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 .كارل ماركس والمنطلقات الفكرية    
 

 .آفاق الفلسفة: من الفكر إلى الواقع     
      

ن سلاسل المادة وأوهام       الإنسان بي 
 .الحرية: جدلية القيد والتحرر

     

: جدلية       العدمية متاهات المعنن
ي 
ي الفكر الفلسفن

ن
 .والوجودية والعبثية ف

 

ن المجتمع       الفروقات والتداخلات بي 
الديمقراطي والنظام الديمقراطي والدولة 

 .الديمقراطية
 

ن الميثولوجيا       الهوية الكوردية بي 

 .والتاري    خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يد  : يرجى التواصل معنا عبى البى ي التالىي
ن
ون  الإلكبر

penuse2024@gmail.com 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورة  المقالات  "إن ابها لا تعبى بالضن
ّ
ت
ُ
المنشورة باسم ك

اب أنفسهم، 
ّ
ت
ُ
عن رأي المجلة، بل تعكس آراء الك

ذكر اسم كاتبها تمثل  المنشورة دونبينما المقالات 

 وجهة نظر المجلة."
 

مجلة "دمع القلم": مجلة ثقافية أدبية • 
 .
ً
 فكرية تصدر شهريا

 

، لا تتبع لأية جهة • 
ً
مجلة مستقلة تماما
حيادها واستقلاليتها  سياسية، وتحافظ على

 الفكرية. 
 

منبر للأدباء والمفكرين من مختلف • 
 الخلفيات الثقافية والفكرية. 

 

تحتوي على مقالات تحليلية، أبحاث، • 
ة، شعر، نصوص  دراسات، قصص قصبر

 والأعمال الأدبية.  أدبية، ومراجعات للكتب
 

ي والفكري • 
تركز على تعزيز الحوار الثقاف 

ق والغرب.   بير  الشر
 

ي ذلك • 
تناقش قضايا معاصرة، بما ف 

 الفلسفة، والتكنولوجيا.  الثقافة، السياسة،
 

الشباب وتشجع  تقدم مساحة للكتاب• 
ي مجال 

على إبراز الأصوات الجديدة ف 
 الأدب والفكر. 

 

تضم أعمدة ثابتة لكتاب ومفكرين • 
 .  مرموقير 

 

تتمبر  بتصميم جذاب وعصري يعكس • 
 جودة محتواها. 

 

اب،  تعتبر منصة للتفاعل بير  • 
ّ
القراء والكت

وتشجع على المشاركة الفاعلة من خلال 
 الرسائل والتعليقات. 

 

أفكاركم وإبداعاتكم! وا معنا وشاركوا تواصل• 

ي "دمع القلم" نرحب بمساهماتكم 
نحن ف 
مقالاتكم، قصصكم،  والفكرية. لإرسالالأدبية 

ها.  ي نشر
 أشعاركم، أو أية مواد ترغبون ف 

 

ي إرسال أعمالكم الأصلية • 
ددوا ف  لا تبر

ي 
والمبتكرة. نحن نقدر التنوع والتفرد ف 

ات الأدبية.  الأفكار ستكون مساهماتكم والتعببر

ي "دمع 
 من رحلتنا الثقافية والأدبية ف 

ً
جزءا
 القلم"

 

Tears of the Pen 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Hêsirên pênûsê 
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ي بحرٍ من الاحتمالات،  
ن
ي الذهن، تكون أشبه بنجمةٍ تسقط ف

ن
ن تولد الفكرة ف حي 

 . يلمع ضياؤها للحظة، ثم يبتلعها المجهول إن لم تمتد إليها يد التأمل والتقصي
 ، ي جوهرها، كائن جي

ن
ن العقل والعاطفة؛ الفكرة، ف ت فضاءً للتنفس بي 

َ
لا تكتمل إلا إذا مُنِح

ت بضامة المنطق، 
َ
د يِّ
ُ
ي جفاففإن ق

ن
طلقت للعاطفة وحدها،  اختنقت ف

ُ
التعريفات، وإن أ

ي ضباب المشاعر. 
ن
 تلاشت ف

عيد تشكيل القارئ، 
ُ
 ت
ٌ
القراءة ليست مجرد استهلاكٍ لمعرفةٍ جاهزة، بل هي مرآة

ه على مواجهة ذاته  تجبى
ً
، وعلى هدم قناعاتٍ وبناء أخرى، حنر يغدو النص ذاته كائنا

 . ي
ي سيمفونية الوعي الإنسانن

ن
 متفرّدة ف

ً
ٍ تقرؤه، ونغمة

ن ي كل عي 
ن
 ف
ً
 متجددا

 



 

 

اق الكلمة وروّاد الفكر،
ّ
 إلى عش

 

ي من جديد، نحمل إليكم العدد الخامس عشر من "دمع القلم"، لا 
ها نحن نلتقر

ضاف إلى 
ُ
د، وكلمةٍ تشعّ بالحياة. لم بوصفه صفحاتٍ ت

ّ
أرشيف الزمن، بل كنبضٍ يتجد

بن  فيه 
ُ
ٍ يُسكب فوق الورق، بل كانت وما زالت فضاءً ت  مجرّد حبر

ً
تنا يوما

ّ
تكن مجل

ق فيه الأفكار نحو آفاقٍ أرحب. 
ّ
، وترتفع فيه الأسئلة، وتحل ي

 المعان 
 

عن المعن  وسط مرّ عامان منذ أن بدأنا هذه الرحلة، عامان من التحدي والبحث 
 
ً
 تتوالى، بل أن نخلق حوارا

ً
زحام الأصوات والصور. لم يكن هدفنا أن نصدر أعدادا

شبه اكتشاف عوالم 
ُ
 ت
ً
، أن نشعل جذوة التساؤل، أن نجعل من القراءة تجربة

ً
متجددا

 جديدة، لا مجرد استهلاكٍ للكلمات. 
 

ق
ُ
ي لا تستفزّ العقل لا تستحق أن ت

ال، وأن النص الذي لا يُربك إننا نؤمن أن الفكرة النر
ثبر 

ُ
ي ت

 بير  الكلمات النر
ً
ي هذا العدد رحلة

القارئ لا جدوى منه. لذا، نحمل إليكم ف 
روى، بل 

ُ
ي بأن ت

ي لا تكتق 
ي تعيد رسم الواقع، والحكايات النر

الدهشة، والنصوص النر
ك أثرها العميق.   تسكن الوجدان، وتبر

 

ق
ُ
 مجرّد مجلةٍ ت

ً
د بأن للكلمة "دمع القلم" لم تكن يوما

ّ
 متجد

ٌ
طوى، بل وعد

ُ
رأ ثم ت

 تتجاوز حدود الزمن، وبأن كل قارئٍ يعيد خلق النص بطريقته، ليصبح الكاتب 
ً
سلطة

 . ي صناعة المعن 
يكير  ف  ي شر

 والمتلقر
 

ي 
ي تنبض بها هذه الصفحات، أنتم الضوء الذي يُبقر

إلى قرّائنا الأوفياء، أنتم الروح النر
ي دربٍ لا نهاية له، لأن الفكر لا الكلمة مشتعلة. من أجلكم نك

ي ف 
تب، نحلم، ونمض 

 لا تتوقف. 
ٌ
 يعرف القيود، ولأن الإبداع ولادة

 

 للكلمة الحيّة. 
ً
ي المغامرة، وحراسا

ن
كاء ف  دمتم أوفياء للحقيقة، شر

 
 
 

 مع خالص الامتنان والمحبة،
 هيئة التحرير                                                                               
 مجلة "دمع القلم"                                                                                  
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 يسُق ى بالعزيمة   در  ـص ضاق   فما       أسعى، وإن ضاقتْ عليَّ دروبهُا ـــس
 يبق ى الجذرُ  إذا غصن   انحنى فما       وإن زمجرتْ ريحُ الخطوب  بعصف ها  
 مُجلَّى صُبح   الأفق   في رقُ ـــويش         ا  ــال  داجيـــفليلُ الأسى يفنى وإن ط 

 

د. عدنان                                                                                



 

 

 ياتالمحتو 
 

 الصفحة                                                                                       العنوان
 ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12...........................  ...........................................................كلمة العدد    -1
 

 والدراساتالبحوث 
 

 15................... ....................................... كارل ماركس والمنطلقات الفكرية -2
ها على ماركسالفل  -     15...................................... ............... سفة الهيغلية وتأثبر
  17........................ ......................المادية التاريخية: الأسس والمنهج والتطبيق  -  
: تفكيك الأسس الرأسمالية  -     20...................... ...النقد الماركسي للاقتصاد السياسي
: المحرك الأساسي للتاريــــخ  -   ي

  22...................... ............................الصراع الطبقر
  25...................... ........................التحليل الاجتماعي والاقتصادي عند ماركس  -  
ي فكر ماركس: حتمية التغيبر الاجتماعي والاقتصادي  -  

  28............... .......دور الثورة ف 
 

 33....................... ................................. آفاق الفلسفة: من الفكر إلى الواقع -3
: آفاق الفلسفة والتعريفات    

ً
 34............................................ ................. أولا

 34............................................. ........................ تعريف الفلسفة وأهميتها -   
ي تشكيل ال -   

ي دور الفلسفة ف 
 36............................................. ........فكر الإنسان 

ي استكشاف آفاق الفلسفة -   
 38...................... ......... لهدف من البحث وأهميته ف 

 

: آفاق الفلسفة عبى التاري    خ    
ً
  42....................................... .....................  ثانيا

ها الفلسفة القديمة )اليو  -     43........................................ ..نانية والرومانية( وتأثبر
ي ال -   

 45......................................... ...عصور الوسطى وعلاقتها بالدين الفلسفة ف 
 48................ ... الفلسفة الحديثة وبروز مفاهيم جديدة مثل العقلانية والتجريبية -   
 51.. .الفلسفة المعاصرة واتجاهاتها المختلفة )الوجودية، التحليلية، ما بعد الحداثة( -   

 

ي العلوم والمعرفة    
ن
: آفاق الفلسفة ف

ً
 54.............. ..................................... ثالثا

 55................. .. العلاقة بير  الفلسفة والعلم )العقلانية، التجريبية، فلسفة العلوم( -   
؟ -    ي

: كيف تعيد التكنولوجيا تشكيل الفكر الفلسق   57.....  الفلسفة والذكاء الاصطناعي
ي توجيه البحث العلمي  -   

 59.......... .......... الإبستيمولوجيا )نظرية المعرفة( ودورها ف 
 

ي الأخلاق والمجتمع   
ن
: آفاق الفلسفة ف

ً
 61............................. ................... رابعا

 63........... ........................... الفلسفة والأخلاق: هل يمكن بناء أخلاق عالمية؟ -   
 65............ .............. الفلسفة السياسية: تأثبر الفلسفة على الديمقراطية والعدالة -   
 66........................................ ...........الفلسفة والدين: جدلية الإيمان والعقل  -   

 

ي المستقبل   
ن
: آفاق الفلسفة ف

ً
 68............................ ............................ خامسا

   - ) ي ، البيوتيكنولوجر  69.......... ... الفلسفة والتطورات التكنولوجية )الذكاء الاصطناعي
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ي ظل العولمة  -   
 
 70............................................. ..............مستقبل الفلسفة ف

ى؟هل يمكن أن تحل الفلسفة مشاكل الإنسا -     77............................ ...... نية الكبر
 

ن سلاسل المادة وأوهام الحرية: جدلية القيد والتحرر -4  80... ..............  الإنسان بي 
: الحرية بير  الواقع والوهم     

ً
 81...................................... ..........................أولا

: الما    
ً
 84.................... ..................................................دة كقدر الإنسان ثانيا

: الحرية كقيد جديد     
ً
 87........... ............................................................ثالثا

: الإنسان بير  إدراكه الزائف وحقيقته المأساوية    
ً
 89............................. ........ رابعا

: هل الحرية معركة ضد الذات؟     
ً
 91......................................................خامسا

 

ي  -5
ي الفكر الفلسفن

ن
: جدلية العدمية والوجودية والعبثية ف  94........ .. متاهات المعنن

ي    
ي الفكر الفلسق 

  97................................ ....................الفصل الأول: العدمية ف 
ي    

ي الفكر الفلسق 
: الوجودية ف  ي

 108...................... ...........................الفصل الثان 
ي    

ي الفكر الفلسق 
 117.............................. ....................الفصل الثالث: العبثية ف 

 128.............................. ...الفصل الرابع: الجدل بير  العدمية والوجودية والعبثية    
 

ن  -6   143.. ..................... المصطلحات الديمقراطية الثلاثةالفروقات والتداخلات بي 
: المجتمع الديمقراطي     

ً
 145.................... ...............................................أولا

: النظام الديمقراطي     
ً
 148........................ .............................................ثانيا

: الدولة الديمقراطية     
ً
 150...................................... ...............................ثالثا

     
ً
 153......... ................................................ بير  المفاهيم الثلاثة: العلاقة رابعا

     

ن الاستقلالية والوجود -7 ي التوتر بي 
ن
اب: دراسة فلسفية ف  156..........  الحرية والاغبر

: مفهوم الحرية     
ً
 157...................................... ......................................أولا

اب      : مفهوم الاغبر
ً
 162...................................... ...................................ثانيا

اب      : العلاقة بير  الحرية والاغبر
ً
 168...................................... ...................ثالثا

 

ي تأسيس علم السوسيولوجياإ -8
ن
 172............... ............ يميل دوركايم وإسهاماته ف

 : لمحة عن حيا ة إميل دوركايم     
ً
 174...................................... ..................أولا

ي علم الاجتماع     
 
: قواعد المنهج ف

ً
 178..................... ..................................ثانيا

: إميل دوركايم و علم الاجتماع     
ً
  188................. ........................................ثالثا

ي وجهت الى دوركايم     
 : بعض الانتقادات النر

ً
    202............................. ............رابعا

 

 آفاق ثقافية
 

ن الميثولوجيا والتاري    خالهوية  -9  207.............. ................................ الكوردية بي 
: تعريف الهوية الثقافية وأهميتها للأمم     

ً
 207............................................ ..أولا

: الميثولوجيا الكوردية: الأساطبر المؤسسة للهوية    
ً
 213................... .............. ثانيا

ي سياق التاريــــخ     
: الهوية الكوردية ف 

ً
 223............................................ .........ثالثا
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: التداخل بير  الأسطورة والتاريــــخ     
ً
 235............................................ ........ رابعا

:  تأثبر الميثولوجيا     
ً
 240........................... .. والتاريــــخ على الثقافة المعاصرة خامسا

ي تشكيل الهوية الكوردية    
 : العلاقة بير  الميثولوجيا والتاريــــخ ف 

ً
 247...............  سادسا

 

ي الأدب الكوردي: أسطورة وتجدد -10
ن
 250.................... ....................... نوروز ف

ك للغة والدماغ  -11  258..... .. الإنسان، اللغة، الرمز –الأنواع الرمزية: التطور المشبر
 

 قصص: 
 

 274............................... ..........................جالب النور: أسطورة آزور أهاي  -12
  278............................................ ......................................الليل الماطر  -13
 280....................................... ......................................لحظات لا تعود  -14
اجيك: ملاذ الأمل وسكينة الروح  -15  283..................................... ................ببر
ي سوق الأقمشة القرد و  -16

  288............................ ........................حيلة اللص ف 
 

 نصوص أدبية
 

  291.......... ..............................................آذار.. بير  مداد القلم ودمع الروح  -17
 293...................... ....................................عبق الفلسفة.. ودموع الحروف  -18
 295......................... .......................................ربيع الفكر.. ووجع الأسئلة  -19
 يبكي القلم  -20

 297.. ...................................................................آذار... حير 
 299................................................. .............قلم يسيل منه الحبر كدموع  -21
ي مهب -22

 301................................... ......................الحنير   ألحان الذكريات ف 
 

 الشعر والأدب
 

دا  -23
َ
ربِ الحَقِّ ن

َ
 303............................................................... ...ءُ الحَكيمِ لِد

مَلِ  -24
َ
 الأ

ُ
نِ وصَمْد

َ
زْفُ الوَط

َ
 304................................................ ..................ن
 305.................. ...............................................................مساءُ الغياب  -25
ي  -26

 306........................................................ .......................نحيب صراج 
 307........................................................... سقوط الظلم وانكشاف الجُرم  -27
ي أزمانِ الظلمِ  -28

 
 ف

ِّ
 308.................................................. .............صليلُ الحق

 309................................................................ أنير  الفراق وآهات الذكرى  -29
ي على جُرُفِ الحُزن  -30

 310..... .......................................................نبضُ الأمان 
 

ة   311.................................................................................. ....الكلمة الأخبر
 313.................................................................................... ....حكمة العدد 
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ي العدد الخامس عشر من "دمع القلم"، حيث 

 بكم ف 
ً
أهلا

ي لحظة تتداخل فيها الأحلام مع الواقع، ويصبح 
ي ف 

نلتقر
دد بير  صفحات 

ي هذا الزمن مجرد نغمة تبر
المجلة. ف 

العدد، نحن لا نكتب عن أحداث العالم فحسب، بل 
رؤية جديدة، محملة  نغرف من أعماق مشاعرنا لنقدم لكم

ي قد تبدو بعيدة عن
ي الحقيقة  بالأفكار النر

 
المألوف، لكنها ف

 أقرب مما نتخيل. 
 

ة إلى  ي هذه المجلة كما لو أنها جش يعبر بنا من فبر
تأنر

ي 
أخرى، من يقير  إلى شك، ومن الحلم إلى الواقع. ف 

لحظة يشهد فيها عالمنا حركة لا تتوقف، يظل القلم 
ي تنقلنا إلى أماكن أبعد من الحروف. إننا لا نقدم 

الأداة النر
 يملؤها لكم هنا مجرد كلماتٍ مكتوبة، بل تجارب وأف

ً
كارا

الشغف، تدفعنا إلى إلقاء نظرة أعمق إلى العالم من 
ي تحملها هذه الصفحات هي أكبر 

حولنا. إن الكلمات النر
ي الكون،  من مجرد وسيلة للتواصل، إنها

 
محاولة للبحث ف

ي تعكس 
ولإيجاد موطئ قدم بير  الأضواء والظلال النر

 معاناتنا وتطلعاتنا. 
 

يٍ منتظر، 
ي هذه اللحظة الفاصلة بير  ماضٍ مض  وآنر

ف 
ها الحياة، دون أن  ي تثبر

، نطوف بير  الأسئلة النر
ً
نقف معا

نبحث عن إجابات تقليدية، بل عن تساؤلات تحفزنا 
. نحن هنا نطرح  لهب فينا رغبة التغيبر

ُ
على التفكبر وت

سم   تساؤلاتنا، لا لكي نجد الحلول المعلبة، ولكن لب 
ً
معا

 عن الطرق
ً
، بعيدا

ً
 جديدا

ً
  مسارا

ً
ي نراها يوميا

المسدودة النر

ي أفق العالم المتقلب. 
 
 ف

 

ي شد 
ي "دمع القلم"، نحن لا نغرق ف 

كما هي العادة ف 
ي الخفية وراء كل  

الأحداث بمفردها، بل نبحث عن المعان 
مثله مثل سابقيه، يعكس  كلمة، وراء كل فكرة. هذا العدد،

ي كل مرة بحثنا المستمر 
 
ي عتمة الواقع. وف

 
عن الضوء ف

ي 
د إيماننا بأن الكلمة هي الوسيلة النر

ّ
جد

ُ
ي معكم، ن

نلتقر
الواقع، وبث الأمل  بواسطتها يمكننا تحفبر  العقل، وتغيبر 
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ي عالم يحتاج إلى المزيد من التفاؤل. 
 
 ف

 

؛ نحن نقدم لكم تجربة فكر 
ً
قدم لكم هنا أكبر من مجرد مجلد يضم مقالات ونصوصا

ُ
ية، ن

ي أبعاد الحياة المخبأة خلف السطح. الكلمات 
ي أعماق الذات، وللتأمل ف 

تدعونا للغوص ف 
ي تحد من قدراتنا 

، للتحرر من القيود النر ي ستقرأونها هنا هي دعوة للتمرد على الروتير 
النر

 .
ً
 على الإبداع، وللتفاعل مع العالم من خلال منظور أعمق وأكبر صدقا

 

ي عالم تتلاطم فيه الأم
ي تمنحنا الثبات. نحن لا نكتب لأن ف 

واج، نؤمن أن الكلمات هي النر
الكلمات مجرد وسيلة للحديث، بل لأننا نؤمن أنها قادرة على تحويل الحلم إلى واقع، 
ي طياتها الأمل. إن الكتابة هنا ليست مجرد وسيلة 

وتحويل الألم إلى رسالة تحمل ف 
، بل هي دعوة للبحث المستمر، للنقد،  ي ما وراء كل للتعببر

ي ما وراء كل حقيقة، ف 
والتأمل ف 

ي ما وراء كل فكرة. 
 حدث، وف 

 

ي البحث عن الأمل، 
ي هذه الرحلة، رفقاء الكلمة والوجدان، متحدين ف 

 ف 
ً
دعونا نسبر معا

 .
ً
 ومؤمنير  بأن الكتابة قادرة على شق طريق جديد نحو عالم أكبر إنسانية، وأكبر وعيا

 
رئيس التحرير 



 

 

 أبحاث ودراسات
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 كارل ماركس والمنطلقات الفكرية
 

أبرز الفلاسفة والمنظرين الاقتصاديير  والاجتماعيير  ( أحد 1883-1818يُعد كارل ماركس )

، مما جعله  ي التاريــــخ الحديث، حيث وضع أسس نقدية جذرية للنظام الرأسمالىي
ف 

ي بيئة ثقافية غنية، شخصية 
ي الفكر السياسي والاقتصادي. نشأ ماركس ف 

محورية ف 
وتأثر بعدد من الفلاسفة والمفكرين الذين سبقوه، مثل هيغل وفيورباخ وريكاردو، لكنه 
لم يكتفِ باستيعاب أفكارهم، بل أعاد صياغتها ضمن إطار جديد أدى إلى بلورة نظرية 

 ة. المادية الجدلية والمادية التاريخي
 

ته الاقتصادية لقد سعى ماركس إلى فهم آليات عمل المجتمع الرأسمالىي وتحليل بني
 والاجتماعية، مسلط
ً
ي  ا

ها السبب الرئيسي ف  ي اعتبر
الضوء على تناقضاته الداخلية النر
ي يشهدها هذا النظام. ومن خلال

،  الأزمات الدورية النر دراسته العميقة للاقتصاد السياسي

ي استطاع تطوير 
مفاهيم محورية مثل فائض القيمة، وصراع الطبقات، والدور التاريخ 

. كما شكلت أفكاره الأساس لنظريات شمولية  ي عملية التغيبر الاجتماعي
وليتاريا ف  للبر

حول طبيعة المجتمع، والاقتصاد، والدولة، مما جعلها ذات تأثبر واسع على الحركات 
ي القرن الت

 اسع عشر وما بعده. العمالية والثورات السياسية ف 
 

ي هذا البحث، سنناقش 
ي شكلت فكر ماركس، ونستعرض  الجذور الفلسفيةف 

والاقتصادية النر

اكية، مع تحليل  اته على الحركات الاشبر ي نقدي لمفاهيمه الأساسية ومدى تأثبر
واقعيتها ف 

 ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة. 
 

ها على1  ماركس:  . الفلسفة الهيغلية وتأثب 
فريدريش هيغل، الذي قدم نظرية تأثر كارل ماركس بشكل عميق بفلسفة جورج فيلهلم 

ات التاريخية والاجتماعية. وفقالجدل )الديالكتيك( كأساس لفهم التغ  بر
ً
لهيغل، فإن  ا

التاريــــخ يتحرك عبر سلسلة من التناقضات، حيث يتم تجاوز الصراعات بير  الأفكار 
 جدلية تؤدي إلى تطور الفكر والمجتمع.  المختلفة من خلال عملية

 

ماركس تبن  هذا المنهج لكنه استبدل المثالية الهيغلية بالمادية، فأصبح يرى أن 
الصراعات المادية، وليس الفكرية فقط، هي المحرك الأساسي للتاريــــخ. ومن هنا وُلد 

ات الاجتماعية ليست ناتجة عن الأفكار  مفهوم "المادية الجدلية"، الذي يعتبر أن التغبر

ي تحدد البنية التحتية للمجتمع. 
 فقط، بل عن العلاقات المادية والإنتاجية النر

 

، إذ  ي الفكر الهيغلىي
لا يمكن فهم المنطلقات الفلسفية لكارل ماركس دون التعمق ف 

ل هيغل )
ّ
( نقطة مرجعية أساسية لماركس، سواء على مستوى البناء 1831-1770شك
ي أو على مستوى المفاهيم الجوهرية المتعلقة بالتاريــــخ والمجتمع والجدل. ال منهخر

ي حركته وتحولاته، كان حجر 
، بوصفه أداة فلسفية لفهم الواقع ف  فالديالكتيك الهيغلىي

ي أعاد تأويله بطريقة مختلفة، بل ومناقضة الأساس الذي استند إليه ماركس، وإن كان قد 
ف 

 بعض الجوانب الأساسية. 
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 :المنظور الجدلىي عند هيغل .أ
تتمحور الفلسفة الهيغلية حول الجدل )الديالكتيك( كآلية لفهم تطور الفكرة والواقع، 
حيث يرى هيغل أن التاريــــخ يتقدم عبر صراع وتناقض مستمر بير  الأفكار، وفق ما 

.  يعرف بـ"جدل السيد والعبد"، الذي يعكس العلاقة بير   ي والوعي الموضوعي
الوعي الذانر

(، Antithesis(، ثم تظهر نقيضتها )Thesis)عند هيغل، يبدأ التاريــــخ بفكرة أو أطروحة 

 اوز ( يمثل تجSynthesisلينتج عن هذا الصراع مركب جديد )
ً
ي مستوى  ا

للمتناقضير  ف 
، بل هي القانون  أعلى من الوعي والفهم. وهذه الجدلية ليست مجرد آلية تفكبر

( تسعى إلى تحقيق Geistالمحرك للواقع نفسه، إذ يرى هيغل أن الروح المطلقة )
 وعيها بذاتها من خلال التفاعل الجدلىي بير  الفكر والواقع. 

 

ي إطار تطوري
موجه نحو غاية نهائية، حيث تتحقق  هذا التصور يضع التاريــــخ ف 

ها هيغل التجسيد الأسم للروح  ي اعتبر
ي الدولة، النر

الحرية المطلقة ويتجلى العقل ف 
ه بالغال  مطلقة. ومن هنا، كان تأثبر

ً
على معظم الفلاسفة الذين أتوا بعده، ومن بينهم   ا

 كارل ماركس، الذي انطلق من الهيغلية لكنه أحدث قطيعة جوهرية معها. 
 

 :. ماركس ونقد الفلسفة الهيغليةب
ي من إشكاليتير  

ي تعان 
رغم تأثره الكببر بهيغل، وجد ماركس أن فلسفة أستاذه الألمان 

 :  جوهريتير 
 

  :المادة، ويفش الواقع انطلاق فوقإذ رأى ماركس أن هيغل يضع الفكر  مثالية هيغل 
ً
 ا

ي حير  أن ماركس، بفضل تأثره بال
 قلب هذا التصور رأسمادية، من تطور الأفكار، ف 

ً
على  ا

 أن المادة والواقع 
ً
ا وليس العكس. وهكذا، استبدل  المادي هما ما يحدد الفكر،عقب، معتبر

 المادية الت
ً
والبنية التحتية المحرك الأساسي من الاقتصاد  اريخية بالمثالية الهيغلية، جاعلا

 للتاريــــخ. 
 

  :م أشكال تحقق الروح المطلقة، أس بينما اعتبر هيغل الدولة مفهوم الدولة عند هيغل

ستخدم للحفاظ على سيطرة الطبقة المالكة 
ُ
رأى ماركس فيها أداة للهيمنة الطبقية، ت

 على وسائل الإنتاج. 
 

ي سياق مادي، ما أدى إلى 
ماركس لم يرفض الجدل الهيغلىي ذاته، لكنه أعاد توظيفه ف 

الأفكار هو المحرك  تطوير مفهوم "الديالكتيك المادي"، حيث لم يعد الصراع بير  
 التناقضات الاقتصادية. الناتج عن  الرئيس للتاريــــخ، بل الصراع بير  الطبقات الاجتماعية

 

 :. من الجدل المثالىي إلى الجدل الماديج
 يمكن اعتبار الماركسية استمرار 
ً
ي صورة  ا

 
"مقلوبة"، حيث احتفظ ماركس للهيغلية ولكن ف

ي حير  اعتبر هيغل أن الفكرة تسبق الواقع،  بالبنية الجدلية لكن مع تغيبر محتواها. 
فق 

الفكر. هذا التحول لم يكن مجرد تصحيح  رأى ماركس أن الواقع المادي هو الذي يحدد

لمنهجية هيغل، بل كان ثورة فكرية كاملة، حيث أصبحت العلاقات الإنتاجية والبنية 
 من الأفكار ا

ً
ي تفسبر التاريــــخ، بدلا

 لمجردة. الاقتصادية العامل الحاسم ف 
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، معتبر وبذلك، أعاد ماركس صياغة الجدل الهيغلىي  ي
  ضمن إطار الصراع الطبقر

ً
أن  ا

ورة تطور فكري بقدر ما هو سلسلة من الصراعات المادية بير  طبقات  التاريــــخ ليس سبر

ي ظل النظام
، يتجلى هذا الصراع  متناقضة، تتغبر بتغبر أنماط الإنتاج. فق 

ً
، مثلا الرأسمالىي

جوازية وليتاريا، حيث تسعى الأولى للحفاظ بير  البر على هيمنتها، بينما تسعى الثانية  والبر

 لتحرير نفسها عبر الثورة. 
 

ي الماركسيةد 
ن
ات الهيغلية المستمرة ف  :. التأثب 

 داته، لم يستطع ماركس التخلص كليعلى الرغم من انتقا
ً
من إرث هيغل. فقد ظل مفهوم  ا

ورية، مستمدريــــ"الحتمية التاريخية"، أي فكرة أن التا  خ يسبر وفق قوانير  صر 
ً
من  ا

ورة منطقية.  ي التاريــــخ سبر
ي ترى ف 

وليتارية   الرؤية الهيغلية النر كما أن رؤية ماركس للثورة البر

ي النهاية 
ي بعض جوانبها مفهوم "نهاية التاريــــخ" عند هيغل، حيث يتحقق ف 

تشبه ف 
، كما كان هيغل يرى أن الدولة المطلقة تمثل  ي

. مجتمع لا طبقر ي
 اكتمال التطور التاريخ 

 

إضافة إلى ذلك، بقيت فكرة تجاوز التناقضات للوصول إلى مرحلة أعلى من التطور 
الاجتماعي )الشيوعية( متأثرة بالنموذج الهيغلىي للتطور عبر الجدل. فماركس، حنر وهو 

ي تشكل جذوره
ي المدرسة الهيغلية، خاصة  يعارض هيغل، كان يتحرك داخل إطار فلسق 

 
ف

لال تأثبر الهيغليير  الشباب، مثل فيورباخ، الذين كانوا حلقة وصل بير  هيغل من خ
 والماركسية. 

 

ي الختام،
يمكن القول إن ماركس لم يكن ليتوصل إلى أفكاره الثورية دون التأثر العميق  ف 

، بل كان قطيعة معه.  ي الوقت نفسه لم يكن مجرد امتداد للفكر الهيغلىي
بهيغل، لكنه ف 
الفكري إلى الواقع المادي، وبدل  ماركس بالجدل لكنه انتقل به من المجاللقد احتفظ 

.  أن يكون تطور الفكر هو المحرك للتاريــــخ، جعله تطور ي
البنية الاقتصادية والصراع الطبقر

 وهكذا، مثلت الماركسية استمرار 
ً
 ونقد ا

ً
ي آنٍ معًا، حيث أعادت توظيف  ا

 
للهيغلية ف

دة، كان لها أثر عميق على الفكر السياسي والاجتماعي أدواتها الفلسفية ضمن رؤية جدي
 الحديث. 

 

 المادية التاريخية: الأسس والمنهج والتطبيق. 2
تمثل المادية التاريخية واحدة من أهم إسهامات ماركس النظرية، وهي تنص على أن 

ية يعتمد بالأساس على العوامل الاقتصادية، وليس على الأفكار  تطور المجتمعات البشر

 دة أو العوامل الثقافية فقط. وفقالمجر 
ً
ي عبارة عن سلسلة  لماركس، فإن ا

التاريــــخ الإنسان 

ي تحركها العلاقات الإنتاجية والاقتصادية. 
 من التطورات النر

 

يعتقد ماركس أن كل مرحلة تاريخية تتمبر  بشكل معير  من وسائل الإنتاج، وهذا بدوره 
ي المجتمعات الإقطاعية كان يحدد طبيعة العلاقات الاجتماعية. فعلى سب

يل المثال، ف 
،الفلاحون يعملون لدى  ي النظام الإقطاعيير 

 
، يعمل العمال لدى الرأسماليير   بينما ف الرأسمالىي

مقابل أجر. ويرى ماركس أن هذه العلاقات تنطوي على صراع بير  الطبقات، مما يؤدي 
ات جذرية وثورات اجتماعية.  ي النهاية إلى حدوث تغبر

 ف 
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عد ا
ُ
ي طورها كارل ماركس، حيث تشكل العمود ت

لمادية التاريخية من أهم المفاهيم النر
 . ي تفسبر التاريــــخ والتطور الاجتماعي

 
فهي ليست مجرد تحليل للأحداث  الفقري لنظريته ف

 آليات التغيبر الاجتماعي استناد التاريخية، بل طريقة لفهم
ً
إلى العوامل الاقتصادية  ا

ي هذا السياق، تشكل المادية والمادية، وليس الأفكار ا
لمجردة أو الدوافع الفردية. ف 

 مع الرؤى المثالية للتاريــــخ، خصوصالتاريخية قطيعة 
ً
الهيغلية منها، عبر التأكيد على  ا

ي 
ات ف  ، السياسة( ناتجة عن التغبر ي )الأيديولوجيا، القوانير 

ي البناء الفوفر
ات ف  أن التغبر

ي )الاقتصاد، وسائل الإنت
 اج، علاقات الإنتاج(. البناء التحنر

 

ي للمادية التاريخيةأ 
 :. الأساس الفلسفن

تنطلق المادية التاريخية من فرضية أساسية مفادها أن الوجود الاجتماعي هو ما يحدد 
، وليس العكس. فالأفراد لا ينتجون فقط   ، بل ينتجون أيضالأفكار والثقافةالوعي

ً
وسائل  ا

الاجتماعية السائدة  أشكال المجتمع والعلاقاتعيشهم، وهذه الوسائل الإنتاجية تحدد 

 فيه. هذه الرؤية تتعارض جذري
ً
ي تعزو التحولات التاريخية  ا

مع الفلسفات المثالية النر
 إلى تطور الفكر أو إلى شخصيات فردية مؤثرة. 

 

 :. أنماط الإنتاج كمفتاح لفهم التاري    خب
ي هو تاريــــخ الصراع بير  الطب وهو ناتج عن التطورات  قات،يرى ماركس أن التاريــــخ البشر

ي تحدد البنية الاجتماعية والسياسية
ي أنماط الإنتاج، النر

لكل حقبة. من هذا المنظور،  ف 

 سيم التاريــــخ إلى مراحل رئيسة وفقيمكن تق
ً
 لعلاقات الإنتاج السائدة:  ا

 

  : ي المشاعي
حيث كانت وسائل الإنتاج مملوكة للجماعة، ولم تكن  المجتمع البدان 

 هناك طبقات اجتماعية واضحة. 
 

  :ك العبيد،حيث امتلكت طبقة من  نمط الإنتاج العبودي
ّ
وتم استغلالهم كوسيلة  المُلّ

 للإنتاج. 
 

  : ،  نمط الإنتاج الإقطاعي حيث قامت العلاقة الأساسية بير  الإقطاعيير  والفلاحير 
ي الإقطاعيير  مقابل حصة من الإنتاج.  حيث كان الفلاحون

ي أراض 
 
 يعملون ف

 

  : جوازية، وتم استغلال  وسائل الإنتاجحيث أصبحت  نمط الإنتاج الرأسمالىي مملوكة للبر

وليتاريا( عبر نظام العمل المأجور.   العمال )البر
 

  :) ية الصراع  الشيوعية )المجتمع المستقبلىي ي ستتجاوز فيها البشر
وهي المرحلة النر

ي عبر إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، مما يؤدي إلى اختفاء الدولة كأداة 
الطبقر

 للهيمنة الطبقية. 
 

ي ج
ر
ي والبناء الفوف

 :. البناء التحنر
 : ي إطار المادية التاريخية، يقسم ماركس المجتمع إلى مستويير 

 ف 

  ي
وهو الأساس الاقتصادي الذي  )القوى الإنتاجية وعلاقات الإنتاج(: البناء التحنر

ي تحدد كيفية  الأرض، الآلات، رأس المال( والعلاقاتيشمل وسائل الإنتاج )
الاجتماعية النر

 .) ي النظام الرأسمالىي
: علاقات المالك والعامل ف 

ً
 استغلال هذه الوسائل )مثلا
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 ي )الأيديولوجيا، الدولة، ال
ر
(: البناء الفوف ن  الذيوهو المستوى  دين، الثقافة، القواني 

ي 
 
ي ويعتمد عليه، لكنه ف

 يعكس البناء التحنر
ً
، القوانير   الوقت نفسه قد يؤثر عليه. فمثلا

 والسياسات تتشكل وفق
ً
 قد تساهم أيض المسيطرة، لكنهاقة لمصالح الطب ا

ً
ي تغيبر الواقع  ا
 
ف

 المادي. 
 

ي المجتمع 
ي البنية التحتية، وليس يرى ماركس أن أي تحول جذري ف 

ات ف  يبدأ من تغيبر
العكس. فالثورة الصناعية، على سبيل المثال، لم تكن مجرد نتيجة لأفكار جديدة، بل 
ي وسائل الإنتاج، مما أدى إلى بروز الرأسمالية وتغبر الهياكل 

جاءت كنتيجة للتحولات ف 
 الاجتماعية والسياسية. 

 

ي كمحرك للتاري    خد 
 :. الضاع الطبفر

ي هو القوة الدافعة وراء 
ي كل مرحلة يركز ماركس على أن الصراع الطبقر

. فق  ي
التغيبر التاريخ 

ي صراع دائم حول السيطرة على وسائل الإنتاج. 
تاريخية، تتواجه طبقتان رئيسيتان ف 

ي كل نمط إنتاج، 
هذا الصراع لا ينشأ فقط من الاستغلال، بل من التناقضات الداخلية ف 

ي نه
ي تؤدي ف 

 اية المطاف إلى انهياره وبروز نظام جديد. والنر
 

ي النظام الإقطاعي 
جوازية،  ، أدى توسععلى سبيل المثال، ف  الأسواق والتجارة إلى صعود البر

جوازية، مما  ي الثورات البر
ي بدأت تنافس الإقطاعيير  حنر تمكنت من الإطاحة بهم ف 

النر
ز رأس  –الرأسمالية مهد الطريق للرأسمالية. بالمثل، يرى ماركس أن تناقضات 

ّ
مثل ترك

ي يد 
 ستؤدي حتم –قلة واستغلال العمال المال ف 

ً
ح بالنظام إلى ثورة بروليتارية تطي ا

 الرأسمالىي وتقيم مجتمع
ً
 شيوعي ا

ً
 .ا

 

 :. الحتمية التاريخية والثورةم
ي المادية التاريخية هي فكرة الحتمية التاريخية، أي أن 

 
إحدى أكبر الأفكار إثارة للجدل ف

ي النهاية إلى الشيوعية. هذه 
 
ورية تؤدي ف المجتمعات تتطور وفق قوانير  تاريخية صر 

ي أن الثورة تحدث تلقائيالحتمي
 ة لا تعن 

ً
، بل إن الظروف المادية ستصل إلى نقطة ا

 يصبح في
ً
، مما يدفع الطبقات المضطهدة إلى العمل ها استمرار النظام القديم مستحيلا

ه.   من أجل تغيبر
 

 لم يقدم تصور لكن ماركس 
ً
 جامد ا

ً
عن كيفية حدوث هذا الانتقال، بل أكد أن لكل  ا

 مجتمع خصو 
ً
 مختلفة تبع صياته، وأن الثورة قد تتخذ أشكالا

ً
للظروف الاقتصادية  ا

 والسياسية السائدة. 
 

 :. تأثب  المادية التاريخية على الفكر الحديثن
وعلم الاجتماع والتاريــــخ والاقتصاد.  كان لمنهج المادية التاريخية تأثبر هائل على الفلسفة

ين،   ي القرن العشر
اكية والثورات ف  فقد ألهمت أفكار ماركس العديد من الحركات الاشبر

ي دراسات الاقتصاد السياسي وتحليل الأنظمة الرأسمالية. حنر بير  النقاد، 
كما أثرت ف 

 زال المادية التاريخية تقدم إطار لا ت
ً
  ا

ً
قتصاد والمجتمع، رغم لفهم العلاقة بير  الا قويا

ي طرأت عليها من قبل المفكرين الماركسيير  الجدد. 
 التعديلات النر
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ي الختام،
 
 عمق التحليلية أحد أكبر النماذج تمثل المادية التاريخية ف

ً
  ا

ً
لفهم التاريــــخ،  وشمولا

. إنها لا  ي
ي قلب عملية التغيبر التاريخ 

 
حيث تضع الأسس الاقتصادية والاجتماعية ف

، بل تقدم رؤية مستقبلية لكيفتقتصر على ت ي
ية تجاوز التناقضات الطبقية فسبر الماض 

 
ً
ي شهدها العالم  وصولا

ى النر  عدالة. وعلى الرغم من التحولات الكبر
إلى مجتمع أكبر

ات  منذ زمن ماركس، لا تزال المادية التاريخية تقدم أدوات فكرية قوية لفهم التغبر
ي تشكل عالمنا  ءل باستمرارالاقتصادية والاجتماعية، وتجعلنا نتسا 

عن القوى الخفية النر

 الحديث. 
 

: تفكيك الأسس الرأسمالية. 3  :النقد الماركسي للاقتصاد السياسي
درس ماركس الاقتصاد السياسي بعمق، وتأثر بأعمال آدم سميث وديفيد ريكاردو، لكنه 

ي كتابه رأس المال )
. ف  (، قدم Das Kapitalوجه انتقادات لاذعة للنظام الرأسمالىي

 دقيق
ً
 تحليلا

ً
ي ظل الرأسمالية.  ا

 لكيفية استغلال العمال ف 
 

ي قدمها ماركس هو مفهوم "فائض القيمة"، والذي يشبر 
أحد المفاهيم الأساسية النر

إلى الفرق بير  قيمة العمل الذي يقدمه العامل والأجر الذي يحصل عليه. يرى ماركس 
 لال العمال، حيث يدفعون لهم أجور تغأن الرأسماليير  يحققون أرباحهم عبر اس

ً
أقل  ا

 من القيمة الفعلية لما ينتجونه، ويستحوذون على الفرق كأرباح. 
 

، كما ناقش ماركس كيف يؤدي تراكم رأس  المال إلى الأزمات الدورية داخل النظام الرأسمالىي

ي السلع، 
ي الإنتاج إلى فائض ف 

تؤدي  مما يؤدي إلى أزمات اقتصاديةحيث يؤدي التوسع ف 

 إلى البطالة والفقر. 
 

 المفكرين تأثبر يعد كار 
 ل ماركس أحد أكبر

ً
ي تاريــــخ الفكر ا
الاقتصادي، ليس فقط بسبب  ف 

ي الاقتصاد، بل أيضتطويره ل
 
 نظرية جديدة ف

ً
بسبب نقده العميق والجذري للاقتصاد  ا

، الذي كان يهيمن على الفكر  ي عصره. لم يكن نقد ماركس السياسي الكلاسيكي
 
الاقتصادي ف

، بل كان إعادة صياغة  اضات سطحية على بعض تفاصيل النظام الرأسمالىي مجرد اعبر
ي تحكم 

جذرية لكيفية فهم الاقتصاد نفسه، حيث كشف عن التناقضات الداخلية النر
، وسعى إلى تفسبر آليات الاستغلال ي من خلال التح النظام الرأسمالىي

ليل والصراع الطبقر

 العلمي للعلاقات الاقتصادية. 
 

ي انتقدها ماركسأ 
: الأسس النر  :. الاقتصاد السياسي الكلاسيكي

، كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي  ي منتصف القرن التاسع عشر
عند ظهور ماركس ف 

قد تطور على يد مفكرين مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو. وقد ارتكز هذا التيار على 
 ، منها: عدة فرضيات أساسية

 

  ي من خلال قوى العرض
الاعتقاد بأن السوق الحر قادر على تحقيق التوازن التلقانئ

 والطلب. 

 ي تنص على أن -فهم القيمة من خلال نظرية "القيمة
ي طورها ريكاردو، والنر

العمل" النر
 قيمة السلع تعتمد على كمية العمل المبذول فيها. 
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 اعتبار الرأسمالية نظام 
ً
 طبيعي ا

ً
 وأبدي ا

ً
رك لآلياته ا

ُ
 الخاصة. ، يحقق النمو والازدهار إذا ت

 

كنظام معطى، دون مساءلة التناقضات   رأى ماركس أن هذه الأفكار تتعامل مع الرأسمالية

ي تحكمه. لذا، كان هدفه الأساسي هو فضح الأسس الأيديولوجية لهذا 
الداخلية النر

، وبيان كيف أن النظريات الاقتصادية ال سائدة كانت مجرد انعكاس الاقتصاد السياسي
 لمصالح الطبقة الرأسمالية. 

 

 :. نظرية فائض القيمة: جوهر الاستغلال الرأسمالىي ب
ي نقده للاقتصاد السياسي كانت تطويره لمفهوم 

واحدة من أهم إضافات ماركس ف 
 . ي النظام الرأسمالىي

ه مفتاح فهم الاستغلال ف   "فائض القيمة"، الذي اعتبر
 

  العمال يبيعون قوة عملهم إلى الرأسماليير  مقابل أجر. بحسب ماركس، فإن 

  .ي ينتجها العمال أثناء عملهم تفوق بكثبر ما يتقاضونه من أجور
 لكن القيمة النر

  الفرق بير  القيمة المنتجة والأجر المدفوع هو ما سماه ماركس "فائض القيمة"، وهو
 .  المصدر الأساسي لأرباح الرأسماليير 

 

، فإن  اع فائض القيمة بهذا المعن  الرأسمالية تقوم على استغلال العمال، حيث يتم انبر 
ي ترى 

منهم دون أن يحصلوا على مقابل عادل. وهذا يتناقض مع الرؤية الكلاسيكية النر
 الأرباح كتعويض "عادل" للرأسماليير  مقابل استثمارهم لرأس المال. 

 

ي الرأسماليةالوهم  فتِشية السلع(: ) fetischism of commodities. ج
ن
 :الاقتصادي ف

ي 
 قلب الرأسمالية، قدم ماركس مفهومإضافة إلى كشفه للاستغلال ف 

ً
 مهم ا

ً
آخر، وهو  ا

إلى أن النظام الرأسمالىي يجعل  حيث أشار(، Commodity Fetishism"فتِشية السلع" )

 العلاقات الاجتماعية بير  البشر تبدو وكأنها علاقات بير  الأشياء، أي بير  السلع. 
 

  ي المجتمعات الرأسمالية، لا يرى الناس الإنتاج بوصفه عملية اجتماعية، بل يرون
 
ف

ي السوق. 
 
 فقط تبادل السلع ف

   ي، وعلاقات اجتماعية تحكم هذا يحجب حقيقة أن وراء كل سلعة يوجد عمل بشر
 كيفية إنتاجها وتوزيعها. 

  من أن وهكذا، تصبح القيمة الاقتصادية للسلع وكأنها خاصية طبيعية 
ً
فيها، بدلا

فهم كنتيجة لعلاقات الإنتاج القائمة. 
ُ
 ت
 

على استغلال العمال، هذا التحليل يكشف كيف أن الاقتصاد الرأسمالىي لا يقتصر فقط 
 بل يعمل أيض
ً
على إخفاء هذا الاستغلال عبر منظومة أيديولوجية تجعل الاستغلال  ا

 .  يبدو وكأنه أمر طبيعىي وحتمي
 

 :ية الدورية: تناقضات الرأسمالية الداخلية. الأزمات الاقتصادد 
ضون أن السوق الرأسمالىي قادر على تحقيق 

بينما كان الاقتصاديون الكلاسيكيون يفبر
رك دون تدخل، رأى ماركس أن الرأسمالية محكومة بأزمات متكررة بسبب 

ُ
التوازن إذا ت

 تناقضاتها الداخلية. 
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  ،إلى تقليل الأجور وخفض التكاليف فإنهم يميلونبسبب سعىي الرأسماليير  لزيادة الأرباح ،
ائية للعمال.   مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشر

  .ي الوقت نفسه، يحتاج الرأسماليون إلى سوق واسعة لبيع سلعهم
 لكن ف 

  هذا التناقض يؤدي إلى أزمات فائض الإنتاج، حيث يتم إنتاج سلع أكبر مما يستطيع
 السوق استيعابه. 

 

ت ليست مجرد حوادث عارضة، بل هي جزء من بنية الرأسمالية نفسها، هذه الأزما
 مما يجعلها غبر قادرة على تحقيق الاستقرار الدائم. 

 

 :. تفكك الرأسمالية والتحول نحو الشيوعيةم
 الرأسمالية ليست نظام بناءً على هذه التناقضات، توقع ماركس أن

ً
 أبدي ا

ً
، بل ستصل ا

عمال، صراعاتها الداخلية. مع تزايد الاستغلال والفقر بير  الإلى نقطة انهيارها نتيجة 
 وضوحستصبح التناقضات أكبر 

ً
، ا ي على النظام الرأسمالىي

، مما يؤدي إلى ثورة بروليتارية تقض 

وتؤسس لنظام جديد يقوم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، ويــهدف إلى تلبية 
 رباح. احتياجات الجميع، وليس فقط إلى تحقيق الأ

 

 :. أثر النقد الماركسي على الفكر الاقتصادي الحديثن
. حنر الاقتصاديون كان لنقد ماركس تأثبر عميق على تطور الفكر الاقتصادي  والاجتماعي

، تأثروا بتحليلات ماركس  الذين لم يكونوا ماركسيير  بالكامل، مثل جون مينارد كيب  
عن حلول لتخفيف عدم الاستقرار حول أزمات الرأسمالية، مما دفعهم إلى البحث 

ي نضالاتها 
الاقتصادي. كما أن الحركات العمالية والنقابية استخدمت أفكار ماركس ف 

اع الحقوق الاجتماعية.   لتحسير  ظروف العمل، وانبر 
 

ي الختام،
ي الفكر الاقتصادي، حيث يمثل نقد ماركس للاقتصاد السياسي لحظة ثورية  ف 

 
ف

ي لم يكتفِ بتحليل 
الرأسمالية، بل فضح آليات استغلالها، وبيرّ  كيف أنها تحمل ف 

ي النهاية إلى زوالها. وبينما ما زالت الرأسمالية قائمة 
ي ستؤدي ف 

داخلها تناقضاتها النر
، الأزمات الاقتصادية، وإخفاء علاقات حنر اليوم، إلا أن تحليلات ماركس حول الاستغلال

لفهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية  توفر أدوات قوية تزالالإنتاج عبر فتِشية السلع، لا 

ي يواجهها العالم الحديث. 
 النر
 

: المحرك الأساسي للتاري    خ. 4 ي
 :الضاع الطبفر

ي أحد المحاور 
. وفقيُعد مفهوم الصراع الطبقر ي الفكر الماركسي

 الرئيسية ف 
ً
لماركس،  ا

ي 
ي كله يمكن فهمه من خلال الصراعات بير  الطبقات المختلفة. ف  فإن التاريــــخ البشر

ي الرأسمالية، يكون 
، وف  المجتمعات الإقطاعية، كان الصراع بير  الإقطاعيير  والفلاحير 
وليتاريا )العمال(.  جوازية )أصحاب رأس المال( والبر  الصراع بير  البر

 

ي حتمًا إلى تعزيز هذا الصراع، حيث يزداد استغلال يرى ماركس أن الرأسمالية ستؤد
ي 
العمال ويصبح الوضع غبر مستدام. ومن هنا، توقع ماركس أن يؤدي هذا الصراع ف 
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اكي 
، وتؤدي إلى إقامة مجتمع اشبر النهاية إلى ثورة بروليتارية تطيح بالنظام الرأسمالىي

 يتم فيه إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. 
 

ي الفلسفة الماركسية، حيث يشكل يعد الصر 
ي أحد أهم المفاهيم الجوهرية ف 

اع الطبقر
ي تحليل التاريــــخ والمجتمع. فبالنسبة لماركس، لا يتحرك التاريــــخ بفعل 

حجر الزاوية ف 
الطبقات الاجتماعية المتناقضة،  الأفكار أو الشخصيات العظيمة، بل نتيجة الصراع بير  

الإنتاج. هذا الصراع ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل  والذي ينبع من السيطرة على وسائل
ي نهاية المطاف إلى التحولات 

هو قانون أساسي يحكم تطور المجتمعات، ويؤدي ف 
ي تعيد تشكيل النظام الاجتماعي والاقتصادي. 

 الثورية النر
 

ي قلب المادية التاريخيةأ 
ن
ي ف

 :. الضاع الطبفر
ي من المادية التاري

ي يتطور تنطلق فكرة الصراع الطبقر ي ترى أن المجتمع البشر
خية، النر

ي كل مرحلة،  عبر مراحل تاريخية محددة، بناءً على تغبر أنماط الإنتاج
 
وعلاقات الملكية. ف

توجد طبقات متعارضة، حيث تسيطر إحدى الطبقات على وسائل الإنتاج وتستغل 
نشأ الصراع الطبقات الأخرى. وبما أن المصالح الاقتصادية لهذه الطبقات متناقضة، ي

 .  بينها بشكل حتمي

  .ي المجتمعات العبودية، كان الصراع بير  السادة والعبيد
 ف 

  . ، كان الصراع بير  الإقطاعيير  والفلاحير  ي المجتمع الإقطاعي
 ف 

 جوازية ي الرأسمالية، يتجلى الصراع بير  البر
وليتاريا )الطبقة  ف  )ملاك وسائل الإنتاج( والبر

 العاملة(. 

  ، ي المجتمع الشيوعي المستقبلىي
ض ماركسف  ، وبالتالىي سينتهي  يفبر ي

أن الطبقات ستختق 

 . ي
 الصراع الطبقر

 

وليتارياب جوازية والبى ن البى  :. الطبقات الاجتماعية: التناقض الجذري بي 
جوازية  يرى ماركس أن الرأسمالية قد بلغت أعلى درجات الاستغلال، حيث قامت البر

اع فائض القيمة  بتكثيف استغلال العمال عبر نظام العمل المأجور، الذي يقوم على انبر 
وليتاريا دون تعويض عادل.   من عمل البر

 

  :جوازية ، والبنوك، وتسيطر على الاقتصاد، مما يمنحها  البى ي
تمتلك المصانع، الأراض 

ة.   سلطة اجتماعية وسياسية كببر

  :وليتاريا ستغل  البى
ُ
لا تمتلك سوى قوة عملها، وتضطر إلى بيعها مقابل أجر، لكنها ت

 لأنها تنتج قيمة تفوق ما تتقاضاه. 
 هذا الوضع يولد صراع
ً
 مستمر  ا

ً
جوازيةا للحفاظ على موقعها عبر وسائل  ، حيث تسعى البر

وليتاريا تح طة، الأيديولوجيا السائدة، بينما تحاول البر ، الشر سير  مختلفة، مثل القوانير 
 أوضاعها، إما بالمطالبة بحقوق أفضل أو بالثورة ضد النظام الرأسمالىي نفسه. 

 

وليتارية: حتمية انهيار الرأسماليةت  :. الثورة البى
ي ظل الرأسمالية 

ي ف 
 سيؤدي حتمبحسب ماركس، فإن الصراع الطبقر

ً
إلى ثورة بروليتارية،  ا

ي الرأسمالية تجعلها غبر مست
 قرة على المدى الطويل. لأن التناقضات الداخلية ف 
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  ،ي أيدي قلة
 
وة ف بينما تزداد معاناة الطبقة التنافس بير  الرأسماليير  يؤدي إلى تركبر  البر

 العاملة. 

  . جوازية عاجزة عن توفبر الاستقرار الاجتماعي  الأزمات الاقتصادية الدورية تجعل البر

 وليتاريا بظروفها، ستدرك أن مصالحها لا يمكن تحقيقها داخل النظام  مع تنامي وعي البر

، مما سيؤدي إلى تحرك جماعي يهدف إلى إسقاطه.   الرأسمالىي
وليتارية ستؤدي إلى ديكتاتورية وليتاريا، وهي مرحلة انتقالية  ماركس توقع أن الثورة البر البر

جوازية وإعاد وة بشكل عادل، تمهيديتم فيها القضاء على سيطرة البر  ة توزيــــع البر
ً
لقيام  ا

، حيث تخالمج ي تمامتمع الشيوعي
ي الطبقات والصراع الطبقر

 تق 
ً
 .ا

 

ي ث
ي استمرار الضاع الطبفر

ن
 :. الأيديولوجيا ودورها ف

جوازية إلى الأيديولوجيا كأداة للسيطرة  من أجل الحفاظ على النظام القائم، تلجأ البر
، والثقافة  وسائل الإعلام،على وعي الطبقة العاملة، حيث تستخدم  الدين، النظام التعليمي

سيخ فكرة أن النظام الرأسمالىي طبيعىي وعادل، وأن الفقر وعدم المساواة هما نتيجة 
لبر

ي النظام الاقتصادي. 
 للفشل الفردي، وليس لخلل هيكلىي ف 

وليتاريا وإقناعها بأن مصالحها  هذا ما يسميه ماركس "الوعي الزائف"، حيث يتم خداع البر

جوازية، مما يؤخر نشوبتتماسر مع م الثورة. ولكن مع تطور الرأسمالية وتعميق  صالح البر

ي للعمال سينمو،
وسيؤدي إلى تحررهم من هذه  تناقضاتها، يرى ماركس أن الوعي الحقيقر

 الأوهام الأيديولوجية. 
 

ي على الفكر السياسي والاجتماعي ج
 :. تأثب  الضاع الطبفر

ي مجرد أ
 داة لفهم التاريــــخ، بل أصبح منطلقلم يكن مفهوم الصراع الطبقر

ً
لتحليل كافة  ا

الظواهر الاجتماعية والسياسية. فمن خلاله، يمكن فهم الحركات العمالية، الثورات، 
ي تهدف

الية النر إلى التخفيف من حدة الصراع  سياسات التقشف، وحنر السياسات الليبر

 دون القضاء على الرأسمالية نفسها. 
 

  وليتاريا  والمطالب العمالية هي امتدادالحركات النقابية ، حيث تسعى البر ي
للصراع الطبقر

 .  أوضاعها داخل النظام الرأسمالىي
 إلى تحسير 

 ى، مثل ال  (، كانت تطبيق1917ثورة الروسية )الثورات الكبر
ً
 عملي ا

ً
لرؤية ماركس  ا

وليتاريا.  ي وإمكانية انتصار البر
 حول الصراع الطبقر

 ي الدول الرأسمالية السياسات الاجتماعية مثل ا
 
لضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ف

ي دون المساس بجوهر الرأسمالية. 
 الحديثة، هي محاولات للحد من التوتر الطبقر

 

ي د 
ن
ي ف

  العض الحديث: هل لا يزال قائم. الضاع الطبفر
ً
 ؟ا

ي بفضل الديمقراطية رغم أن العديد من المجتمعات اليوم 
تدعي أنها تجاوزت الصراع الطبقر

 إلا أن تحليل ماركس لا يزال صالحوالرأسمالية الاجتماعية، 
ً
لفهم العديد من الظواهر  ا

 الحديثة: 

 ،ي ظل العولمة
ي يد أقلية،  تزايد الفجوة بير  الأغنياء والفقراء ف 

 
وات ف حيث تتكدس البر

ي ظروف اقتصادية
 صعبة.  بينما يعيش الملايير  ف 
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  ابات العمالية ضد . تزايد الاحتجاجات والإصر  ي
 الاستغلال المفرط، وغياب الأمان الوظيق 

  اكية ظهور حركات سياسية واجتماعية تدعو إلى العدالة الاقتصادية، مثل الحركات الاشبر

 الجديدة، وحركات مكافحة الرأسمالية. 
 

ي الختام،
ي بالنسبة لماركس القوة ف 

،  يمثل الصراع الطبقر ي
الدافعة لكل تغيبر اجتماعي حقيقر

ي كل مرحلة من التاريــــخ. 
وهو ليس مجرد مفهوم نظري، بل واقع ملموس يتجلى ف 

وليتارية العالمية كما تصورها ماركس، فإن تحليله للعلاقات  وبينما لم تتحقق الثورة البر
هم العالم الطبقية والتناقضات الداخلية للرأسمالية لا يزال يقدم أدوات فكرية قوية لف

 ، العمال وأصحاب رأس المال، قائمالحديث، حيث يظل الصراع بير  الأغنياء والفقراء 
ً
 ا

 بأشكال جديدة تتناسب مع تطورات العصر. 
 

 منهج لفهم البنية المجتمعيةالتحليل الاجتماعي والاقتصادي عند ماركس: . 5
ي سياقها

الاقتصادي، حيث رأى أن النظام  ركز ماركس على دراسة العلاقات الاجتماعية ف 

 لاستغلال الاقتصادي، بل يؤدي أيضالرأسمالىي لا يولد فقط ا
ً
إلى تشوهات اجتماعية  ا

بير  عن عملهم، حيث لا يملكون 
ي ظل الرأسمالية، يصبح العمال مغبر

اب. ف  مثل الاغبر
 مل مجرد وسيلة للبقاء وليس تحقيقالسيطرة على ما ينتجون، ويصبح الع

ً
 للذات.  ا

 

ي 
ة تتحكم ف  كما أشار ماركس إلى أن الرأسمالية تؤدي إلى خلق طبقة برجوازية صغبر

ي فقر أو 
يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي. وسائل الإنتاج، بينما يعيش معظم الناس ف 

ايدة بير  الأغنياء والفقراء هي   
ي تؤدي إلى الانفجار الثوري. هذه الفجوة المبر

 من العوامل النر
 

من أكبر المنظومات الفكرية يُعد التحليل الاجتماعي والاقتصادي عند كارل ماركس 
 تأثبر 
ً
ي الفلسفة الحديثة، إذ لم يكن مار  ا
 كس مجرد ناقد للرأسمالية أو مفكر ف 

ً
 اقتصادي ا

ً
 ا

 فحسب، بل كان أيض
ً
عالم اجتماع يسعى إلى تفسبر كيفية تشكل المجتمعات وتطورها  ا

ي هذا الإطار، يرتكز التحليل الماركسي من خلال قوى الإنتاج و 
 
العلاقات الاجتماعية. ف

ي يرى
ماركس أنها تحدد البنية الفوقية  على فهم البنية التحتية الاقتصادية للمجتمع، والنر

ي الأيديولوجيا، والثقافة، والسياسة، والدين. 
 
 المتمثلة ف

 

 :. مفهوم البنية التحتية والبنية الفوقيةأ 
ي التحليل الاجتماعي والاقتصادي هو تصنيفه للمجتمع من أبرز مساهمات م

 
اركس ف

إلى بنية تحتية )الاقتصاد والإنتاج( وبنية فوقية )الثقافة، القانون، السياسة، الدين، 
 والفن(. 

 

  :وسائل الإنتاج، القوى المنتجة، وتنظيم العمل. تشمل علاقات الإنتاج،  البنية التحتية 

  :الدولة، الأيديولوجيا، الدين، التعليم، والفن، وهي  البنية الفوقية ، تشمل القوانير 
ها.   انعكاس للبنية التحتية وخاضعة لتأثبر

 

ي 
 
يؤكد ماركس أن التغيبر الاجتماعي لا يحدث بسبب الأفكار المجردة، بل نتيجة تغبر ف
ي البنية الفوقية. فعلى سبيل المثال، عندما 

الأساس الاقتصادي، مما يؤدي إلى تحول ف 
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ت الأفكار  السياسية والقانونية لتتماسر تحول الاقتصاد من الإقطاع إلى الرأسمالية، تغبر

 د. مع النظام الجدي
 

ي للمجتمعاتب
 :. أنماط الإنتاج والتطور التاريخن

ي إلى مراحل اقتصادية متعاقبة،  يعتمد التحليل الماركسي على تقسيم التاريــــخ البشر
ي النهاية إلى انهياره 

حيث يرى أن كل نمط إنتاج يحتوي تناقضات داخلية تؤدي ف 
 واستبداله بنظام جديد. 

 

  :كملك لم تكن هناك المشاعية البدائية  ية خاصة، وكان الإنتاج مشبر
ً
 بير  الأفراد.  ا

  :ي السيطرة على وسائل الإنتاج،  ظهر الاستغلال عندما بدأت بعض الطبقات العبودية
 
ف

 مما أدى إلى صراع بير  الأسياد والعبيد. 

  :كان المجتمع مقسم  الإقطاع 
ً
الأرض، والفلاحير  الذين  بير  الإقطاعيير  الذين يملكون ا

 يعملون لديهم. 

  :قامت على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، حيث تحول الفلاحون إلى  الرأسمالية
جوازية.   عمال مأجورين خاضعير  لاستغلال الطبقة البر

  :)اكية والشيوعية )المستقبلية وليتاريا  يتوقع ماركس الاشبر أن تنتج عن الصراع بير  البر

جوازية، حيث سيتم القضاء على الملكية الخ  تدار وسائل الإنتاج جماعياصة، وسوالبر
ً
 ا

 لخدمة المجتمع ككل. 
 

ن الاقتصاد والمجتمعت  :. جدلية العلاقة بي 
ي وسائل الإنتاج، بل هي 

ات الاقتصادية ليست مجرد تحولات ف  يرى ماركس أن التغبر
 محركات جوهرية لإعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية: 

 

  ي العلاقات
 
 بير  الطبقات. تغبر وسائل الإنتاج يؤدي إلى تغبر ف

  الية الحديثة ، القيم الليبر
ً
ي الثقافة والأيديولوجيا، فمثلا

التحولات الاقتصادية تؤثر ف 
مثل الحرية الفردية والديمقراطية نشأت مع تطور الرأسمالية، حيث خدمت مصالح 

ي مواجهة الإقطاع. 
جوازية ف   البر

 ة الفوقية القائمة، ينشأ عندما تصبح البنية التحتية الاقتصادية عاجزة عن دعم البني
 التناقض الذي يقود إلى ثورة اجتماعية. 

 

ي النظام الرأسمالىي ث
ن
 :. مفهوم الاستغلال ف

 ركس أن الرأسمالية ليست فقط نظاميؤكد ما
ً
 ادياقتص ا

ً
 ، بل هي أيضا

ً
نظام اجتماعي  ا

يعيد إنتاج علاقات الاستغلال. فالرأسماليون لا يحققون أرباحهم من التجارة فحسب، 
 بل من خلال استغلال العمال عبر نظام فائض القيمة، حيث: 

 

  يدفع الرأسمالىي للعامل أجر 
ً
 مقابل عمله، لكنه يحصل على قيمة تفوق ما يدفعه.  ا

 هو مصدر الأرباح، وهو ما يجعل الرأسمالية  منتجةالفائض بير  الأجر المدفوع والقيمة ال

 نظام
ً
.  ا ي

 يقوم على الاستغلال الطبقر
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اب )ج ي المجتمع الرأسمالىي Alienation. الاغبر
ن
 :( ف

اب، حيث يرى أن الرأسمالية  ي فكر ماركس هو الاغبر
 
من أهم المفاهيم الاجتماعية ف

ي بعمله، بمجتمعه،
وحنر بنفسه. ويتجلى  تؤدي إلى فقدان العامل لاتصاله الحقيقر

ي أربعة أبعاد رئيسية: 
 ذلك ف 

 

  :اب العامل عن ناتج عمله ي يصنعها لا تعود له، بل  اغبر
تذهب إلى السوق فالسلع النر

 كأشياء غريبة عنه. 

  :اب العامل عن عملية الإنتاج  ميكانيكي لا يُشبعحيث يصبح العمل مجرد نشاط  اغبر
 . ي
 الإبداع الإنسان 

 اب الإنسان عن إذ تؤدي المنافسة الرأسمالية إلى تفكك العلاقات  الآخرين:  اغبر
 الاجتماعية. 

  :اب الإنسان عن ذاته ي آلة الإنتاج، دون  اغبر
حيث يتحول العامل إلى مجرد ترس ف 

 أي سيطرة على حياته أو قراراته. 
 

 لأزمات الاقتصادية بوصفها انعكاس. اح
ً
 :للتناقضات الاجتماعية ا

 الرأسمالية ليست نظامد ماركس أن يؤك
ً
 مستقر  ا

ً
ي ا

ي داخلها تناقضاتها النر
، بل تحمل ف 
فردية، بل هي حتمية بسبب تؤدي إلى أزمات متكررة. هذه الأزمات ليست نتيجة أخطاء 

 طبيعة النظام القائم على الربــح. ومن مظاهر هذه الأزمات: 
 

 كات أكبر مما يمكن للسوق استيعابه  .فائض الإنتاج، حيث تنتج الشر

  .البطالة الدورية بسبب تقلبات السوق 

  .وة بشكل غبر عادل
 تفاقم الفقر وتوزيــــع البر

 

 :. الدولة كأداة للطبقة الحاكمةخ
 وفق
ً
، الدولة ليست مؤسسة محايدة، بل هي أداة للطبقة الحاكمة  ا للتحليل الماركسي

 للحفاظ على سيطرتها الاقتصادية والاجتماعية. فهي تقوم بوظائف مثل: 
 

  .ي تحمي الملكية الخاصة
 فرض القوانير  النر

  .قمع الاحتجاجات العمالية من خلال الأجهزة الأمنية 

  .جوازية عبر التعليم والإعلام  نشر الأيديولوجيا البر
 

ول تدريجيلذلك، ي  رى ماركس أن الدولة سبر 
ً
مع انتقال المجتمع إلى الشيوعية، حيث  ا

 لن تكون هناك طبقات متصارعة تحتاج إلى أدوات قمع. 
 

ي التحليل الاجتماعي والاقتصاديد 
ن
ات الحديثة للنظرية الماركسية ف  :. التأثب 

، إلا أن تحليله الاجتماعي والاقتصادي لا  ي القرن التاسع عشر
رغم أن ماركس كتب ف 
ي مجالات مثل: يزال يستخدم لفهم 

 المجتمعات المعاصرة، خاصة ف 
 

  اب ستخدم مفاهيم مثل الاستغلال والاغبر
ُ
دراسات عدم المساواة والفقر، حيث ت
ايدة بير  الأغنياء والفقراء.   

 لفهم الهوة المبر
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 البنية الفوقية" لفهم كيف  التحليل النقدي لوسائل الإعلام، حيث يتم تطبيق فكرة"

 لح الطبقات الحاكمة. تخدم وسائل الإعلام مصا

 كات متعدد  النقد الماركسي للعولمة، حيث يُنظر إلى الشر
ً
ة الجنسيات باعتبارها شكلا

 حديث
ً
 من الاستعمار الاقتصادي.  ا

 

ي الختام،
يرى ماركس أن أي تحليل اجتماعي واقتصادي يجب أن يبدأ من فهم البنية  ف 

اعية والثقافية والسياسية. ومن الاقتصادية، لأنها تشكل الأساس لكل العلاقات الاجتم
ات الاقتصادية تقود إلى  خلال ربط الاقتصاد بالمجتمع، كشف ماركس كيف أن التغبر
ات اجتماعية، وكيف أن الرأسمالية ليست مجرد نظام اقتصادي، بل هي نظام  تغبر
وليتاري اب. وبينما لم تتحقق الثورة البر

ة اجتماعي يعيد إنتاج علاقات الاستغلال والاغبر
ي دراسة العالمية كما تصورها ماركس، إلا أن تحليله لا يزال أحد 

 
أكبر الأدوات الفكرية قوة ف

 المجتمعات وتحليل تطورها. 
 

ي فكر ماركس: حتمية التغيب  الاجتماعي والاقتصادي. 6
ن
 دور الثورة ف

 . ي النظام الرأسمالىي
آمن ماركس بأن الثورة هي الحل الحتمي للتناقضات الداخلية ف 

ي 
ي النهاية إلى وعي طبقر

وليتاريا، بوصفها الطبقة المضطهدة، ستصل ف  واعتقد أن البر
 ، ي لهذه الثورة هو إقامة مجتمع شيوعي

جوازية. والهدف النهانئ يدفعها للثورة ضد البر
لعى  الملكية الخاصة لوس

ُ
 ائل الإنتاج، ويصبح الإنتاج موجهحيث ت

ً
لخدمة المجتمع   ا

 لفردية. ككل وليس لتحقيق الأرباح ا
 

ي البيان الشيوعي )
(، الذي كتبه مع فريدريك إنجلز The Communist Manifestoف 

 توحد ضد الطبقة الرأسمالية، مشبر ، دعا ماركس الطبقة العاملة إلى ال1848عام 
ً
إلى  ا

 أن "تاريــــخ كل المجتمعات حنر الآن هو تاريــــخ صراع الطبقات". 
 

، إذ  ي الفكر الماركسي
 
ي تحتل الثورة مكانة مركزية ف

يرى ماركس أن التغيبر الاجتماعي الحقيقر

لا يمكن أن يحدث إلا من خلال ثورة جذرية تطيح بالنظام القائم، وتعيد تشكيل 
 ية على أسس جديدة. فالتاريــــخ، وفقالعلاقات الاقتصادية والاجتماع

ً
لماركس، ليس  ا

ت، حيث يصل كل نظام اقتصادي إلى مرحلة تتفاقم فيها سوى تاريــــخ صراعات الطبقا
 تناقضاته الداخلية، مما يؤدي إلى انفجار ثوري يعيد تنظيم المجتمع. 

 

ي هذا السياق، لا تعد الثورة مجرد حدث سياسي 
عابر، بل هي تعببر عن حتمية تاريخية  ف 

هنا، كانت الثورة  الاستمرار. ومن تتجسد عندما يصبح نمط الإنتاج القائم غبر قادر على

ورية لإسقاط الرأسمالية وإقامة المجتمع  وليتارية، بالنسبة لماركس، الوسيلة الصر  البر
 .  الشيوعي

 

 :. الثورة كحتمية تاريخيةأ 
ي تؤكد أن كل نمط إنتاج يحمل 

يستند تصور ماركس للثورة إلى المادية التاريخية، النر
ي تقود 

إلى انهياره. فمع تطور وسائل الإنتاج، تصبح العلاقات الاجتماعية داخله تناقضاته النر

 عائقالقديمة 
ً
ي  ا

، الذي يبلغ ذروته ف  ي
أمام المزيد من التطور، مما يولد الصراع الطبقر

 شكل ثورة اجتماعية. 
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  ي العصور القديمة، أدت التناقضات بير  العبيد وأسيادهم إلى انهيار المجتمعات
 
ف

 العبودية. 

  ي
 العصور الوسطى، أدى الصراع بير  الإقطاعيير  والفلاحير  إلى ظهور الرأسمالية. ف 

  ،اكية وليتاريا إلى الثورة الاشبر جوازية والبر ي العصر الحديث، يؤدي الصراع بير  البر
ف 

 . ي النهاية إلى المجتمع الشيوعي
ي ستؤدي ف 

 النر
 

 إذن، الثورة ليست خيار 
ً
 أخلاقي ا

ً
ة حتمية للقوانير  الاقتصادية نتيج أو رغبة ذاتية، بل هي  ا

 والتاريخية. 
 

وليتارية وإسقاط الرأسماليةب  :. الثورة البى
ي داخلها بذور زوالها، لأن التناقضات الداخلية لهذا 

يؤكد ماركس أن الرأسمالية تحمل ف 
إلى التمرد. هذه التناقضات  النظام تؤدي إلى تفاقم الاستغلال، مما يدفع الطبقة العاملة

 : ي
 تتمثل ف 

 

 اكم الرأسمالىي الم
 فرط، الذي يجعل الفقراء أكبر فقر البر

ً
.  ا  والأغنياء أكبر غن 

  . ي تكشف هشاشة النظام الرأسمالىي
 الأزمات الاقتصادية الدورية، النر

 اب والاستغلال  ، اللذين يجعلان العمال أكبر وعيالاغبر
ً
بظروفهم، مما يؤدي إلى نضوج  ا

 الوعي الثوري. 
 

وليتارية ستكون مختلفة عن  يرى ماركس أن الثورة الثورات السابقة، لأنها لن تستبدل البر

 بل ستؤدي إلى إلغاء الطبقات تمامطبقة حاكمة بأخرى، 
ً
ي ا

، مما يجعلها آخر الثورات ف 
 التاريــــخ. 

 

وليتاريا: المرحلة الانتقالية بعد الثورةت  :. ديكتاتورية البى
ورة إقامة  وليتاريا، وهي مرحلة انتقالية بعد نجاح الثورة، يرى ماركس صر  ديكتاتورية البر

يتم فيها القضاء على بقايا النظام القديم، وتأسيس مجتمع جديد قائم على الملكية 
 الجماعية لوسائل الإنتاج. 

 

ي هذه المرحلة: 
 ف 
 

  .جوازية وتحويلها إلى ملكية عامة  يتم مصادرة ممتلكات البر

 قيتم إعادة تنظيم الاقتصاد وف 
ً
. لمباد ا اكي

 ئ التخطيط الاشبر

  .ي كانت تخدم مصالح الطبقة الحاكمة القديمة
 يتم تفكيك أجهزة الدولة القمعية، النر

 

، بل هي أداة مؤقتة لحماية لكن هذه "الديكتاتورية" ليست دكتاتورية بالمعن  التقليدي

 حنر يتم القضاء على الطبقات تمامالثورة 
ً
ستذوب الدولة نفسها، ليحل محلها  ، وبعدهاا

ي لا يحتاج إلى سلطة قمعية. 
 مجتمع لا طبقر

 

 :. الثورة والعنف: هل يمكن تحقيق التغيب  دون عنف؟ث
ورة، لكنه يؤكد أن الطبقات الحاكمة لن  ي العنف بالصر 

لا يرى ماركس أن الثورة تعن 
 ، مما يجعل المواجهة الثورية أمر تتخلى عن سلطتها طواعية

ً
 مفر منه.  لا  ا
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"، كتب ماركس:  ي كتابه "بيان الحزب الشيوعي
 
 ف

جوازية وتحطم معها   وليتاريا لا يمكنها أن تتحرر دون أن تحطم آلة الدولة البر "إن البر
 كل المؤسسات الاجتماعية القائمة على الاستغلال."

 

 ب العنف المنظم، لا باعتباره هدفوهذا يشبر إلى أن الثورة قد تتطل
ً
بحد ذاته، بل   ا

ورية لكش مقاومة الطبقة الحاكمة.   كوسيلة صر 
 

ي ب
 عض الظروف، قد يكون التغيبر سلميلكن ف 

ً
إذا كانت الطبقة العاملة قادرة على  ا

 كما حاول بعض الماركسيير  لاحقة، السيطرة على الدولة من خلال الوسائل الديمقراطي
ً
 ا

( تقديم ن ي
 موذج أكبر سلمية للثورة. )مثل روزا لوكسمبورغ وأنطونيو غرامسر

 

جوازية السابقةج وليتارية والثورات البى ن الثورة البى  :. الفرق بي 
اكية على مر التاريــــخ، شهد العالم العديد من الثورات، لكن ماركس يرى أ ن الثورة الاشبر

 تختلف جوهري
ً
 عن الثورات السابقة.  ا

 

جوازية وليتارية                                                   الثورات البى  الثورة البى
جوازية( وليتاريا(        تقودها طبقة تسعى إلى السيطرة الاقتصادية )البر  تقودها طبقة تسعى إلى إنهاء كل الطبقات )البر

(تستبدل نخبة بأخرى )مثل ا  إلغاء النخب والملكية الخاصةتؤدي إلى     ستبدال الإقطاعيير  بالرأسماليير 
ي على الدولة كأداة للس

 تؤدي إلى زوال الدولة تدريجي                                             لطةتبقر
ً
 ا

وة ي البر
وة بشكل عادل                               تحافظ على عدم المساواة ف   تسعى إلى توزيــــع البر

 

ي د 
ن
 :العض الحديث؟ . هل لا تزال الثورة ممكنة ف

اكية، ين شهد العديد من الثورات الاشبر ( 1917مثل الثورة الروسية ) رغم أن القرن العشر

(، إلا أن العالم المعاصر يطرح تساؤلات جديدة حول إمكانية 1949والثورة الصينية )
ي ظل الرأسمالية المتأخرة والعولمة. 

 تحقيق الثورة ف 
 

 أصبحت الرأسمالية أكبر تعقيد 
ً
، والأسواق ا ، حيث تعتمد على التكنولوجيا، رأس المال المالىي

 العالمية، مما يجعل إسقاطها أكبر صعوبة. 

 ي تقديم
تنازلات اجتماعية )مثل الضمان الاجتماعي  نجحت بعض الدول الرأسمالية ف 

 والرعاية الصحية(، مما خفف من حدة الاستغلال. 

 ي بشكل مختلف، حيث أصبحت ا
لهوية العرقية والجندرية عوامل تطور الوعي الطبقر

ي التقليدي. 
 مؤثرة بجانب الصراع الطبقر

 

ي المقابل، لا تزال هناك تناقضات جوهرية تهدد استقرار الرأسمالية، مثل: 
 
 لكن، ف

 

  .ايدة بير  الأغنياء والفقراء  
 عدم المساواة المبر

  .ي الاقتصاد الرقمي والعولمة
ايد للعمال ف   الاستغلال المبر 

 عيد إحياء الأفكار الثورية. الأزمات ا
ُ
ي ت
 لاقتصادية الدورية، النر

 

لذلك، يرى بعض المفكرين الماركسيير  المعاصرين أن الثورة لا تزال ممكنة، لكن يجب 
 . وط الجديدة للنظام الرأسمالىي العالمي

 أن تتكيف مع الشر
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 :خاتمة: الثورة كجوهر للتغيب  الماركسي 
، الثورة ليست  ي الفكر الماركسي

 
ورة تاريخية تنشأ عندما يصبح ف مجرد خيار، بل صر 

 عاجز  النظام القائم
ً
وليتارية ستكون عن حل  ا تناقضاته الداخلية. ويرى ماركس أن الثورة البر

، مما  ي
ي بشكل نهانئ

ي على الصراع الطبقر
مختلفة عن كل الثورات السابقة، لأنها ستقض 

 يؤدي إلى ظهور مجتمع جديد خالٍ من الاستغلال. 
 

دور الثورة لا يزال أن التوقعات الماركسية لم تتحقق بشكل كامل، إلا أن تحليله لورغم 
 حاصر  
ً
ي النقاشات حول التغيبر الاجتماعي والاقتصادي ا
ي ظل تصاعد الأزمات ف 

 
، خاصة ف

ي العالم الحديث. 
 الاقتصادية وعدم المساواة ف 

 

 :الخاتمة
 المفكرين تأثبر يمكن اعتبار كار 

 ل ماركس أحد أكبر
ً
ي التاريــــ ا
خ الحديث، ليس فقط لأنه ف 

 قدم نقد
ً
 جذري ا

ً
، بل لأنهللن ا   ظام الرأسمالىي

ً
  أسس إطارا

ً
 لفهم تطور المجتمعات  فكريا

ً
شاملا

 ، وصراعاتها. من خلال المادية الجدلية، والمادية التاريخية، ونقد الاقتصاد السياسي
اكي الحد

، وضع ماركس أسس الفكر الاشبر ي
يث، مما جعله حجر ونظرية الصراع الطبقر

ي العديد من الحركات الفكرية والثورية. 
 الزاوية ف 

 

، حيث تحدت الرؤية  ي القرن التاسع عشر
كانت أفكار ماركس بمثابة صدمة للعالم ف 

 للاقتصاد والمجتمع، وقدمت تفسبر  التقليدية
ً
  ا

ً
ي  جديدا

للتاريــــخ يقوم على الصراع الطبقر

. وعلى ي التغيبر الاجتماعي
 الرغم من أن العديد من الحركات السياسية كعامل رئيسي ف 
ي استلهمت ال

  ماركسية قد واجهت تحديات،النر
ً
إلا انحرافات عن المبادئ الأصلية،  وأحيانا

ي طرحها ماركس لا تزال تحتفظ بوهجها، وتوفر أدوات تحليلية 
أن الأفكار الجوهرية النر

 قوية لفهم الأنظمة الاقتصادية والسياسية الحديثة. 
 

عيد تفسبر الماركسية وتكييفها 
ُ
ين، أ مع سياقات مختلفة، حيث أضاف خلال القرن العشر

، وفلاديمبر  ي
، ولوكا،،مفكرون مثل أنطونيو غرامسر  وألتوسبر أبعاد  لينير 

ً
جديدة لفهم  ا

ي 
، حيث يشهد العالم  الدولة، والأيديولوجيا، والثقافة، والهيمنة الطبقية. وف  العصر الرقمي

ى بفعل التكنولوجيا والعولمة،تحولات  يستمر النقا، حول مدى صلاحية  اقتصادية كبر

ايدة،  ي تفسبر تحديات العصر الحديث، مثل عدم المساواة المبر 
 
النظرية الماركسية ف

ى، وأزمة  كات الكبر ه على العمل.  المناخ، والذكاءوالهيمنة الاقتصادية للشر  الاصطناعي وتأثبر
 

الفلسفة، وعلم الاجتماع، والعلوم لمجال الاقتصادي ليصل إلى لقد تجاوز تأثبر ماركس ا

اب، والاستغلال،  السياسية، وحنر الأدب والفن، حيث أصبحت مفاهيم مثل الاغبر
ي والعلاقات الاجتماعية.  الداخلية للنظام، أدوات أساسيةوالتناقضات 

 
ي تحليل الإنتاج الثقاف

 
ف

ي العالم، يجد العديد من ومع تزايد الأزمات الاقتصادية وعدم الاستق
 
رار الاجتماعي ف

الباحثير  والمفكرين أنفسهم يعودون إلى ماركس لمحاولة فهم جذور هذه الأزمات، 
 وطرح رؤى جديدة لمستقبل أكبر عدالة. 

 

وليتارية العالمية كما تصورها ماركس، إلا أن تحليله  إذن، بينما لم تتحقق الثورة البر
ي لا يزال يوفر إطالعميق للرأسمالية والصراع ا

 ار لطبقر
ً
 فكري ا

ً
 قوي ا

ً
لفهم طبيعة النظام  ا
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الاقتصادي العالمي اليوم. إن إرث ماركس لا يقتصر على نظرياته، بل يمتد إلى الطريقة 
ي نفكر بها حول الاقتصاد والمجتمع، مما 

ي غبر بها الطريقة النر
يجعله أحد المفكرين النر

 تأثبر 
 الأكبر

ً
ي الفكر الإ  ا

. واستمرارية ف  ي
 نسان 

 

علاوة على ذلك، فإن تأثبر ماركس لا يقتصر على المجال النظري، بل يمتد إلى الواقع 
ي لم 

ي المجتمعات النر
. فحنر ف  ي تسعى إلى التغيبر

السياسي والحركات الاجتماعية النر
، تتير َّ الماركسية بشكل صريــــح، نجد أن أفكاره  ي تطوير سياسات الرفاه الاجتماعي

 
قد أثرت ف

ي تشكيل العالم وتنظيم 
العمل، وتقنير  حقوق العمال، مما يشبر إلى عمق بصمته ف 

الحديث. كما أن الحركات النسوية، والبيئية، والمناهضة للاستعمار، قد استفادت من 
ي فهم الهياكل السلطوية

ي تعزز التفاوت والاستغلال.  التحليل الماركسي ف 
 والاقتصادية النر

 

ي ظل الأزمات الرأسمالية الم
تكررة، وتزايد الفجوة بير  الطبقات، والتهديدات البيئية وف 

الية، يطرح العديد من المفكرين تساؤلات  الناجمة عن السياسات الاقتصادية النيوليبر
، وما إذا كان لا يزال قادر حول مستقبل النظام ال  عالمي

ً
ات  ا على الاستمرار دون تغيبر

ي تقود إلى تحوله، فإن جذرية. فكما أكد ماركس أن كل نظام يحمل داخله ت
ناقضاته النر

ي شكلها الحالىي ربما تكون قد وصلت إلى نقطة حرجة، 
ين يرون أن الرأسمالية ف  الكثبر

ز أهمية الماركسية ليس فقط كمجموعة من  ي أسسها. وهنا تبر
تستدعي إعادة النظر ف 

اف مستقبل الحلول الجاهزة، بل كأداة تحليلية لفهم التحولات الجا أكبر رية، واستشر
 إنصاف
ً
ية.  ا  للبشر
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 آفاق الفلسفة: من الفكر إلى الواقع
 

 مقدمة: 
ي العصور القديمة،  الفلسفة، منذ نشأت

 كانت دائمها ف 
ً
أكبر من مجرد تأملات عابرة أو  ا

نقاشات مجردة؛ لقد كانت وستظل أداة رئيسية لفهم العالم ومعرفة مكان الإنسان 
فيه. وعندما نتحدث عن "آفاق الفلسفة: من الفكر إلى الواقع"، نحن لا نتحدث فقط 

ي 
ي عبر العصور، بل عن كيفية تطبيق تلك الأفكار ف 

الواقع عن تطور الفكر الفلسق 
ي تشكيل

واقعنا المعاصر، سواء على مستوى  المعيش، وكيف يمكن أن تساهم الفلسفة ف 

 الأفراد أو المجتمعات. 
 

ي 
لقد سعى الفلاسفة منذ العصور اليونانية القديمة إلى تحديد المبادئ الأساسية النر

تحكم الوجود والعقل والكون. من سقراط وأفلاطون وأرسطو، الذين بدأوا بتأسيس 
ي وابن سينا، الذين أ  مثل الفارانر

يقا، إلى الفلاسفة الإسلاميير  سس العقلانية والميتافبر 
 مزجوا بير  

ً
ي تطورت مع   الفلسفة والعلوم الدينية، وصولا

إلى الفلسفات الحديثة النر
، والمادة، والزمن، والعقل. كل  ديكارت وكانط وهيغل، حيث تناولت قضايا مثل الوعي

ية رحلة فلسفية طويلة، وكان لها تأثبر عميق على تطور الفكر هذه النظريات كانت بدا
 . ي والاجتماعي  العلمي والتكنولوجر

 

لكن السؤال المحوري الذي يطرحه هذا البحث هو: كيف تتجاوز الفلسفة حدود 
ي حل 

التفكبر المجرد وتنتقل إلى الواقع؟ وكيف يمكن للأفكار الفلسفية أن تساهم ف 
ي عالم تتسارع فيه المشكلات الحياتية اليوم

ي مجتمعه؟ ف 
ي يواجهها الإنسان ف 

ية النر
ات العلمية والتكنولوجية، وتتسارع فيه التحولات  الثقافية والاجتماعية، أصبحت  التغبر

 بحاجة إلى أن تجد لها مكانالفلسفة أكبر من أي وقت مض  
ً
ي الإجابة على الأسئلة  ا
ف 

ية.  ي تطرحها البشر
 الجديدة النر

 

كر إلى الواقع هي عملية لا تقتصر على مجرد ترجمة الأفكار الفلسفية الفلسفة من الف
ا فهم العلاقة المتشابكة بير  التفكبر النظري 

ً
إلى أفعال أو تطبيقات، بل تتضمن أيض

ي هذا السياق، لا تتوقف الفلسفة عند حدود الأكاديميا أو 
 
والممارسات العملية. ف

ي عصر البحث النظري، بل تواصل تطورها لتتناول ق
ضايا معاصرة مثل الأخلاق ف 

ي تنتج عن التكنولوجيا، والمشاكل البيئية، والعدالة الاجتماعية، والتحولات 
الثقافية النر

 العولمة. 
 

اقات العلوم العصبية،  إن الفلسفة اليوم أمام تحدي التكيف مع العصر ، مع اخبر الرقمي

ي مفهوم ا
ات الشيعة ف  ، والتغبر لهوية والانتماء. من خلال وظهور الذكاء الاصطناعي

ي مفاهيم 
إعادة طرح أسئلة قديمة ولكن بصياغات جديدة، تعيد الفلسفة التفكبر ف 

، والحرية، والعدالة، والوجود. كيف تؤثر التقنيات الحديثة على فهمنا  مثل الوعي
 كن للأجهزة الذكية أن تمتلك "وعيللإنسان؟ هل يم

ً
؟ ا وما هو تأثبر العولمة " مثل البشر
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ي معالجة التحديات على
 
 القيم الثقافية والأخلاقية؟ وكيف يمكن للفلسفة أن تساعد ف

ات مناخية، إلى القضايا الاقتصادية والعدالة  ية من تغبر ي تواجه البشر
المعاصرة النر
 الاجتماعية؟

 

ي والواقع  لكن من ناحية أخرى، لا يمكن إنكار أن هناك
علاقة تفاعلية بير  الفكر الفلسق 

ي "ما يجب أن يكون"، بل المعيش. 
فالفلسفة لا تقتصر على أن تكون مجرد تأملات ف 

ي القرارات العملية
ات المجتمعية. ومن خلال الفلسفة،  تتعلق بكيفية تأثبر الفكر ف  والتغبر

ي طبيعة العدالة والمساواة، ومن ثم سعيهم لتحقيق هذه 
يتمكن البشر من التأمل ف 

ي الواقع عبر النظم السياس
 ية والاجتماعية. القيم ف 

 

العديد من الفلاسفة المعاصرين مثل ميشيل فوكو، وجان بول سارتر، وهابرماس، 
، وأظهروا كيف يمكن  ي الواقعىي والعملىي

هم، حاولوا جش الفجوة بير  الفكر الفلسق  وغبر
ي الوقت الذي كانت فيه الفلسفة 

أن يؤثر الفلسفة على السياسة والثقافة والمجتمع. ف 
ي القرن تتعامل مع مف

"، بدأ الكثبر من الفلاسفة ف  اهيم غامضة عن "الوجود" و"المعن 
كبر  على فلسفة 

ين البر ي فهم التحديات العشر
 
الحياة اليومية، والاهتمام بتطبيقات الفلسفة ف

 الإنسانية والاجتماعية. 
 

مجرد مجموعة من النظريات والمفاهيم  من خلال ذلك، يمكن القول إن الفلسفة ليست

ات أو القاعات الجامعية. بل هي أداة عملية يمكن  المجردة ي المختبر
ي يتم تدارسها ف 

النر
ي ميادين السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة. 

من خلالها أن نعيد تشكيل الواقع، سواء ف 
ونها بعيدوعلى الرغم من أن الفلسفة قد تواجه انتقادا  ت من أولئك الذين يعتبر

ً
عن  ا

ي تغيبر وتوجيه المساراالاهتمامات اليومية، إلا أ
ها ف  ت الاجتماعية والثقافية ن تأثبر

 
ً
 للإنكار.  ليس قابلا

 

نتقل من الفكر إلى الواقع، وكيف 
ُ
ي هذا البحث، سنستعرض كيف يمكن للفلسفة أن ت

 
ف

ي 
 
أن أفكار الفلاسفة قد تحولت إلى سياسات وبرامج اجتماعية وعلمية، وسنبحث ف

ي 
 
الفلسفة المعاصرة. كما سنسلط الضوء على كيفية العلاقة بير  النظرية والتطبيق ف

، وكيف  ي الواقع العملىي
تجسيد الفلسفة لمفاهيم مثل العدالة، والحرية، والمساواة ف 

ي تطرحها التحديات المعاصرة. 
ى النر ي الإجابة على الأسئلة الكبر

 تساهم الفلسفة ف 
 

ي النهاية، تظل الفلسفة محفز 
 
 ف

ً
 رئيسي ا

ً
، ودعوة دائمة للتفكبر النقدي الذي  ا لا ينتهي

ولا تقتنع بسهولة، لتظل تلك الأسئلة القوية والملحة  تتساءلللنظر إلى العالم بعيون 
 وعقلانية وإنسانية. 

ً
ي نحو واقع أكبر عدلا

 هي الحافز الأساسي لتحريك الفكر الإنسان 
 

 :تعريف الفلسفة وأهميتها -(1
 

 تعريف الفلسفة:  -
ي "حب الحكمة" )الفلسفة كلمة يونانية الأصل 

وهي مجال فكري (، Philo-Sophiaتعن 

يسعى إلى دراسة الأسئلة الأساسية المتعلقة بالوجود، والمعرفة، والقيم، والعقل، 
 ق. تتمبر  الفلسفة بأنها ليست علمواللغة، والمنط

ً
 تجريبي ا

ً
يعتمد على الملاحظة والاختبار  ا
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، وإنما هي علم تأملىي وتحليلىي يعتمد على ا ، المباشر لتفكبر النقدي والجدل العقلىي
ي تشكل إدراكنا للعالم. 

 ويــهدف إلى الوصول إلى فهم أعمق لطبيعة الواقع والمفاهيم النر
 

 يمكن تعريف الفلسفة بعدة طرق، بحسب اه
ً
 :تمامات كل عصر واتجاه فكري، فمثلا

 

 ي الحقائق الأزلية والسعىي للوصول إلى عند أفلاطون
المعرفة ، الفلسفة هي "التأمل ف 

 الحقيقية". 

 ،الفلسفة هي "العلم الذي يدرس الوجود بما هو موجود"، أي دراسة  عند أرسطو
ي تحكم الأشياء. 

 المبادئ العامة النر

 ،ي الفلسفة الحديثة
ن
ي للوصول إلى  ف مثلما رأى ديكارت، فهي تبدأ من الشك المنهخر

وط   إمكانية المعرفة". المعرفة اليقينية، بينما عند كانط، الفلسفة هي "تحليل شر

  ي
ن
توسعت لتشمل دراسة اللغة والمنطق والعقل والتكنولوجيا  فقد الفلسفة المعاصرة،أما ف

والعلوم الاجتماعية والسياسية، مع بروز مدارس مثل الفلسفة التحليلية، والظاهراتية، 
 والتفكيكية. 

 

 أهمية الفلسفة:  -
لتاريــــخ يثبت تأثبر عملىي لها، إلا أن ارغم أن البعض يظن أن الفلسفة نظرية بحتة ولا 

 أن الفلسفة لعبت دور 
ً
 رئيسي ا

ً
ي وشكلت أسس العلوم والسياسة  ا ي تطور الفكر البشر
ف 

ي عدة جوانب: 
 والأخلاق. يمكن تلخيص أهميتها ف 

 

1-  : ي
 تنمية التفكب  النقدي والعقلانن

 من قبول  الفلسفة تعزز مهارات التحليل والنقد، حيث تدفع الإنسان إلى التساؤل
ً
بدلا

 لومات دون تمحيص، مما يجعله قادر المع
ً
التميبر  بير  الحقائق والأوهام، والخرافات  على ا

 والعلم. 
 

 تأسيس العلوم والمعرفة:  -2
 كانت الفلسفة أساس
ً
،  ا لنشوء العلوم المختلفة، فالمنطق أرس قواعد التفكبر العلمي

ياء، وفلسفة ا ي تطور علم النفس والفلسفة الطبيعية تطورت إلى الفبر 
لعقل ساهمت ف 

 ا أن الفلسفة السياسية كانت أساسوالعلوم الإدراكية، كم
ً
لنشوء الديمقراطية والفكر  ا

 السياسي الحديث. 
 

3-  :  إرساء القيم الأخلاقية والتوجيه المجتمعي
ي تحديد معايبر الأخلاق والعدالة، من خلال مدارسها المختلفة مثل 

 
الفلسفة تساعد ف

عند جون ستيوارت ميل، أو الفلسفة لأخلاقية عند أرسطو، أو الفلسفة النفعية الفلسفة ا

ي تركز على حرية الإنسان ومسؤوليته. 
 الوجودية عند سارتر، النر

 

 التفاعل مع العلوم والتكنولوجيا:  -4
،  والتكنولوجيا، برزت أسئلة فلسفية جديدةمع تقدم العلم  مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

ي الهندسة الوراثية، وحدود المعرفة 
العلمية، مما يجعل الفلسفة والمسؤولية الأخلاقية ف 

ورية لفهم التحديات الجديدة.   أداة صر 
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ي والتسامح الفكري:  -5
ن
 تعزيز الحوار الثقاف

 ر الفلسفة توسع آفاق الإنسان، وتجعله قاد
ً
على استيعاب وجهات نظر مختلفة، مما  ا

ام ال ي عالم اليوم الذي  تعددية الفكرية والثقافية، وهي أموريعزز التسامح واحبر
 
أساسية ف

ى.   يشهد تحولات اجتماعية كبر
 

 رسم معالم المستقبل:  -6
اف المستقبل، من خلال  ، بل تسعى لاستشر ي والحاصر 

الفلسفة لا تهتم فقط بالماض 
ي ؟ وما هو مستقبل البشر ي أسئلة مثل: ما الذي يجعل الحياة ذات معن 

ي التفكبر ف 
ة ف 

؟  ي  ظل التطور التكنولوجر
ً
 وإنسانية؟ وكيف يمكن بناء مجتمعات أكبر عدلا

 

ي ، خلاصة الفلسفة ليست مجرد دراسة أكاديمية نظرية، بل هي جوهر التفكبر البشر
ي تطوير العلوم، وأرس مفاهيم العدالة والأخلاق. إنها 

الذي شكل الحضارات، وساهم ف 
ي تساعد الإنسان على فهم

مشكلاته، والبحث عن حلول عقلانية  العالم، وتحليل الأداة النر

ورية لكل مجتمع يسعى للتقدم والتطور الفكري.   وعملية لها، مما يجعلها صر 
 

ي  -(2
ن
ي تشكيل الفكر الإنسان

ن
 :دور الفلسفة ف

 

،  نظري، بل هي الفلسفة ليست مجرد نشاط فكري  ي
المحرك الأساسي لتطور الفكر الإنسان 

ي بلورة مفاهيمحيث ساهمت على مر 
المعرفة، والأخلاق، والسياسة، والعلوم،  العصور ف 

ي التساؤل عن طبيعة الوجود والمعرفة والفنون، وحنر التكنولوجيا. فمنذ أن بدأ الإنسان 
 
ف

ي قادته نحو
بناء أنظمة فكرية متكاملة، أثرت بشكل  والقيم، كانت الفلسفة هي المنارة النر

ي كافة مناجي الحياة. 
 مباشر ف 

 

 
ً
 :: الفلسفة كأساس لنشوء العلوم والمعرفةأولا

 

ي للعلوم -1 ي والتجرينى
 :التأصيل المنطفر

 ،ي بداياتها تشمل كافة العلوم
 
فالفلاسفة الأوائل مثل أرسطو وأفلاطون  كانت الفلسفة ف

، بل كانوا يرون أن الفلسفة هي  ي والعلمي
اقليطس لم يفرقوا بير  التفكبر الفلسق  وهبر

ي جميع جوانبها. البحث عن 
 الحقيقة ف 

  ياء، حيث انتقلت من التأملات حول الفلسفة الطبيعية كانت الأساس لنشوء الفبر 
اب( إلى قوانير  

نيوتن، ثم إلى النظريات الحديثة  العناصر الأربعة )الماء، الهواء، النار، البر

 مثل النسبية وميكانيكا الكم. 

 ي تطوير علم الم
 
والرياضيات، كما أن الفلسفة العقلية نطق الفلسفة التحليلية ساهمت ف

ي تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال دراسة
 
مفاهيم مثل الإدراك والوعي واتخاذ  ساعدت ف

 القرار. 
 

 :تطوير منهجيات التفكب   -2

  الفلسفة قدمت للعالم منهجيات أساسية، ي التفكبر
 
ي عند ديكارت،  ف

مثل المنهج العقلان 

ي للوصولالذي أكد على أهمية الشك  ي عند فرانسيس  المنهخر إلى الحقيقة، والمنهج التجرينر

 بيكون، الذي وضع الأساس للمنهج العلمي الحديث. 
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  ي مختلف العلوم، مما أدى إلى ثورة
 
ي تشكيل طرق البحث ف

 
هذه المناهج ساهمت ف

ت نظرة الإنسان إلى الكون والحياة.   علمية غبر
 

 ثاني
ً
 :ة كمحرك للأفكار السياسية والاجتماعية: الفلسفا

 

 :الفلسفة السياسية وتشكيل أنظمة الحكم -1

  ،ي تشكيل الأنظمة السياسية
ي أثرت ف 

الفلسفة كانت وما زالت أحد أهم العوامل النر
ي "الجمهورية" أول تصورحيث وضع أفلاطون 
 
 لدولة فاضلة قائمة على العدل والعقلانية.  ف

 

  للفكر السياسي الواقعىي الذي مبر  بير  أنظمة الحكم المختلفة جاء أرسطو ليؤسس
 ش مزاياها وعيوبــها، مما أثر لاحقوناق

ً
ي الفكر السياسي الحديث.  ا
 ف 

 

  ي تأسيس مفهوم الدولة الحديثة المبنية على
ي العصور الحديثة، ساهم جون لوك ف 

ف 
"، الذي شكل الحقوق الطبيعية، بينما قدم جان جاك روسو مفهوم "العقد الاجتماعي 

 أساس الديمقراطية الحديثة. 
 

  اكية كارل ماركس قدم رؤية نقدية للرأسمالية، مما أدى إلى نشوء الفلسفات الاشبر
ين.  ي القرن العشر

ي أثرت على مسار السياسة العالمية ف 
 النر
 

 :الفلسفة والأخلاق وبناء القيم الاجتماعية -2

  ي تطوير معايبر
، سواء عند أرسطو الفلسفة الأخلاقية ساعدت ف  ي

السلوك الإنسان 
ز على الأخلاق القائمة على 

ّ
الذي تحدث عن "الأخلاق الفضيلة"، أو عند كانط الذي رك

قضايا مثل العدالة والمساواة وحقوق  الواجب، أو عند الفلاسفة المعاصرين الذين ناقشوا

 الإنسان. 
 

  ي تنظم المجتمعات
يعات والقوانير  النر ي التشر

ي أسستها الفلسفة انعكست ف 
القيم النر

التعببر وحقوق الإنسان قد تطورت الحديثة، حيث نجد أن مبادئ مثل المساواة وحرية 

 بناءً على أفكار فلسفية نقدية. 
 

 ثالث
ً
ي تشكيل الهوية الثقافية والفكريةا

ن
 :: الفلسفة ودورها ف

 

 :در للهوية الثقافيةالفلسفة كمص -1

 كانت دائم  ة الثقافية للشعوب، بلالفلسفة ليست منفصلة عن الهوي 
ً
 جزء ا

ً
من تطور  ا

ق، مثل الفلسفة ي الشر
 
ي ف

الصينية )الكونفوشيوسية والتاوية(،  الحضارات، فالفكر الفلسق 

ي تشكيل 
القيم الاجتماعية والسياسية والفلسفة الهندية )البوذية والهندوسية(، أسهم ف 

 لشعوبــها. 
 

 ساهم الفلاسفة المسلمون ، ي العالم الإسلامي
 
ي دمج الفلسفة  ف

 
ي وابن رشد ف مثل الفارانر

ي العصور  اليونانية مع الفلسفة الإسلامية، مما أدى إلى
 
ي ف

تطور علم الكلام والفكر العقلان 

 الوسطى. 
 



 

38 
 

15 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 آذار 2025

 :الفلسفة والفنون والأدب -2

 ي تطور الأدب والمشح والفن، حيث نجد أن أفكار الفلسفة أثرت بش
 
كل مباشر ف

كغارد انعكست ي الرواية الحديثة والمشح الوجودي.  الفلاسفة مثل نيتشه وسارتر وكبر
 
 ف

 

 ي الفنون، نجد أن الفلسفة الجمالية أثرت على
مدارس الفن المختلفة، مثل المدرسة  ف 

ها.   الرومانسية، والواقعية، والشيالية، وغبر
 

 رابع
ً
 :: الفلسفة كأداة لفهم المستقبل والتحديات الجديدةا

 

 :التعامل مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا -1

  وما ، إذا كان يمكن للآلة الفلسفة تطرح اليوم أسئلة جديدة حول الذكاء الاصطناعي
 أن تكتسب وعي
ً
ي يجب أن تحكم علاقتنا بها. ا

 ، وما هي الأخلاقيات النر
 

  الفلسفة تأثبر التكنولوجيا على الهوية الإنسانية، وما إذا كانت التطورات كما تناقش
ي علم الوراثة والتكنولوجيا الحيوية تغبر من مفهوم الإنسان نفسه. 

 ف 
 

 :الفلسفة والبيئة والأخلاقيات الجديدة -2

 البيئية، بدأت الفلسفة تلعب دور  مع تزايد التحديات 
ً
 مهم ا

ً
ي طرح مفاهيم جديدة  ا
ف 

ي أنظمة تفكبر أكبر 
ورة تبن  ي تناقش علاقتنا بالطبيعة وصر 

مثل "الفلسفة البيئية"، النر
 استدامة. 

 

 الفلسفة الأخلاقية تناقش أيض 
ً
العدالة المناخية، والحقوق البيئية  العالمية مثلالقضايا  ا

ورية للتعامل مع أزمات   العصر الحديث. للأجيال القادمة، مما يجعلها أداة صر 
 

ي ، خلاصة
إن الفلسفة ليست مجرد تأملات نظرية بعيدة عن الواقع، بل هي القوة النر

 ، ي
ي شكلت الفكر الإنسان 

 
السياسة، ورسمت معالم القيم الأخلاقية  وأسست للعلوم، وأثرت ف

ي تجعل الإنسان قادر والاجتماعية. إنه
 ا الأداة النر

ً
، وهي  ا على التساؤل والنقد والتفكبر

ي ساعدته على تطوير الحضارات، وتوسيع آفاق المعرفة، والتعامل مع التحديات ال
نر

 اليوم أشع وأكبر تعقيد المتجددة. وبينما يبدو العالم
ً
، تبقر الفلسفة العنصر الأساسي ا

ي نحو فهم أعمق ل
ي توجيه الفكر الإنسان 

 
اف ف  مستقبل أكبر وعيلواقع، واستشر

ً
 وإنسانية.  ا

 

ي استكشاف آفاق الفلسفةلهدف من البحث  -(3
ن
 :وأهميته ف

 

ي الربط بير  الفكر المجرد إن هذا البحث يسعى إلى تقديم رؤية معمقة 
 
حول دور الفلسفة ف

 
ً
ي مختلف مجالات الحياة. من  والواقع الملموس، محاولا

الكشف عن آفاق الفلسفة ف 
خلاق، خلال تحليل تطور الفلسفة عبر العصور، وعلاقتها بالعلوم، والسياسة، والأ 

ي 
ي لعب دور أساسي ف 

والتكنولوجيا، نحاول أن نحدد كيف يمكن للفلسفة أن تستمر ف 
ي تواجه الإنسان المعاصر. 

 مواجهة التحديات الفكرية والعملية النر
 

 
ً
 :: الهدف من البحثأولا
 :فهم طبيعة الفلسفة ودورها الأساسي  -1
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  ي مجرد تأملات نظرية، بل كأداة فاعلة يهدف البحث إلى تحليل الفلسفة ليس بوصفها
 
ف

ي والمجتمعات. 
 تشكيل الفكر الإنسان 

 

 ،ي تطوير العلوم
، والأخلاق،  بيان كيف أسهمت الفلسفة ف  والسياسة، والفكر الاجتماعي

 الذكاء الاصطناعي والبيئة. وكيف أنها لا تزال تقدم رؤى جديدة حول قضايا حديثة مثل 
 

ن الف -2 ي والتطبيقات العمليةاستكشاف العلاقة بي 
 :كر الفلسفن

 ي الواقع،  توضيح كيف تنتقل الفلسفة من مستوى التأملات
 
الفكرية إلى التأثبر المباشر ف

بية، وعلم ي السياسة، والقانون، والبر
ها من المجالات.  من خلال تطبيقات ف   النفس، وغبر

 

 ى على القرارات التاريخية، والتح ولات الثقافية، مناقشة كيف أثرت الفلسفات الكبر
ي بناء المجتمعات الحديثة. 

 والتطورات العلمية، ودورها ف 
 

ي مواجهة التحديات المعاصرة -3
ن
 :تحديد دور الفلسفة ف

  ي الإجابة عن
ي كيفية مساهمة الفلسفة ف 

ي يفرضها العصر البحث ف 
الأسئلة الجديدة النر

، الحديث، مثل تأثبر التكنولوجيا على الهوية الإنسانية،  وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
 ومستقبل العدالة الاجتماعية. 

 

 دراس 
ً
عملية لقضايا مثل الحرية، والمسؤولية،  ة كيف يمكن للفلسفة أن تقدم حلولا
 . ي ظل عالم شيــــع التغبر

 والهوية، والانتماء، ف 
 

ي الحياة اليومية -3
ن
ي ف

 :إبراز أهمية التفكب  الفلسفن

 ي ليس مقتصر يف أن التفكبر توضيح ك
 الفلسق 

ً
على الأكاديميير  والمفكرين، بل هو  ا

ي اتخاذ القرارات،
ي حياة كل إنسان، سواء ف 

أو التفكبر النقدي، أو تقييم  عنصر جوهري ف 

 المعلومات. 
 

 ي بناء وعي نقدي
يساعد الأفراد على فهم الواقع بطريقة  تعزيز الوعي بأهمية الفلسفة ف 

 أعمق وأكبر عقلانية. 
 

 ثاني
ً
ي استكشاف آفاق الفلسفة: ا

ن
 :أهمية البحث ف

 

ي عض الحداثة والتكنولوجيا -1
ن
 :إعادة الاعتبار للفلسفة ف

  ي عالم يطعى  عليه العلم والتكنولوجيا، قد يُنظر إلى الفلسفة على أنها مجرد نشاط
ف 

ورية لفهم أبعاد  ، إلا أن البحث يسعى إلى إبراز كيف أن الفلسفة صر  نظري غبر عملىي
ي وأثره على الإنسان والمجتمع. التقدم ا  لتكنولوجر

 

 ،ي وضع الأسس الأخلاقية  تقديم الفلسفة كجش يربط بير  العلم والإنسانية
 
ويساعد ف

 . ي  والقيمية للتطور العلمي والتكنولوجر
 

 :إثراء المعرفة الفلسفية وتوسيع مجالاتها -2

 ي تمتد إليها الفل
ي توضيح المجالات المختلفة النر

سفة، من الفلسفة يساهم البحث ف 
 السياسية والاجتماعية إلى فلسفة العلم، وفلسفة البيئة، وفلسفة التكنولوجيا. 
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  فتح آفاق جديدة لفهم كيف 
ً
مع قضايا العصر،  يمكن للفلسفة أن تكون أكبر تفاعلا

 
ً
 من أن تبقر حبيسة النصوص الكلاسيكية والحوارات الأكاديمية.  بدلا

 

ي  -3
 :تعزيز التفكب  النقدي وبناء الوعي الفلسفن

 ء بالمعلومات المتدفقة، والأفكار المتناقضة ي عالم ملىي
، والأخبار الزائفة، يوفر التفكبر ف 

ي أداة أساسية لفهم الحقيقة، والتميبر  بير  الأفكار المنطقية وغبر المنطقية. 
 الفلسق 

 

 ي منهجيات تفكبر فلسفية ت
ي تحليل القضايا بعمق،  ساعد البحث يشجع على تبن 

ف 
 
ً
 من الاعتماد على الأحكام السطحية والانفعالات العاطفية.  بدلا

 

ي بناء المستقبل -4
ن
 :استكشاف دور الفلسفة ف

 ي رسم ملامح المستقبل،  يهدف البحث إلى تسليط الضوء على كيفية
 
استثمار الفلسفة ف

، أو تقديم سواء من حيث تطوير منظومات أخلاقية متجددة، أو تحسير   طرق التفكبر
 رؤى جديدة حول الإنسان والعالم. 

 

  ، ي مجالات مثل الذكاء الاصطناعي
ى ف  تقديم الفلسفة كأداة لفهم التحولات الكبر
 والهندسة الوراثية، والبيئة، والسياسات العالمية. 

 

ي "آفاق الفلسفة:  ،خلاصة
الواقع" يتجاوز كونه مجرد استعراض  من الفكر إلىإن البحث ف 

لتاريــــخ الفلسفة ومدارسها الفكرية، ليكون محاولة جادة لإعادة ربط الفلسفة بالواقع 
ي نحو  ، وتوجيه الوعي البشر ي

ي تشكيل الفكر الإنسان 
، وإبراز دورها الحيوي ف  العملىي
 أمل والنقد. فالفلسفة لم تكن يومآفاق أرحب من المعرفة والت

ً
فكري أو مجرد ترف  ا

ي معزول عن الحياة اليومية، بل كانت ولا تزال أداة أساسية لفهم الذات 
نشاط ذهن 

ي تحدد معالم المستقبل. ومن خلال هذا البحث، سعينا 
والعالم، ولصياغة الرؤى النر

ي بناء الحضارات
 
، وتشكيل العلوم، وتوجيه الأنظمة إلى تحليل كيف ساهمت الفلسفة ف

 وكيف أنها لا تزال تلعب دور عية، السياسية والاجتما
ً
 رئيسي ا

ً
ي مواجهة الإشكاليات  ا
ف 

، والعولمة، والتحولات الاجتماعية والثقافية.  ي ي يفرضها التطور التكنولوجر
 المعقدة النر

 

 البحث أن الفلسفة، رغم كونها علملقد كشف هذا 
ً
 ضارب ا

ً
ي القدم، إلا أنها ما زالت  ا
 
ف

ي يشهدها العالم. فهي ليست 
ات الشيعة النر تمتلك القدرة على التجدد ومواكبة التغبر

اث فكري جامد، بل هي عملية مستمرة من التساؤل والتفكبر النقدي، القادرة  مجرد مبر
ي تواجه الإنسا

ن على كشف المعضلات الوجودية، وتقديم بدائل عقلانية للقضايا النر
اليوم. كما أنها تمثل الجش الذي يربط بير  العقل النظري والممارسة العملية، حيث 
، وتطوير الأخلاقيات الحديثة، وصياغة رؤى فلسفية  ي توجيه البحث العلمي

 
تسهم ف

، والعدالة  تساعد على تفسبر الظواهر الجديدة، مثل الذكاء ي
، والتغبر المناج  الاصطناعي

ي عصر العول
 
 مة. الاجتماعية ف

 

ي قدرتها على تعزيز التفكبر النقدي، وتشجيع  علاوة على ذلك، فإن أهمية الفلسفة تتجلى
 
ف

 من الاكتفاء بالأحكام السطحية والانفعالية. فهي 
ً
الإنسان على التحليل العميق بدلا

تمنح الأفراد أدوات لفهم الأفكار من جذورها، وتفكيك الأيديولوجيات، والتعامل مع 
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 اولة بحس نقدي، مما يجعلها المعارف المتد
ً
، خصوصا ورية أكبر من أي وقت مض  ي  صر 
 
ف
ظل هيمنة المعلومات المتسارعة، وانتشار الأخبار الزائفة، وتعدد الخطابات المؤثرة 

ي الرأي العام. 
 ف 
 

 وأخبر 
ً
ي ا

ي جوهر الوجود الإنسان 
ي آفاق الفلسفة هو بحث ف 

، يمكن القول إن البحث ف 
ي الإمكانات ال

ي لتجاوز تحدياته وإعادة بناء تصوره ذاته، وف  ي يمتلكها الفكر البشر
نر

 للعالم. فب
ً
 نظري ينما قد تبدو الفلسفة للبعض مجالا

ً
 بحت ا

ً
، إلا أن الحقيقة تؤكد أنها قوة ا

ي يحتاجها الإنسان لفهم حقيقته،  دافعة للفكر والتقدم، وأنها تمثل أحد أهم الأدوات
النر

ه، ومواجهة المستقبل . لذا، فإ وتحديد مصبر ن الحاجة إلى الفلسفة لم تكن بثقة ووعي
 يوم
ً
 أكبر إلحاح ا

ً
ءمما هي  ا ي عالم ملىي

 
ات الشيعة والتحديات المتجددة عليه اليوم، ف ، بالتغبر

ء طريق ي
 الإنسان نحو الحقيقة والمعرفة والحرية.  حيث تظل الفلسفة هي النور الذي يض 

 

إلى تسليط الضوء على الفلسفة باعتبارها  وبناءً على ذلك، فإن هذا البحث لا يهدف فقط

 
ً
 أكاديمي مجالا

ً
 أو تاريخي ا

ً
ي حياتنا اليومية، ا

ورتها كمنهج للتفكبر ف  ، بل يسعى إلى إبراز صر 
وكأداة تساعد الأفراد والمجتمعات على تجاوز الأزمات الفكرية والوجودية. فالفلسفة 

عير  
ُ
الإنسان على التعامل مع  ليست مجرد تأملات منعزلة، بل هي ممارسة مستمرة ت

ى حول الهوية، والعدالة، والمعرفة، والتقدم. ومن خلال استكشاف آفاق  الأسئلة الكبر
ي وال

ي الماض 
 ثابتالفلسفة ف 

ً
، يتضح أنها ليست علما  حاصر 

ً
وع مفتوح يتجدد ا ، بل مشر

ي تفرضها تطورات العصر. 
 للتحديات النر

ً
 باستمرار وفقا

 

ت فقط إلى دراسة الفلسفة، وإنما إلى ممارستها كنمط إن الحاجة الملحة اليوم ليس
 ذات والعالم بطريقة أكبر عمقحياة، وكأداة لفهم ال

ً
ونقدية. فكلما ازدادت التعقيدات  ا

ي الحياة المعاصرة، من قضايا التكنولوجيا الحديثة إلى الأسئلة الأخلاقية حول الحرية 
ف 

ي 
ابات عقلانية توازن بير  الفكر والتطبيق. تقديم إجوالمسؤولية، ازدادت أهمية الفلسفة ف 

وري إعادة الاعتبار للفلسفة، ليس فقط  ي ظل هذه التحديات، يصبح من الصر 
وف 
 خل الأوساط الأكاديمية، ولكن أيضدا

ً
بية، والسياسة،  ا ي مختلف مجالات الحياة، كالبر
ف 

يتيح له  والاقتصاد، والعلاقات الإنسانية، حنر يتمكن الإنسان من بناء وعي متكامل
 . ي عالم متغبر

 
 العيش بوعي ومسؤولية ف
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 . آفاق الفلسفة عبى التاري    خ2
 

ها.  •  الفلسفة القديمة )اليونانية والرومانية( وتأثب 
ي العصور الوسطى وعلاقتها بالدين.  •

ن
 الفلسفة ف

 الفلسفة الحديثة وبروز مفاهيم جديدة مثل العقلانية والتجريبية.  •
 المعاصرة واتجاهاتها المختلفة )الوجودية، التحليلية، ما بعد الحداثة(. الفلسفة  •

 

 أتها الأولى، كانت انعكاسإن الفلسفة، منذ نش
ً
 عميق ا

ً
لتساؤلات الإنسان حول الوجود،  ا

والمعرفة، والقيم، والغاية من الحياة. ولم تكن مجرد ترفٍ فكري أو ممارسة عقلية 
ي شهدتها الحضارات  منفصلة عن الواقع، بل كانت القوة الدافعة وراء

ى النر التحولات الكبر

ي يتساءل عن جوهر الأ  ي بدأ فيها العقل البشر
شياء، وجد الإنسانية. فمنذ اللحظة النر

الحقيقة، رحلة تمتد عبر الزمن،  الإنسان نفسه أمام رحلة طويلة من البحث المستمر عن

 
ً
 متعددة وفق وتتخذ أشكالا

ً
ي ظهرت فيها. وعلى مر  ا

للسياقات التاريخية والثقافية النر
ي الطبيعة والكون إلى منظومة فكرية  العصور، تحولت الفلسفة من مجرد تأملات أولية
 
ف

ع
ُ
، معقدة ت ي بناء القوانير 

ه، وتسهم ف  ي أنماط تفكبر
يد تشكيل معارف الإنسان، وتؤثر ف 

إن تتبع مسار الفلسفة عبر  والنظم السياسية، والعقائد الدينية، وحنر العلوم التجريبية. 

ي لم تكن مجرد 
ى، النر تطورات فكرية نظرية، بل كانت التاريــــخ يكشف عن تحولاتها الكبر

ي جوهرها تعببر 
 ف 

ً
ي كل عصر. فالفلسفة اليونانية، عن الت ا

ي واجهها الإنسان ف 
حديات النر

ي 
والنقدي، حيث ناقش فلاسفتها على سبيل المثال، وضعت الأسس الأولى للتفكبر العقلان 

يقا، والمنطق، وأسست بذلك  مفاهيم العدالة، الإطار الفكري الذي لا يزال يؤثر والميتافبر 
ي حنر اليوم. ومع انتق

ي الفكر الإنسان 
إلى العصور الوسطى، نجد أنها تداخلت  ال الفلسفةف 

 ، ي
 فأصبحت أداة لفهم العقائد وتأويل النصوص، مما أدى إلى ظهور فلسفاتمع الفكر الدين 

عصر النهضة والتنوير، استعادت الفلسفة  بير  الإيمان والعقل. ومعلاهوتية حاولت التوفيق 

ي والنقدي، وبدأت تركز على الفرد،
ي  طابعها العقلان 

والعلم، والحرية، مما ساهم ف 
ومع دخول الفلسفة عصر  والديمقراطية والعقلانية العلمية.  الحداثةنشوء مفاهيم 

 فكرية هائلة جعلتها أكبر انخراط الحداثة وما بعد الحداثة، شهدت تطورات
ً
ي قضايا  ا
 
ف

مل والمعرفة، بل امتدت لتشلم تعد تهتم فقط بمسائل الوجود  الإنسان المعاصر، حيث
ي فلسفة اللغة، وفلسفة العلم، والأخلاق  مجالات مثل

التطبيقية، وحنر الفلسفات النر
ي قاعات  على الهوية الإنسانية. تناقش تأثبر التكنولوجيا 

 
فاليوم، لم تعد الفلسفة محصورة ف

 أو نصوص المفكرين، بل أصبحت جزء الدراسة
ً
من النقاشات اليومية حول الذكاء  ا

، وحقوق الإ  ات الثقافية والاجتماعية. الاصطناعي إن  نسان، والمساواة، والبيئة، والتغبر
بل على دراسة المدارس الفلسفية المختلفة،  الفلسفة عبر التاريــــخ لا يقتصراستكشاف آفاق 

ي،   يمتد إلى فهم ي تشكيل كيف تطورت أدوات التفكبر البشر
وكيف ساعدت الفلسفة ف 

، وترسيخ  ي تحكم المجتمعات. فالفلسفة الحضارات، وتوجيه التطور العلمي
القيم النر

، وأداة أساسية  لم تكن مجرد انعكاس للواقع، بل كانت، وما تزال، قوة دافعة للتغيبر
 م معالم المستقبل برؤية أكبر وعيلفهم الذات والعالم، ولرس

ً
 وعمق ا

ً
 .ا
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ها.  •  الفلسفة القديمة )اليونانية والرومانية( وتأثب 
 

 الفلسفة اعندما نتحدث عن 
ً
اليونان، حيث شهدت الفلسفة  إلى لقديمة، فإننا نتجه أولا

. لقد كانت الحضارة  ي
ي والتفكبر العقلان  أولى ملامحها كعلم قائم على التساؤل المنهخر

اليونانية مهد الفلسفة، حيث ظهر كبار الفلاسفة الذين أسسوا لنماذج فكرية لا تزال 
ي الفلسفة الحديثة حنر اليوم. ومن ثم،

امتدت هذه الفلسفة إلى الحضارة الرومانية،  تؤثر ف 

ي تبنت الكثبر من المفاهيم الفلسفية اليونانية،
ي إطار أكبر براغماتية،  النر

 
لكنها صاغتها ف

 يتناسب مع طبيعتها القانونية والسياسية. 
 

 
ً
 : الفلسفة اليونانية وأهميتهاأولا

، إذ وضعت الأسس  نقطة الانطلاق الأساسية للفكرتمثل الفلسفة اليونانية  ي ي الغرنر
الفلسق 

يقا، والمنطق، والأخلاق، والسياسة.  الأولى لمختلف المجالات الفلسفية، مثل الميتافبر 

 ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسية: 
 

ة ما قبل السقراطية )القرن السادس إلى الخامس قبل الميلاد( -1  :الفبر

   ت هذه المرحلة بظهور الفلاسفة الطبيعيير  الذين حاولوا تفسبر الكون استنادتمبر 
ً
 ا

 إلى مبادئ مادية وعقلية بعيد
ً
ات الأسطورية.  ا  عن التفسبر

  :من أبرز هؤلاء الفلاسفة 
ء.  -     ي

 طاليس الذي اعتبر الماء أصل كل سر
ي ا -    

 لوجود. أناكسيماندر الذي تحدث عن "اللامحدود" كعنصر أساسي ف 
ي تشكيل الواقع.  -    

 هرقليطس الذي ركز على مفهوم التغبر المستمر وأهمية الصراع ف 
 

 :فلسفة العض الكلاسيكي )سقراط، أفلاطون، أرسطو( -2

 ( 399-469سقراط  :)يعد الأب الروجي للفلسفة الأخلاقية، حيث ركز على  ق.م
ي البحث عن الحقيقةأهمية التفكبر النقدي والح

 مستخدم، وار ف 
ً
منهج التهكم والتوليد  ا

 الفكري. 

 ( 347-427أفلاطون  :)أسس نظرية المثل، حيث اعتبر أن العالم الحسي ليس  ق.م
ي كتابه الجمهورية. 

 
 سوى انعكاس لعالم المثل، كما وضع أسس الفلسفة السياسية ف

 ( 322-384أرسطو  :)نظرية المثل لأفلاطون وقدم منهج رفض ق.م 
ً
 عقلاني ا

ً
أكبر  ا

 الفلسفة السياسية والأخلاقية والعلمية.  أسس المنطق الصوري، ووضع أسساقعية، حيث و 
 

 :الفلسفة الهلنستية )الرواقية، الأبيقورية، الشكوكية( -3

  ي هذه المرحلة، تحو
 لت الفلسفة إلى مبحث أكبر ارتباطف 

ً
بالحياة العملية، حيث ركزت  ا

 على الأخلاق والبحث عن السعادة. 

شددت على الرواقية :) ي
ي  )زينون الروافر

 
 العواطف والتصرف وفق التحكم ف

ً
للعقل لتحقيق  ا

 السكينة الداخلية. 

 ي تحقيق اللذة المعتدلة والابتعاد عن  الأبيقورية
)أبيقور(: رأت أن السعادة تكمن ف 

 الألم. 
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 ون(: دعت إلى تعليق الأحكام للوصول إلى راحة البال.  الشكوكية  )ببر
 

 ثاني
ً
ها : الفلسفةا  :الرومانية وتأثب 

اطورية الرومانية العديد من الأفكار الفلسفية  مع انتقال الفلسفة إلى روما، تبنت الإمبر
 ليونانية، لكنها أضفت عليها طابعا

ً
 عملي ا

ً
يتلاءم مع اهتماماتها القانونية والسياسية  ا

 والإدارية. 
 

ي  -1
 :تأثب  الفلسفة اليونانية على الفكر الرومانن

   ي أصبحت ذات تأثبر عميق تبن
الرومان الفلسفات الهلنستية، وخاصة الرواقية، النر

ي لديهم. 
ي الفكر السياسي والقانون 

 ف 

  .ي وضع مبادئ القانون الطبيعىي والعدالة
 تأثر المفكرون الرومان بأرسطو ف 

 

 :أبرز الفلاسفة الرومان -2

 ( ون  كان فيلسوف  ق.م(:  43-106شيشر
ً
 وسياسي ا

ً
 روماني ا

ً
 بارز  ا

ً
ي نشر الفكر ا

، ساهم ف 
ي روما، وخاصة الأفكار الرواقية والأفلاطونية. 

ي ف 
ي اليونان 

 الفلسق 

 ( 65 -ق.م  4سينيكا  :)من أهم فلاسفة الرواقية، ركز على الأخلاق والسيطرة على  م
 .  العواطف لتحقيق السلام الداخلىي

 ( 180-121ماركوس أوريليوس  :)اطور الفيلسوف م الفلسفة الرواقية  الذي جسد  الإمبر

ي 
ي حكمه، حيث دعا إلى الفضيلة، والواجب، والتأمل ف 

الحياة كوسيلة لتحقيق التوازن  ف 

 .  الداخلىي
 

 ثالث
ً
 :: تأثب  الفلسفة اليونانية والرومانية على الفكر الحديثا
 ي لا تزال تلعب دور أسست الفلسفة اليونانية والرومانية للكثبر م

 ن الأفكار النر
ً
 مركزي ا

ً
 ا

ي الفلسفة الحديثة، مثل مفهوم الدولة المثالية، والعدالة، والأخلاق، والعقلانية. 
 ف 

   ي
 
ها ف ، حيث نجد تأثبر ي تشكيل الفكر المسيخي الأولىي

 
ساهمت الفلسفة الرواقية ف
 كتابات آباء الكنيسة الأوائل. 

 ي ا كان للفلسفة الأرسطية تأثبر قوي على الفلسفة الإسلامية
 
لعصور والفكر المدرسي ف

 الوسطى، حيث أعاد الفلاسفة المسلمون مثل ابن رشد وابن سينا دراستها وتطويرها. 

  مما أدى إلى تطور ، ي
ي والرومان 

ي اليونان 
استعاد عصر النهضة والتنوير الفكر الفلسق 

 . ي تقوم على العقلانية والنقد العلمي
 الفلسفات الحديثة النر

 

، ، الخلاصة ي
لقد وضعت الفلسفة اليونانية والرومانية الأسس الأولى للتفكبر العقلان 

ي حنر اليوم. فبينما كانت 
لهم الفكر الإنسان 

ُ
ورسخت مفاهيم نقدية وأخلاقية ما زالت ت

يقية، جاءت الفلسفة الرومانية  النظرية والأسئلةالفلسفة اليونانية تهتم بالمفاهيم  الميتافبر 

 عدلتعطىي هذه الأفكار ب
ً
 عملي ا

ً
يركز على الأخلاق، والقانون، والسياسة. وهكذا، شكلت  ا

الغربية، حيث لا تزال أفكار سقراط  هاتان المرحلتان الأساس الذي بنيت عليه الفلسفة

ي فهم  وأفلاطون وأرسطو وسينيكا وماركوس أوريليوس تشكل
 
مرجعيات فكرية تساهم ف

ي مواجهة التحديات
ي مختلف العصور.  الإنسان للعالم، وتساعده ف 

 
 الفكرية والأخلاقية ف
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ي العصور الوسطى وعلاقتها بالدين.  •
ن
 الفلسفة ف

 

 ) ي العصور الوسطى )من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر
ت الفلسفة ف  تمبر 

بتفاعلها العميق مع الدين، حيث أصبحت الفلسفة أداة لتفسبر العقيدة الدينية، سواء 
ي أوروبا 

ي الفكر المسيخي ف 
. وعلى الرغم  ف  ي والإسلامي ي العالم العرنر

أو الفكر الإسلامي ف 
ي العصور القديمة كانت تهتم

يقا والأخلاق،  من أن الفلسفة ف  ي الطبيعة والميتافبر 
 
بالبحث ف

ي 
  العصور الوسطى اتخذت منخ جديدإلا أنها ف 

ً
، حيث سعت إلى التوفيق بير  الإيمان ا

ولاهوتية جديدة أثرت  إلى نشوء تيارات فلسفيةوالعقل، وبير  الفلسفة والدين، مما أدى 

 . ي
ي الفكر الإنسان 

 بعمق ف 
 

 
ً
ي العصور الوسطىأولا

ن
 :: الفلسفة المسيحية ف

ي تشكيل الفلسفة، 
ي دور محوري ف 

ي أوروبا، أصبح للفكر الدين 
مع انتشار المسيحية ف 

ة هو ي هذه الفبر
العقل وتقديم إثبات العقائد الدينية ب إذ كان الهدف الأساسي للفلاسفة ف 

ات فلسفية لمفاهيم الإيمان، مما أدى إلى ظهور ما يُعرف بالفلسفة المدرسية  تفسبر
(Scholasticism.) 
 

ي العصور الوسطى:  -1
ن
ن ف  أبرز الفلاسفة المسيحيي 

 

 م(:  430-354أوغسطينوس ) -

  وخصوصتأثر بالفكر الأفلا ، ي
 طون 

ً
ي  ا

بنظرية المثل، واعتبر أن المعرفة الحقيقية تأنر
 من الله. 

  ،دعا إلى أن الإيمان يسبق العقل 
ً
ليتمكن من  حيث يجب على الإنسان أن يؤمن أولا

 (.Credo ut intelligamالفهم )

  المطلق )الله( والمعرفة، معتبر ربط بير  الخبر  
ً
ي محدود بدون الإلهام  أن العقل ا البشر

 .  الإلهي
 

ي )تو  -
 م(:  1274-1225ما الأكوينن

  تأثر بالفلسفة الأرسطية وسعى إلى التوفيق بير  العقل والإيمان، حيث رأى أن العقل
 قادر على إثبات وجود الله. 

 ي تعتمد
اهير  الخمسة" على وجود الله، والنر على الحجة السببية، والحركة،  وضع "البر

ورة، والغاية.   والصر 

  ي
بير  التعاليم الدينية والفكر  حاولت الجمعأسس الفلسفة المدرسية )سكولاستية(، النر

 . ي
 العقلان 

 

 م(:  1109-1033أنسلم ) -

  وري بحكم " على وجود الله، حيث رأى أن وجود الله صر  ي هان الأنطولوجر قدم "البر
ء أعظم منه.  ي

 كونه الكائن الأعظم الذي لا يمكن تصور وجود سر
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ي العصور الوسطى: سمات ا -2
ن
 لفلسفة المسيحية ف

 

  .التوفيق بير  الفلسفة اليونانية، خاصة أفلاطون وأرسطو، والعقيدة المسيحية 

  .محاولة إثبات وجود الله بالعقل، وليس فقط بالإيمان 

  .ها  استخدام المنطق والفكر الجدلىي لفهم النصوص الدينية وتفسبر

   ي مزجت بير
. ظهور الفلسفة المدرسية النر ي

 اللاهوت والفكر العقلان 
 

 ثاني
ً
 :: الفلسفة الإسلامية وعلاقتها بالدينا

 

ير العقيدة باستخدام العقل، شهد الفكر   بينما كانت الفلسفة المسيحية تميل إلى تبر
ي العصور الوسطى تطور 

 الإسلامي ف 
ً
 مختلف ا

ً
الفلاسفة المسلمون إلى الجمع ، حيث سعى ا

مما أدى إلى بروز تيارات فكرية مختلفة، بعضها  الإسلامية،بير  الفلسفة اليونانية والعلوم 

حاول التوفيق بير  الفلسفة والدين، وبعضها تعرض للرفض من قبل التيارات الدينية 
 التقليدية. 

 

ي العصور الوسطى:  -1
ن
ن ف  أبرز الفلاسفة المسلمي 

 

 م(:  873-801الكندي ) -

 ي مسلم، سعى إلى توظيف الفلسفة الأ رسطية والأفلاطونية لفهم أول فيلسوف عرنر
 العقيدة الإسلامية. 

  .ركز على العلاقة بير  الفلسفة والدين، ورأى أن الفلسفة وسيلة لفهم حقيقة الله 
 

ي ) -  م(:  950-872الفارانى

  ي يحكمها  رؤية فلسفيةتأثر بأفلاطون وأرسطو، وسعى إلى تقديم
عن المدينة الفاضلة النر

 الفيلسوف العادل. 

  أن العقل قادر على إدراك الحقائق  والدين من خلال التأكيد علىحاول التوفيق بير  العقل

 الإلهية. 
 

 م(:  1037-980ابن سينا ) -

  . يقا الإسلامية والفكر الأرسطىي  قدم فلسفة عقلانية متكاملة مزجت بير  الميتافبر 

  ور ي الذي اشتهر بنظرية "الواجب الوجود"، حيث رأى أن الله هو الموجود الصر 
ء وجوده.  ي

 يستمد منه كل سر
 

 م(:  1198-1126ابن رشد ) -

  ي مواجهة مع التيارات الدينية
ها، مما جعله ف  ح فلسفة أرسطو وتفسبر ركز على شر

 التقليدية. 

  ي
رأى أن العقل والدين لا يتناقضان، بل يكملان بعضهما، حيث يمكن للفكر الفلسق 

يعة.  ي فهم الشر
 أن يساعد ف 

 ورة ي للنصوص الدينية، مما جعله رمز التأويل العقلا أكد على صر 
 ن 

ً
ي الفكر  للتنوير  ا

ف 
ي لاحق  الإسلامي والغرنر
ً
 .ا
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ي العصور الوسطى:  -2
ن
 سمات الفلسفة الإسلامية ف

  الدينية. الاستفادة من الفلسفة اليونانية، خاصة أرسطو وأفلاطون، لتفسبر المفاهيم 

  إسلامية تهدف إلى الدفاع عن العقيدة تطوير علم الكلام، الذي كان بمثابة فلسفة
 الإسلامية أمام الفلسفات الأخرى. 

  .كبر  على العقل كوسيلة لفهم الدين والكون
 البر

  مثل نقد الغزالىي للفلاسفة ،
ظهور صراعات فكرية بير  الفلاسفة والعلماء التقليديير 

ي تهافت التهافت. 
ي كتابه تهافت الفلاسفة، الذي رد عليه ابن رشد ف 

 ف 
 

 الثث
ً
ي العصور الوسطىا

ن
ن الفلسفة والدين ف  :: العلاقة بي 

 

ن الفلسفة والدين:  -1  التفاعل بي 

   ي العصور الوسطى رغم محاولات التوفيق بينهما، ظلت العلاقة بير
 
الفلسفة والدين ف

ي بعض الأحيان. 
 متوترة ف 

  .لكن ضمن إطار يخدم العقيدة ، ي المسيحية، تم تقبل الفلسفة إلى حد كببر
 ف 

  ي الإسلام، أيد بعض العلماء الفلسفة، بينما عارضها آخرون بحجة أنها تتعارض مع
ف 

 النصوص الدينية. 
 

2-  : ي
ي الفكر الدينن

ن
 أثر الفلسفة ف

  مما أثر ، ي العصور الوسطى على تطوير علم اللاهوت المسيخي
ساعدت الفلسفة ف 

ي حنر عصر النهضة.  ي الفكر الأورونر
 ف 

  ي الإسلام، أثرت الفلسفة
ي ف 

، وأسهمت ف  ي علم أصول الفقه، وعلم الكلام، والتفسبر
ف 
 .  تطوير مناهج التفكبر العقلىي

  ي العصور
 
ي عصر النهضة  الوسطى لظهورمهدت الأفكار الفلسفية ف

 
العقلانية الأوروبية ف

 والتنوير. 
 

 :الخلاصة
ي العصور الوسطى مزيجكان 

 
 ت الفلسفة ف

ً
، حيث  ا ي والتأمل العقلىي

من الفكر الدين 
ي كل من السياقات المسيحية والإسلامية التوفيق بير  الدين والعقل، 

 
حاول الفلاسفة ف

ي أوروبا،
ي ذلك. فق 

 
ي سعت  وإن اختلفت طرقهم ف

إلى إثبات سادت الفلسفة المدرسية، النر
حاولت  ة متعددةالعقائد الدينية بالعقل، بينما شهد العالم الإسلامي تيارات فلسفي

 تفسبر النصوص الدينية وفق
ً
، مما أدى إلى صراع بير  الفلاسفة والعلماء  ا ي

للفكر العقلان 
ي بعض المراحل، إلا أن الفكر 

. ورغم التوترات بير  الفلسفة والدين ف  التقليديير 
ي 
ي العصور الوسطى وضع الأساس للحركات الفكرية اللاحقة، وأسهم ف 

ي ف 
الفلسق 

ي العالم الحديث. تطوير المفاهيم 
ي لا تزال تؤثر ف 

 الفلسفية والعلمية النر
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الفلسفة الحديثة وبروز مفاهيم جديدة مثل العقلانية  •
 والتجريبية. 

 

 ة العصر الحديث، الذي يمتد تقريبمع بداي
ً
اسع من القرن السابع عشر إلى القرن الت ا

 
ً
ي تحولا

، شهد الفكر الفلسق   جذري عشر
ً
من الانشغال بتفسبر العقائد الدينية  ، حيث انتقلا

كبر  ومحاولة التوفيق بير  الفلسفة والإيمان 
على الإنسان، والعقل، والعلم، والمعرفة.  إلى البر

ى، مثل النهضة الأوروبية،  ات سياسية وعلمية كبر وتزامنت هذه التحولات مع تغبر
، مما ساعد على ظهور مفاهيم  ي

فلسفية جديدة، مثل والثورة العلمية، والإصلاح الدين 
ي قامت عليها الفلسفة الحديثة. 

ي أصبحت الأسس النر
 العقلانية والتجريبية، النر

 

 
ً
 :: ملامح الفلسفة الحديثةأولا

 

 :القطيعة مع الفلسفة المدرسية واللاهوتية -1

  ي
ي كانت سائدة ف 

ات التقليدية النر العصور الوسطى،  رفض الفلاسفة الحديثون التفسبر

ي كانت 
 تعتمد على تأويل النصوص الدينية. والنر

  أصبح العقل والتجربة 
ً
من التعاليم الدينية أو  المصدرين الأساسيير  للمعرفة، بدلا

 السلطات التقليدية. 
 

عة الإنسانية -2 ن  :ظهور البن

  ية بدأ الفلاسفة ينظرون إلى الإنسان باعتباره محور الفكر، وسعوا إلى فهم الطبيعة البشر

 بعيد
ً
 عن المفاهيم الدينية الصارمة.  ا

  ركزت الفلسفة الحديثة على مسائل الحرية، والإرادة، والأخلاق، والسياسة، مما مهد
ي الحديث. 

ر
الىي والحقوف  لظهور الفكر الليبر

 

 :التأثر بالثورة العلمية -3

  ياء والفلك على يد علماء مثل غاليلو ونيوتن، مع تطور العلوم الطبيعية، وخاصة الفبر 

 صبحت الفلسفة أكبر اهتمامأ
ً
.  ا ي  بالمنهج العلمي والتجرينر

  .الفكر النقدي والتشكيكي تجاه المعتقدات التقليدية 
ي نشر

 ساعدت هذه الثورة ف 
 

 ثاني
ً
ن ا ن أساسيي   :: العقلانية والتجريبية كتيارين فلسفيي 

 

 :(Rationalism. العقلانية )1
ي الذي يرى أن 

العقل هو المصدر الأساسي للمعرفة، وأن العقلانية هي الاتجاه الفلسق 
أو وليس فقط من خلال الحواس  الحقيقة يمكن الوصول إليها من خلال التفكبر والتأمل،

 التجربة. وقد برز هذا التيار بقوة مع فلاسفة مثل: 
 

 م(:  1650-1596رينيه ديكارت ) -

 ة الحديثة"، وهو أول من قدم منهجيُعرف بـ "أبو الفلسف 
ً
 فلسفي ا

ً
يعتمد على الشك  ا

ي كوسيلة للوصول إلى الحقيقة.   المنهخر
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 ( "ة: "أنا أفكر، إذن أنا موجود ي Cogito, ergo sumاشتهر بمقولته الشهبر
 (، النر

ي أساس
 جعلت من التفكبر العقلان 

ً
.  ا ي

 للوجود الإنسان 

  .ي من الحواس، لأنها قد تخدعنا، بل من العقل وحده
 رأى أن المعرفة اليقينية لا تأنر

 

 م(:  1677-1632باروخ سبينوزا ) -

  قدم تصور 
ً
 فلسفي ا

ً
 قائم ا

ً
على وحدة الوجود، حيث اعتبر أن الله والطبيعة وجهان  ا

 لعملة واحدة. 

  ء يخضع لنظام ي
ي تحكم الكون، وأن كل سر

رأى أن العقل قادر على فهم القوانير  النر
 عقلىي دقيق. 

 

ن ) -  م(:  1716-1646غوتفريد لايبنبر

 ونادات"، وهي كيانات عقلية تشكل أساس الوجود. طوّر مفهوم "الم 

  .ورية من خلال المبادئ المنطقية  رأى أن العقل قادر على الوصول إلى الحقائق الصر 
 

 (Empiricism. التجريبية )2
ي من العقل وحده، بل يجب أن 

على عكس العقلانية، ترى التجريبية أن المعرفة لا تأنر
 والملاحظة العلمية. ومن أبرز فلاسفة هذا التيار: تعتمد على التجربة الحسية 

 

 م(:  1626-1561فرانسيس بيكون ) -

  ي
يُعتبر مؤسس المنهج العلمي الحديث، حيث شدد على أهمية الاستقراء والتجربة ف 

 الوصول إلى المعرفة. 

  رفض الاعتماد على الفرضيات العقلية المجردة، ودعا إلى ملاحظة الظواهر الطبيعية
. بشكل   مباشر

 

 م(:  1704-1632جون لوك ) -

  ي دعا إليها العقلانيون، ورأى أن العقل يولد كـ
رفض فكرة "المعرفة الفطرية" النر

 (، تملؤها التجربة الحسية بمرور الوقت. Tabula Rasa"صفحة بيضاء" )

  .ي تكوين المفاهيم والأفكار
 
ز على دور الحواس ف

ّ
 رك

 

كلىي ) -  م(:  1753-1685جورج بب 

  ،أنكر وجود المادة المستقلة، ورأى أن الأشياء توجد فقط عندما ندركها بحواسنا
 فيما يُعرف بـ "المثالية التجريبية". 

 وليس شيئشدد على أن الوا ، ي
 قع هو مجرد إدراك ذهن 

ً
 قائم ا

ً
 بذاته.  ا

 

 م(:  1776-1711ديفيد هيوم ) -

 حيث رأى أن معرفتنا بالعالم ، ي ليست يقينية، بل تعتمد  طوّر فلسفة الشك التجرينر
 على العادة والتكرار. 

  ي مبدأ السببية، معتبر
ك ف 

ّ
 شك

ً
 إلا استنتاجلأسباب والنتائج ليس أن الربط بير  ا ا

ً
ي ا  بشر

ً
، ا

 وليس قانون
ً
 موضوعي ا

ً
 .ا
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 ثالث
ً
 :: تأثب  العقلانية والتجريبية على الفلسفة الحديثةا

 

ي المعرفة والعلوم -1
ن
 :ف

  ي والفلسفةقادت العقلانية إلى
التأملية، بينما أسهمت التجريبية  تطوير المنطق الرياض 

ي تطوير العلوم الطبيعية والتجريبية. 
 ف 

 م(،  1804-1724) أدى هذا الصراع إلى ولادة الفلسفة النقدية على يد إيمانويل كانط

الذي حاول التوفيق بير  التيارين، حيث رأى أن المعرفة تتشكل من التجربة الحسية، 
 العقل هو الذي ينظمها من خلال مفاهيمه القبلية.  لكن

 

ي السياسة والاجتماع -2
ن
 :ف

  ي وضع
 الأساسساعدت أفكار جون لوك حول الحقوق الطبيعية والحكومة المدنية ف 

الىي الحديث، مما أثر على   مثل الثورة الأمريكية والفرنسية.  الثورات الديمقراطية،للفكر الليبر

  ي إلى تعزيز فكرة العلمانية، حيثأدى تطور الفكر أصبح يتم النظر إلى المعرفة  التجرينر

 بشكل مستقل عن الدين. 
 

ي  -3
ي الأخلاق والفكر الإنسانن

ن
 :ف

  ي
ي القيم الأخلاقية، حيث بدأ الفلاسفة ف 

دفعت الفلسفة الحديثة إلى إعادة التفكبر ف 
 البحث عن أسس جديدة للأخلاق بعيد
ً
ي مبدئه عن التعاليم الدينية، كم ا

ا فعل كانط ف 
ي القائم على "الأمر المطلق" )

 (.Categorical Imperativeالأخلافر

  ي تطوير علم النفس الحديث، حيث أصبح يُنظر إلى السلوك
ساعدت التجريبية ف 

ي كنتيجة للتجربة والتفاعل مع البيئة.   البشر
 

، :الخلاصة ي
ي الفكر الإنسان 

حيث انتقلت  لقد شكلت الفلسفة الحديثة نقطة تحول ف 
ي 
 
كبر  على دور العقل والتجربة ف

يقية والدينية إلى البر من الانشغال بالمفاهيم الميتافبر 
 حت الأسئلة الفلسفية أكبر ارتباطبناء المعرفة. ومع ظهور العقلانية والتجريبية، أصب

ً
 ا
ي مختلف مجالات الفكر، 

، مما أدى إلى تطورات عميقة ف  بالواقع العلمي والاجتماعي
التحولات مجرد قفزة معرفية، لعلوم الطبيعية إلى السياسة والأخلاق. ولم تكن هذه من ا

والحقوق الطبيعية، والعلمانية،  بل مهدت الطريق لظهور مفاهيم مثل الحرية الفردية،

ي أصبحت فيما بعد حجر الأساس للعصور الحديثة والمعاصرة. 
 والتفكبر النقدي، النر

ي تشكيل إن الصراع بير  العقلانية 
والتجريبية لم يكن مجرد جدل نظري، بل أسهم ف 

ي جسدها إيمانويل كانط، حيث حاول
التوفيق بير  الفكرين من خلال  الفلسفة النقدية النر

المنظم لها. كما كان لهذه رؤية جديدة تجمع بير  المعرفة المستمدة من التجربة والعقل 

ة، مثل الفلسفة الوضعية، والمثالية الجدليات تأثبر مباشر على الحركات الفكرية اللاحق
ي تطوير مفاهيم المعرفة

 
ي استمرت ف

اغماتية، والنر عة البر  
والحقيقة بطرق  الألمانية، والب 

ي القديم، بل   جديدة. 
وبذلك، لم تكن الفلسفة الحديثة مجرد امتداد للفكر الفلسق 

ي الكون، وإ
ئلة الفلسفية صياغة للأسعادة كانت بمثابة إعادة تعريف لموقع الإنسان ف 

 
ً
، مما جعلها أساسلمتطلبات  وفقا  الواقع المتغبر

ً
ي لا تزال  ا

للثورات الفكرية والعلمية النر
 تؤثر على عالمنا حنر اليوم. 
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الفلسفة المعاصرة واتجاهاتها المختلفة )الوجودية، التحليلية،  •
 ما بعد الحداثة(. 

 

ي أواخر القرن التاسع 
ي بدأت ف 

عشر واستمرت حنر العصر الفلسفة المعاصرة، النر
ي الاتجاهات 

ي تتسم بالتعددية والتنوع ف 
الحديث، تمثل مرحلة من التفكبر الفلسق 

والمناهج. هذه الفلسفة تأثرت بشكل كببر بالتحولات السياسية والاجتماعية، والتقدم 
، وأحداث ال ى، كما أنها كانت نتاجالعلمي  حروب الكبر

ً
للانتقال من مفاهيم الحداثة إلى  ا

ي هذا السياق، برزت عدة 
مدارس فكرية مهمة مثل الوجودية، والفلسفة ما بعد الحداثة. ف 

ي لعبت دور التحليلية، وفلسف
 ة ما بعد الحداثة، النر

ً
  ا

ً
ي تشكيل الفلسفة المعاصرة.  محوريا
 
 ف

 

 :. الفلسفة الوجودية1
ي عالم 

يفتقر إلى الوجودية هي مدرسة فلسفية تركز على الفرد، حريته، ومسؤوليته ف 
المعن  الثابت. تنطلق الوجودية من فكرة أن الإنسان هو الذي يحدد ذاته من خلال 
 اختياراته وتصرفاته، ويواجه قضايا مثل المعاناة، والحرية، والموت، والعزلة، والعبثية. 

 

 : ن  أبرز الفلاسفة الوجوديي 
 

 (:1980-1905سارتر ) -

  ي كتابه الوجود والعدم، أكد يُعتبر جان بول سارتر أحد أبرز الفلاسفة
. ف  الوجوديير 

ي 
أن الإنسان ليس له طبيعة ثابتة مسبقة،  على فكرة أن "الوجود يسبق الجوهر"، مما يعن 

 بل يخلق نفسه من خلال أفعاله واختياراته. 

  ي مسؤولية كاملة، مما
أكد على الحرية المطلقة للإنسان، ولكن مع هذه الحرية تأنر

ي مواجهة
 مع "العبث" و"العدمية".  يضع الإنسان ف 

 

 (:1976-1889هايدجر ) -

  اعتبر مارتن هايدجر أن الفلسفة يجب أن تركز على "الوجود" ذاته، وليس فقط على
ي العالم، أكد على أن الإنسان لا يمكن أن يفهم 

 
ي كتابه أن تكون ف

 
الأشياء أو المظاهر. ف

ي العالم، وأن الوجود هو الأ 
 ساس لفهم تجربة الإنسان. ذاته إلا من خلال الوجود ف 

  ي تطوير الفلسفة الوجوديةوقد ساهمت أفكاره
 
من خلال التأكيد على أن الإنسان لا يمكن  ف

 للأفكار، بل هو كائن موجود دائم أن يكون مجرد موضوع
ً
ي سياق الحياة والموت.  ا
 
 ف

 

 المفاهيم الرئيسية للوجودية: 
 

  :ه، الحرية الفردية ي تشكيل مصبر
 
ي مع العبء الثقيل للمسؤولية.  الإنسان حر ف

 وهذا يأنر
 

  :ثابت، مما يضطر الإنسان للبحث  عالم لا يحتوي على معن  جوهري أو هدف العبثية

 عن المعن  الخاص به. 
 

  :ي العالم
ن
ي من شعور  العزلة والوجود ف

 بالوحدة الإنسان يعان 
ً
ي الوجود، بعيدا

 
 والتفرد ف

 .  عن أي مصادر مطلقة للمعن 
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 :التحليلية. الفلسفة 2
ي يعتمد على المنهج التحليلىي والمفاهيمي لفحص 

الفلسفة التحليلية هي اتجاه فلسق 
كبر  

 على اللغة والأدوات المنطقية جزءمفردات اللغة والعقل، ويعتبر البر
ً
 أساسي ا

ً
من  ا

ين،  ي بداية القرن العشر
ي بريطانيا والنمسا ف 

هذه الفلسفة. نشأت الفلسفة التحليلية ف 
 وقد تأثرت بشدة بالمفاهيم اللغوية والمنطقية. 

 

 : ن  أبرز الفلاسفة التحليليي 
 

 (:1951-1889لودفيغ فيتجنشتاين ) -

 ي كتابه
ي الفلسفة التحليلية. ف 

تحقيقات  كان فيتجنشتاين أحد الأعلام البارزين ف 
 أن معن  الكلمات 

ً
ض على التصورات التقليدية عن اللغة والمعرفة، مؤكدا فلسفية، اعبر

ي الحياة اليومية. 
 يتحدد من خلال استخدامها ف 

 ي عمله المبكر، رسالة منطق
م فيتجنشتاينف 

ّ
 تصور  ية فلسفية، قد

ً
 منطقي ا

ً
للغة وفلسفة  ا

 جديدة حول العلاقة بير  اللغة والعالم. 
 

تراند راسل ) -  (:1970-1872بب 

  ي كتابه مبادئ الرياضيات، استخدم منطق
كان راسل أحد رواد الفلسفة التحليلية. ف 
 . ي
 الرياضيات لتحليل اللغة والفكر الفلسق 

  ي
ي تطوير المنطق المعاصر ونظرية الدوال. كما كان له تأثبر كببر ف 

وقد ساهم راسل ف 
ي التقليد

 ي. فلسفة اللغة والنقد الفلسق 
 

 المفاهيم الرئيسية للفلسفة التحليلية: 

 يعتمد على تفكيك الأفكار إلى :  مكوناتها الأساسية وفحصها منطقي المنهج التحليلىي
ً
 .ا

  .اللغة والفهم: النظر إلى اللغة كمفتاح لفهم الفكر والعالم 

  ي المفاهيمالوضوح والتحديد: التأكيد على أهمية الوضوح
 
 الفلسفية لتجنب الغموض.  ف

 

 :. فلسفة ما بعد الحداثة3
ي كانت 

فلسفة ما بعد الحداثة هي رد فعل ضد مبادئ الحداثة والعقلانية المطلقة، النر
ي حير  كان الحداثيون يطمحون إلى 

 
تؤمن بالمعرفة الموضوعية والحقائق المطلقة. وف

ي وجود أي أساس  بناء أنظمة معرفية شاملة، تميل فلسفة ما بعد الحداثة إلى
 
التشكيك ف

 .  ثابت للمعرفة أو المعن 
 

 : ن  أبرز الفلاسفة ما بعد الحداثيي 
 

 (:1984-1926ميشيل فوكو ) -

  ي أعماله
ي ما بعد الحداثة. ف 

مثل مراقبة ومعاقبة و تاريــــخ يعد فوكو من أبرز المفكرين ف 

 والأفراد.  الجنون، تناول فوكو كيفية تأثبر السلطة والمعرفة على تشكيل المجتمع

 وكيف أن ما يُعتبر "حقيقة" يتم تشكيله  الاجتماعية والظواهر ركز فوكو على تاريــــخ الأفكار

 من خلال العلاقات الاجتماعية والسياسية. 



 

53 
 

15 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 آذار 2025

 (:2004-1930جاك دريدا ) -

 كان دريدا مؤسس 
ً
(، حيث ركز على كيفية تفكيك Deconstructionلفلسفة التفكيك ) ا

ي والأفكار الثا
 بتة. المعان 

  ي بشكل
ي ضوء الكتابة، أظهر دريدا كيف أن اللغة تعمل على تشكيل المعان 

ي كتابه ف 
ف 

 . ي غبر مستقرة وقابلة للتغيبر
 دائم، وتبقر هذه المعان 

 

 المفاهيم الرئيسية لفلسفة ما بعد الحداثة: 

 ،وطة بالثقافة والسياق  النسبية الثقافية: المعرفة والحقائق ليست مطلقة بل هي مشر

 . ي
 التاريخ 

 ،ي المعن  أو الحقيقة
والتأكيد على أن المعن  يتغبر  التفكيك: رفض أي نوع من الثبات ف 

 بناءً على السياق. 

  .التعددية: لا توجد رؤية واحدة أو تفسبر واحد للواقع، بل تتعدد الرؤى والأصوات 
 

 : الخلاصة
 
ً
 متنوع تعتبر الفلسفة المعاصرة مجالا

ً
 ومعقد ا

ً
ن الاتجاهات المتناقضة م يضم مجموعة ا

ي حير  
ى حول الإنسان، والمجتمع، والمعرفة. ف  ي تتعامل مع الأسئلة الكبر

والتكاملية النر
ي عالم خالٍ من المعن  الثابت، أن الفلسفة الوجودية تركز على حرية الإنسان ومعاناته 
 
ف

ي تحليل اللغة والمعرفة. أما فلسفة  فإن الفلسفة التحليلية تستند إلى المنطق والعقلانية
 
ف

ح أن الحقيقة والمعرفة  ما بعد الحداثة فهي تحط من شأن الاعتقادات الجامدة وتقبر
ة ومتعددة.   جزءهذه الاتجاهات المختلفة تمثل متغبر

ً
ي المعاصر الذي  ا

اث الفلسق  من البر

ي العديد من القضايا الأساسية اليوم. 
نا ف   لا يزال يؤثر على تفكبر

 

ي تحفبر  التفكبر النقدي وتوسيع 
 
إن الفلسفة المعاصرة، بتنوع اتجاهاتها، ساعدت ف

سجت أفكار حول الفردية 
ُ
ي مجالات متعددة. من خلال الوجودية، ن

 
ي ف

الأفق الفلسق 
ي عالم يفتقر إلى 

 
، مما جعل هذه المدرسة جزءوالحرية الذاتية ف  المعن 

ً
من التحديات  ا

ي الس
 
ي يواجهها الإنسان ف

ي الحياة. أما الفلسفة النر
 
عىي للبحث عن هدفه الشخضي ف

ي تحسير  
 
ي فهم العالم، وأسهمت ف

 
التحليلية، فقد أضاءت على أهمية اللغة والمنطق ف

كبر  على دقة 
المفاهيم والوضوح الفكري. بينما المناهج الفلسفية والعلمية من خلال البر

ي الثوابت الثق
 
ة أن قدمت فلسفة ما بعد الحداثة نظرة مشككة ف افية والمعرفية، معتبر

ي يعتمدالحقيقة ليست ثابتة أو شاملة، بل هي 
 
على السياقات التاريخية  بناء اجتماعي وثقاف

 والسياسية. 
 

ي النهاية، تبقر الفلسفة المعاصرة بمثابة مرآة للعالم المعاصر الذي يتسم بالتعددية 
وف 

 تيار من هذه الاتجاهات يعكس جزء والتغيبر المستمر. فكل
ً
ي  ا من معركة الفكر البشر

. وبــهذا  ى مع الواقع المتغبر ي عالم تتشابك فيه الأسئلة الكبر
لفهم ذاته ووجوده ف 

ي تواجه 
ورية لفهم التحديات المعرفية والأخلاقية النر ، تبقر الفلسفة أداة صر  المعن 

ي كل عصر، وهي بمثابة دعوة دائمة 
 الحقيقة وسط الفوض  والتعقيد للبحث عنالإنسان ف 

 الذي يمبر  حياتنا اليومية. 
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ي العلوم والمعرفة3
ن
 . آفاق الفلسفة ف

 

ن الفلسفة والعلم )العقلانية، التجريبية، فلسفة العلوم(.  •  العلاقة بي 
؟ • ي

: كيف تعيد التكنولوجيا تشكيل الفكر الفلسفن  الفلسفة والذكاء الاصطناعي
ي توجيه البحث •

ن
.  الإبستيمولوجيا )نظرية المعرفة( ودورها ف  العلمي

 

ي بناء فهمنا العميق للعلوم والمعرفة
عد الفلسفة حجر الزاوية ف 

ُ
. فمنذ العصور القديمة، ت

العالم من حولهم، وتحديد  كانت الفلسفة هي القوة المحركة وراء محاولات البشر لفهم

ي الكون. ومع تطور العلوم وتراكم المعرفة
ية، بدأت الفلسفة تأخذ دور  مكانتهم ف   البشر

ً
 ا

 كزيمر 
ً
ي تساؤلات حول طبيعة هذه المعرفة، وأدواتها، وحدودها. فإذا كانت العلوم  ا
ف 

تسعى إلى اكتشاف القوانير  الطبيعية وتفسبر الظواهر، فإن الفلسفة تقدم لنا الأدوات 
ي 
وتساءل عن صحتها،  تقوم عليها،النقدية لفحص هذه الاكتشافات، وتحليل الأسس النر

 والواقع. وتحديد العلاقة بير  العقل 
، بل   ي العلوم ليس فقط كمنهج فكري يوجه البحث العلمي

من هنا، تتجلى الفلسفة ف 
كأداة لفهم أعمق للمعرفة نفسها: كيف نحصل عليها؟ ما هي حدودها؟ وكيف يمكننا 

عتبر 
ُ
،  تميبر  بير  الحقيقة والادعاء؟ هذه الأسئلة الفلسفية ت ي تطور الفهم العلمي

 
أساسية ف

ي يوجهه، حيث لا يمكن للعل
ي دون أن يكون هناك إطار فلسق 

ي فراغ معرف 
م أن يعمل ف 

ي استكشاف حدود التجريب 
ي معالجة الأسس المنطقية للعلوم، أو ف 

سواء كان ذلك ف 
ي فحص العلاقة بير  النظرية والتطبيق. 

 والاستقراء، أو ف 
ي إن العلاقة بير  الفلسفة والعلوم هي علاقة تفاعلية ومستمرة، حيث يؤثر كل منه

ما ف 
ي 
ي حير  أن الفلسفة تقدم للعلوم الإطار النظري والمفاهيمي الذي يسهم ف 

الآخر. فق 
 ة بدورها تفتح أمام الفلسفة آفاقتطويرها، فإن الاكتشافات العلمي

ً
جديدة للتفكبر  ا

ز أهمية  ي مفاهيم قديمة. ومن هنا، تبر
ي تحفبر  التفكبر النقدي وإعادة النظر ف 

 
الفلسفة ف

ي طرح والابتكار العل
نا على الاستمرار ف  ، وتوسيع فهمنا لما هو ممكن معرفته، وتحفبر  مي

ي إلى آفاق جديدة.  ي دفع حدود العقل البشر
 
ي تساهم ف

تعتبر هذه العلاقة  الأسئلة النر
ورية  ي عصرنا الحالىي بير  الفلسفة والعلوم صر 

 
لمواكبة التحديات المعرفية المعاصرة، خاصة ف

 الذي يشهد تقدم
ً
  ا

ً
 شي علميا

ً
ياء الكمومية، وعلم عا ، والفبر  ي مجالات مثل الذكاء الاصطناعي
 
 ف

ات الوراثة. لذا، فإن استكشاف  ورة لفهم التغبر ي العلوم والمعرفة يصبح صر 
 
آفاق الفلسفة ف

ي 
ي تطور المعرفة العلمية بطرق نقدية ومدروسة.  عالمنا المعاصر،المتسارعة ف 

 
 وكيفية التأثبر ف

ي سياق العلو 
م والمعرفة ليست مجرد تأملات نظرية، بل هي أداة أساسية إن الفلسفة ف 

ي تقوم عليها الاكتشافات
ي فهم الأسس العميقة النر

العلمية. من خلال تساؤلاتها  تساعد ف 

ي دفع العلم إلى آفاق أوسع، 
النقدية حول طبيعة الحقيقة والمعرفة، تساهم الفلسفة ف 

 ساعد على تحديد ما هو ممكن معرفيحيث ت
ً
ي وما ه ا

 
و غبر ممكن، وتؤطر للعلوم ف

ي ومدروس. طرق تضمن تقدمها وتوسعها بشكل منه  خر
ً
لا يتجزأ  لذا، تظل الفلسفة جزءا

، تحفز العقول  ي.  على التفكبر بما وراءمن كل تقدم علمي  الظواهر وتوسيع أفق الفهم البشر
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ن الفلسفة والعلم  •  )العقلانية، التجريبية، فلسفة العلوم(. العلاقة بي 
 

تعتبر العلاقة بير  الفلسفة والعلم علاقة تكاملية ومعقدة، حيث يتفاعل كل منهما مع 
ي إطار من النقد والتحليل. الفلسفة لا تقتصر على الأسئلة المجردة والمفاهيم 

الآخر ف 
ى عن   الوجود والواقع، بل هي تساهم أيضالكبر

ً
ي تقوم عليها العلوم  ا

ي بناء الأسس النر
ف 

ز بعض الاتجاهات الفلسفية من خلال فحص مبادئ ها، وأساليبها، وحدودها. لهذا، تبر
 مثل العقلانية، والتجريبية، وفلسفة العلوم كعوامل محورية لفهم هذه العلاقة. 

 

 :. العقلانية والعلم1
ي تكوين 

ي ف 
ي الذي يؤكد على دور العقل والتفكبر المنطقر

العقلانية هي الاتجاه الفلسق 
عتبر المعرفة الحقيقيةالمعرفة. بالنسبة 

ُ
، ت ي وقدرته  للعقلانيير  مستمدة من العقل البشر

ي تطوير
العلوم من خلال التأكيد  على إدراك الحقائق العالمية. وقد ساهمت العقلانية ف 

ي تسبق التجربة. 
 على أهمية الفرضيات العقلية والنظريات النر

 

ياء، يرى العقلانيون أن العديد من  ي مجالات مثل الرياضيات والفبر 
على سبيل المثال، ف 

القوانير  العلمية يمكن اشتقاقها من المبادئ العقلية الأساسية، مثل قوانير  المنطق 
 من الاعتماد فقط على التجارب الحسية. من هذه 

ً
المنظور، يكون والرياضيات، بدلا
ي قادر   العقل البشر
ً
، دون  استكشاف علاقات عميقة بير   على ا ي العالم الطبيعىي

 
الظواهر ف

ة.   الحاجة إلى التجربة الميدانية المباشر
 

 :. التجريبية والعلم2
ي يرى أن مصدر المعرفة هو 

ي التجريبية كاتجاه فلسق 
على النقيض من العقلانية، تأنر

 ة الدقيقة للظواهر الطبيعية. وفقالتجربة الحسية والملاحظ
ً
، لا يمكن يبيللتجر  ا ير 

 للإنسان أن يعرف شيئ
ً
التفاعل المباشر مع العالم المادي، سواء عبر الحواس إلا من خلال  ا

 أو عبر أدوات قياس علمية دقيقة. 
 

عتبر التجربة والاختبار 
ُ
ي تأسيس المنهج العلمي الحديث، حيث ت

ساهمت التجريبية ف 
ي تطوير

ياءالنظريات العلمية. فعلى سبيل المث أساسيير  ف  ي مجالات مثل الكيمياء والفبر 
 
، ال، ف

ي تحكم 
يعتمد العلماء على التجارب المعملية لتجميع البيانات وتحديد القوانير  النر

ي عبر 
، عنها جون لوك وديفيد هيومالظواهر الطبيعية. تعد الفلسفة التجريبية، مثل النر

 حافز 
ً
 رئيسي ا

ً
.  ا كبر  على الملاحظة والاختبار كجزء من المنهج العلمي

 للبر
 

 :. فلسفة العلوم3
ي 
اضات النر فلسفة العلوم هي فرع من الفلسفة الذي يدرس الأسس، والمناهج، والافبر

تقوم عليها العلوم. إنها تسعى إلى فهم كيف تتشكل المعرفة العلمية، وما هي الحدود 
ي قد تواجهها، وكيف يمكن تقي

يم الأساليب والنتائج العلمية. تشمل فلسفة العلوم النر
ى مثل: "ما هي الطبيعة الحقيقية للعلم؟"، "كيف نمبر  بير  العلوم الموثوقة  الأسئلة الكبر

 وغبر الموثوقة؟"، و"ما هي العلاقة بير  النظرية والتجربة؟". 
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ي من خلالها  من خلال هذه الفلسفة، يعكف الفلاسفة على تحليل
ؤسس  العمليات النر

ُ
ت

الحقائق العلمية وكيفية تطور النظريات عبر الزمن. على سبيل المثال، قدم توماس  
ي كتابه بنية الثورات العلمية، حيث أشار إلى أن العلم 

" ف  كون مفهوم "التحول العلمي
لا يتقدم بطريقة تدريجية فحسب، بل يتغبر بشكل جذري عبر ثورات معرفية تؤدي 

ات نموذجي ي فهمنا للعالم. إلى إحداث "تغبر
 ة" ف 

 

 :الخلاصة
ي هذه الاتجاهات المختلفة بشكل واضح على أنها 

تظهر العلاقة بير  الفلسفة والعلم ف 
ي 
المعرفة العلمية، بينما تجلب  تشكل أساستفاعلية. العقلانية تقدم الأسس المنطقية النر

ي 
م حير  تقدالتجريبية التوكيد على الملاحظة والتجربة كمصادر أساسية للمعرفة. ف 

 فلسفة العلوم إطار 
ً
 نقدي ا

ً
لفحص أسس ومناهج العلم وتحديد مدى مصداقيتها. هذه  ا

ية بشكل عام،  ي تطوير المعرفة البشر
التفاعلات المستمرة بير  الفلسفة والعلم تساهم ف 

ي تشكيل الفكر العلمي ورؤيته للعالم. 
ز دور الفلسفة ف   مما يبر

 

ي مسعى   ة والعلم، نجد أنمن خلال التفاعل المستمر بير  الفلسف
 
كلا منهما يعزز الآخر ف

ي استكشاف العالم الطبيعىي بشكل 
ك لفهم الحقيقة والواقع. بينما يساعد العلم ف  مشبر

ي تقديم الأدوات الفكرية والنقدية 
ي وقائم على الأدلة التجريبية، تسهم الفلسفة ف  منهخر

ي تتيح للعلماء أن يفحصوا أسس معتقداتهم، وتوجهاتهم
اتهم النر  النظرية، وتفسبر

ي للكون، ليس  ي النهاية، يؤدي هذا التفاعل إلى توسيع أفق الفهم البشر
للظواهر. ف 

ي تطرح 
فقط من خلال الاكتشافات العلمية، ولكن من خلال التأملات الفلسفية النر

 العلاقة بير  الفلسفة والعلم 
، تبقر أسئلة جديدة حول طبيعة المعرفة والواقع. وبالتالىي

وري ي عالمنا صر 
ي، واستكشاف المساحات غبر المألوفة ف  ي دفع حدود التفكبر البشر

ة ف 
 . ي
 
 المادي والمعرف
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: كيف تعيد التكنولوجيا تشكيل  • الفلسفة والذكاء الاصطناعي
؟ ي
 الفكر الفلسفن

 

ي AIتعتبر العلاقة بير  الفلسفة والذكاء الاصطناعي )
( من أكبر المواضيع إثارة للجدل ف 

الفكر المعاصر، حيث تثبر هذه العلاقة العديد من الأسئلة الفلسفية العميقة حول 
، والأخلاق، والوجود. مع تقدم الذكاء الاصطناعي بشكل  ي، الوعي طبيعة العقل البشر
ي العديد من مجالات الحياة اليومية، تتعرض الفلسفة 

متسارع، وتزايد استخدامه ف 
ي تتطلب 

ي العديد من المفاهيم التقليدية لمجموعة من التحديات النر
إعادة النظر ف 
ي كانت تعتبر ثابتة، مثل الفرق بير  الإنسان والآلة

 ، والإرادة الحرة، والهوية الشخصية. النر
 

: هل يمكن للآلة أن تكون واعية؟1  . العقل والوعي
ها الذكاء الاصطناعي هو السؤال حول ما إذا كان  ي يثبر

أحد أهم الأسئلة الفلسفية النر
ي. الفلاسفة منذ القدم اهتموا بمفهوم  يمكن للآلة أن تمتلك وعيًا مشابهًا للوعي البشر
ية للعالم من حولها. الآن، مع تقدم الذكاء  ، وكيفية إدراك الكائنات البشر العقل والوعي
ي مجال التعلم الآلىي والشبكات العصبية، يتم طرح السؤال حول 

، خاصة ف  الاصطناعي
 قادرة على التفكبر أو "الإحساس" بشكل يشابه الإنسان. ما إذا كانت الآلات 

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قادر على أداء مهام معقدة مثل اللعب بالشطرنج 
 اللغة الطبيعية، يظل السؤال قائمأو معالجة 

ً
: هل يمكن لهذه الآلات أن "تشعر" أو ا

" كما يفعل الإنسان؟ بعض  ل الفلاسفة، مثل"تعىي ون بير  "الذكاء الاصطناعي جون سبر ، يمبر 

( و"الذكاء الاصط ي
 الضعيف" )الذي لا يمتلك وعي ناعي القوي" )الذي يمتلك الوعي الذانر

ً
 ا

"  (. هذا النقا،ولكنه يقوم بمهام معقدة يعيد طرح أسئلة فلسفية حول الفرق بير  "التفكبر

ي العلاقة بير  الدماغ والعقل. 
 
"، ويجعلنا نفكر ف  و"الوعي

 

: كيف نحدد المسئولية؟. 2  الأخلاق والذكاء الاصطناعي
 تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أيض تثبر 

ً
العديد من الأسئلة الأخلاقية حول من يتحمل  ا

ي عالم
 
ي تتخذها الآلات. ف

، يمكن للأنظمة  المسؤولية عن القرارات النر الذكاء الاصطناعي

، سواء ي مجالات الرعاية الصحية، أو  اتخاذ قرارات تؤثر بشكل مباشر على حياة البشر
 
ف
ي المجال العسكري. لكن السؤال الذي

 
يطرح نفسه هو: من المسؤول  التعليم، أو حنر ف

ر؟ ي صر 
 
 إذا اتخذت هذه الأنظمة قرارات خاطئة أو تسببت ف

اتخذته سيارة ذاتية القيادة، على سبيل المثال، إذا كان هناك حادث سيارة ناتج عن قرار 

كةهل يكون المسؤول  مجيات؟ أم الشر المصنعة للسيارة؟ أم النظام نفسه؟  هو مطور البر

ي المفاهيم الفلسفية المرتبطة بالأخلاق والمسؤولية، حيث 
هذا يتطلب إعادة النظر ف 

ز قضايا مثل "المسؤولية  ي سياقتبر
 
 اتخاذ القرارات بواسطة الآلات.  الأخلاقية" و"العدالة" ف

 

 لحرة: هل يمكن للآلة أن تختار؟. الذكاء الاصطناعي والإرادة ا3
ي تتعلق بقدرة الإنسان على مفهوم الإرادة الحرة هو أحد المواضيع الفلسفية 

الرئيسية النر

ي 
، بدأ الفلاسفة يعيدون التفكبر ف  اتخاذ قرارات مستقلة. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي
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ي ظل قدرة الآلات على "اتخاذ قرارات" بناءً على خوارز 
 
ميات معقدة. إذا هذا المفهوم ف

كانت الآلة قادرة على اتخاذ قرارات تستند إلى تحليل البيانات واتخاذ الخيارات بناءً 
"تمتلك إرادة حرة"؟ وهل يمكن مقارنة على هذه البيانات، فهل يمكننا اعتبار تلك الآلات 

 إرادة الإنسان بإرادة الآلة؟
 

ي حول ما إذا  
ة هذا السؤال يعيد فتح النقا، الفلسق  كانت الإرادة الحرة هي سمة ممبر 

للإنسان أم أنها مجرد نتيجة لتفاعلات معقدة بير  العوامل البيولوجية والبيئية. ويثبر 
ي مقابل  ي النظام البشر

النقا، حول الذكاء الاصطناعي أسئلة عن حدود حرية الإرادة ف 
مجة على خيارات الآلات.  ، ومدى تأثبر البر  الآلىي

 

 إعادة تعريف الهوية والتفاعل الاجتماعي  . الفلسفة الرقمية: 4
ي 
ية. ف  ي نفهم بها الهوية البشر

ي الطريقة النر
أدى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى تحولات ف 

ء بالآ ي تحاكي البشر وتنفذ مهامعالم ملىي
 لات النر

ً
ب مشابهة للإنسان، أصبح من الصع ا

 ما يعنيه أن نكون "إنسانتحديد 
ً
ي العصرا

 
. من خلال  " ف تطوير "الروبوتات الاجتماعية" الرقمي

ي وأليكسا، نجد أن الإنسان " مثل سبر اضيير 
ي التفاعل مع هذه  و"المساعدين الافبر

 
بدأ ف

الكائنات الرقمية بطرق غبر مسبوقة. هذا يثبر تساؤلات فلسفية حول علاقة الإنسان 
 بالتكنولوجيا، وكيفية تشكيل هذه التكنولوجيا لهويتنا الشخصية والاجتماعية. 

 

ي نفسه
 كائن  هل يمكن للإنسان أن يرى ف 

ً
 رقمي ا

ً
؟ وهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغبر ا

ي 
عيد النظر ف 

ُ
ي هذا السياق، نجد أن الفلسفة الرقمية ت

ي"؟ ف  من معن  "الوجود البشر
ي تجاربنا الشخصية، وخاصة مفهوم الهوية، وتستعرض كيف يمكن أن تؤثر التكنولوجيا 
 
ف

ي حياتنا اليومية. مع وجود الذكاء 
 الاصطناعي ف 

 

ي 5  . الفلسفة التكنولوجية: تساؤلات حول التقدم التكنولوجى
ي نفسه. هل يجب  ي النهاية، تثبر الفلسفة العديد من الأسئلة حول التقدم التكنولوجر

 
ف

ية، أم أن هناك مخاطر تهدد القيم  أن نرحب بالذكاء الاصطناعي كإضافة مفيدة للبشر
ة؟ كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل المجتمع؟ هل الإنسانية التقليدي

ي 
 
ستؤدي هذه التكنولوجيا إلى تقليل الفجوة بير  الأثرياء والفقراء، أم أنها ستساهم ف

 زيادة الفجوة؟
 

 هذه الأسئلة تفتح آفاق
ً
ي بشكل عام،  ا ي حول التقدم التكنولوجر

جديدة للتفكبر الفلسق 
ي طريقة حياتها وعملها. 

ية أن تدير هذه التحولات ف   وكيف يمكن للبشر
 

 :الخلاصة
ي بشكل

ي الختام، يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الفكر الفلسق 
، حيث يثبر العديد   ف  كببر

، والأخلاق،  ي تتعلق بالعقل، والوعي
والإرادة الحرة، والهوية. مع استمرار من الأسئلة النر

ي 
ايد الحاجة إلى التفكبر الفلسق   

ات العميقة  تقدم هذه التكنولوجيا، تبر النقدي لفهم التأثبر

ي 
ية وعلى تطور الفكر الفلسق  كها الذكاء الاصطناعي على المجتمعات البشر ي قد يبر

النر
 ذاته. 
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ي توجيه االإبستيمولوجيا )نظرية المعرفة(  •
ن
. ودورها ف  لبحث العلمي

 

ي تهتم بدراسة طبيعة تعد الإبستيمولوجيا، أو نظرية المعرفة، أحد أهم فروع 
الفلسفة النر

، تلعب الإبستيمولوجيا المعرفة، مصادرها، حدودها، ومصداقيتها ي سياق البحث العلمي
 
. ف

 دور 
ً
 ريجوه ا

ً
ي يقوم عليها المنهج ا

ي تحديد الأسس النر
، وتوجيه عمليات البحث  ف  العلمي

ي فراغ، بل 
والتجريب، وتعزيز معايبر الدقة والموضوعية. إذ لا يمكن للعلم أن يتطور ف 

ي يحدد معايبر الحقيقة والمعرفة، ويقيم صحة المناهج العلمية 
يحتاج إلى إطار فلسق 

 المتبعة. 
 

 . طبيعة المعرفة العلمية: ما الذي يجعل المعرفة علمية؟1
ي تطرحها 

ي أحد الأسئلة الأساسية النر
الإبستيمولوجيا هو: كيف نعرف أن المعرفة النر

ي تحديد 
ي هذا السياق، تساهم نظرية المعرفة ف 

نصل إليها صحيحة أو موثوقة؟ ف 
ي والعلم الزائف، من

ي يعتمدها  معايبر التميبر  بير  العلم الحقيقر
خلال دراسة المناهج النر

ي بناء المعرفة. فالمعرفة العلمية ليست مجرد 
من الحقائق التجريبية،  مجموعةالعلماء ف 

الفرضيات، والتحقق من صحتها بل هي نتيجة عمليات استدلالية معقدة تتطلب اختبار 

 عبر التجربة والملاحظة. 
 

ي البحث العلمي 2
ن
 . مصادر المعرفة ف

 وفق
ً
ي تشكيل البحث  للإبستيمولوجيا، هناك مصادر متعددة للمعرفة، ا

 
ولكل منها دور ف

، ومنها:   العلمي
 

 ي العلوم الطبيعية، حيث يعتمد  ة الحسية: التجرب
وهي المصدر الأساسي للمعرفة ف 
 العلماء على الملاحظة والتجريب لاختبار الفرضيات. 

  : ي
ي الرياضياتكما هو الحال   العقل والاستنتاج المنطفر

 
شتق المعرفة  ف

ُ
والمنطق، حيث ت

ة.   من مبادئ عقلية بحتة دون الحاجة إلى التجربة المباشر

  ي  والإلهام: الحدس ، رغم أن البحث العلمي يعتمد بشكل أساسي على المنهج التجرينر
 فإن الحدس والإبداع يلعبان دور 
ً
ي تشكيل النظريات العلمية الجديدة، كما حدث مع  ا
 
ف

 نيوتن وأينشتاين. 
 

ن 3  . معايب  الحقيقة العلمية: من الشك إلى اليقي 
. فليس  الإبستيمولوجيا تساعد العلماء على تحديد معايبر  ي البحث العلمي

 
الحقيقة ف

" يكون صحيحك  ل ما يُقال عنه "علمي
ً
ي أهمية التميبر  بير  المعرفة  ا

ورة، وهنا تأنر بالصر 
المؤقتة والمعرفة اليقينية. على سبيل المثال، فلسفة كارل بوبر حول "التكذيب" 

(Falsificationتؤكد أن أي نظرية علمية يجب )  يجب أن تكون قابلة للدحض، أي أنه

أن يكون هناك احتمال لوجود دليل يثبت خطأها، مما يضمن استمرار تطور المعرفة 
 العلمية. 
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ي تطوير مناهج البحث العلمي 4
ن
 . دور الإبستيمولوجيا ف

ي اختبار الفرضيات 
 
ي يعتمدها الباحثون ف

ي تحديد الأساليب النر
 
تساعد نظرية المعرفة ف

 العلمية، مثل: 
 

  : ي
 البيانات والملاحظات للوصول إلى تعميمات. الذي يعتمد على جمع  المنهج الاستقران 

  :  تائج من مبادئ نظرية موجودة مسبقنالذي يعتمد على استنتاج  المنهج الاستنباطي
ً
 .ا

  :النظريات العلمية باستمرار لضمان  الذي يشجع على مراجعة وتقييم المنهج النقدي

 صحتها ودقتها. 
 

ء؟. حدود المعرفة العلمية: 5 ي
 هل يمكننا معرفة كل سر

ية، وهي إحدى القضايا  ي العلوم، تظل هناك حدود للمعرفة البشر
رغم التقدم الهائل ف 

ي تتناولها الإبستيمولوجيا. فهناك أسئلة لا تزال بلا إجابة، وظواهر لم 
الجوهرية النر

ي هذا السياق
ها بشكل كامل. ف  ي توجيتمكن العلم من تفسبر

 
يه ، تساهم نظرية المعرفة ف

العلماء نحو البحث عن طرق جديدة للاستكشاف، وتوسيع آفاق البحث العلمي من 
 خلال النقد المستمر للمعرفة القائمة. 

 

 :الخلاصة
 تلعب الإبستيمولوجيا دور 
ً
 محوري ا

ً
، حيث  ا ي البحث العلمي
ي ف 

توفر الأسس الفلسفية النر

ي تطوير مناهج البحث. 
يقوم عليها العلم، وتحدد معايبر المعرفة العلمية، وتساعد ف 

ية،  المعرفة، وتحديد معايبر الحقيقة،من خلال تحليل مصادر  ودراسة حدود المعرفة البشر

ي توجيه العلم نحو 
ي تساهم ف 

تظل الإبستيمولوجيا أحد أهم المجالات الفلسفية النر
 فهم أعمق للعالم من حولنا. اكتشافات جديدة، وتطوير 

 

ي تعزيز التفكبر 
، علاوة على ذلك، تساعد الإبستيمولوجيا ف  النقدي داخل المجتمع العلمي

ي المسلمات وإعادة تقييم النظريات القائمة على 
حيث تدفع الباحثير  إلى التشكيك ف 

 الأدلة الجديدة. إنها تخلق إطار  ضوء
ً
 مرن ا

ً
مما يجعله  يتيح للعلم أن يتطور باستمرار، ا

أكبر قدرة على مواجهة التحديات المعرفية والتكنولوجية المتسارعة. كما أنها تساهم 
ي تحقيق التوازن بير  الدقة العلمية والانفتاح على الاحتمالات الجديدة، الأمر الذي 

 
ف

 ث العلمي أكبر ديناميكية وابتكار يجعل البح
ً
ورية ا ي النهاية، تظل الإبستيمولوجيا صر 

 
. ف

ي يتم إنتاجها ليست مجرد تراكم للمعلومات، بل بناء متماسك  لضمان
أن المعرفة النر

 . ي
 يعتمد على أسس منهجية راسخة، ما يجعلها حجر الأساس لأي تقدم علمي حقيقر
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ي الأخلاق والمجتمع4
ن
 . آفاق الفلسفة ف

 

 الفلسفة والأخلاق: هل يمكن بناء أخلاق عالمية؟ •
 تأثب  الفلسفة على الديمقراطية والعدالة. الفلسفة السياسية:  •
 الفلسفة والدين: جدلية الإيمان والعقل.  •
 

ي شكلت 
، كانت الفلسفة الأخلاقية أحد الركائز الأساسية النر ي

منذ فجر الفكر الإنسان 
، والصواب والخطأ، والعدالة والظلم. لم تكن الأخلاق  تصورات البشر عن الخبر والشر

 ل كانت دائممجرد نظريات مجردة، ب
ً
ي  ا

ي صلب التفاعلات الاجتماعية، حيث تسهم ف 
ف 

ي تنظم العلاقات بير  الأفراد، 
ي عليها المجتمعات  وتحدد المعايبر وضع القواعد النر

ي تبن 
النر

ات  قيمها وهياكلها. ومع تطور الحضارات، تطورت الفلسفة الأخلاقية لتواكب التغبر
ي تربط الفضيلة المدارس الفكالاجتماعية والثقافية، فتعددت 

رية، من الأخلاق الأرسطية النر

ي تؤ 
 بالسعادة، إلى الأخلاق الكانطية النر

ً
، وصولا ي

إلى الفلسفات  كد على الواجب الأخلافر
اغماتيةالنفعية  ي تركز على النتائج والتجربة العملية.  والبر

 النر
 

ي العصر الحديث، ومع تعقد المجتمعات وظهور قضايا 
، ف  جديدة مثل الذكاء الاصطناعي

ي 
والأخلاقيات البيئية، وحقوق الإنسان، أصبح للفلسفة الأخلاقية دور أكبر أهمية ف 

توجيه المجتمعات نحو قيم تتناسب مع متطلبات الزمن. لم تعد الفلسفة مجرد ترف 
ورة ملحة لمواجهة تحديات  ، مثل العولمة، والعدالة الاجتماعيةفكري، بل أصبحت صر 

ي آفاق والأ
ي أفرزتها التكنولوجيا المتسارعة. ومن هنا، فإن البحث ف 

زمات الأخلاقية النر
 الفلسفة الأخلاقية لا يقتصر على دراسة النظ

ً
 ريات الكلاسيكية، بل يتطلب تحليلا

 عميق
ً
ي إعادة تشكيل  ا

 
للتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ودور الفلسفة ف

ي تقوم عليها ال
 مجتمعات الحديثة. القيم النر

 

 إن الفلسفة الأخلاقية لم تكن يوم
ً
معزولة عن الواقع، بل كانت  مجرد تأملات نظرية ا

 دائم
ً
ي ظل  ا

ي تحديد أولوياتها الأخلاقية والسياسية. فق 
 
قوة موجهة للمجتمعات ف

ايدة، وأزمات حقوق  ي تواجه العالم اليوم، مثل الفجوة الاقتصادية المبر 
التحديات النر

ي متير  أكبر إلحاح، وصراعات الهوية والثقافة، تصبح الحاجة إالإنسان
ر
 لى تأطبر أخلاف

ً
 ا
ي تحليل هذه القضايا من زوايا 

 
ز دور الفلسفة الأخلاقية ف . وهنا يبر من أي وقت مض 

اح حلول قائمة على    أسس عقلانيةمتعددة، واقبر
ً
بير  الحرية الفردية  وإنسانية تضمن توازنا

 .والمسؤولية الاجتماعية
 

ي 
لقر
ُ
الضوء على الإشكاليات الناشئة عن التقدم علاوة على ذلك، فإن الفلسفة الأخلاقية ت

، والبيوإتيقا )أخلاقيات علم الأحياء(،  ، مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ي التكنولوجر
تب على ذلك من تساؤلات حول  ية والطبيعة. وما يبر ي الحياة البشر

 
حدود التدخل العلمي ف

ي 
ي سياقات جديدة، مثل مفهوم العدالة ف 

كما تعيد الفلسفة طرح تساؤلات قديمة ف 
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ي صنع القرار السياسي 
 
والاقتصادي، ما يجعلها أداة حيوية  ظل العولمة، ودور الأخلاق ف

ي فهم وتوجيه التطورات المعاصرة. 
 
 ف

 

، ب ي
ي آفاق الفلسفة الأخلاقية لا يقتصر فقط على استكشاف الماض 

ل إن البحث ف 
اف المستقبل، حيث تتجه الفلسفة إلى تقديم نماذج أخلاقية تتماسر  يمتد إلى استشر

 مع تعقيدات المجتمعات الحدي
ً
ي بناء عالم أكبر عدلا

لذلك، فإن  وإنسانية.  ثة، وتسهم ف 

ي سياقها المجتمعىي هو مفتاح لفهم التحولات الجارية، 
استكشاف الفلسفة الأخلاقية ف 

ي قاد
ي يشهدها العالم اليوم. وإيجاد إطار أخلافر

ات الشيعة النر  ر على استيعاب التغبر
 

ي 
ورية لإعادة تشكيل القيم الإنسانية ف  ، تصبح الفلسفة الأخلاقية أداة صر  وبــهذا المعن 

ي يواجهها المجتمع الحديث. فهي تساعد على تجاوز الانقسامات 
ظل التحديات النر

 قية عالمية يمكن أن تشكل أساسخلاالأيديولوجية والثقافية عبر البحث عن مبادئ أ
ً
 ا

 ش بير  الشعوب. كما أنها تلعب دور للتفاهم والتعاي
ً
 جوهري ا

ً
ي نقد البن  الاجتماعية  ا
ف 

ي قد تؤدي إلى الظلم أو الاستغلال، مما 
ات الأخلاقية النر القائمة، والكشف عن التحبر 

 م تطوير نظم اجتماعية أكبر إنصافيفتح المجال أما
ً
 .ا

 

 ة بير  الأخلاق والسياسة تظل محور ، فإن العلاقمن ناحية أخرى
ً
 أساسي ا

ً
ي الفلسفة  ا
ف 

ي توجيه السياسات 
الاجتماعية، حيث يتم طرح تساؤلات جوهرية حول دور الأخلاق ف 

ي تعاملها مع قضايا مثل 
ام الدول والمؤسسات بالمبادئ الأخلاقية ف  العامة، ومدى البر 

ي هذا الإطار، يمكن للفلسفة الأخلاقية حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والب
يئة. ف 

ي تطوير سياسات أكبر استدامة وإنسانية، بحيث لا يكون 
أن تقدم رؤية نقدية تسهم ف 

كبر  على المصالح الا
 قتصادية والسياسية فحسب، البر

ً
ي تعزز رفاهية  بل أيضا

على القيم النر

 الأفراد والمجتمعات. 
 

ي والثورة الرقمية، تواجه الفلسفة الأخلاقية تحديات جديدة  ي ظل التقدم التكنولوجر
 
وف

ي تتخذها تتعلق بالخصوصية، والعدالة الرقمية، والمسؤولية الأخلاقية 
عن القرارات النر

. هل يمكن تحميل الآلات مسؤولية أخلاقية؟ وما هي  الخوارزميات والذكاء الاصطناعي
ي يجب أن 

ي المعايبر النر
حياتنا اليومية؟ هذه الأسئلة  تحكم استخدام التقنيات الحديثة ف 

ي المفاهيم التقليدية
ها تتطلب إعادة النظر ف  للأخلاق، وابتكار نماذج جديدة تواكب  وغبر

 .  العصر الرقمي
 

ي المجتمع لا يقتصر على البحث 
 
ي النهاية، فإن استكشاف آفاق الفلسفة الأخلاقية ف

 
وف

ي كل جانب من جوانب الحياة اليومية. إنها الفلسفة  الأكاديمي أو النظري،
بل يتجلى ف 

ي توجه خياراتنا، وتساعدنا على اتخاذ قرارات أخلاقية مسؤولة سواء على المستوى 
النر

. فمع تعاظم التحديات الأخلاقية  ي عالمنا المعاصر، تصبح الفلسفة الفردي أو الجماعي
 
ف

، كأد ي تشكيل مستقبل  اة نقديةالأخلاقية أكبر أهمية من أي وقت مض 
 
وبنائية تسهم ف

 أكبر عدالة وتوازن
ً
ية جمعاء.  ا  للبشر
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 الفلسفة والأخلاق: هل يمكن بناء أخلاق عالمية؟ •
 

 لطالما كانت الأخلاق محور 
ً
 رئيسي ا

ً
ي الفلسفة، إذ سعت المدارس الفكرية المختلفة  ا
ف 

لزم جميع 
ُ
إلى الإجابة عن سؤال جوهري: هل يمكن تأسيس منظومة أخلاقية عالمية ت

، أم أن الأخلاق نسبية تختلف باختلاف الثقافات والمجتمعات؟ وبير  هذين  البشر
ي بير  

ي التصورين، يتجلى الصراع الفلسق 
موعة من المبادئ ترى الأخلاق كمج الاتجاهات النر

ي 
ية، وتلك النر م بها البشر ي يجب أن تلبر 

ترى الأخلاق كنتاج للتقاليد والعادات  الكونية النر

ي تختلف من مجتمع إلى آخر. 
 النر
 

 . إمكانية وجود أخلاق عالمية: الفلسفة الكانطية والمبادئ الكونية1
ي  كانت من خلال  إحدى أبرز المحاولات الفلسفية لإرساء أخلاق عالمية

الفيلسوف الألمان 

(، Categorical Imperativeإيمانويل كانط، الذي قدم مفهوم "الأمر المطلق" )
ي ي
ي صالحوهو مبدأ أخلافر

 فرض أن يكون الفعل الأخلافر
ً
 ليصبح قانون ا

ً
 عام ا

ً
يمكن تطبيقه  ا

 على الجميع. وفق
ً
يجب أن تكون عقلانية وشاملة، لهذا التصور، فإن المبادئ الأخلاقية  ا

ي أن هناك قيم بغض النظر عن الظروف الثقافية أو
 المجتمعية، ما يعن 

ً
كونية مثل العدالة،   ا

ام الإنسان، يجب أن تظل ثابتة.   والصدق، واحبر
 

 . التحديات أمام الأخلاق العالمية: النسبية الثقافية والتعددية الأخلاقية2
ي المقابل، يشكك الفلاسفة النسبيون، مثل فريدريك نيتشه ور 

ي ف 
، ف  ي

يتشارد رورنر
ين إلى أن الأخلاق دائمإمكانية وجود أخلاق عال  مية، مشبر

ً
ما تتشكل ضمن سياقات  ا

. فالعدالة،  معايبر موضوعيةثقافية واجتماعية محددة، وليست هناك  تصلح لجميع البشر

فهم بشكل مختلف بير  مجتمع
ُ
ي ومجتمع تقليدي  على سبيل المثال، قد ت ديمقراطي غرنر

، فإن السعىي لفرض أخلاقمحافظ. وبــه
عالمية قد يؤدي إلى تهميش الثقافات  ذا المعن 

 الأخرى، وفرض رؤية أخلاقية واحدة باعتبارها "الحقيقة المطلقة". 
 

 من القيم 3
ن
. البحث عن نقطة التقاء: أخلاق عالمية قائمة على الحد الأدن

كة  المشبر
مقاربات تحاول التوفيق بينهما، مثل إزاء هذا التناقض بير  الكونية والنسبية، ظهرت 

ي ذلك تحديد 
كة. ويعن  فكرة الأخلاق العالمية القائمة على الحد الأدن  من القيم المشبر

ي يمكن الاتفاق عليها عالميمجموعة من المبادئ الأخلاقية الأساسي
 ة النر

ً
ام ا ، مثل احبر

ر، والمساواة بير  البشر الكرامة الإنسانية، ورفض العنف  هذه القيم، رغم اختلاف . غبر المبر

 يمكن أن تشكل أساستطبيقاتها، 
ً
ك ا  مشبر

ً
يسمح بالتعايش بير  مختلف الثقافات دون  ا

 إلغاء خصوصياتها. 
 

ي ظل العولمة والتحديات الحديثة4
ن
 . الأخلاق العالمية ف

ي عصر العولمة، ازدادت الحاجة
 
، نظر  ف ي عالمي

ر
 إلى وضع إطار أخلاف

ً
لأن التحديات  ا

ي تواج
 تعاون تتطلب ه العالم لم تعد محلية فحسب، بل أصبحتالنر

ً
 عالمي ا

ً
، مثل قضايا ا



 

64 
 

15 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 آذار 2025

ز التساؤل: هل يمكن للعالم تغبر المناخ، وحقوق الإنسان، والذكاء الاصطناعي  . وهنا يبر

كة لمعالجة هذه القضايا، أم أن المصالح السياسية والاقتصادية  الاتفاق على أخلاق مشبر

 ستظل تحول دون ذلك؟
 

 :الخاتمة
 من أكبر القضايا الفلسفية تعقيد إن بناء أخلاق عالمية يظل

ً
، إذ يتقاطع مع أسئلة ا
 السعىي إلى

تأسيس منظومة أخلاقية  الهوية والثقافة والتاريــــخ والمصالح السياسية. فبير 

ي رؤاها 
ي تبن 

اف بخصوصيات المجتمعات وحقها ف  كونية تتجاوز الاختلافات، والاعبر
ة، يستمر الجدل حول إمكانية تحقيق توازن بير  المبادئ الأخلاقية الأخلاقية الخاص

ى تتطلب العامة والتعددية الثقافية. ومع ذلك، فإن العالم اليو  م يواجه تحديات كبر
 توافق
ً
 أخلاقي ا

ً
 واسع ا

ً
، مثل قضايا البيئة، والتكنولوجيا، والعدالة الاجتماعية، وحقوق ا

ك يتجاوز المصالح الإنسان، وهي قضايا لا يمكن معالجته ي مشبر
ا إلا ضمن إطار أخلافر

 الضيقة والانقسامات الأيديولوجية. 
 

 
ً
ي  إن الفلسفة، بوصفها مجالا

ي الأسس النر
تقوم عليها القيم والمبادئ، تظل  يعيد النظر ف 

ي لا يسعى فقط إلى 
ي البحث عن حلول لهذه الإشكاليات. فالفكر الفلسق 

الأداة الأهم ف 
 جردة، بل يحاول أيضاعد أخلاقية موضع قو 

ً
ي تشكل هذه القواعد،  ا

فهم السياقات النر
ي الواقع. ومن هنا، فإن

ي تواجه تطبيقها ف 
السؤال ليس فقط: "هل يمكن  والتحديات النر

 بناء أخلاق عالمية؟" بل أيض
ً
ي ا

: "كيف يمكن تحقيق ذلك دون المساس بالتنوع الثقاف 

 والفكري؟". 
 

ي ظل العولمة، يصبح الت
 أخلاق عالمية أكبر إلحاحوصل إلى ف 

ً
،  ا من أي وقت مض 

ولكن ليس على شكل فرض نماذج أخلاقية موحدة، وإنما عبر البحث عن الحد الأدن  
ي 
م اختلافات البشر ف  ، وتحبر ي يمكن أن تضمن التعايش السلمي

كة النر من القيم المشبر
ي شامل، ولكن

يمكن إيجاد  الوقت ذاته. قد لا يكون هناك اتفاق كامل على نظام أخلافر
ام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة، ونبذ العنف،  توافق على مبادئ أساسية مثل احبر

 وهي قيم يمكن أن تشكل الأساس لعالم أكبر إنسانية. 
 

 قبل الفلسفة الأخلاقية سيظل رهينإن مست
ً
بمدى قدرتها على الموازنة بير  العالمية  ا

ي التطبيق. ومع استمرار تطور المجتمعات والتعددية، وبير  المبادئ الثابتة والم
رونة ف 

ي هو المفتاح لفهمها والتقنيات، ستبقر الأسئلة الأخلاقية قائمة، وسيظل 
الفكر الفلسق 

ابط.  ي عالم معقد ومبر
 
ي تضمن تحقيق العدالة والتعايش ف

 وإيجاد الحلول النر
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 ة. الفلسفة السياسية: تأثب  الفلسفة على الديمقراطية والعدال •
 

ي تقوم 
ي الأسس النر

تعد الفلسفة السياسية أحد أهم مجالات الفلسفة، حيث تبحث ف 
والدولة. ومنذ العصور القديمة،  بير  الأفرادعليها المجتمعات، وطبيعة السلطة، والعلاقة 

ي تشكيل المفاهيم السياسية 
ي ساهمت الفلسفة ف 

ى النر تحدد طبيعة الحكم، وحقوق  الكبر

ي لعب دور محوري  العدالة. ومع تطور المجتمعات، استمرتالأفراد، ومبادئ 
 
الفلسفة ف

ي فهمنا لمفهوم العدالة 
ي شكلت الديمقراطية الحديثة، وأثرت ف 

ي صياغة الأفكار النر
ف 

ي الأنظمة السياسية المختلفة. 
 وتطبيقه ف 

 

الية الحديثة1  . الفلسفة والديمقراطية: من أفلاطون إلى الليبى
ي حير  انتقدها أفلاطون باعتبارها . بير  الفلاسفةاطية موضع جدل لطالما كانت الديمقر 

فق 

معتدل يوازن بير  حكم الشعب نظامًا قد يؤدي إلى حكم الجهلاء، دافع أرسطو عن نموذج 

السياسية لتؤسس مفاهيم الديمقراطية  وحكم النخبة. ومع مرور الزمن، تطورت الفلسفة

ي أفكار جون لوك 
وجان جاك روسو، اللذين شددا على العقد الحديثة، كما هو الحال ف 
 فراد كركائز للحكم العادل. لاحقالاجتماعي وحقوق الأ

ً
عزز فلاسفة مثل جون ستيوارت  ،ا

ي تركز على الحريات 
الية، النر ، وحكمميل مفهوم الديمقراطية الليبر  الفردية، وحرية التعببر

 القانون. 
 

 . الفلسفة والعدالة: من أفلاطون إلى جون رولز2
ي الفلسفة السياسية، حيث تناولها أفلا العدالة هي واحدة من أكبر القضايا المركزية 
 
طون ف

ي كتابه "الجمهورية"، معتبر 
 ف 

ً
ي  ا

أن العدالة تتحقق عندما يؤدي كل فرد دوره المناسب ف 
ي العصر 

المجتمع. أما أرسطو، فقدم رؤية تقوم على التوازن بير  الحقوق والواجبات. ف 
ي تقوم ع

لى الحديث، جاء الفيلسوف جون رولز ليقدم نظرية "العدالة كإنصاف"، النر
 مبدأي الحرية والمساواة، مشدد
ً
ورة توزيــــع الفرص ا والموارد بشكل عادل بير   على صر 

 أفراد المجتمع، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. 
 

ي مواجهة التحديات الحديثة3
ن
 . الفلسفة السياسية ف

ورية لفهم  ي عالم اليوم، تظل الفلسفة السياسية صر 
 
ى مثل حقوق ف وتحليل القضايا الكبر

ي 
 
عية السلطة. كما تساهم الفلسفة ف وة، وشر الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وتوزيــــع البر

 نقد الأنظمة الاستبدادية، وتقديم بدائل أكبر 
ً
وديمقراطية. ومع ظهور التحديات  عدلا

، وتغبر  المساواة الاقتصادية، تصبح الحاجة  المناخ، وعدمالجديدة مثل الذكاء الاصطناعي

 سياسية أكبر إلحاحإلى الفلسفة ال
ً
ي البحث عن حلول مستدامة تحافظ على قيم  ا
ف 

 . ي عالم شيــــع التغبر
 
 الديمقراطية والعدالة ف

 

ي الختام،
 فة السياسية دور لقد لعبت الفلس ف 

ً
 أساسي ا

ً
ي تشكيل الأنظمة الديمقراطية  ا
ف 

ي نقد وتحليل النظم السياسية  وتطوير مفهوم العدالة، وهي لا تزال حنر اليوم أداة
 
حيوية ف

ين،  القائمة. وبينما تواجه الديمقراطية والعدالة تحديات ي القرن الحادي والعشر
 
معقدة ف

  تظل الفلسفة قادرة على تقديم رؤى جديدة
ً
ي بناء مجتمعات أكبر عدلا

 تساهم ف 
 وإنصاف
ً
 ، مما يجعلها عنصر ا

ً
 أساسي ا

ً
ي تطوير الفكر السياسي والممارس ا
 ة الديمقراطية. ف 
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 الفلسفة والدين: جدلية الإيمان والعقل.  •
 

منذ أقدم العصور، كان التفاعل بير  الفلسفة والدين من أكبر القضايا الفكرية إثارة 
للجدل، حيث حاول الفلاسفة والمتدينون على حد سواء فهم العلاقة بير  الإيمان 

ئق مطلقة غبر قابلة للنقا،، والعقل. فبينما يعتمد الإيمان على التسليم بوجود حقا
ي الأسس المنطقية للوجود. وقد أدى هذا 

يعتمد العقل على التفكبر النقدي والبحث ف 
التباين إلى نشوء جدلية طويلة بير  الفلسفة والدين، تراوحت بير  التكامل والصدام، 

ي تشكيل الكثبر من المفاهيم 
ي لا تزال مؤثرة حنر وساهمت ف 

 اليوم.  الفكرية واللاهوتية النر
 

ي الفكر القديم: التكامل والضاع1
ن
 . الفلسفة والدين ف

ي مواقف الفلاسفة من الدين. فبينما 
ي الفلسفة اليونانية، كان هناك تباين واضح ف 

ف 
ل"، اعتبر 

ُ
سعى أفلاطون إلى التوفيق بير  العقل والروحانية من خلال فكرة "عالم المُث

ي يمكن أن يقود 
إلى فهم أعمق للوجود الإلهي من خلال أرسطو أن التفكبر الفلسق 

العقل والمنطق. ومع ذلك، كانت هناك اتجاهات فلسفية أخرى، مثل الفلسفة 
ي إمكانية الوصول إلى أي معرفة يقينية عن الآلهة، مما 

ي شككت ف 
السفسطائية، النر

 أدى إلى توترات فكرية مع المؤسسات الدينية التقليدية. 
 

ي العصو 2
ن
 ر الوسطى: التأويل والتوفيق. الفلسفة والدين ف

ي 
، خاصة ف  ي

شهدت العصور الوسطى محاولة جادة لتوفيق الفلسفة مع الإيمان الدين 
ي وابن سينا،  الفلسفة الإسلامية والمسيحية. فقد قدم الفلاسفة المسلمون، مثل الفارانر

 رؤية عقلانية للدين، حيث سعوا إلى إثبات العقائد الدينية من خلال المنطق والفكر 
. أما ابن رشد، فقد دافع عن مبدأ "ازدواجية الحقيقة"، حيث يمكن للفلسفة  ي

الفلسق 
 ، ي الفكر المسيخي

 
ي المقابل، ف

 
والدين أن يقدما رؤى مختلفة لكنها متكاملة للحقيقة. ف

ي الدمج بير  تعاليم الك
 نيسة والفلسفة الأرسطية، مؤكدحاول توما الأكوين 

ً
أن الإيمان  ا

. لا يتناقض مع العقل ي
هان الفلسق   ، بل يمكن للعقل أن يدعم الإيمان من خلال البر

 

ي العض الحديث: التباعد والنقد3
ن
 . الفلسفة والدين ف

ي اتخاذ 
ي ف 

مواقف أكبر نقدية تجاه الدين. مع صعود الفلسفة الحديثة، بدأ الفكر الفلسق 

ي و  العقلانية. فديكارت، رغم إيمانه بالله، سعى إلى تأسيس المعرفة على الشك المنهخر
أما فولتبر وكانط، فقد أكدا على أن الأخلاق يمكن أن تستقل عن الدين، وأن العقل هو 

 شه إلى إعلان "موت الإله"، معتبر الأداة الأساسية لفهم العالم، بينما ذهب نيت
ً
أن  ا

ي العصر الحديث. 
 
 القيم الدينية لم تعد قادرة على توجيه الإنسان ف

 

ن الإيمان 4 ي العض المعاصر. العلاقة بي 
ن
 والعقل ف

يدافع بعض الفلاسفة عن أهمية  اليوم، لا تزال الجدلية بير  الفلسفة والدين قائمة، حيث

ي التجربة الإنسانية، بينما يصر آخرون على أن العقل وحده  
الإيمان كعنصر أساسي ف 

، والذك اء كافٍ لفهم الوجود. ومع ظهور قضايا جديدة مثل العلمانية، والتطور العلمي
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، تطرح تساؤلات جديدة حول مدى قدرة الدين والفلسفة على تقديم إجابات  الاصطناعي

 مقنعة للقضايا المعاصرة. 
 

 :الخاتمة
إن العلاقة بير  الفلسفة والدين ليست مجرد صراع بير  العقل والإيمان، بل هي علاقة 

صدام معقدة شهدت عبر التاريــــخ حالات من التكامل والتداخل بقدر ما شهدت من ال
والتباعد. فقد قدمت الفلسفة أدوات عقلية لفهم العقائد الدينية وتأويلها، كما ساهم 

هم ي إلهام الكثبر من الفلاسفة وإثراء تفكبر
بقضايا جوهرية عن الوجود، والأخلاق،  الدين ف 

. ومع ذلك، فإن هذه العلاقة لم تكن مست   قرة، بلوالمعن 
ً
ة، وفقا  ظلت متحركة ومتغبر

حول طبيعة الحقيقة وحدود  تطور النقا،لتاريخية والثقافية المختلفة، حيث للسياقات ا

ي فهمها. 
ي ف   العقل البشر

 

ي هذه الجدلية هو السؤال الدائم حول ما إذا كان الع
قل إن أحد الجوانب الأساسية ف 

 قادر 
ً
وحده على الوصول إلى الحقيقة المطلقة، أم أن هناك حقائق تتجاوز قدرته على  ا

الإدراك، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالإيمان والتسليم. وقد اختلف الفلاسفة حول هذا 
ءالأمر، بير  من رأى أن الفلسفة يمكنها  ي

دون الحاجة إلى المرجعيات الدينية،  تفسبر كل سر

ي إطار الدين، أو علىيجب  ومن اعتبر أن الفلسفة
 
الأقل أن تظل مكملة له، وليس  أن تعمل ف

 
ً
 عنه.  بديلا

 

ي العصر الحديث، مثل 
، وأزمات ومع ظهور التحديات الفكرية ف  العلمنة، والتقدم العلمي

، أصبحت العلاق  ة بير  المعن 
ً
فقد دفعت الاكتشافات العلمية . الفلسفة والدين أكبر تعقيدا

ي كثبر من المفاهيم الدينية التقليدية، مما والتطورات التكنولو 
جية إلى إعادة التفكبر ف 

ي 
أثار تساؤلات حول مدى قدرة النصوص الدينية على الاستجابة لمتطلبات العصر. ف 

ي قضايا الأخلاق والوجود أثبت أن الأسئلة 
 
ي ف

المقابل، فإن استمرار البحث الفلسق 
، ي
ى حول معن  الحياة، والمصبر الإنسان  لا تزال تتطلب إجابات  والغاية من الوجود، الكبر

ي  المعرفة العلمية البحتة، وهوتتجاوز حدود 
يقر ما يعيد الاعتبار إلى الجانب الروجي والميتافبر 

 الذي يتبناه الدين. 
 

إن جدلية الإيمان والعقل ليست مجرد نقا، نظري بير  الفلاسفة ورجال الدين، بل 
 قة، حيث يسعى الإنسان دائمالعمي هي جزء من التجربة الإنسانية

ً
إلى إيجاد توازن بير   ا

ء يتجاوز  ي
. وربما حاجته إلى الفهم العقلىي وحاجته إلى الإيمان بسر حدود الإدراك الحسي

ي إيجاد أرضية 
ي إلغاء أحد الطرفير  لصالح الآخر، بل ف 

يكون الحل الأكبر واقعية ليس ف 
ي الحوار،

كة تسمح للفلسفة والدين بالاستمرار ف  ي  مشبر
ي تطوير الفكر الإنسان 

 
بما يسهم ف

ي لا تزال
ي منذ أقدم  وإثرائه، ويقدم إجابات أكبر شمولية للتساؤلات النر ّ العقل البشر تحبر

 العصور وحنر يومنا هذا. 
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ي المستقبل5
ن
 . آفاق الفلسفة ف

 

•  .) ي ، البيوتيكنولوجى  الفلسفة والتطورات التكنولوجية )الذكاء الاصطناعي
ي ظل العولمة. مستقبل  •

ن
 الفلسفة ف

ى؟ •  هل يمكن أن تحل الفلسفة مشاكل الإنسانية الكبى
 

ي  تظل الفلسفة، على الرغم من مرور قرون على نشأتها، أحد أبرز مجالات التفكبر البشر

ي تتفاعل باستمرار مع التطورات العلمية، التكنولوجية، والاجتماعية. لقد أسهمت 
النر

ي تشكيل فهمنا للع
ي انطلقت منها معظم مجالات الفلسفة ف 

الم ووضعت الأسس النر
، يبقر  ي يشهدها عصرنا الحالىي

ات الشيعة النر المعرفة الحديثة. ومع استمرار التغبر
ي المستقبل مهمالسؤال 

 حول دور الفلسفة ف 
ً
ايد: كيف ستتفاعل الفلسفة  ا بشكل مبر 
ي 
ي يواجهها الإنسان ف 

ات  ظل العولمة،مع التحديات الجديدة النر ، وتغبر ي التقدم التكنولوجر

؟ هل ستظل الفلسفة  ، أم ستتطور لتصبح  كما كانتالمناخ، والذكاء الاصطناعي ي
ي الماض 

 
ف

ي معالجة القضايا المعاصرة؟
 أداة جديدة ف 

 

 إن الفلسفة لم تكن يوم
ً
 منفصلة عن الواقع، بل كانت دائم ا

ً
مرآة لتطورات المجتمع  ا

ي المستقبل،
ية. فق   ن المتوقع أن تلعب الفلسفة دور م والحياة البشر

ً
 محوري ا

ً
ي إعادة  ا
ف 

الأخلاقية، ومستقبل الإنسانية. قد تفتح الفلسفة  المسؤولية صياغة مفاهيمنا حول الهوية،

 الجديدة أفق
ً
ي  لفهم العلاقة بير  الإنسان والآلة، ا وتطرح أسئلة حول تأثبر التقدم التكنولوجر

. على القيم الإنسانية، والحدود الأخلاقي ي ظل الذكاء الاصطناعي
 ة ف 

 

 اق المستقبلية للفلسفة تتطلب أيضإن الآف
ً
ي علاقات الإنسان بالعالم  ا

 
إعادة التفكبر ف

. فمع تزايد قضايا البيئة واستدامة كوكب الأرض، ستكون الفلسفة مطالبة بتقديم  الطبيعىي

 بيئية، بدءالتحديات الرؤى جديدة حول مفهوم "العدالة البيئية" وكيفية التعامل مع 
ً
 ا

ي وحنر استنفاد الموارد الطبيعية. 
 من التغبر المناج 

 

ي هذا السياق،
 يتعير  على الفلسفة أن تتبن  أيض ف 

ً
مقاربات متعددة التخصصات، فالفكر  ا

 
ً
ي لا يمكن أن يظل منعزلا

ي أن يتقاطع مع مجالات  الفلسق 
ي مجاله التقليدي. بل ينبعى 

ف 
ي تطرأ على 

مثل العلوم الاجتماعية، التكنولوجيا، والبيئة لمواجهة القضايا المعقدة النر
 عالمية. فالفلسفة المستقبلية، إذالساحة ال

ً
  ستكون أكبر ، ا

ً
على التحديات المعاصرة  انفتاحا

 وأكبر استعداد
ً
 تطورات عصرنا الحالىي والمستقبل.  ة تناسبلتقديم حلول فلسفية جديد ا

 

ي ظل هذه التحولات، ستستمر الفلسفة 
ي كونها أداة حيوية لفحص المبادئ الأخلاقية وف 

 
ف

ي الذي يغبر مفاهيمنا عن الذات  ي توجه المجتمع. مع التقدم التكنولوجر
والوجودية النر

ورية لفهم كيفية تأثبر الذكاء  الاصطناعي والتكنولوجيا والعقل، ستصبح الفلسفة صر 
. هذا التفاعل بير  الفلسفة على حرية الإرادة، المسؤولية الفردية، وحنر الهوية الإنسانية

جديدة تتعامل مع التحديات المستقبلية،  سيحتم على الفلاسفة تطوير نظريات والتكنولوجيا

ي عالم وتحفز التفكبر النقدي الذي يساعد على بناء مجتمع
 
 يتغبر بشعة.  عادل ومتوازن ف
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•  ، الفلسفة والتطورات التكنولوجية )الذكاء الاصطناعي
 .) ي  البيوتيكنولوجى

 

إن التطورات التكنولوجية المتسارعة، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية 
(، تطرح تحديات فلسفية عميقة تتعلق بطبيعة الإنسان، الأخلاق،  ي )البيوتيكنولوجر

الأسئلة الفلسفية مقتصرة على ما هو موجود أو كيفية المعرفة، والمسؤولية. فلم تعد 
ي المستقبل، و 

كيف يمكن ضبط بل باتت تمتد إلى ما يمكن أن يكون عليه الإنسان ف 
 التكنولوجيا أخلاقي
ً
 من أن تصبح تهديد بحيث تخدم ا

ً
ية بدلا  البشر

ً
 لها.  ا

 

: هل يمكن للآلة أن تفكر؟1  . الفلسفة والذكاء الاصطناعي
ي يع

تثبر قضايا فلسفية معقدة،  تبر الذكاء الاصطناعي من أكبر التطورات التكنولوجية النر

 بدء
ً
 من تساؤل آلان تورينغ حول إمكانية أن تصب ا

ً
، وصولا إلى  ح الآلة قادرة على التفكبر

. هل يم  كن للذكاء الاصطناعي أن يطور وعيالنقاشات الحديثة حول الوعي الصناعي
ً
 ا

 خاص
ً
ي؟ وإذا ما بلغ الذكاء الاصطناعي مستوى به، أم أنه م ا جرد محاكاة للذكاء البشر

 من التعقيد يسمح له باتخاذ قرارات أخلاقية، فمن المسؤول عن تلك القرارات؟
 

 . التكنولوجيا الحيوية وإعادة تعريف الإنسان2
، فهو يثبر تساؤلات أكبر عمقأما البيوتيكنو  ي  لوجر

ً
حول جوهر الإنسان نفسه، حيث  ا

ي والهندسة الوراثية إمكانيات غبر  تتيح
ي تغيبر الطبيعة  تقنيات التعديل الجين 

 
مسبوقة ف

ي تعديل حمضه النووي لزيادة 
. هل يجب أن يكون للإنسان الحق ف  البيولوجية للبشر

قدراته أو تحسير  صفاته؟ وما هي الحدود الأخلاقية لهذا التعديل؟ وهل يمكن أن 
جديد من البشر يتفوق على الآخرين، مما يفاقم تؤدي هذه التقنيات إلى خلق نوع 
 الفجوات الاجتماعية والاقتصادية؟

 

ي 3 ي العض التكنولوجى
ن
 . الأخلاق والمسؤولية ف

ي كثبر من المفاهيم الأخلاقية 
 
ي هذه المجالات يفرض علينا إعادة النظر ف

 
إن التقدم ف

مكن أن نمنحها يالتقليدية. فهل يمكن اعتبار الروبوتات كائنات ذات حقوق؟ وهل 
 نوع
ً
ي  ا

 
؟ ومع تزايد تدخل التكنولوجيا ف " كما نفعل مع البشر ي

ر
من "الاعتبار الأخلاف

، وما هو   ما هو طبيعىي وما هو صناعي
حياتنا، كيف يمكننا وضع حدود واضحة بير 

؟ ي
ر
ي وما هو غبر أخلاف

ر
 أخلاف

 

ي الختام،
 الفلسفة والتكنولوجيا لم تكن يومإن العلاقة بير   ف 

ً
 احلحأكبر إ ا

ً
مما هي عليه  ا

ي جديد حول طبيعة الإنسان، 
ز سؤال فلسق  ، يبر ي اليوم. فمع كل تقدم تكنولوجر

ات، تصبح الفلسفة  ي ظل هذه التغبر
وحدود الأخلاق، ومستقبل الوعي والذكاء. وف 

ي 
ية نحو الاستخدام المسؤول والأخلافر ورية أكبر من أي وقت مض  لتوجيه البشر صر 

 ا وسيلة لتحقيق التقدم، وليس خطر أن تبقر التكنولوجي لهذه التقنيات، بما يضمن
ً
 ا

 يهدد القيم الإنسانية الأساسية. 
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ي ظل العولمة.  •
ن
 مستقبل الفلسفة ف

 

مع تسارع العولمة وتداخل الثقافات والاقتصادات والمجتمعات بشكل غبر مسبوق، 
ي تحديات جد

ي الوقت ذاته يجد فرصيواجه الفكر الفلسق 
 يدة، لكنه ف 

ً
واسعة لإعادة  ا

ي العالم المعاصر. فالعولمة ليست مجرد ظاهرة اقتصادية تقتصر على 
تشكيل دوره ف 

، بل هي تحولات عمي قة تطال مختلف جوانب الحياة، تحرير الأسواق والتكامل المالىي
 بدء
ً
 الهوية الفردية والجماعية، مرور  من ا

ً
 بال ا

ً
إلى  قيم الاجتماعية والأخلاقية، وصولا

فقط على أنماط العيش، بل مست رفة وحدودها. إن هذه التحولات لم تؤثر طبيعة المع

 أيض
ً
ي بنيت عليها الحضارات، مما يفرض على الفلسفة أن  ا

أعمق الأسس الفكرية النر
ي مفاهيمها التقليدية حول العدالة، الحرية، المعرفة، والوجود. 

 تعيد النظر ف 
 

ن وتساؤلاته عن العالم، وتتكيف لقد ظلت الفلسفة عبر العصور تعكس هموم الإنسا
ي ظل العو 

ي تطرأ على المجتمعات والأنظمة الفكرية. وف 
ات النر لمة، لم يعد مع التغبر

ي محصور 
 الفكر الفلسق 

ً
ي أو ج ا

، بل أصبح أكبر انفتاحداخل نطاق ثقاف  ي معير 
 غراف 

ً
على  ا

ق تيارات فلسفية متعددة ومتنوعة، ما أدى إلى تفاعل ي بير  الفلسفات الشر
، ية والغربيةغن 

 ك، فإن هذا الانفتاح لم يكن خاليوبير  الفلسفات التقليدية والحديثة. ومع ذل
ً
من  ا

الإشكاليات، إذ تواجه الفلسفة اليوم أسئلة ملحّة حول قدرتها على مواكبة العصر، 
 
ً
ي عالم تحكمه الشعة والتكنولوجيا، فضلا

عة  ومكانتها ف  عن المخاوف من طغيان الب  
اغماتية ا ي قد تقلل من شأن التفكبر النظري العميق. البر
 لنر

 

ي 
علاوة على ذلك، فإن العولمة قد خلقت تناقضات جوهرية تدعو إلى التأمل الفلسق 

 عميق. فمن جهة، نشهد اليوم اتجاهال
ً
نحو توحيد القيم والمعايبر الثقافية، ما يثبر  ا

ام الهويات المتنوعة. ومن جهة أخرى،  التساؤل حول مستقبل التعددية الفكرية واحبر
أدت العولمة إلى تفاقم مشكلات مثل اللامساواة الاقتصادية، صراع الهويات، وهيمنة 

ي المفاه
، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر ف  يم الفلسفية التقليدية الخطاب الاستهلاكي

للعدالة، الحرية، والمسؤولية. كما أن التحولات الرقمية وتزايد نفوذ الذكاء الاصطناعي 
، وحدود المعرفة ي عصر  فرضا تساؤلات جديدة حول طبيعة الوعي

 
الإنسانية، والأخلاق ف

 التقنية المتقدمة. 
 

ي هذا السياق، يصبح دور الفلسفة أكبر أهمية من أي وقت مض  
، حيث تحتاج ف 

ية إلى منظومة فكرية قادرة على تحليل العواقب الأخلاقية والسياسية والاجتماعية  البشر

ورة الحفاظ  ورة الانفتاح على العالم وصر  للعولمة، وتقديم رؤى نقدية توازن بير  صر 
ي 
ي والفكري. فهل تستطيع الفلسفة أن تحافظ على وظيفتها النقدية ف 

على التنوع الثقاف 
؟ وهل يمكن أن تقدم لنا أدوات فكرية تساعدنا على فهم ظل هذا ا لعالم المتغبر

ي 
ي مستقبل الفلسفة ف 

التحديات المعاصرة وإيجاد حلول مستدامة لها؟ إن البحث ف 
ظل العولمة هو محاولة للإجابة على هذه الأسئلة الجوهرية، واستكشاف مدى قدرة 

ي عالم شيــــع التحول
 .الفلسفة على الصمود والتجدد ف 
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ن العالمية والخصوصية الثقافية1  . الفلسفة بي 
ي عصر العولمة هو التوفيق بير  القيم 

 
ي تواجه الفلسفة ف

ى النر أحد التحديات الكبر
العالمية والخصوصيات الثقافية، حيث إن العولمة تعمل على توحيد المعايبر والقيم 

ايد، مما يخ ي المبر 
لق بيئة يسود فيها من خلال التأثبر الاقتصادي والسياسي والثقاف 

ي والفكري 
الذي كان سمة أساسية للحضارات نمط فكري عالمي قد يهدد التنوع الفلسق 

 ورغم أن العولمة قد أتاحت فرص عبر التاريــــخ. 
ً
غبر مسبوقة لتبادل الأفكار واندماج  ا

ي الوقت ذاته تثبر مخاوف بش
أن طغيان نموذج المدارس الفلسفية المختلفة، إلا أنها ف 

ي و 
 احد، غالبثقاف 

ً
 ما يكون مستمد ا

ً
، على حساب الفلسفات الأخرى،  ا ي من الفكر الغرنر

 لا سيما تلك النابعة من حضارات عريقة مثل الفلسفة الإسلامية، الهندية، والصينية. 
ز تساؤلات فلسفية عميقة: هل يمكن ي هذا السياق، تبر

تحقيق فلسفة عالمية موحدة  ف 

ي الخصوصيات الفكرية للأمم؟ وهل الفلسفة، تتجاوز الاختلافات الثقافية دون أ
ن تلعى 

ي طالما سعت إلى تقديم رؤى كونية عن الإنسان والوجود، يجب أن تتكيف مع 
النر

؟ أم أن عليها أن تظل متعددة  ي عالمي
متطلبات العولمة وتسعى إلى خلق خطاب فلسق 

إن هذه الأسئلة  ومتنوعة، تعكس ثراء التجربة الإنسانية وتعدد زوايا النظر إلى الواقع؟
ي الفلسفة، وما إذا كان بالإمكان تطوير 

تقودنا إلى جدل أوسع حول مفهوم "الكونية" ف 
منظومة فلسفية شاملة تدمج بير  التقاليد الفكرية المختلفة، أم أن ذلك يؤدي إلى 
تمييع الفلسفات المحلية وإضعافها لصالح رؤية فلسفية واحدة قد لا تعكس التجربة 

 كل تعقيداتها. الإنسانية ب
 

إن الفلسفة، بحكم طبيعتها النقدية والتأملية، مطالبة اليوم بمساءلة العولمة نفسها، 
، بل من منظورها الأعمق الذي يمس مفاهيم  ليس فقط من منظور اقتصادي أو سياسي

 الوجود. فبينما تقدم العولمة فرصالهوية، الأخلاق، و 
ً
،  ا ي

 
للحوار الفكري والتفاعل الثقاف

 أيض فإنها 
ً
تطرح تحديات تتعلق بمدى قدرتنا على الحفاظ على تعددية الفلسفات  ا

ي ظل هذا المشهد المعقد، يظل السؤال 
 
ي والفكري. وف

 
عية التنوع الثقاف اف بشر والاعبر

: هل يمكن أن تكون الفلسفة أداة  لإيجاد توازن بير  القيم الكونية والخصوصيات الأساسي

القة بير  تيارات العولمة الجارفة وتحديات الحفاظ الثقافية، أم أنها ستجد نفسها ع
؟ ي
 على التنوع الفلسق 

 

ي عض العولمة2
ن
 . الفلسفة والأخلاقيات ف

، أصب ي
 
 الشعوب وتوسع نطاق التأثبر الإعلامي والثقاف

حت الأسئلة مع تزايد التفاعل بير 
 الأخلاقية أكبر تعقيد
ً
 وتشابك ا

ً
، حيث لم يعد الجدل الأخلا من أي وقت ا  مض 

ً
ي مقتصرا

ر
 ف

على حدود المجتمعات المحلية، بل أصبح يمتد ليشمل قضايا ذات أبعاد عالمية تؤثر 
ي 
، والتوسع ف  ي ي العلاقات بير  الأفراد والدول والثقافات المختلفة. فالتقدم التكنولوجر

ف 
وسائل الاتصال، والتقارب بير  المجتمعات، كلها عوامل جعلت التصورات الأخلاقية 

لإعادة التقييم والتحدي، مما يطرح تساؤلات ملحة حول إمكانية  التقليدية عرضة
ام الخصوصيات الثقافية  ي عالمي قادر على تحقيق التوازن بير  احبر

تطوير إطار أخلافر
 من جهة، وضمان مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية من جهة أخرى. 
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ي تطرحها العولمة هو التفاوت القيمي 
بير  الحضارات  أحد الإشكاليات الرئيسة النر

والمجتمعات المختلفة، فبينما تؤمن بعض الثقافات بمنظومات أخلاقية تقوم على 
الفردانية والحرية الشخصية، تتمسك أخرى بمفاهيم جماعية ترى أن الأخلاق يجب 
ي ظل هذه التباينات،  

أن تكون مستمدة من القيم الاجتماعية والتقاليد الراسخة. ف 
اعات الثقافية الناجمة عن تصادم القيم بير  كيف يمكن للفلسفة أن تسا  

ي حل الب 
هم ف 

م التعددية  المجتمعات المختلفة؟ وهل من الممكن بناء نظرية أخلاقية عالمية تحبر
كة تنظم العلاقات الإنسانية وتضمن العدالة والمساواة  الثقافية، لكنها تضع معايبر مشبر

؟  بير  البشر
 

ي توجه إن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب 
ي الأسس الفلسفية النر

إعادة التفكبر ف 
ي العالم المعاصر. فبينما سعت الفلسفات

التقليدية إلى وضع قواعد أخلاقية  الأخلاق ف 

دة تتطلب تستند إلى العقل أو الدين أو العرف، فإن العولمة تفرض تحديات جدي
 نماذج أكبر مرونة وتكيف
ً
ز  ا ي هذا السياق، يبر

. وف  ي  مع الواقع المتغبر
تياران رئيسيان ف 

ورة إيجاد معايبر كونية للأخلاق تستند إلى  ي الحديث: الأول يدعو إلى صر 
الفكر الأخلافر

مبادئ حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية، وذلك بغض النظر عن الاختلافات 
، فيؤكد على أهمية مراعاة  ي

، ويالثقافية والدينية. أما التيار الثان  ي
 
رى أن فرض التنوع الثقاف

ي عالمي قد يؤدي إلى تهميش الهويات الثقافية وتقويض الخصوصيات 
نموذج أخلافر

 المحلية لصالح رؤية غربية أو مهيمنة للأخلاق. 
 

ي إيجاد حلول 
إن التحدي الذي تواجهه الفلسفة الأخلاقية اليوم لا يتمثل فقط ف 
ي ترجمة هذه الحلول إلى ممارسات

عملية يمكن أن  نظرية لهذه الإشكاليات، بل ف 
ي 
اعات الثقافية وتعزيز التفاهم بير  الشعوب. فالتاريــــخ الإنسان   

ي الحد من الب 
تسهم ف 

ك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراعات وسوء الفهم  ي مشبر
يثبت أن غياب اتفاق أخلافر

ي واحد على الجميع غالببير  الأمم، كما أن محاولات فرض نم
 وذج أخلافر

ً
ما تثبر  ا

ي مقاومة وتؤدي 
إلى نتائج عكسية. ولذلك، يتعير  على الفلاسفة إعادة التفكبر ف 

ي يمكن أن تدعم تعايشالأسس الأ 
 خلاقية النر

ً
 عالمي ا

ً
  ا

ً
، بحيث يتم تحقيق التوازن عادلا

ي فخ فرض نماذج أخلاقية  المختلفة، دونبير  القيم الكونية والممارسات الثقافية 
 
الوقوع ف

 معينة على حساب أخرى. 
 

ي النهاية
م ف  ي عصر العولمة مطالبة بإيجاد حلول خلاقة تحبر

، تبقر الفلسفة الأخلاقية ف 
ي تضمن حقوق 

ي الوقت ذاته تحمي القيم الإنسانية الأساسية النر
 
، لكنها ف ي

 
التنوع الثقاف

ي عالمي 
ر
الأفراد والمجتمعات على حد سواء. فهل يمكن للعالم أن يصل إلى ميثاق أخلاف

 تعددية الأخلاقية ستظل تحديأن اليحقق هذا التوازن؟ أم 
ً
 قائم ا

ً
ي ظل العولمة  ا

ف 
ي يشهدها العالم؟

ات المستمرة النر  والتغبر
 

ي ظل التكنولوجيا والعلم3
ن
 . مستقبل الفلسفة ف

مع انتشار التقنيات الرقمية بشكل غبر مسبوق، أصبح نقل المعرفة أشع وأسهل من 
ي الكتب الأكاديمية أو المناقشات 

، حيث لم تعد الفلسفة محصورة ف  أي وقت مض 
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نت، والمنصات التعليمية،  النخبوية، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع من خلال الإنبر

. هذا التح ول الرقمي الكببر يثبر تساؤلات جوهرية حول ووسائل التواصل الاجتماعي
، حيث شعة انتشار الأفكار الفلسفية تأثبر العولمة الرقمية على الفلسفة، ليس فقط من

ي ذاته. فهل ستؤدي العولمة الرقمية إلى 
ا من حيث طبيعة التفكبر الفلسق 

ً
ولكن أيض

ي شيــــع الاس 
ي وتحويله إلى مجرد "منتج" ثقاف 

تهلاك، يخضع تبسيط الفكر الفلسق 
ية؟ أم أنها ست  فتح آفاقلمنطق السوق ومتطلبات الجماهبر

ً
جديدة لتفاعل الفلاسفة  ا

 من مختلف أنحاء العالم، مما 
ً
 وانفتاح يؤدي إلى تطور فلسفات أكبر تكاملا

ً
 ؟ا

 

 دمقرطة الفلسفة بشكل لم يكن متاحلقد أدت الثورة الرقمية إلى 
ً
ي العصور السابقة،  ا
ف 

ات  أي شخص الوصول إلى نصوص حيث أصبح بإمكان الفلاسفة الكبار، ومشاهدة المحاصر 

نت. وهذا الانتشار الواسع قد  ي النقاشات الفكرية عبر الإنبر
الفلسفية، والمشاركة ف 
 يكون فرصة لإحياء 

ً
، وجعله أكبر تفاعلا ي

قضايا اليومية، بحيث لا مع ال الفكر الفلسق 
 يبقر حكر 
ً
، بل يصبح جزء ا  على الأكاديميير 

ً
من النقا، العام حول القضايا الإنسانية  ا

ي طياته تحديات عدة، أهمها خطر تسطيح 
ى. غبر أن هذا الانفتاح يحمل ف  الكبر

" يُستهلك بشعة، دون تعمق أو تدقيق،  الفلسفة وتحويلها إلى مجرد "محتوى رقمي
أة ة أو اقتباسات مجبر  ي عبارات قصبر

ل الأفكار الفلسفية العميقة ف  خبر 
ُ
، مما حيث قد ت

 .  يفقدها سياقها النقدي والتحليلىي
 

ي 
، لكنها ف  ي

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفضاء الرقمي يخلق بيئة جديدة للحوار الفلسق 
ي 
الوقت ذاته قد تؤدي إلى نوع من الاستقطاب الفكري، حيث تميل الخوارزميات ف 

المخالفة، وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز الآراء المتشابهة وعزل وجهات النظر 
مما قد يحرم الفلسفة من عنصرها الأهم، وهو الجدل والنقا، المفتوح. فبينما كانت 
ي أجواء الحوار النقدي والتفاعل مع وجهات نظر متباينة، 

ي تزدهر ف 
ي الماض 

الفلسفة ف 
ي "فقاعات فكرية" رقمية تحد من تعددية الأفكار، 

قد تجد نفسها اليوم محاصرة ف 
 من التحليل وتؤدي إلى انتشار نو 

ً
ي تكرّس الشعارات بدلا

ع من "الفلسفة السطحية" النر
 العميق. 

 

من جهة أخرى، يمكن النظر إلى العولمة الرقمية كفرصة لإعادة تشكيل الفلسفة 
ي محصور  بطرق جديدة،

 حيث لم يعد الفكر الفلسق 
ً
ي إطار قومي أو  ا
، بل ف  ي معير 

ثقاف 
 أصبح فضاءً عالمي
ً
  ا

ً
غبر مسبوق بير  التقاليد الفلسفية المختلفة. فاليوم،  يتيح تفاعلا

ي لحظة واحدة، 
 
ي الغرب ف

 
ق أن يناقش أفكاره مع نظرائه ف ي الشر

 
يمكن لفيلسوف ف

ي بعضها البعض بطريقة لم تكن 
 
ي وتؤثر ف

ويمكن للمدارس الفلسفية المتباينة أن تلتقر
ي نشوء فلسفات

الانقسامات التقليدية  جديدة، تتجاوز  ممكنة من قبل. وهذا قد يساهم ف 

قية، أو بير  الفلسفات الحداثية وما بعد الحداثية، مما  بير  الفلسفات الغربية والشر
 رؤية فلسفية أكبر شمولية واندماجيفتح المجال أمام تكوين 

ً
ات العصر.  ا  مع متغبر

 

ي  
ي عصر العولمة الرقمية لا يكمن فقط ف 

ي الذي تواجهه الفلسفة ف 
إن التحدي الحقيقر

ي كيفية الحفاظ على عمقها النقدي، وقدرتها على كيفي
ة مواكبة هذا التحول، بل ف 
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. فهل يمكن للفلسفة أن  ي
ي والمكان 

ي تتجاوز الإطار الزمن 
طرح الأسئلة الجوهرية النر

تتكيف مع العصر الرقمي دون أن تفقد جوهرها؟ وهل يستطيع الفلاسفة الاستفادة 
، أم أن الفلسفة ستتحول إلى من هذا الفضاء الجديد لإعادة إحياء الف ي

كر الفلسق 
مجرد خطاب إعلامي عابر يتكيف مع متطلبات الاستهلاك الشيــــع؟ إن الإجابة على 
ي عالم يتغبر بشعة، حيث لم يعد الزمن 

هذه الأسئلة ستحدد مستقبل الفلسفة ف 
ء، لكن الحاجة إلى التفكبر الن ي أي وقت أكيمنح رفاهية التأمل البطىي

بر قدي لم تكن ف 
 إلحاح
ً
 مما هي عليه اليوم.  ا

 

 . الفلسفة والعولمة الاقتصادية والسياسية4
ي قاعات الجامعات و 

بير  النخب الفكرية، لم تعد الفلسفة مجرد نقا، نظري يدور ف 
 بل أصبحت جزء
ً
 أساسي ا

ً
ي العالم، حيث  من النقاشات السياسية والاقتصادية ا

 
ى ف الكبر

 باتت تلعب دور 
ً
ايد ا  مبر 

ً
ي تحليل الهياكل الاقتصادية ا
ي تحكم المجتمعات  ف 

والسياسية النر

الية على الاقتصاد العال ، لم يعد الحديثة. ومع تصاعد هيمنة الرأسمالية النيوليبر مي
ي مقتصر 

 السؤال الفلسق 
ً
، بل أصبح  على مفاهيم العدالة والمساواة ا ي

من منظور أخلافر
 مرتبط
ً
 ارتباط ا

ً
 وثيق ا

ً
وات، و  ا حقوق الشعوب، وأخلاقيات السوق، ومدى بتوزيــــع البر

ي تفرضها العولمة.  قدرة الديمقراطية على التكيف مع الأزمات الاقتصادية
والاجتماعية النر

 إ
ً
ي طالما كانت مجالا

لاستكشاف القيم والمفاهيم المجردة، تجد نفسها  ن الفلسفة، النر
، اح بدائل أكبر  بل اليوم مطالبة بتقديم رؤية نقدية للنظام الاقتصادي العالمي وحنر اقبر

 إنسانية وإنصاف
ً
 .ا

 

كات العابرة للحدود، وازدياد الفجوة بير  الأغنياء والفقراء، تتجدد  ي ظل هيمنة الشر
ف 

ي عالم 
الأسئلة الفلسفية حول طبيعة العدالة الاجتماعية ومدى إمكانية تحقيقها ف 

ي تقدم نفسها النيول تتحكم فيه المصالح الاقتصادية والسياسية. فالرأسمالية
الية، النر يبر

كنظام اقتصادي قائم على الحرية الفردية والمنافسة، تواجه اليوم انتقادات حادة 
ي التفاوتبسبب آثارها الاجتماعية 

، واستغلال الموارد الطبيعية،  السلبية، مثل تفسر ي
الطبقر

ي دور الفلسف
ي آلة اقتصادية ضخمة. هنا يأنر

 
ي وتحويل الإنسان إلى مجرد مستهلك ف

 
ة ف
التساؤل: هل يمكن تحقيق توازن بير  النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية؟ وهل 

اكم ال  رأسمالىي أن يكون منصفيمكن لنظام قائم على الربــح والبر
ً
 حق ا

ً
؟ ا  لجميع البشر

 

 منذ كارل ماركس، مرور 
ً
  ا

ً
إلى الفلاسفة المعاصرين  بمفكري مدرسة فرانكفورت، وصولا

، نجد  ي للنظام الاقتصادي لم يتوقف، بل تطور  مثل نعوم تشومسكي
أن النقد الفلسق 

 الرأسمالية كنظام إنتاج، بل أيض ليشمل ليس فقط
ً
اتها الثقافية والاجتماعية. فقد  ا تأثبر

النظام الاقتصادي لمفاهيم مثل الحرية، والهوية، أصبحت الفلسفة معنية بكيفية تشكيل 

ورة حرية الأفراد  ي بالصر 
والمسؤولية الاجتماعية. فهل الحرية الاقتصادية المطلقة تعن 

ي تحقيق ذواتهم، أم أنها مجرد واجهة 
ير ف    استغلال الطبقاتلتبر

ً
؟ وكيف يمكن الأقل حظا

ي تفرض نفسها كحتمية تاريخية لا يمكن 
للفلسفة أن تواجه "إيديولوجيا السوق" النر

 استبدالها؟
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ي الواقع إن أحد الإ 
 
ي تواجه الفلسفة اليوم هو قدرتها على التأثبر ف

ى النر شكالات الكبر
. فمع أن الفلاسفة يقدمون نقدالع  ملىي

ً
 معمق ا

ً
 سمالية، إلا أن التساؤل يظل قائمللرأ ا

ً
: ا

جم إلى سياسات اقتصادية بديلة؟ أم أن الفلسفة، رغم  هل يمكن لهذا النقد أن يبر
ي عمقها، تظل عاجزة عن مجابهة 

ي تحكم العالم؟ ف 
القوى الاقتصادية والسياسية النر

ي الاقتصاد 
هذا السياق، يرى بعض المفكرين أن الفلسفة بحاجة إلى الانخراط أكبر ف 

، والعمل على تطوير نماذج اقتصادية تستند إلى مبادئ العدالة والاستدام ة، السياسي
 
ً
ي النظام القائم.  بدلا

 من الاكتفاء بتحليل أوجه القصور ف 
 

على الجانب الآخر، هناك من يرى أن الفلسفة، بحد ذاتها، ليست مطالبة بتقديم 
ي تدفع المجتمعات نحو 

ة، بقدر ما هي مطالبة بإثارة الأسئلة الصحيحة النر حلول مباشر
  النقدي واتخاذ قرارات أكبر وعيالتفكبر 

ً
ها. فالفلسفة، عبر تاريخها، لم تكن  ا بمصبر

ي مجرد أداة لتفسبر الواقع، ب
ه، من خلال كشف التناقضات النر ل كانت وسيلة لتغيبر

 أي نظام، وطرح بدائل أكبر إنصاف يقوم عليها 
ً
وإنسانية. ولكن يبقر السؤال الأهم: هل  ا

ي عالم تحكمه الحسابات 
ي ف 

ما زالت الفلسفة تمتلك القدرة على إحداث تغيبر حقيقر
ب نخبوي غبر قادر على الاقتصادية والمصالح السياسية؟ أم أنها أصبحت مجرد خطا

ي مسار التاريــــخ؟
 التأثبر الفعلىي ف 

 

ي ظل الاقتصاد المعولم يتوقف على قدرتها على تجديد أدواتها 
إن مستقبل الفلسفة ف 

ي بالواقع الاجتماعي 
ي النقاشات العامة، وإعادة ربط الفكر الفلسق 

النقدية، والانخراط ف 
لة، فعليها أن تتجاوز التحليل المجرد ص والاقتصادي. فإذا أرادت الفلسفة أن تبقر ذات

ي بناء عالم أكبر عدالة، حيث لا يكون الاقتصاد مجرد 
اح رؤى عملية تساعد ف  إلى اقبر

 أداة لتحقيق الربــح، بل وسيلة لخدمة الإنسان ورفاهيته. 
 

 :الخاتمة
ي ظل العولمة س

 
 يكون محكومإن مستقبل الفلسفة ف

ً
ات  ا بقدرتها على التكيف مع التغبر

ي يشهدها العالم، من دون أن تفقد جوهرها النقدي، أو تتحول إلى مجرد 
ى النر الكبر

ي للواقع المعاصر. فإذا كانت العولمة قد خلقت تحديات جديدة، مثل  انعكاس سلنر
ي الحدود الثقافية، فإنها 

تسارع التحولات التكنولوجية، والتشابك الاقتصادي، وتلاسر
ي 
 
 للفلسفة آالوقت ذاته قد فتحت ف

ً
ي مفاهيمها الأساسية،  فاقا

 
غبر مسبوقة لإعادة التفكبر ف

المطروح هنا هو: هل ستتمكن الفلسفة مثل الهوية، والقيم، والعدالة، والمعرفة. السؤال 

، أم  ي توجيه المسار العالمي
ات بطريقة تجعلها أكبر فاعلية ف  من الاستجابة لهذه التغبر

ي القرارات السياسية دي، غبر أنها ستبقر حبيسة إطارها الأكاديمي التقلي
 
قادرة على التأثبر ف

ية؟ ي تشكل واقع البشر
 والاجتماعية النر

 

ي عصر يتمبر  
ي تواجه الفلسفة اليوم هي إعادة تعريف دورها ف 

إن إحدى أهم المهام النر
 ، حيث لم يعد التفكبر النقدي ترفبالشعة والتعقيد 

ً
 فكري ا

ً
ورة ملحّة ا ، بل أصبح صر 

. فمع صعود لمواجهة التداعيا ي والعلمي ت الأخلاقية والاجتماعية للتقدم التكنولوجر
، والتحولات الرقمية،  ي ، والبيوتكنولوجر وري إعادة النظر الذكاء الاصطناعي أصبح من الصر 
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ي الأسئلة الفلسفية حول ماهية الإنسان، وحدود المعرفة، ومستقبل الأخلاق. هل 
 
ف

ات وتقدم  إجابات متجددة تتناسب مع طبيعة يمكن للفلسفة أن تواكب هذه التغبر
ي ظل هيمنة العلوم والتكنولوجيا؟

 العصر؟ أم أن الفلسفة ستواجه خطر التهميش ف 
 

والسياسة، بل أحدثت تحولات  على الاقتصادعلاوة على ذلك، فإن العولمة لم تؤثر فقط 

ي المفاهيم الثقافية والاجتماعية، مما يجعل
الحاجة إلى فلسفة متعددة الأصوات  جذرية ف 

. فالعالم اليوم لم يعد يدار وفق منظومة فكرية واحدة،  أكبر أهمية من أي وقت مض 
ق ي فيه الغرب والشر

، الشمال والجنوب، وتتصارع فيه الأيديولوجيات بل أصبح فضاءً يلتقر

ي 
 هذا السياق، تواجه الفلسفة تحدي المختلفة. ف 

ً
 وجمزد ا

ً
ليها أن تحافظ : فمن ناحية، عا

، ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون منفتحة على  على بعدها النقدي والاستقلالىي
 ية. هل يمكن للفلسفة أن تكون جش الحوار مع مختلف التقاليد الفكرية والثقاف

ً
بير   ا

كة للقضايا العالمية؟ أم أنها ستبقر  ي إيجاد حلول مشبر
العوالم المختلفة، وتسهم ف 

ه؟مجرد مرآة تعكس تنا  قضات الواقع من دون أن تملك القدرة على تغيبر
 

ي  ي قلب النقاشات العالمية يتطلب منها الخروج من برجها العاجر
إن بقاء الفلسفة ف 

ي طريقة تدريسها، 
ي إعادة التفكبر ف 

ي التحديات الراهنة. وهذا يعن 
والانخراط الفعلىي ف 

ي كيفية إيصال أفكارها إلى جمهور أوسع، وليس فقط إلى ا
. وف  لأكاديميير  والمثقفير 

ي عالم اليوم، أما 
ي تقتصر على النخبة الفكرية لن يكون لها تأثبر فعلىي ف 

الفلسفة النر
ي تفتح أبوابها للناس، وتتفاعل مع قضاياهم، وتطرح أسئلة تمس حياتهم 

الفلسفة النر
ية.  ي تشكيل مستقبل البشر

 اليومية، فستظل قوة مؤثرة ف 
 

 التحدي الأكبر هو كيف ي
ي أداء وظيفتها الأساسية: يبقر

مكن للفلسفة أن تستمر ف 
ي قضايا الوجود والمعرفة والأخلاق،

ة غبر مسبوقة التفكبر العميق ف  ي عالم يتغبر بوتبر
 
. ف

 ا مجرد تأمل نظري، بل كانت دائمإن الفلسفة لم تكن يومً 
ً
ي  ا

أداة لإعادة النظر ف 
ي 
مات، وتحدي الثوابت، وإعادة طرح الأسئلة النر

ّ
تحدد مصبر الإنسان. فإذا المسل

 الروح النقدية، وتجد لنفسها مكاناستطاعت أن تحافظ على هذه 
ً
ي قلب النقاشات  ا
ف 

ي مواجهة  العالمية، فإنها ستظل واحدة من أعظم الأدوات
 
ية ف ي تملكها البشر

الفكرية النر

ي فقد تنتهي إلى مجرد خطاب تاري المستقبل. أما إذا فقدت قدرتها على مواكبة العصر،
خ 

ي الواقع الفعلىي الذي تعيشه المجتمعات. 
 يُستعاد بير  الحير  والآخر، لكنه لا يؤثر ف 

 

ي 
 النهاية، يظل مستقبل الفلسفة رهنف 

ً
بمدى قدرتها على إعادة ابتكار ذاتها، ومدى  ا

ي 
ى النر ي القضايا الكبر

 
استعداد الفلاسفة للخروج من التقليدية الفكرية، والانخراط ف

 العالم. فكما كانت الفلسفة قديم تشغل
ً
مرآة للعصر الذي نشأت فيه، فإنها اليوم  ا

ي تشكيل المستقبل، لا مجرد شاهد عليه. 
 
 مطالبة بأن تكون قوة فاعلة ف
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ى؟ •  هل يمكن أن تحل الفلسفة مشاكل الإنسانية الكبى
 

 هذا السؤال يعكس واحد
ً
 من أكبر التحديات تعقيد ا

ً
ي واجهتها الفلس ا

فة عبر النر
ه وحل  العصور: هل الفلسفة مجرد أداة لفهم العالم، أم أنها تمتلك القدرة على تغيبر

ى؟  مشاكله الكبر
 

ي تار 
 يخها الطويل، لم تكن الفلسفة يومف 

ً
معزولة عن الواقع، بل   مجرد ممارسة نظرية ا

 كانت دائم
ً
ية، سواء ا ي تشغل البشر

ي صميم القضايا النر
ي مجالات السياسة، الأخلا ف 

 
ق، ف

ي تشكيل الأنظمة 
المعرفة، أو حنر العلوم والتكنولوجيا. لقد ساهمت الفلسفة ف 

ى، مثل الديمقراطية وال  عدالة وحقوق الإنسان، وكانت مصدر الفكرية والسياسية الكبر
ً
 ا

 أساسي
ً
ية إلى  ا ي قادت البشر

ي أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية.  إعادة التفكبر للنظريات النر
 
ف

 يظل قائملكن السؤال 
ً
: هل تمتلك الفلسفة الأدوات الكافية لحل المشاكل الفعلية ا

ي بطرح الأسئلة دون تقديم حلول عملية؟
ي تواجه الإنسانية، أم أنها تكتق 

 النر
 

ي تواجه العالم اليوم
ى النر اعات المسلحة، —إذا نظرنا إلى المشكلات الكبر مثل الفقر، الب  

، عدم المساواة، وتحديا ي
سنجد أن كل واحدة من —ت الذكاء الاصطناعي التغبر المناج 

هذه القضايا تتطلب رؤية فلسفية لفهمها وإيجاد حلول جذرية لها. على سبيل المثال، 
ي 
 ليست مجرد أزمة بيئية، بل هي أيضمشكلة التغبر المناج 

ً
أزمة أخلاقية وفلسفية  ا

حدود النمو تتعلق بعلاقة الإنسان بالطبيعة، ومسؤوليته تجاه الأجيال القادمة، و 
وعدم المساواة ليست مجرد مشكلات  الاقتصادي. كذلك، فإن قضايا العدالة الاجتماعية

ي مفهوم العدالة والتوزيــــع اقتصادية، بل تتطلب فلسفة سياسية وأخلاقية تعيد 
 
النظر ف

وات والفرص.   العادل للبر
 

ي طرح الأسئلة ا
 
 غالب لصحيحة، فإن الحلول العمليةلكن، ورغم أهمية الفلسفة ف

ً
ما  ا

ي من مجالات أخرى، مثل العلوم، السياسة، 
 تأنر

ً
 والاقتصاد. الفلسفة لا تقدم حلولا

ة، لكنها توفر الإطار النظري الذي يساعد على توجيه هذه ي  تقنية مباشر
الحلول ف 

 
ً
، لا تستطيع الفلسفة الاتجاه الصحيح. فمثلا ، عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي
نها قادرة على تقديم إرشادات أخلاقية حول كيفية استخدام تطوير الخوارزميات، لك

 هذه التكنو 
ً
 من تهديدها.  لوجيا بطريقة تخدم الإنسانية بدلا

 

ى، لكنها توفر  لذلك، يمكن القول إن الفلسفة وحدها لا تحل مشاكل الإنسانية الكبر
ي تساعد البشر على التعامل مع هذه المشاكل 

بوعي الأسس الفكرية والأخلاقية النر
ي عالم يزداد تعقيدأعمق ورؤية أك

 
 بر شمولية. وف

ً
ح الحاجة إلى الفلسفة أكبر ، تصبا

 إلحاح
ً
 ليس فقط لفهم التحديات، ولكن أيض، ا

ً
ي نبحث  ا

لضمان أن تكون الحلول النر
 عنها عادلة، مستدامة، وإنسانية. 
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 :خاتمةال
ي هذا البحث، استعرضنا مجموعة من الجوانب المختلفة

 
ي تشكل "آفاق الفلسفة"  ف

النر

 عبر ا
ً
ي ظل  لعصور، من جذورها التاريخية وصولا

إلى تحدياتها وآفاقها المستقبلية ف 
العولمة والتطورات التكنولوجية. لقد تبير  أن الفلسفة، رغم تطورها عبر التاريــــخ، تظل 
ي مواجهة

ية ف  ي قدرتها على تقديم رؤى نقدية ومعرفية تساعد البشر
 حية ومتجددة ف 

 التحديات المعاصرة. 
 

 :تلخيص أهم النقاط
ي حياتنا الفكرية والاجتم

اعية، حيث لقد بدأنا بتعريف الفلسفة وتوضيح أهميتها ف 
نا إلى كونها ميدان  أشر
ً
ي هذا للبحث عن الحقيقة والمعرفة من خلال العقل وال ا

نقد. ف 
 السياق، تناولنا أيض
ً
ي تشكيل الفك ا

، حيث  دور الفلسفة ف  ي
كانت وستظل ر الإنسان 

 محرك
ً
 رئيسي ا

ً
ي مجالات  ا

ى، سواء ف  السياسة، الأخلاق، أو المعرفة.  للنظريات الفكرية الكبر

 دءكما درسنا تطور الفلسفة عبر العصور التاريخية المختلفة، ب
ً
لسفة اليونانية من الف ا

 والرومانية، مرور 
ً
ي العصور الوسطى ا ا

 بالفلسفة ف 
ً
ابطة مع الدين، وصولا ي كانت مبر

 لنر
ي ابتكرت مفاهيم جديدة حول العقلانية والتجريبية، قبل أن 

إلى الفلسفة الحديثة النر
ي تتسم بتعدد مدارسها

، الفكرية مثل الوجودية، التحليلية نصل إلى الفلسفة المعاصرة النر
 ن خلال هذا التحليل، تساءلنا أيضوم وما بعد الحداثة. 

ً
ي العلوم  ا

عن دور الفلسفة ف 
 رنا كيف أنها تقدم إطار ، حيث أظهوالمعرفة

ً
 فكري ا

ً
لفهم تطورات العلم، وتطرح تساؤلات  ا

ي بحثنا العلاقة الوثيقة 
أساسية حول حدود المعرفة وطبيعة الحقيقة. كذلك، تناولنا ف 

بير  الفلسفة والأخلاق، وناقشنا إشكالية بناء أخلاق عالمية تتماسر مع التعددية 
ي تمبر  المجتمعات

الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، قدمنا لمحة عن  الثقافية والدينية النر
ي الديمقراطية، العدالة، والعلاقات بير  الأفراد والدولة. 

 الفلسفة السياسية وأثرها ف 
ي هذا السياق تأثبر 

 
ي توجيه الأنظمة السياسية كما استعرضنا ف

 
ي المجتمع، سواء ف

 
الفلسفة ف

ي تقديم حلول لمشاكل إنسانية معقدة
 
، مثل قضايا حقوق الإنسان، والاجتماعية، أو ف

النظري، الفلسفة ليست مجرد أداة للتأمل الحرية، والعدالة الاجتماعية. وخلصنا إلى أن 
ي وضع حلول عملية لها. 

 
ة أساسية لفهم التحديات المعاصرة والمساهمة ف  بل هي ركبر 

 

ي التطور الفكري والاجتماعي 
ن
 :أهمية الفلسفة ف

ي من خلال هذا البحث، يمكننا 
التأكيد على أن الفلسفة تظل حجر الزاوية الذي يبن 

 عليه التطور الفكري والاجتما
ً
ي كل عصر. فهي ليست فقط مجالا

 
لتطوير الفكر  عي ف

 النظري، بل هي أيض
ً
ي تعيد تشكيل  ا

قوة دافعة وراء التحولات الفكرية والاجتماعية النر
ي الت

 سنجد أن الفلسفة كانت دائماريــــخ، المجتمعات. إذا نظرنا إلى الثورات الفكرية ف 
ً
 ا
ي الفكر التنويري 

ي تحولات النهضة الأوروبية، أو ف 
ي القلب منها، سواء كان ذلك ف 

ف 
ي كل مرة كانت الإنسانية تتوجه نحو 

الذي أسس للحقوق المدنية والديمقراطية. ف 
ي توجيه مسار هذه التحولات. 

، كان للفلسفة دور أساسي ف   تحول فكري أو اجتماعي
ي ولم تق

ها ف   المجال النظري فقط، بل كانت حافز تصر الفلسفة على تأثبر
ً
 حيوي ا

ً
ات  ا ي التغيبر
 
ف

ى. من خلال مفاهيمها حول العدالة ي ، والحرية، والمساواة، والمساهمة المجتمعية الكبر
ف 
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، كانت الفلسفة مصدر ا  لفكر السياسي
ً
 رئيسي ا

ً
ي منحت الشعوب حقوق ا

 للتحولات النر
ً
 ا

، وعززت من قوة الوعي الاجتماعي نحو قضايا حقوق  الأنظمة الديمقراطية، ووجهت أكبر

الإنسان والتنمية المستدامة. من هنا، نرى أن الفلسفة لا تشكل فقط الأداة النقدية 
ي تشكيل أنماط جديدة 

ي تساهم ف 
ي فهم العالم، بل هي القوة المحركة النر

ي تسهم ف 
النر

ي بلورة مفاهيم أخلاقية جديدة
، وف  ي ضوء المستجدات الفكرية والاجتماعية.  من التفكبر

 
 ف

 

ي 
 :دعوة لمواصلة البحث والتفكب  الفلسفن

ي عصر 
. فق  ي

ي الماض 
ي الحياة الإنسانية اليوم لا تقل عن أهميتها ف 

إن أهمية الفلسفة ف 
ي قادر العولمة والتكنولوجيا المتسا

 رعة، لا يزال الفكر الفلسق 
ً
على تقديم رؤى جديدة  ا

ي هذا العصر. فالعولمة، بما تحمله لمواجهة التحديات ا
ي يواجهها الإنسان ف 

ى النر لكبر
ي مفاهيم 

من تعقيدات ثقافية واجتماعية، تفرض على الفلاسفة أن يعيدوا التفكبر ف 
ي الشيــــع،  مثل الهوية، والعدالة، والحقوق، والتعددية الثقافية. كما أن التقدم التكنولوجر

، يتطلب م ي ذلك الذكاء الاصطناعي
ي أسئلة أخلاقية عميقة بما ف 

ن الفلاسفة البحث ف 
ي الطبيعة والقدرة على تشكيل الواقع. 

ي ف   حول حدود التدخل البشر
هي أن يواصلوا البحث والتفكبر وعليه، فإن دعوة الفلاسفة والمفكرين والمجتمعات كلها 

النقدي، وأن يتجاوزوا التحديات الفكرية والتقنية لفتح آفاق جديدة لفهم الإنسان 
ي إطار 

حصر ف 
ُ
ي للفلسفة أن ت

 أكاديمي ضيق، بل يجب أن تكون جزءوالكون. لا ينبعى 
ً
لا  ا

ستخدم كأداة للنقد
ُ
، وتحفبر  التفكبر  يتجزأ من الحياة اليومية، وأن ت الاجتماعي والسياسي

، وتجدده عبر الزمن،  ي
ي قضايا الواقع المعاصر. إن استمرارية الفكر الفلسق 

العميق ف 
الفلاسفة على مواجهة تحديات العصر من خلال التجديد والابتكار، يعتمد على قدرة 

ي بحياة الإنسان المعاصر. 
 وعلى قدرتهم على ربط الفكر الفلسق 

 

ي الختام، إن الفلسفة، بقدر ما هي مج
 
 ال للتأمل العقلىي العميق، هي أيضف

ً
أداة فاعلة  ا

. فهي ليست مجرد  ي تحقيق العدالة والحرية والتقدم الاجتماعي
دراسة للمفاهيم  ف 

، فإن دعوة  ي العالم. وبالتالىي
المعزولة، بل هي قلب كل تغيبر فكري واجتماعي يحدث ف 

 والمفكرين، وكذلك للمجتمعات، أن يواصلوا السعىي نحو 
مفتوحة لجميع الباحثير 

ي 
ي تواجه الإنسانية، وأن يستمروا ف 

ى النر ي مواجهة الأسئلة الكبر
تعزيز دور الفلسفة ف 

ي توظيف هذا ا
 سبيل بناء عالم أكبر عدالة ووعي لفكر العميق ف 

ً
 .ا
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ن سلاسل المادة وأوهام الحرية: جدلية  الإنسان بي 
وط ي عالم مشر

ن
 القيد والتحرر ف

 

 مقدمة: 
ي ينشدها منذ الأزل، لكنها لطالما شغلت الحرية فكر 

الإنسان، فهي الغاية القصوى النر
ب منها،  ي شباكها، إذ كلما ظن أنه اقبر

 ف 
ً
ي ظل عالقا

ى النر ي ذات الوقت المفارقة الكبر
ف 

ي لم يكن يدرك وجودها. هل الحرية 
ي فخ جديد من القيود النر

اكتشف أنه سقط ف 
؟ أم أنها إمكانية حقيقية، مجرد وهم جميل، نطارد ظله دون أن ندرك جوهره الحقي ي
قر

وطة بتحرر العقل من الأوهام قبل تحرر الجسد من الأغلال؟  مشر
 

، فهي لا 
ً
إن العلاقة بير  المادة والحرية هي إحدى أكبر الإشكاليات الفلسفية تعقيدا

ي 
ي ينبن 

ية، بل تتجاوز ذلك إلى مساءلة الأسس النر تتعلق فقط بحدود الإرادة البشر
 عليها وعينا بذوا

ً
ض أنه كائن عاقل، يجد نفسه محاطا تنا وعالمنا. فالإنسان، الذي يفبر
عيد تشكيل 

ُ
بمنظومات اقتصادية واجتماعية تحدد سلوكه وتوجه رغباته، بل وت

 من نظام الأشياء. هذه 
ً
 طبيعيا

ً
مفهومه عن الحرية نفسها، بحيث تبدو له قيوده جزءا

ي تتجلى بأشكال مختلفة عبر التاريــــ
خ، لا تفرض سيطرتها من خلال القوة الأنظمة، النر

ة فحسب، بل عبر آليات أكبر  ، كالإيديولوجيا، والاستهلاك، والبنية subtilitéالمباشر
ي الحقيقة خاضع لقوى لا 

ي حير  أنه ف 
ي تجعل الفرد يعتقد أنه سيد قراره، ف 

الرمزية النر
 يراها. 

 

هيمن عليه  لكن هل يمكن للحرية أن توجد خارج إطار المادة؟ هل هي ممكنة
ُ
ي عالم ت

 
ف

ي تحكم وجودنا؟ وهل يمكن للإنسان أن 
يائية النر ورات الاقتصادية والقوانير  الفبر  الصر 

 من قيد إلى آخر؟
ً
، أم أن كل محاولة للتحرر ليست إلا انتقالا

ً
 حقا

ً
 يكون حرا

 

وط، ي عالم مشر
 
وراته.  إذا كان للإنسان من قدر، فهو أن يولد ف مقيد بقوانينه، خاضع لصر 

 بسلاسل لا يملك حق اختيارها: حاجاته م
ً
نذ اللحظة الأولى لوجوده، يجد نفسه مكبلا

يائيةالبيولوجية، مقتضيات وجوده المادي،  ي تحكم حركته، والمؤسسات  القوانير  الفبر 
النر

ي تصوغ وعيه وتحدد أفقه. لكنه، على 
الرغم من ذلك، لا يكف عن التمرد، الاجتماعية النر

ورة، عالم تتجلى فيه الحرية لا كامتياز عابر، بل  لا يكف عن الحلم بعا لم يتجاوز الصر 
ى تكمن ب  كحالة وجودية أصيلة. بيد أن المفارقة الكبر ي أن الإنسان، كلما ظن أنه يقبر
 
ف

ي ينشدها لم تكن سوى انعكاس زائف، قيد جديد 
من هذا الحلم، أدرك أن الحرية النر

 يرتدي قناع التحرر. 
 

 الحرية، تلك الكلمة ا
ً
 ولا حقا

ً
ي بالوعود، ليست معطى جاهزا

ي تملأ الفضاء الفلسق 
لنر

 يُمنح أو يُنبر ع، بل هي مفهوم إشكالىي تتقاطع فيه معادلات السلطة، والمادة، 
ً
بسيطا

ي عالم يخضع لأنظمة اقتصادية واجتماعية دقيقة، يصبح 
والإيديولوجيا، والتاريــــخ. ف 
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 مما يبدو على
ً
  الحديث عن الحرية أكبر تعقيدا

ً
السطح، إذ يمكن للإنسان أن يكون مسجونا

ي قمة استلابه. فالأنظمة الحديثة لم 
 
 وهو ف

ً
دون أن يدرك، ويمكن أن يَعتبر نفسه حرا

 لا مرئية، كيف 
ً
تعد تحتاج إلى فرض القيود الحديدية، بل تعلمت كيف تصنع سجونا

 .
ً
، والعبودية خيارا

ً
 تجعل القيد يبدو امتيازا

 

إلى التحرر؟ أم أن الإنسان محكوم بالبقاء داخل هذه الجدلية لكن هل هناك سبيل 
ي عليه وجوده، فهل 

الأزلية بير  القيد والتحرر؟ إذا كانت المادة تمثل الأساس الذي ينبن 
يمكنه أن يتحرر منها دون أن ينفصل عن ذاته؟ وإن كان وعيه بالحرية نفسه قد يكون 

 بقوى لا يراها، فكيف له أن يدرك ما
ً
وطا  هية القيد من الأساس؟مشر

 

إن هذا البحث يسعى إلى تفكيك هذه العلاقة المعقدة بير  الإنسان، المادة، والحرية، 
 
ً
 كيف تحولت الحرية من مطلب ثوري إلى سلعة، وكيف أصبح الاستلاب جزءا

ً
متتبعا

، بل هو مساءلة جذرية لما  ي
من بنية الوعي الحديث. إنه ليس مجرد تحليل فلسق 

 إلى التحرر منها، حنر ولو لم يكن يعنيه أن يكو 
ً
 بسلاسله، وساعيا

ً
 واعيا

ً
ن الإنسان كائنا

 مما يكمن خلفها. 
ً
 متأكدا

 

 من خلال مساءلة واقعنا المعاصر، 
ً
ي الأسواق، وأيضا

 
 يُباع ف

ً
حيث أصبحت الحرية شعارا

 تتخق  وراءه أشكال جديدة من العبودية. هل نحن 
ً
، أم أننا سجناء عالم وقناعا

ً
أحرار حقا

 صمم بطريقة تجعلنا نعتقد أننا أحرار؟
 

ي طبيعة الإنسان، 
إن محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة تفتح المجال لتأمل أعمق ف 

، بير   ي العالم. وبير  المادي والروجي
ي تحكم وجوده ف 

وحدود وعيه، والعلاقات النر
ورة والاختيار، يظل السؤال عن الحرية  ، ربما تكون الإجابة عليه هي الصر 

ً
 مفتوحا

ً
سؤالا

 . ي
 الخطوة الأولى نحو التحرر الحقيقر

 

ن الواقع والوهم:  : الحرية بي 
ً
 أولا

 

 
ً
بحاجاته الأساسية: الطعام، الماء، المأوى. منذ أن وُجد الإنسان على الأرض، كان محكوما

ي علاقات اجتماعية واقتصادية أنتجت عبر 
ورات جعلته يدخل ف   الزمن هذه الصر 

ي  
 إلى الرأسمالية المتأخرة. ف 

ً
 من المجتمعات القبلية وصولا

ً
أنظمة حكمت حياته، بدءا

 
ً
ي الحقيقة كان يستبدل قيدا

ب من الحرية، لكنه ف  كل مرحلة، اعتقد الإنسان أنه يقبر
 . ي
ة إلى الاستعباد الاقتصادي غبر المرنئ  بآخر، من العبودية المباشر

 

  حير  نتحدث عن الحرية، فإننا 
ً
يا  بشر

ً
نتحدث عن مفهوم يتأرجح بير  كونه طموحا

 فكرة مستقلة 
ً
بنا منه. فالحرية لم تكن يوما  يتلاسر كلما اقبر

ً
، وبير  كونه شابا

ً
مطلقا

وطها. ولأنها كذلك،  بذاتها، بل هي وليدة سياقها، محدودة بإطارها، محكومة بشر
، سواء كانت هذه  لصراعات لا تنتهي

ً
الصراعات داخلية  ظلت عبر التاريــــخ محورا

ي ميادين السياسة والاقتصاد 
ي وعيه ووجوده، أم اجتماعية تتجلى ف 

يعيشها الإنسان ف 
 والثقافة. 
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لكن هل الحرية واقع يمكن أن يتحقق؟ أم أنها وهم، خدعة ذهنية صنعها العقل 
؟ إن التفريق بير  الحرية كواقع وبينها كوهم ليس بالأمر السهل،  ليعطىي لوجوده معن 

ي تشكلها: القانون، المجتمع، إذ لا 
ي معزل عن البن  النر

 يمكن النظر إلى الحرية ف 
ي حقيقته 

ي نتحدث بها. فما يبدو لنا كحرية قد يكون ف 
الأخلاق، المادة، وحنر اللغة النر

ة لكنها  مجرد هامش ضيق من الخيارات، تحدده قوى أكبر منا، قوى لا نراها مباشر
ي الواقع مقيدون تحكم تصوراتنا ورغباتنا، وتجعلن

 بينما نحن ف 
ً
ا نتصرف كما لو كنا أحرارا

 بأنظمة أعمق من أن ندركها. 
 

1-  :
ً
وطا  مشر

ً
 الحرية بوصفها واقعا

وط الوجود ذاته. فالإنسان،  يرى البعض أن الحرية ليست مطلقة، بل هي خاضعة لشر
ورات ، لا يمكنه الانفصال عن الصر 

ً
 ماديا

ً
ي تحكمه،  باعتباره كائنا

يائية النر البيولوجية والفبر 

ي تشكل وجوده. فهل يستطيع الإنسان أن يتحرر 
ولا يمكنه تجاوز القوانير  الطبيعية النر

من حاجاته الأساسية؟ هل بإمكانه أن يتجاوز جسده وحدود زمانه ومكانه؟ إذا كانت 
ي التحرر من كل قيد، فإن هذه الفكرة تبدو منافية للعقل، بل

منافية للحياة  الحرية تعن 
 ذاتها. 

 

ي ذلك أن كل أشكال 
 طبيعية لا مفر منها، فهل يعن 

ً
لكن حنر لو سلمنا بأن هناك قيودا

رة؟ هنا تبدأ الإشكالية الحقيقية، إذ أن ما يُطرح تحت مسم "الواقع" قد  القيد مبر
 يُفرض على الإنسان ليبدو وكأنه طبيعة لا يمكن الف

ً
ي جوهره بناءً اجتماعيا

كاك يكون ف 
ي جوهرها مسألة مرتبطة 

ورات الطبيعية، تظل ف  منها. فالحرية، وإن كانت مقيدة بالصر 
ي تحكم البشر عبر التاريــــخ كانت 

ي ينتمي إليها الفرد. والأنظمة النر
بالبنية الاجتماعية النر

 تجعل 
ً
ي إعادة تعريف الحرية بحيث تتوافق مع مصالحها، بل كانت أحيانا

 بارعة ف 
ً
دائما

 اتها تبدو كحرية. العبودية ذ
 

: الحرية كقيد متخفٍ:  -2  الوهم الكبب 
ي يعتقد، على العكس، أنها 

ي لا يدركها الإنسان، والنر
لعل أخطر أشكال القيد هي تلك النر

ي ليست حرية، بل شكل من 
: الحرية النر دليل على تحرره. وهنا يكمن الوهم الأكبر
ي المجتمعات الحديثة، لم

تعد السلطة بحاجة إلى فرض  أشكال السيطرة المموهة. فق 
ي تصوراته، 

ي وعيه، ف 
القيد بالقوة، بل أصبحت تعمل على زرعه داخل الإنسان ذاته، ف 

ي من الخارج، بل أصبح ينبع من الداخل، بحيث يصبح 
ي رغبته. لم يعد القيد يأنر

 
ف

 دون أن يدرك ذلك، ويتحول السجن إلى عالم مألوف لا يرى فيه 
ً
الإنسان مسجونا

 ي حاجة للهرب. السجير  أ
 

ي 
كيف يحدث ذلك؟ عبر آليات متعددة، تبدأ من الاقتصاد، حيث يُغرق الإنسان ف 

دوامة من الاستهلاك تجعله يربط حريته بالقدرة على الامتلاك، فينشأ وهم الحرية 
الاقتصادية الذي يقوم على فكرة أن الاختيار بير  منتجات السوق المختلفة هو شكل 

ي الحقيقة شكل من أشكال التحرر، بين
ويض. ثم هناك الإيديولوجيا، ما هو ف  من أشكال البر

ها بوعيه الحر  لم يخبر
ً
ي تجعل الإنسان يتبن  أفكارا

ة، النر ملى عليه بطرق غبر مباشر
ُ
، بل ت
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ي التعببر 
 
ي يستخدمها الإنسان ف

عبر الإعلام، التعليم، الدين، والثقافة. بل حنر اللغة النر
ي حد ذا

 
ي يمكن التفكبر عن حريته قد تكون ف

تها أداة للتحكم، إذ تحدد المفاهيم النر
ي قد تهدد النظام القائم. 

 فيها، وتقضي تلك النر
 

ن الوهم والواقع: هل هناك مخرج؟:  -3  بي 
إذا كانت الحرية، كما يُمارسها الإنسان اليوم، محكومة بأنظمة لا مرئية من القيد، فهل 

؟ وهل يستطيع الإ  ي
نسان أن يخرج من هذا الوهم، أم يمكن الحديث عن تحرر حقيقر

ي حلقات مفرغة من أشكال الحرية الزائفة؟
 أنه سيظل يدور ف 

 

، بل هي بناء 
ً
، الوعي بأن الحرية ليست معطى بديهيا ربما يكون المخرج الأول هو الوعي

ي 
ه حرية قد يكون ف  ، يجب مساءلته باستمرار. أن يدرك الإنسان أن ما يعتبر متغبر

 من
ً
وط وجوده، أشكال العبودية الحديثة،  الحقيقة شكلا ي شر

 
ي وأن عليه أن يعيد النظر ف

ف 
ي الواقع مزروعة فيه. 

ي يظن أنها نابعة منه بينما هي ف 
ي اختياراته النر

 أنظمته، ف 
 

، فهو القدرة على مقاومة أنماط القيد الخفية، ليس برفض المجتمع  ي
أما المخرج الثان 

والنظر إلى الحرية لا كامتياز يُمنح، بل كحالة يجب أو الانعزال عنه، بل بتفكيك آلياته، 
النضال من أجلها. فالحرية ليست نقطة نهاية، بل هي حركة مستمرة، صراع دائم ضد  
ى، لا يرى نفسه إلا بقدر ما تسمح  ي آلة كبر

كل ما يسعى إلى تحويل الإنسان إلى ترس ف 
 له هذه الآلة برؤيته. 

 

 :
ً
ي النهاية، يظل السؤال معلقا

، أم أن الحرية وف 
ً
 حقا

ً
هل يمكن للإنسان أن يكون حرا

هي مجرد لحظة عابرة من الوهم، شعان ما تتلاسر لتكشف عن قيد جديد، قد يكون 
 من الذي سبقه؟

ً
 أكبر خداعا

 

ي الحرية والوهم، هو قلب الإشكالية الفلسفية 
هذا السؤال، الذي يتنقل بير  حتمينر
ي لطالما شغلت فكر الإنسان. إذا  

كانت الحرية هي جوهر تطلعات الإنسان وأعلى النر
ي عالم 

، يمكن أن يتحقق ف 
ً
، ملموسا

ً
 حقيقيا

ً
ي وجوده، فهل يمكن لها أن تكون شيئا

معان 
ورات الطبيعية والقيود الاجتماعية، أم أنها مجرد لحظة هاربة،  تتداخل فيه الصر 

ي وراءها شبكة جديدة من القيود؟
خق 
ُ
 شعان ما ت

طرح الحرية كحالة متكاملة حيث لنبدأ من فكرة "ال
ُ
ي هذا السياق، ت

حرية الحقيقية". ف 
ه بشكل   ، على تحديد مصبر يملك الإنسان قدرة غبر محدودة على اتخاذ القرار، وبالتالىي
ة بجدران  كامل. لكن إذا نظرنا عن كثب، نجد أن هذا المفهوم المثالىي يصطدم مباشر

البيولوجية، ووجودنا مرتبط بجسد لا الواقع. نحن كائنات مادية، مقيدة بطبيعتنا 
ي عالم محدد بزمان 

 
نستطيع فصله عن كياناتنا النفسية والعقلية. نحن نعيش ف

ي 
، حنر وإن كانت الحرية تعن 

ً
يائية لا يمكننا تحطيمها. إذا وط بقوانير  فبر  ومكان، مشر

أن  التحرر الكامل من هذه القيود، فإننا نواجه إشكالية وجودية: هل يمكن للإنسان
 بهذه الحدود؟

ً
وطا ا إذا كان وجوده ذاته مشر

ً
 حق

ً
 يكون حرا

 

 ما يُروج لها كغاية عظيمة. قد 
ً
ي غالبا

ي الحرية الاجتماعية والسياسية، وهي النر
ثم تأنر

، والاختيار، والحركة. ومع ذلك، نجد أنفسنا  ي أنظمة تسمح لنا بحرية التعببر
نعيش ف 
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ي شبكات من الهياكل الاقتصاد
 
ملىي علينا خياراتنا، مسجونير  ف

ُ
ي ت

ية والاجتماعية النر
ي اختياراتنا. إننا نستهلك بحرية، نعمل بحرية، ولكن 

 
حنر وإن كنا نعتقد أننا أحرار ف

ي ما يعرضه 
هذه الحرية نفسها محدودة ضمن نظام استهلاكي يفرض علينا أن نرغب ف 

بُ لنا من خيارات. 
ّ
فكر بما يُرَت

ُ
 السوق، ويجعلنا ن

 

وطة؟ هل هي مجرد لحظة عابرة فهل يمكن   مشر
ً
 إذا كانت دائما

ً
للحرية أن تكون حقا

كشف لنا اللحظة القادمة عن قيد جديد؟ إن 
َ
نعيش فيها وهم التحرر، قبل أن ت

ي حياة الإنسان المعاصر: 
السؤال هنا يتجاوز حدود الفلسفة ليطرح معضلة حقيقية ف 

ي اتخاذ قراراتنا، أم أننا مجرّد 
ى، يحركنا قوى  هل نحن أحرار ف  ي مشحية كبر

لاعبون ف 
ين؟  خفية، تجعلنا نعتقد أننا أحرار بينما نحن لا نخرج عن كونه مسبر

 

ي هذا الوهم لدرجة 
، فإننا قد نعيش ف 

ً
 هو أن الحرية، إذا كانت وهما

ً
الأمر الأكبر إيلاما

 من طبيعته. 
ً
 من وجودنا، بحيث نعتاد على القيد حنر نراه جزءا

ً
ي هذه أن يصبح جزءا

ف 
بنا منه.  ، لا يُلامس أفقنا إلا كظل يتلاسر كلما اقبر

ً
الحالة، تظل الحرية كمفهوم مجردا

 من مجرد تحطيم الأغلال المادية أو 
ً
وعليه، يصبح الصراع من أجل الحرية أكبر عمقا

، مع الوعي نفسه.  ي
، صراع مع النفس، مع الفهم الذانر  القانونية. إنه صراع داخلىي

 

ي لحظات معينة، لكن تلك اللحظات، مهما كانت يمكن للإنسان أ
" ف 
ً
ن يكون "حرا

ساطعة، قد تكون مجرد نقاط تذكرنا بأننا لم نصل إلى التحرر الكامل، بل فقط إلى 
 لحظة غبر 

ً
ي سياقها الأوسع، قد تكون دائما

ي النهاية، إن الحرية، ف 
جزء من الطريق. ف 

ي لا 
 التحكم فيها، لتظل مكتملة، وتظل رهينة للظروف والخيارات النر

ً
نستطيع دوما

، ربما أكبر دقة 
ً
 جديدا

ً
ي كل لحظة، وتخلف وراءها قيدا

، تتجدد ف 
ً
السعىي وراءها مستمرا

 وأشد خفاء. 
 

: المادة كقدر الإنسان: 
ً
 ثانيا

 

ي اقتصادي، حيث تحدد البنية 
يذهب الفكر الماركسي إلى أن التاريــــخ هو صراع طبقر

ال الاقتصادي وحده لا التحتية المادية للمجتمع شكل ا لعلاقات الإنسانية. لكن الاخبر 
 تحت عبء 

ً
ي لفهم المعضلة، فالإنسان لا يرزح فقط تحت ثقل المادة، بل أيضا

يكق 
، لم تلغِ الاستغلال، بل أعادت 

ً
زرع فيه منذ الصغر. إن الرأسمالية، مثلّ

ُ
ي ت
الأفكار النر

بل بإغراءات الاستهلاك وحتمية  تشكيله ليبدو كحرية. العامل اليوم لا يُجلد بالسوط،
 .
ً
ها حقا  العمل لتأمير  حياة لم يخبر

 

ي بدأ فيها الإنسان التفكبر حول ماهية وجوده، كان السؤال 
منذ اللحظة الأولى النر

ي خياراته، أم أنه محكوم بمادة وجوده؟ ومنر 
الأبدي يتكرر: هل الإنسان كائن حر ف 

ي تشكل الحياة  نتحدث عن الحرية، هل نستطيع أن نفصلها عن
وطه المادية النر شر

ي الفكر الماركسي ليطرح الإجابة الحاسمة: "المادة هي 
ي هذا السياق، يأنر

ذاتها؟ ف 
، حيث تحدد البنية 

ً
 ماديا

ً
 طبقيا

ً
القدر". فالتاريــــخ، كما يراه ماركس، ليس إلا صراعا
صيغ هذه البنية ال التحتية المادية للمجتمع شكل العلاقات الإنسانية،

ُ
، وت واقع الاجتماعي
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ي إطار مادي قاهر. لكن الفكر 
 
 ف
ً
الاقتصادي، والسياسي بطريقة تجعل الإنسان حبيسا

ي تشكيل حياة 
 
ي تسليط الضوء على دور الاقتصاد ف

 
، وإن كان قد نجح ف الماركسي

صاغ فيها 
ُ
ي ت
ي الاعتبار الأبعاد الثقافية والفكرية النر

 إذا لم نأخذ ف 
ً
الإنسان، يظل مجردا

 ادة. هذه الم
 

، تحكمه القوى الاقتصادية والطبقية إن الإنسان، كما يراه ماركس، ليس مجرد كائن مادي
ي ذات الوقت كائن مفكر، واعٍ ومفكك للواقع. ومع ذلك، فإن هذا الوعي نفسه 

بل هو ف 
ي شكل عمل، 

وط ف  فرض عليه، سواء كانت هذه الشر
ُ
ي ت
وط المادية النر وط بالشر مشر

ي 
زرع فيه منذ الصغر. فتحت وطأة المادية لا يُقيد  أو استهلاك، أو حنر ف 

ُ
شكل أفكار ت

ي وضع من الاستلاب 
ملى عليه، تضعه ف 

ُ
 بأفكار ت

ً
الإنسان بالعمل فقط، بل يُقيد أيضا

 الفكري الذي يعجز معه عن رؤية الواقع كما هو، وعن تصور إمكانيات التحرر. 
 

ي هنا التحدي الأكبر لفهم المعضلة: الإنسان لا 
يرزح فقط تحت ثقل المادة بمعناها يأنر

ي تخلقها هذه المادة، أو 
 بالأيديولوجيا النر

ً
وط أيضا المادي الخالص، بل هو مُشر

ي الاستغلال كما يظن 
لعى 
ُ
عيد تشكيلها. فالرأسمالية، على سبيل المثال، لا ت

ُ
بالأحرى، ت

، وأك
ً
ي البعض، بل هي تقوم بإعادة تشكيله بطريقة أكبر خفاءً، أكبر تعقيدا

. ف 
ً
بر خداعا

، لا يُجبر العامل على العمل القشي تحت تهديد السوط كما كان  ظل النظام الرأسمالىي
ي المجتمعات الإقطاعية، بل يُساق إلى العمل برغبة ظاهرية، يُغرى بالوعد 

الحال ف 
بحياة أفضل، ويُقنع بأن استهلاكه للسلع هو جزء من حريته، بل وحلم مستقبله. لكن 

ي أن هذه الوعود، وإن كانت مغلفة بالحرية، فهي لا تعدو كونها الحقيقة المر 
يرة تكمن ف 

 إعادة إنتاج لنفس آليات الاستغلال، بشكل أكبر دهاءً. 
 

ي فقر بائس فحسب، بل يتم إجباره على البحث 
إن العامل اليوم لا يُجبر على العيش ف 

ور حول تأمير  حاجاته عن سبل البقاء عبر الهروب إلى الاستهلاك، لتجد حياته كلها تد
ي تفرضها عليه متطلبات السوق. وعليه، فإن عمله لا يُنظر إليه كقيمة ذاتية 

المادية النر
حدد 

ُ
ي ت
تحقق ذاته، بل كوسيلة لضمان الحصول على قوت يومه، ولبقية حاجاته النر

 يبحث
ً
 أكبر من كونه كائنا

ً
ي إطار مجتمع يُنظر فيه إلى الإنسان باعتباره مستهلكا

 له ف 
ي هذا السياق، تصبح مجرد وهم من الأوهام، 

ي وجوده. والحرية، ف 
عن معن  أو غاية ف 

جم إلى قدرة الفرد على الحصول على المزيد من السلع. فكلما زاد الاستهلاك،  عندما تبر
ض أنه   للنظام الاقتصادي الذي يُفبر

ً
ي تحيط به، ليصبح الإنسان عبدا

زادت القيود النر
 ة". هو الذي يمنحه "الحري

 

 لنظام الاستهلاك وعلاقات العمل؟ 
ً
ي هذا الوضع، خاضعا

 
لكن لماذا يظل الإنسان ف

لماذا لا يرى، أو لا يريد أن يرى، الواقع المادي الذي يحيط به، على الرغم من وعيه 
زرع فيه منذ 

ُ
ي ت
ي تحد من إمكانياته؟ هنا تكمن المفارقة، إذ أن الأفكار النر

بالقيود النر
ي 
ي تتجسد ف 

 مفاهيم مثل "النجاح الفردي"، "الحرية الاقتصادية"، الصغر، والنر
ي تعميق استلابه، بل وتجعل من الوعي نفسه أداة 

ساهم ف 
ُ
"، ت "التفوق الاستهلاكي

لغِ الاستغلال، بل 
ُ
للسيطرة. فالرأسمالية، بما هي النظام الاقتصادي السائد اليوم، لم ت
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 وأكبر ناعمة. لقد
ً
ولت الاستغلال إلى "حرية"، وجعلت ح أعادت إنتاجه بأدوات أقل عنفا

 .
ً
 من القيد اختيارا

 

ي 
ي المجتمعات الرأسمالية يعيش ف 

حالة من "الاستلاب المزدوج": الاستلاب  إن الإنسان ف 

ي نظام اقتصادي يستغله، والاستلاب الفكري الناتج عن 
المادي الناتج عن عمله ف 

ي تجعل منه
ي تزرعها هذه الأنظمة فيه، والنر

 لقيم   الأفكار النر
ً
عبَدا

َ
، ومُست

ً
هلِكا

َ
 مُست

ً
كائنا

م 
َّ
ض أن يُقد ي الوقت الذي يُفبر

تسوق له وهم الحرية عبر سيطرة استهلاكية كاملة. فق 
عي أنها تمنحه الحرية. 

ّ
ي تد

 له الوعي الحر، يصبح هو ضحية لتلك الأيديولوجيا النر
 

 من هذه ا
ً
، لا بد من التساؤل: هل يمكن للإنسان أن يخرج حقا

ً
لشبكة المادية إذا

 يحدد كل خياراته، ويشكل 
ً
 لا مهرب منه، قدرا

ً
والفكرية؟ أم أن المادة قد أصبحت قدرا

 وعيه ومفهوماته عن الحرية؟
 

ي عالم 
ي حدود الحرية الإنسانية ف 

ي جوهره تأمل عميق ف 
السؤال المطروح هنا هو ف 

ي التحرر من هذه الش
بكة المادية مادي وفكري معقد. هل يمكن للإنسان أن ينجح ف 

 لا مهرب 
ً
 قدرا

ً
ي تحدد وعيه ومفاهيمه، أم أن المادة قد أصبحت فعلا

والفكرية النر
ل جميع خياراته؟

ّ
ط فيه وجوده ووعيَه ويشك  منه، يُشبر

 

 وواعيا، إلا أن 
ً
 مفكرا

ً
ي البداية، علينا أن نفهم أن الإنسان، على الرغم من كونه كائنا

ف 
 بطبيعة مادية. 

ً
وطا هو خاضع لمتطلبات الحياة البيولوجية؛  من جهة،وجوده يظل مشر

يحتاج إلى الطعام والمأوى، إلى العمل والراحة، ليعيش. ومن جهة أخرى، هو جزء من 
ي آخر المطاف بمفاهيم 

حكم ف 
ُ
بنية اجتماعية وسياسية تشكل ممارساته اليومية، وت

ي والوجود  الاجتماعي يخلق الاقتصاد والاستغلال. هذا الازدواج بير  القيد البيولوجر
ي الحرية وبير  

 
ي حالة صراع مستمر بير  طموحه ف

 
 حيث يظل الإنسان ف

ً
 مشوشا

ً
ا حبر 

ي تكبله. 
 القيود النر

 

، إذ إن التحرر 
ً
 من هذه الشبكة؟ الجواب ليس بسيطا

ً
هل يُمكن للإنسان أن يخرج حقا

ي ببساطة عبر إلغاء القيد المادي فقط. 
ي مفهومه العميق، لا يأنر

، ف  ي
الإنسان لا الحقيقر

ي الطريقة 
 يتمثل ف 

ً
 فكريا

ً
 قيدا

ً
، بل يواجه أيضا

ً
 أو اجتماعيا

ً
 اقتصاديا

ً
يواجه فقط قيدا

ي وعيه منذ الطفولة، والأفكار 
ي تزرع ف 

ي يُفكر بها عن نفسه وعالمه. الأيديولوجيا النر
النر

ملىي علي
ُ
ي ت
ي تتشكل حوله من خلال وسائل الإعلام، والتعليم، والثقافة، هي النر

ه  النر
كيف يرى الواقع، بل وكيف يحدد مفاهيمه عن الحرية. هذه الشبكة الفكرية قد 
 ،
ً
اوة من القيود المادية، إذ تجعل من الوهم حقيقة ومن العبودية خيارا تكون أكبر صر 

ي التعرّف عليها. 
 فتكاد تكون أكبر مرونة وأكبر صعوبة ف 

 

. الإنسان ليس 
ً
  لكن التحرر، رغم تعقيداته، ليس مستحيلا

ً
؛ هو أيضا

ً
 ماديا

ً
فقط كائنا

كائن واعٍ، قادر على التفكبر النقدي وتحليل الواقع. يمكن للإنسان أن يبدأ من خلال 
 بفعل النظام الذي يعيش 

ً
اف بأن ما يعتقده عن حريته قد يكون مُشكلا ، بالاعبر الوعي

عي فيه. قد تكون الخطوة الأولى نحو التحرر هي القدرة على فك الارتباط بير  الو 
ي حياته. يمكن للإنسان أن يعيد تعريف 

ي ف 
ي يُفرض عليه وبير  ما هو حقيقر

بالأوهام النر
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بل كحالة من الفهم العميق  حريته ليس كحالة من الاستهلاك أو السعىي وراء الممتلكات،

 لمحدودية هذا النظام، ومقاومته من خلال اختيارات واعية وأكبر إنسانية. 
 

 منلكن هل يمكن للإنسان أن يتخ
ً
ي الحقيقة،  لص تماما

 
هذه الشبكة المادية والفكرية؟ ف

ي نعيش فيها هي جزء 
لا يوجد "خروج" كامل ومطلق. إن الحياة المادية والفكرية النر

ي العالم وتساعدنا على التفاعل مع 
ية، وهي تمنحنا فاعلية ف  من طبيعتنا ككائنات بشر
ي الهروب منها، بل تجاوزها

ي  محيطنا. التحرر لا يعن 
 
ي استعادة ف

 الوعي والاختيار. إنه يعن 

ي تحكم حياتنا، وعلى 
وط النر القدرة على رؤية الخيارات الموجودة أمامنا، على فهم الشر

ي الحرية الحقيقية. 
 بير  احتياجاتنا المادية ورغبتنا ف 

ً
 اتخاذ قرارات تكون أكبر توازنا

 

كن للإنسان أن يسعى قد لا يكون هناك مهرب كامل من قيد المادة أو الفكر، ولكن يم
ي هذا العالم، وأكبر قدرة 

 بحركته ف 
ً
، حيث يُصبح أكبر وعيا ي نحو نوع من التحرر النسنر

ي تزرعها 
 من الاستجابة لأوهام الحرية النر

ً
 لإرادته الحقيقية بدلا

ً
على اتخاذ قراراته وفقا

، هو مسعى مستمر،
ً
المستمر  رحلة تتطلب اليقظة، النقد  الأنظمة المهيمنة. التحرر، إذا

للنظام الذي يعيش فيه الإنسان، والقدرة على التحول من مجرد وجود مادي إلى حياة 
ية حقيقية، تتحقق فيها الحرية لا بوصفها  غاية نهائية، بل كحالة دائمة من الوعي تعببر

 والنضال. 
 

: الحرية كقيد جديد: 
ً
 ثالثا

 

ي المجتمعات الحديثة، يُباع وهم الحرية على شكل حقوق و 
ي ف 

حريات فردية، لكنها ف 
، لكن ضمن حدود مرسومة  منح حرية التعببر

ُ
جوهرها ليست سوى قيد جديد. ت

ى. بل  ي مصلحة القوى الكبر
وط تصب ف  ، ويُسمح بحرية السوق، لكن وفق شر

ً
مسبقا

 ما تكون مقيدة بعوامل غبر 
ً
ي العمل أو الاستهلاك، غالبا

حنر حرية الاختيار، سواء ف 
 جتماعية والدعاية الإعلامية. مرئية، كالتنشئة الا 

 

، حيث يُباع للإنسان  
ً
ي المجتمعات الحديثة، أصبح "الوهم" هو السلعة الأكبر رواجا

ف 
ي كل خيار. يُقدم هذا الوهم على شكل 

ي كل لحظة، ف 
 له ف 

ً
 متاحا

ً
كما لو كان الحرية حقا

ي جوهرها ليست أكبر من قيد جديد، بل شكل مت
طور حقوق وحريات فردية، لكنها ف 

ي عالم تبدو فيه الحريات 
ي تتخق  تحت ستار التقدم والتحديث. ف 

من العبودية النر
حض، لكن الحقيقة هي أن هذه 

ُ
ي خيارات لا ت

وكأنها محققة، يُختصر الإنسان ف 
ى.   الخيارات تظل محكومة بتوجيهات معقدة تخدم مصالح القوى الكبر

 

 الحرية كمفهوم مزدوج:  -1
كأنها تقدم للإنسان "حرية" غبر مسبوقة، تبدأ بحرية التعببر   تبدو المجتمعات الحديثة

 إلى حرية
ً
 بحرية العمل، وصولا

ً
ي الأسواق. لكن هذه الحريات عن الرأي، مرورا

 
، الاختيار ف

إذا دققنا النظر فيها، تتضح على أنها حريات "مقيدة"، أي أنها محدودة بإطار ضيق، لا 
منح يسمح للفرد بالتحرر الكامل من الأنظ

ُ
شكل ممارساته. على سبيل المثال، ت

ُ
ي ت
مة النر

ي إطار 
، حيث يُتاح لك القول لكن ف 

ً
، لكن ضمن حدود مرسومة مسبقا حرية التعببر
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، فلا يمكن للإنسان أن يعبر بحرية كاملة إلا إذا خضع لقواعد سياسية أو اجتماعية   معير 

فرض تضمن بقاء النظام القائم. تظل هناك قيود غبر مرئية تحكم ك
ُ
ل تصرف، ت
 بواسطة قوانير  غبر مكتوبة تتعلق بالقوة السياسية، الاقتصادية، وحنر الثقافية. 

 

 حرية السوق: استعباد مموه:  -2
الحديث عن حرية السوق قد يبدو من الوهلة الأولى كأنه يمثل أعلى درجات التحرر 
الاقتصادي، حيث يتيح للإنسان الفرصة لاختيار سلع وخدمات، حسب ما يتناسب 
مع رغباته. لكن الحقيقة أبعد من ذلك، إذ أن حرية السوق هي مجرد وهم، يُخق  

 للإنسان والمجتمع. 
ً
 مستمرا

ً
يُسمح لك بالاختيار، لكن هذه "الاختيارات"  وراءه استغلالا

كات  ي تضع مصالح الشر
تظل محدودة بعوامل تحكمها قوانير  العرض والطلب، النر

ى على رأس أولوياتها. السوق الذي يُقال ي الحقيقة  الكبر
 
إنه يعطيك حرية الاختيار، هو ف

كه، بل ليس سوى آلية تحكمها احتكارات اقتصادية تفرض عليك ما يجب أن تستهل
 ما يجب أن تفكر فيه. 

ً
 وأحيانا

ي تشكيل رغباتك، إذ 
 ف 
ً
 مركزيا

ً
بجانب ذلك، تلعب الإعلانات والدعاية الإعلامية دورا

ي تشعر بأنك بحاجة إليها، مما يحرف 
ي نوعية الأشياء النر

تتحكم هذه الوسائل ف 
عيد الدعاية تشكيل مفاهيم

ُ
ي استهلاك ما ترغب فيه. ت

ك عن نظرتك إلى "الحرية" ف 
"الحاجة" لتجعلها تتماسر مع ما يريده السوق، فتصبح هذه الحاجات غبر حرة، بل 
ي شكل رغبات واحتياجات ليست حقيقية، 

مُفروضة عليك. هنا يظهر القيد الجديد ف 
بل مفروضة من خارجك، مما يحول "الحرية" إلى عملية استهلاكية مجردة، حيث 

ى. تصبح حياتك عبارة عن محاكاة مستمرة لأي  ديولوجيات تسوقها القوى الكبر
 

 حرية العمل: قيود غب  مرئية:  -3
ي المجتمعات الحديثة هي 

 
ى ف ما يُسم بحرية العمل. يتصور البعض  من المفارقات الكبر

أن الفرد يختار بحرية العمل الذي يريده، والمجال الذي يبدع فيه. لكن الواقع يُظهر لنا 
 ما يكون م

ً
وط غبر مرئية. على سبيل المثال، يفرض أن هذا الاختيار غالبا  بشر

ً
حكوما

ورة العمل لتأمير   ي المجتمعات الحديثة على الإنسان أن يرضخ لصر 
النظام الرأسمالىي ف 

 على التكيف مع أي فرصة عمل متاحة، حنر لو  
ً
ا احتياجاته الأساسية، ما يجعله مجبر

 كانت لا تتماسر مع طموحاته أو رغباته. 
 

ي هذا السياق، لا 
بحرية مطلقة، بل تظل خياراته مقيدة يمكن للإنسان أن يختار عمله ف 

ي لا تمثل 
ي دائرة ضيقة من الخيارات النر

 
بعوامل اقتصادية، اجتماعية، ونفسية تضعه ف

. بينما يُعرض له العمل 
ً
 حقيقيا

ً
ي جوهره خيارا

 
 كوسيلة لتحقيق الذات، فإنه يظل ف

ً
خاضعا

ي تفرض عليه هذا 
مجرد ما يجعل من فكرة "حرية العمل" الاختيار، للظروف المادية النر
 أداة لتمرير استغلاله. 

 

 الحرية كإيديولوجيا مُهيمنة:  -4
ستخدم لتغطية الهيمنة. 

ُ
ي المجتمعات الحديثة كإيديولوجيا مركزية ت

تظهر الحرية ف 
 من آلية عميقة لإعادة إنتاج الاستغلال. 

ً
هذا الاستخدام المُضلل للحرية يشكل جزءا
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ي ك
 
ه بنفس الوقت ف ي اتخاذ قراراته، يتم تذكبر

 
ل مرة يُقال فيها للفرد أنه يمتلك الحرية ف

ي الواقع مقيد 
 
ي لا يستطيع تجاوزها. فهو يعتقد أنه يختار بحريته، بينما هو ف

بالقيود النر
وط اجتماعية وثقافية تفرض عليه أن يختار من ضمن ما هو مُتاح له فقط.   بشر

 

ي هذا السيا
نشأ إن الحرية ف 

ُ
، بل هي حالة ت  يُمنح كحق فطري أو طبيعىي

ً
ق ليست شيئا

ي يُنظر 
عيد تشكيل الفرد وتوجيهه، بحيث تصبح الحريات النر

ُ
ي سياقات اجتماعية ت

ف 
إليها على أنها جزء من حقوق الإنسان، مجرد أدوات لتوجيه المسار الذي يريده النظام 

 من أن تكون الحرية هي المسار الذي 
ً
يُمكن للإنسان من خلاله أن يحقق القائم. بدلا

 ذاته ويكتشف إمكانياته غبر المحدودة، تصبح أداة للسيطرة على أفكاره وأفعاله. 
 

ي اختياراته، فإنه 
ي المجتمعات الحديثة يعتقد أنه "حر" ف 

ي الختام، إذا كان الإنسان ف 
ف 

ي شكل حريات فردية. 
ي شبكة معقدة من القيود المتنكرة ف 

ي الواقع يعيش ف 
هذه ف 

ي خياراته، وتوجيهه نحو ما يُفيد 
ي سوى تحكم أكبر ف 

الحريات، رغم إغراءاتها، لا تعن 
ي 
 ف 
ً
ي قيد مادي، بل أيضا

ى. إن الإنسان لا يعيش فقط ف  النظام القائم والمصالح الكبر
م على 

ّ
. ما يُقد قيد فكري ونفسي يحد من قدرته على التفكبر النقدي والتحرر الفعلىي

ي 
 أنه "حرية" هو ف 

ً
 مستمرا

ً
ي استغلالا

 يخق 
ً
 عصريا

ً
ي عليه طابعا

جوهره قيد جديد، يضق 
 تحت غطاء الحقوق والحريات الفردية. 

 

ن إدراكه الزائف وحقيقته المأساوية:  : الإنسان بي 
ً
 رابعا

 

ي تم 
 ضحية الأفكار النر

ً
ي النظام الاقتصادي، فهو أيضا

إذا كان الإنسان مجرد أداة إنتاج ف 
ي الواقع يركض نحو سجون حقنه بها منذ الطفولة

. يعتقد أنه يسبر نحو الحرية، لكنه ف 

. يستهلك ليشعر بأنه موجود، يعمل ليحافظ على وضع 
ً
 وخداعا

ً
جديدة، أكبر تطورا

ي استلابه. 
 
ي جوهره السبب ف

 
 اجتماعي لم يحدده بنفسه، ويدافع عن نظام هو ف

 

ي عالم معقد حيث تتداخل الإدراكات الزائفة 
مع حقائقه المأساوية. يعيش الإنسان ف 

ن أنه قادر على اتخاذ قراراته 
َ
 وحريات فردية، ويُظ

ً
ل به ككائن حر، يُمنح حقوقا

َ
ف
َ
يُحت

 من 
ّ
ي الحقيقة ليس إلا ضحية لنظام اقتصادي واجتماعي يحد

ه. لكنه ف  واختيار مصبر
ي هذا الواقع مشوّش

 عن إمكانياته الحقيقية. يظل الإنسان ف 
ً
 بير  خياراته ويوجهها بعيدا

ً
ا

ي استلابه المستمر. 
 إدراكه الزائف لوجوده وحقيقة مُرة تتجسد ف 

 

 إدراك الإنسان الزائف:  -1
حدد كيف يرى نفسه 

ُ
شكل وعيه وت

ُ
ي ت
ي الأفكار النر

ي تلقر
 
منذ الطفولة، يبدأ الإنسان ف

زرع فيه مفاهيم مثل النجاح الفردي، والحرية 
ُ
الشخصية، والمنافسة، والتفوق. وعالمه. ت

ه، وأنه يستطيع تحقيق يُشجَّ  ع على الاعتقاد بأنه يملك قدرة كاملة على التحكم بمصبر
أهدافه بفضل إرادته وحده. هذا الإدراك الزائف يُعرَف كأداة فعالة لتوجيه الإنسان 

 نحو ما يخدم النظام القائم، ويحول بينه وبير  وعيه بحقيقة وضعه المأساوي. 
 

؛ يظن أن امتلاكه لسلع استهلاكية أو امتلاك يعتقد الإنسان أنه يسبر نحو الحرية
ي حير  أن ما يفعله هو الركض نحو سجون 

ي تخلصه من القيود، ف 
"حياة مثالية" تعن 
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ي هذا السياق، 
 
جديدة، سجون متطورة وخادعة، لا تراه إلا بعد فوات الأوان. الحرية، ف

 ضمن نظام يعيد تشكيل رغباته بحيث تصبح تلبية 
ً
 مُدمجا

ً
احتياجاته تصبح وهما

ي حير  
الاستهلاكية هي الطريقة الوحيدة لإثبات وجوده. يُستهلك ليشعر أنه موجود، ف 

ي تشكيل معالم حياته. 
 أن استهلاكه نفسه يُقيده أكبر ويحول من فاعليته ف 

 

 الإنسان كأداة إنتاج:  -2
ي النظام الاقتصادي على أنه 

أداة تحت تأثبر هذا الإدراك الزائف، يُنظر إلى الإنسان ف 
إنتاج، مجرد جزء من آلة ضخمة تهدف إلى زيادة الإنتاجية والأرباح. وظيفته لا تتجاوز 
ي مصانع، 

تأمير  احتياجات النظام الذي يعيش فيه، سواء كان ذلك من خلال العمل ف 
ي هذه الآلات الاقتصادية. لكن 

نتج ف 
ُ
ي ت

أو تقديم خدمات، أو استهلاك السلع النر
ي غمرة سعيه ل

ي واقع الأمر مجرد أداة الإنسان، ف 
تحقيق أهدافه المعلنة، لا يُدرك أنه ف 

ي استمرارية النظام الذي يستعبده. 
 تسهم ف 

 

إن عمله ليس لتحقيق ذاته أو لتحقيق تطلعاته الإنسانية، بل للحفاظ على الوضع 
ليتأقلم معه. يظل يتنقل بير  وظائف تقتصر  الاجتماعي الذي لم يُحدده بنفسه، بل وُجد

النظام الذي يحكمه. فالطبقات العليا،  أمير  قوته، دون أن يملك القدرة على تغيبر على ت

ي 
ي تملك مفاتيح القوة الاقتصادية والسياسية، تظل تدير اللعبة وتحدد القواعد النر

النر
ي هذا العالم. 

 تحدد مكانة الفرد ف 
 

 حقيقة الإنسان المأساوية:  -3
ي يهرب منها الإ 

نسان طوال حياته، فهي أن النظام الذي أما الحقيقة المأساوية النر
 عن هذا النظام، 

ً
سا  شر

ً
ي استلابه. يُصبح الإنسان مدافعا

يدافع عنه هو نفسه السبب ف 
ي 
ء يرتبط بإنتاجية اقتصادية، وأن القوة تكمن ف  ي

الذي يعلمه منذ طفولته أن كل سر
، أو حنر 

ً
، أو عمالا

ً
الأفكار. يعتقد السيطرة على موارد هذا النظام، سواء كانت سلعا

ي الواقع يُدافع عن البنية 
 
الإنسان أنه يخوض معركة من أجل "الاستقلال"، بينما هو ف

. ال
ً
 زائفا

ً
ي تجعل من حريته مظهرا

 نر
 يُسوق للإنسان ليقنعه أن سعيه وراء 

ً
ي هذه السياقات، مفهوما

 
أصبحت الحرية، ف

ي النهاية، يدرك هذا  المال، والمكانة الاجتماعية، والسلع، هو تحقيق للذات. لكن
 
ف

ي 
 
جبر على تبنيها. لم يكن اختيار عمله، أو مكانه ف

ُ
الإنسان أنه كان ضحية لمعتقدات أ

المجتمع، أو حنر طريقة استهلاكه، نتيجة لقراراته الحرة، بل كان نتيجة لتوجيهات 
 قوى اجتماعية واقتصادية تسعى إلى بقاء النظام القائم. 

 

ي مواجهة الحق -4
ن
 يقة: الإنسان ف

ي صراعه المستمر بير  إدراكه الزائف عن الحرية 
تتمثل المأساة الحقيقية للإنسان ف 

ي حدود 
 لتحقق ذاته ف 

ً
ي يكتشفها ببطء. فهو يسعى دوما

وبير  الحقيقة المأساوية النر
حكم عليه باستمرار. تصبح 

ُ
ي حير  أن هذه الحدود ليست سوى قيود ت

النظام القائم، ف 
ي يعتقد أنه

يملكها خيارات وهمية، تحكمها قيود تفوق فهمه، فلا  الخيارات النر
 .
ً
 يستطيع الخروج منها، ولا يملك القدرة على تخيل واقع بديل يمكن أن يحرره فعلا



 

91 
 

15 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 آذار 2025

 عيشه كما يظن، بل هو محكوم بخيارات ضيقة تحكمها القوى 
ً
الإنسان لا يختار دائما

ه من خلال "حقوقه" الاقتصادية والاجتماعية. وعندما يدافع عن النظام الذي يرا
ي تشده إلى ذاته الزائفة. 

ي الواقع يدافع عن سلاسل من القيود النر
و"حرياته"، فهو ف 

 أنه يُخضع نفسه لهذا النظام، 
ً
 تماما

ً
ي أن الإنسان لا يدرك أبدا

المأساة الحقيقية تكمن ف 
 بل يعتقد أنه يتفوق عليه، بينما هو جزء لا يتجزأ من آلياته. 

 

ي ال
ي الختام، ف 

نهاية، يعيش الإنسان بير  إدراكه الزائف لوجوده وحقيقته المأساوية، ف 
 
ُّ
. يُعِد  أكبر فأكبر

ً
. هو يُغرى بالحرية، لكنه يجد نفسه مُقيّدا ي صراع مستمر لا ينتهي

ف 
ي بناها النظام حوله.  نفسه لمستقبل أفضل، لكن ما يعيشه هو إعادة

إنتاج للسجون النر

ي يهرب
، بل هو جزء من  تظل الحقيقة الوحيدة النر

ً
منها الإنسان هي أنه ليس حرا

قيد حركته نحو حياة حقيقية. 
ُ
عيد تشكيل رغباته، وت

ُ
 منظومة تديرها قوى غبر مرئية، ت

 

: هل الحرية معركة ضد الذات؟: خام
ً
 سا

نبر ع من الخارج، بينما هي 
ُ
منح أو ت

ُ
قد يكون أعظم أوهام الإنسان اعتقاده أن الحرية ت

ي الحقيقة صراع 
. فالحرية ليست غيابف  القيود، بل القدرة على وعي هذه القيود  داخلىي

 
ً
والتعامل معها بوعي نقدي. لا يمكن تحرير الإنسان من الخارج دون أن يكون مستعدا

ي قيّدته أكبر مما فعلت أي سلطة مادية. 
 لتحرير نفسه من الداخل، من الأفكار النر

ي يعيش فيها الإنسان هو 
ء يُمنح له من من أبرز الأوهام النر ي

اعتقاده بأن الحرية هي سر
ي هذا التصور، يصبح 

الخارج أو يُنبر ع بالقوة من الأنظمة الاجتماعية والسياسية. ف 
ي يعتقد أنها

 للظروف والأنظمة النر
ً
ا  أن مفتاح تحرره  الإنسان أسبر

ً
تحد من حريته، معتقدا

ي تغيبر هذه الأنظمة أو الانتصار على القوى الخارجية. 
  يكمن ف 

ً
ي غالبا

لكن الحقيقة النر
ي جوهرها، ليست 

مجرد غياب للقيود المادية أو الهيكلية، ما يغفل عنها هي أن الحرية، ف 

 الذات ووعيه الذي يُقيد حركته ويحد من إمكانياته.  بل هي صراع داخلىي عميق، معركة ضد
 

 الحرية ليست غياب القيود:  -1
ي أغلب الأحيا

ن، هي غياب القيود المفروضة عليه من الحرية، كما يفهمها الإنسان ف 
ي تقيده، كما لو 

ي التخلص من الظلم أو من الأنظمة النر
الخارج. هو يعتقد أن التحرر يعن 

ي تمنعه من تحقيق رغباته. 
ي الحواجز المادية أو القانونية النر

 
أن المشكلة تكمن فقط ف

ي ف لأنها تتجاهلولكن، هذه النظرة تظل قاصرة، 
 
 ف
ً
 جوهريا

ً
هم الحرية: الحرية الحقيقية بُعدا

ي تفرضها 
عليه أفكاره ومعتقداته. فالقيد الداخلىي هي القدرة على وعي القيود الداخلية النر

 
ً
، لأنه يصنع حاجزا

ً
ا  ديمومة والأشد تأثبر

ي بينه وبير  إمكانياته الحقيقية. هو الأكبر
 غبر مرنئ

 

 الوعي بالقيود الداخلية:  -2
ي تشكلها إن الحرية الحقيقية تبدأ 

 لهذه القيود الداخلية، النر
ً
عندما يصبح الإنسان واعيا

بية والمجتمع. هذه القيود لا تقتصر  ي زرعتها فيه البر
أفكاره الموروثة، والمعتقدات النر

 على الخوف من السلطة أو القمع الاجتماعي فحسب
ً
ما ، بل تمتد إلى داخل النفس. غالبا

ي تربطه بالقيم يواجه الإنسان مقاومة داخلية عندما ي
حاول التحرر من قيود التفكبر النر

 ، أو المكانة الاجتماعية، أو النجاح الفردي. والمفاهيم السائدة، سواء كانت تتعلق بالمال
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 أسبر لنظرة 
ً
ي هذا السياق، ليس مجرد ضحية لأنظمة خارجية، بل هو أيضا

 
الإنسان، ف

ها الذات ضيقة عن نفسه، عن قدراته، وعن العالم من حوله. هذه  ي تعتبر
الأفكار، النر

ي تحاصر الإنسان. إن القدرة على التحرر تبدأ من فك 
مثل أقوى القيود النر

ُ
"حقائق"، ت

ي فرضها عليه المجتمع، ليتمكن من التفكبر بحرية 
ارتباطه بهذه الأفكار المقولبة النر

 ووعي نقدي. 
 

 الضاع مع الذات:  -3
ي يجب على الإنسان إذا كانت الحرية تتطلب التحرر من القيود 

، فإن أولى القيود النر
تجاوزها هي قيوده الذاتية. ولكن هذا التحول لا يحدث بسهولة، بل هو معركة داخلية 
ي فرضها 

حقيقية. إن تحرير الذات من هذه القيود ليس مجرد تخلٍ عن المعتقدات النر
 إعادة تشكيل الذات والوعي بحيث يصبح أكبر 

ً
قدرة على  عليه الآخرون، بل هو أيضا

مواجهة الحياة بحرية تامة. هذا الصراع الداخلىي مع الذات لا يتوقف عند مجرد فكرة 
ي 
، والتحدي المستمر للحدود النر ي

أو قرار، بل هو عملية مستمرة من التنقيب الذانر
 يفرضها العقل على حريته. 

ي قد 
ي الأوهام النر

ي هذه المعركة، يتعير  على الإنسان أن يقاوم الانغماس ف 
غريه  ف 

ُ
ت

ي الحقيقة يكون مجرد تابع لنسخة مشوهة عن نفسه. الحرية 
وتوهمه بالحرية، لكنه ف 

ي من خلال الاستجابة للتوقعات الاجتماعية أو الرغبات الاستهلاكية 
الحقيقية لا تأنر

ات   عن التأثبر
ً
ي من القدرة على خلق معن  خاص به، بعيدا

. بل تأنر
ً
سوق له يوميا

ُ
ي ت
النر

ي تسعى إلى 
 توجيه خياراته بشكل مسبق. النر
 

 الحرية كتحرر من الأفكار:  -4
قيد الإنسان  ما يجعل هذا الصراع الداخلىي مع الذات معركة

ُ
ي ت
مستمرة هو أن الأفكار النر

ي تقيّد الإنسان اليوم 
ي حالة تطور دائم. الأفكار النر

ليست مجرد مفاهيم ثابتة، بل هي ف 
ي قيّدته بالأ 

ي النهاية، تظل هذه الأفكار تمثل قد تكون مختلفة عن تلك النر
مس، لكن ف 

مج وعيه على اتخاذ قراراته بطريقة معينة، غبر حرّة، بل  ي تبر
 لذات الأنماط النر

ً
تكرارا

 مجرد رد فعل لما هو مفروض عليه. 
، يعيد للإنسان القدرة 

ً
 مستمرا

ً
 نقديا

ً
إن التحرر من هذه القيود الفكرية يتطلب وعيا

ي تشوّه قدراته على اتخاذ قراراته بحري
ات الخارجية والداخلية النر  عن التأثبر

ً
ة، بعيدا

ي الهروب من الواقع
ي القدرة على مواجهته بأدوات الحقيقية. هذا التحرر لا يعن 

، بل يعن 

 عقلية أكبر نضج
ً
 وحرية.  ا

 

، ليس مجرد غياب القيود من الخارج، بل هو صراع 
ً
خلاصة، إن مفهوم الحرية، إذا

ي تقيّد وعيهداخلىي مع الذات، م
ي دوائر مغلقة. لا يمكن للإنسان  ع الأفكار النر

 
أن وتحصره ف

 لتحرير نفسه من 
ً
يُحرر نفسه من الأنظمة الاجتماعية والسياسية إلا إذا كان مستعدا

ي فرضها عليه عقله وأيديولوجياته. الحرية الحقيقية تبدأ عندما يصبح 
القيود النر

اف بتلك ال  على الاعبر
ً
قيود الداخلية، ومواجهتها بروح نقدية، ليكتسب الإنسان قادرا

ملى عليه من الخارج، بل يتم خلقها داخل ذاته. 
ُ
 القدرة على أن يعيش بحرية تامة، لا ت
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 الخاتمة: 
؟ أم أن وهم الحرية هو 

ً
: هل يمكن للإنسان أن يتحرر يوما

ً
يظل السؤال الأكبر إلحاحا

مسافر نحو ضوء بعيد، أم أنه يركض  السجن الأخبر الذي يقيده دون أن يدرك؟ هل هو

ي تتجدد مع كل
ي دائرة لا نهائية من القيود النر

محاولة لكشها؟ يبدو أن الحرية ليست  ف 

منح، ولا غاية يمكن الوصول إليها، بل هي رحلة دائمة، صراع أبدي يخوضه 
ُ
هبة ت

  الإنسان ضد كل ما يُفرض عليه، سواء كان
ً
 أو فكريا

ً
، ماديا

ً
 أو خفيا

ً
. مرئيا

ً
 أو خارجيا

ً
 ، داخليا

ٌ عميق بطبيعة هذه  ي جوهرها، ليست مجرد رفضٍ للقيود الظاهرة، بل وعي
فالحرية، ف 

 
ً
. إنها ليست مَخرجا

ً
القيود، بقدرتها على التحول وإعادة تشكيل ذاتها بطرق أكبر تعقيدا

، بل هي وعي مستمر بأن كل خروج ليس سوى   من سجن مادي أو اجتماعي
ً
نهائيا

ي 
ي فقط، بل من كل  دخول ف  ي لا يكون من نظام خارجر

قيد آخر، وأن الانعتاق الحقيقر
 وهم يجعل الإنسان يظن أنه قد وصل إلى الحرية المطلقة. 

قد يكون التناقض الأكبر الذي يعيشه الإنسان هو أنه كلما ظن أنه تحرر، وجد نفسه 
 ، ي

ي شبكة جديدة من القيود، بعضها صريــــح وبعضها الآخر خق 
 ف 
ً
يتسلل إلى وعيه واقعا

 
ً
ي العصور القديمة عبدا

ل تصوره عن نفسه وعن العالم من حوله. فإذا كان ف 
ّ
ويُشك

، تجعل استعباده يبدو  
ً
 بالسلاسل المادية، فهو اليوم عبد لأنظمة أكبر تطورا

ً
مقيدا

ي صورة حريات مصقولة بعناية. 
م له القيود ف 

ِّ
قد
ُ
 كخيار، وت

ستعباد مرة واحدة وإلى الأبد، بل هو وعي مستمر إن التحرر ليس لحظة ثورية تنهي الا 
 . ويض الفكري، الاقتصادي، والاجتماعي بالصراع، مقاومة لا تنتهي ضد كل أشكال البر
 بشكل كامل، لكن وعيه بهذه الحقيقة هو أول خطوة 

ً
 يوما

ً
ربما لن يكون الإنسان حرا

ي 
ي أبعد صورها الممكنة. إن الحرية لا تكمن ف 

الوصول إلى حالة  نحو إدراك ذاته ف 
ي القدرة على إدراك أن المعركة ضد القيود لا تتوقف، وأن 

 
مطلقة من الانعتاق، بل ف

ي 
ي مواجهة كل ما يسعى إلى جعله مجرد ترس ف 

ي ذاته هو تمرين دائم ف 
الوجود الإنسان 

 دون أن يسأل 
ً
ي طريق مرسوم له مسبقا

آلة، مجرد كائن يخضع دون أن يدرك، يسبر ف 
 م هذا الطريق؟ ولماذا؟نفسه: من رس

 أذكى 
ً
وهكذا، يبقر الحلم بالحرية هو المحرك الأبدي للإنسان، لكنه قد يكون أيضا

ب، اكتشف أن المسافة لا تزال طويلة. وربما لا تكمن  قيوده، فطالما ظن أنه اقبر
ي الوهم بأن الحرية هي مكان يمكن بلوغه، بينما 

ي استحالة الوصول، بل ف 
المأساة ف 
ي ح

، ف   قيقتها، ليست سوى الرحلة ذاتها. هي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: جدلية العدمية والوجودية  متاهات المعنن
ي 
ي الفكر الفلسفن

ن
 والعبثية ف

 
 المقدمة: 

ي حاول
الإنسان من خلالها فهم وجوده،  تعد الفلسفة أحد الأدوات الفكرية الرئيسية النر

ومعن  حياته، ومعن  الكون بشكل عام. عبر العصور المختلفة، تطورت العديد من 
 ، ي تناولت قضايا أساسية تتعلق بالوجود، المعن 

، إلا المدارس الفلسفية النر والمصبر
. ومن  ي

ي صميم هذا البحث الفلسق 
 ف 
ً
 مهما

ً
أن مفهومي "العدم" و"الوجود" شكلا جزءا

ي الكون
ي طرحت إشكالية المعن  ف 

والحياة نجد العدمية، الوجودية،  بير  أبرز المدارس النر

تبة  ي محاولتها تفسبر الظواهر الإنسانية المبر
ك ف  والعبثية. هذه المدارس الثلاث تشبر

فهوم الحياة، ومعن  الوجود، وكيفية التعامل مع فكرة العدم. ورغم أن هذه على م
 
ً
ا ي الكثبر من المظاهر الفكرية، إلا أن كل واحدة منها تقدم تفسبر

ك ف  المدارس تشبر
 لهذه القضية المحورية. 

ً
 مختلفا

ي يعكس فيها الإنسان
ى، وم لطالما كانت الفلسفة هي المرآة النر ن أسئلته الوجودية الكبر

ء بالغموض والاضطراب.  ي عالم ملىي
خلالها يعكف على البحث عن معانيه الأعمق ف 

ي جوهرها، لا تعد الفلسفة مجرد تأملات عقلية مجردة، بل هي محاولة فكرية عميقة 
ف 

ي مواجهة أسئلة محورية تتعلق 
لاستكشاف الوجود ذاته، حيث يجد الإنسان نفسه ف 

ي هذا الكون 
ه، وهدفه، ومكانه ف  ي هذا العالم، بمصبر

الواسع. إن الإنسان الذي نشأ ف 
ي يمكن أن تطرح: "لماذا أنا 

يبحث منذ اللحظة الأولى عن إجابات لأكبر الأسئلة النر
ي هذا السياق،  "هل هناك من هدف وراءهنا؟"، "ما هو معن  الحياة؟"، 

 
هذا الوجود؟". وف

الأسئلة واستكشاف تجسد الفلسفة بأبعادها المتنوعة عملية سعىي مستمر لفهم هذه 
 قد تكون غبر مكتملة، ولكنها دائمإجابات 

ً
 ما تكون متجددة.  ا

ات  ي عبر العصور، تطورت مدارس عديدة قدمت تفسبر
ي مسار تطور الفكر الفلسق 

ف 
ي 
متنوعة للمفاهيم الأساسية للوجود والعدم، وهو ما يعكس اتساع الاهتمام الإنسان 

ي بحر من التساؤلات 
ي  بالبحث عن المعن  ف 

. من بير  هذه المدارس الفلسفية، النر لا تنتهي

ي تحليل العلاقة المعقدة بير  العدم والوجود: 
ز ثلاث مدارس على وجه الخصوص ف  تبر

رد تساؤلات نظرية بل العدمية، الوجودية، والعبثية. هذه المدارس لم تقتصر على مج
 شكلت انعكاس
ً
ي عالم لا يضمن له المعن  الذي ي ا

 
 سعى إليه. لحالة الإنسان ف

ي للوجود، 
يقر ي الكون ورفضها لأي تفسبر ميتافبر 

ي تعلن عن انعدام المعن  ف 
العدمية، النر

ي طياتها إشارة إلى أزمة وجودية عميقة، حيث يعتبر الإنسان 
ا للعدمية  -تحمل ف 

ً
 -وفق

ي 
ا بالعجز عن إيجاد قيمة أو هدف ثابت. وعلى النقيض، نجد الوجودية النر

ً
محاط

، بل هو خلق فردي نابع من الحرية تذهب إلى أن ا ي لمعن  ليس هبة من العالم الخارجر
اب والتناقضوالاختيار. أما العبثية، فإنها تعكس حالة من  ي إيجاد  الاغبر

 
بير  رغبة الإنسان ف

 معن  وحقيقة غائبة يتعذر الوصول إليها. 
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 من التفاعلات الفلس
ً
ي شكلت وما زالتظل هذه المدارس الثلاث جزءا

ت تشكل فية النر
 جزء
ً
ي  ا

ي هذا الكون، وهي تتقاطع أحيان من فهمنا لوجودنا الإنسان 
 
 ف

ً
 أحيان وتتناقض ا

ً
 ا
. وعلى الرغم من تباينها  ي تفسبر طبيعة المعن  وموضع الإنسان من هذا المعن 

أخرى ف 
ي هدف واحد: محاولة فهم كيفية التصالح مع 

ي ف 
الظاهري، إلا أن هذه المدارس تلتقر

ي طياته سوى  العدم والمجابهة
ي ظل عالم يبدو غبر منصف ولا يحمل ف 

مع الوجود ف 
 الأسئلة المفتوحة بلا إجابات قاطعة. 

 

ي محاولة لتسليط الضوء على هذه المدارس الفلسفية 
من هنا، ينطلق هذا البحث ف 

ي محاولة 
الثلاث، لا فقط لفهمها بمعزل عن بعضها، بل لتحليل تداخلاتها وتشابكاتها ف 

ي لفهم أعمق 
للجدل القائم بير  العدمية والوجودية والعبثية. فهل يعيش الإنسان ف 

ي أعماق وجوده الخاص؟ وهل يتمكن 
؟ أم أن المعن  هو حقيقة توجد ف  عالم بلا معن 

  ناه الخاص أم أن العالم يظلالفرد من خلق مع
ً
؟ هذه الأسئلة  قائما ي

دون أي تفسبر حقيقر

ي بير  هذه المتشكل جوهر الصراع ا
 دارس، لفلسق 

ً
ي  وهي أيضا

لا جوهر الأزمة الوجودية النر
 يزال الإنسان يواجهها إلى يومنا هذا. 

 

إذا كان التاريــــخ الفكري للإنسان قد شهد محاولات متكررة للبحث عن المطلق، فإن 
العدمية، الوجودية، والعبثية تمثل مراحل مختلفة من هذا الصراع بير  الإنسان وواقعه 

، الذياللامحدود. فالفكر الع  يمكن اعتباره الوجه الأكبر تطرف دمي
ً
لهذا الجدل، يرى  ا

أن كل محاولة لإضفاء معن  على الوجود ليست سوى وهم، وأن الحقيقة الوحيدة هي 
ي  الفراغ واللا

ة مع العبث والعدم. بينما تأنر ي مواجهة مباشر
ك الإنسان ف  جدوى، مما يبر

ؤكدة أن الإنسان، رغم افتقاده لأي الوجودية كرد فعل على هذا التصور المتشائم، م
معن  جوهري مفروض عليه، يملك القدرة على خلق معناه الخاص من خلال الفعل 
ي منطقة وسطى، إذ تقر بلا معن  العالم، لكنها لا 

ام. أما العبثية، فتقف ف  والإرادة والالبر 
بر تجربة ضد هذا العبث، عتدعو إلى الاستسلام المطلق، بل تحث الإنسان على التمرد 

ى أو حقيقة مطلقة.  ، دون وهم وجود غاية كبر  الحياة كما هي
 

وهكذا، يصبح النقا، بير  هذه الفلسفات الثلاث ليس مجرد استعراض نظري، بل هو 
ي الحياة اليومية للإنسان 

ي الأدب، والفن، والسياسة، وحنر ف 
معركة فكرية تنعكس ف 

خلفية فلسفية لكثبر من الأزمات  المعاصر. فمن جهة، نجد أن الفكر العدمي قد شكل
ي العصور الحديثة، حيث قاد بعض أتباعه إلى الاستسلام 

الروحية والتمردات الفكرية ف 
الكامل للفراغ، بينما دفع آخرين إلى البحث عن قيم بديلة تنشأ من داخل التجربة 

 من جهة أخرى، قدمت الوجودية مخرجالإنسانية نفسها. و 
ً
غ، للإنسان من هذا الفرا  ا

، بينما جاءت العبثية لتعيد التأكيد  إذ دعت إلى مسؤولية فردية كاملة عن المصبر  والمعن 

ي يعيشها 
ي محاولتهعلى المفارقة النر

 
ي بطبيعته.  الإنسان ف

ي لعالم غبر منطقر
 إيجاد نظام منطقر

 

إن هذه الجدلية المستمرة بير  العدم والوجود، بير  البحث عن المعن  وإنكاره، تعكس 
ي جوه

ي الأزلىي الذي لم يفقد أهميته رغم مرو ف 
ر القرون. فكل فرد رها المأزق الإنسان 

 يجد نفسه يومي
ً
ى، سواء  ا أدرك ذلك بوضوح أم لا. إن الحياة أمام هذه التساؤلات الكبر
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، رغم وعيه بحتمية الفناء، ذاتها تبدو كمتاهة من الاحتمالات، حيث يظل الإنسان
 مسكون
ً
برغبة ملحة لفهم وجوده وإضفاء قيمة عليه. فهل يمكن للإنسان أن يجد  ا

ي ظل عبث د
ي خلق معناه الخاص، أم أنه محكوم عليه بالعيش ف 

ائم؟ هذا طمأنينة ف 
رح مرار 

ُ
 السؤال، الذي ط

ً
 عبر التاريــــخ، سيظل مفتوح ا

ً
 دائم ا

ً
ي ا

، يلاحق الفكر الفلسق 
 ة. ويدفعه إلى البحث المستمر عن إجابات جديد

 

ي لنستكشف كيف تعاملت العدمية، 
ي أعماق الفكر الفلسق 

ي هذا البحث، سنخوض ف 
ف 

ي رؤية 
، وكيف أثرت هذه المدارس الفكرية ف  الوجودية، والعبثية مع معضلة المعن 

 بتقديم
ً
، رؤية شاملة لكل من هذه الفلسفات الإنسان لذاته وللعالم من حوله. سنبدأ أولا

ي نشأت 
مع تعريف دقيق لها وتتبع جذورها الفكرية والتاريخية، متناولير  السياقات النر

فيها، سواء كانت نتيجة لتحولات اجتماعية وسياسية، أو كرد فعل على أزمات فلسفية 
ي بلورة هذه التيارات، سابقة. ثم سننتقل إلى تحليل أعمال أبرز الفلاسفة 

 
الذين ساهموا ف

هم، مستعرضير  مثل فريدريك نيتش ه، مارتن هايدغر، جان بول سارتر، ألببر كامو، وغبر
 . ي تشكيل النظرة الحديثة للوجود والمعن 

اتهم العميقة ف   أفكارهم وتأثبر
 

 جانب النظري فقط، بل سنتناول أيضولن يقتصر بحثنا على ال
ً
ي أحدثتها  ا

ات النر التأثبر
ي مجالات أخرى مثل الأدب، والفن، وع

لم النفس، والسياسة، حيث هذه الفلسفات ف 
ي إنتاجات أدبية وفنية تعكس 

تركت العدمية، الوجودية، والعبثية بصمتها الواضحة ف 
، صراعات الإنسان مع الفراغ والبحث عن المعن   ي أعمال دوستويفسكي

 
، كما هو الحال ف

كافكا، بيكيت، وكامو. سنحلل كيف عبر هؤلاء الأدباء والفلاسفة عن القلق الوجودي 
تمرد ضد العدم، وكيف جسدوا من خلال شخصياتهم الروائية وأطروحاتهم الفكرية وال

ي إيجاد معن  والانجراف نحو العدم. 
 الصراع بير  الرغبة ف 

 

علاوة على ذلك، سنناقش التداخلات والتقاطعات بير  هذه الفلسفات الثلاث، فبينما 
ي نقاط عدة، مثل رفض يتقاطع تبدو العدمية وكأنها النقيض التام للوجودية، فإنهما

 
ان ف

ي الحقائق الم
 طلقة، إلا أن كل منهما يتخذ مسار القيم التقليدية والتشكيك ف 

ً
 مختلف ا

ً
ي  ا
ف 

ي علاقة العبثية ب
، التعامل مع هذا الفراغ الوجودي. كذلك، سنبحث ف  هاتير  الفلسفتير 

 باعتبارها موقف
ً
 فلسفي ا

ً
ي الوقت نفسه  ا

ف بعدم وجود معن  متأصل للحياة، لكنه ف  يعبر
 يرفض الاستسلام لهذا الفراغ ويدعو إلى التمرد عليه. 

 

ي ختام البحث، سنحاول الإجابة عن أسئلة جوهرية مثل: هل يمكن للإنسان أن 
وف 

ي؟  ي طبيعة الوعي البشر
 
يتصالح مع فكرة العدم أم أن البحث عن المعن  أمر حتمي ف

ا فعالة على العدمية، أم أنهما مجرد أشكال أخرى هل ا
ً
لوجودية والعبثية تمثلان ردود

ي ثوب مختلف؟ وهل
 
 يمكن للإنسان أن يخلق معن  ذاتي لها ف

ً
ي عالم لا  ا

 
لحياته ف

؟ هذه الأسئلة لن تكون مجرد نهاية للبحث، بل ستكون  ف بأي معن  موضوعي يعبر
ي بداية لتأملات جديدة، لأن الب

 عن المعن  لم يكن يوم حث الفلسق 
ً
مسألة يمكن  ا

ي 
ي مع وجوده ف 

، بل هو تيار متجدد يعكس تفاعل الفكر الإنسان  ي
إغلاقها بحل نهانئ

 .  عالم يتأرجح بير  العدم والوجود، وبير  العبث والمعن 
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ي 
ي الفكر الفلسفن

ن
 الفصل الأول: العدمية ف

 

  منذ 
ً
ي تضعه وجهوجود، تلك بأسئلة ال فجر التاريــــخ، كان الإنسان مشغولا

 الأسئلة النر
ً
 ا

ها. إ ي أصل الحياة، مغزاها، ومصبر
لا أن ما لوجه مع المجهول، وتدفعه إلى التأمل ف 

 يزيد هذا التساؤل تعقيد
ً
، ذلك الإدراك الذي  ا هو إدراك الإنسان العميق لفنائه الحتمي

 جعله يتأرجح بير  نزعة متفائلة تسعى إلى إضفاء معن  على الوجود، ونزعة متشائمة
تنكر وجود أي غاية أو قيمة حقيقية للحياة. ومن رحم هذه الثنائية المتضادة، نشأت 

 لسفات إثارة للجدل، وأشدها تأثبر العدمية، كواحدة من أكبر الف
ً
ي  ا

على الفكر الإنسان 
 الحديث. 

 

ي 
، بل هي رؤية جذرية تقوض الأسس النر ي ي سلنر

العدمية ليست مجرد موقف فلسق 
الفكر التقليدي، سواء الدينية، الأخلاقية، أو الاجتماعية. إنها قامت عليها منظومات 

ي الجاهزة، وترفض أي محاولة لإضفاء هدف أو غاية 
فلسفة تسعى إلى هدم كل المعان 

، ليس هناك حقيقة مطلقة، ولا أخلاق ثابتة،  . فبالنسبة للعدمي ي
على الوجود الإنسان 

ي الحياة. كل ما يفعله الإنسا
ه الزوال. وهذه ولا معن  متأصل ف  ن، وكل ما يبنيه، مصبر

ي طياتها تداعيات نفسية وفكرية عميقة، إذ 
الفكرة، رغم بساطتها الظاهرة، تحمل ف 

ء يحمل قيمة حقيقية أو  ي
ة مع فراغ مرعب، حيث لا سر ي مواجهة مباشر

تجعل الفرد ف 
 أهمية جوهرية. 

 

 إن العدمية، بوصفها تيار 
ً
 فلسفي ا

ً
نتيجة تطورات فكرية ممتدة بل كانت  ، لم تنشأ فجأة،ا

ي 
ي بعض التأملات الفلسفية القديمة، النر

عبر التاريــــخ. ويمكن تتبع جذورها الأولى ف 
طرحت فكرة أن الحياة مجرد وهم زائل، لكن العدمية لم تتبلور بصورتها الأكبر حدة 

ي 
 ، حيث اتخذت بعدالفلسفة الغربية إلا مع ظهور الفكر الحديث، وخاصة ف 

ً
 أكبر تجريد ا

ً
 ا

 وتأثبر 
ً
، كانت العدميةا ي القرن التاسع عشر

على موعد مع أحد أبرز مفكريــها، فريدريك  . ف 

انهيار القيم الدينية والأخلاقية التقليدية  نيتشه، الذي أعلن "موت الإله"، وأشار إلى أن

لئه. ومع ذلك، لم يكن نيتشه سيؤدي إلى فراغ هائل، سيبحث الإنسان عن وسيلة لم
 داعي
ً
، بل رأى فيها تحديعدمية بإلى ال ا ي  معناها السلنر

ً
يجب على الإنسان تجاوزه عبر  ا

ي فلسفته. 
 
 خلق قيم جديدة، وهو ما أدى إلى تطور مفهوم "الإنسان الأعلى" ف

 

ي واجتماعي 
ي مجرد، بل تحولت إلى موقف وجدان 

لم تكن العدمية مجرد تأمل فلسق 
ي الأدب، والفن، والسياسة، وسلوك الأفراد. 

 
ي أعمال  انعكس ف

 
ي الأدب، تجلت العدمية ف

 
ف

، الذي صور ي رواياته شخصيات تعيش أزمة وجودية  كتاب مثل فيودور دوستويفسكي
 
ف

 يخضع 
ً
 عبثيا

ً
ي كتاباته عالما

، وفرانز كافكا، الذي رسم ف  عميقة نتيجة فقدان المعن 
ي الفلسفة، فقد 

ل مارتن تعززت العدمية مع مفكرين مثلقوى مجهولة لا تفسبر لها. أما ف 

 العدم جزءارتر، حيث أصبحت مسألة هايدغر وجان بول س
ً
ي للوجود  ا

من التحليل الفلسق 

 . ي
 الإنسان 
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ي ينتهي باليأس  لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل العدمية مجرد موقف سلنر
ي طياتها إمكانية للتحرر

 
وإعادة بناء القيم على أسس جديدة؟  والاستسلام، أم أنها تحمل ف

ي وعيه 
، أم أن الحاجة إلى المعن  متجذرة ف  هل يمكن للإنسان أن يعيش بلا معن 

ي حول العدمية، بحيث لا يمكنه التخلىي 
عنها؟ هذه التساؤلات تشكل جوهر النقا، الفلسق 

وتجعلها أكبر من مجرد موقف فكري، بل تجربة إنسانية عميقة تمس كل فرد يسعى 
ي عالم لا يمنحه إجابا

 ت جاهزة. لفهم وجوده ف 
 

ي هذا الفصل، سنحاول استكشاف مفهوم العدمية 
 دءمن مختلف الزوايا، بف 

ً
من تعريفها  ا

 وأصولها التاريخية، مرور 
ً
 بأبرز الفلاسفة الذ ا

ً
إلى  ين تبنوها وطوروا مفاهيمها، وصولا

ها على الفلسفة الحديثة والمجتمعات الإنسانية. كما سنتناول الجدل القائم حول  تأثبر
، ومدى قدرتها على تقديم رؤية فلسفية متماسكة حول الوجود، أو كونها العدمية

ام ينتهي بالإنسان إلى الفراغ المطلق. 
ّ
 مجرد موقف هد

 

 :
ً
 :تعريف العدمية أولا

 

ي جذري ينكر أي معن  موضوعي أو قيمة جوهرية للحياة 
العدمية هي موقف فلسق 

اف بأي حقيقة ثابتة أو أساس متير  يمكن أن تستند إليه المفاهيم  والوجود، ويرفض الاعبر

ي الاعتقاد بأن الكون الإنسانية مثل الأخلاق، الدين، المعرفة، أو الغاية. 
 
تتجذر العدمية ف

لا يحتوي على أي غاية نهائية، وأن كل محاولات الإنسان لإضفاء معن  أو نظام على 
ات  لعالم لا يقدم الوجود ليست سوى أوهام ناتجة عن حاجته النفسية لإيجاد تفسبر

 إجابات قاطعة. 
 

عد العدمية واحدة من أكبر الفلسفات إثارة للجدل، حيث إنها لا تتوقف فقط عند 
ُ
ت

ه البشر مسلمات أو  نقد القيم والمعتقدات السائدة، بل تسعى إلى تفكيك كل ما يعتبر
اسية، الدينية، الأيديولوجيات السي ثوابت. فهي تذهب إلى أن كل الأخلاقيات، المعتقدات

عها الإنسان لإضفاء معن   والمفاهيم الاجتماعية ليست سوى أنظمة اعتباطية اخبر
ي جوهرها، لا تهدف

العدمية إلى تقديم بديل لهذه  مصطنع على واقع عديم الجوهر. وف 

ه الفناء مثل ما سبقه، لأنه لا يقوم على  القيم، بل تؤكد أن أي بديل سيكون مصبر
وري.  ي أو صر 

 أساس حقيقر
 

، لكن جذور العدمية تمتد ظهر  ي القرن التاسع عشر
المصطلح لأول مرة بشكل واضح ف 

ي الفلسفات الشكية واللا
رحت أفكار تتعلق بعدم  إلى ما قبل ذلك ف 

ُ
أدرية، حيث ط

إمكانية معرفة الحقيقة المطلقة أو الوصول إلى يقير  ثابت حول طبيعة الوجود. وقد 
ي التاريــــ تجلت العدمية بأشكال

ي مختلفة ف 
 ، بدءخ الفلسق 

ً
ي القيم التقليدية  ا

 
من التشكيك ف

 عند الإغريق، مرور 
ً
ي العصوربالعدمية ا ا

  لأخلاقية ف 
ً
إلى العدمية الحديثة  الوسطى، وصولا

ي تبلورت مع فريدريك نيت
 شه، الذي أعلن "موت الإله"، مشبر النر

ً
إلى أن انهيار الإيمان  ا

 بالقيم الدينية والأخلاقية سيؤدي إلى فراغ قيمي هائل يفتح الباب أمام ظهور العدمية. 
 

 يمكن تصنيف العدمية إلى عدة أنواع، من أبرزها: 
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ي ترى أن الحياة والكون لا يحملان أي معن   العدمية الوجودية:  -1
وهي النظرة النر

 بثيهري، مما يجعل وجود الإنسان عجو 
ً
ي  ا

 
ر. هذه الفكرة تضع الإنسان ف وغبر مبر

ختاره الفرد بنفسه، سبب موضوعي للحياة سوى ما يمواجهة فراغ وجودي، حيث لا يوجد 

 إن اختار شيئ
ً
  ا

ً
 .أصلا

 

تنكر أي قيم أو مبادئ أخلاقية موضوعية، وتؤكد أن مفاهيم  العدمية الأخلاقية:  -2
 ت جزءوليسليست سوى بناء اجتماعي الخبر والشر 

ً
.  ا ي

من طبيعة الكون أو الوجود الإنسان 

 وفق
ً
لهذه الرؤية، لا توجد أفعال يمكن اعتبارها جيدة أو سيئة بشكل مطلق، لأن كل  ا

ات الثقافية والمجتمعية.   القيم نسبية وخاضعة للتفسبر
 

ي إمكانية المعرفة الحقيقية، وترى أن جميع معتقداتنا العدمية المعرفية:  -3
تشكك ف 

ية لا تعكس حقيقة موضوعية. هذه النظرة  وإدراكاتنا للواقع هي مجرد إسقاطات بشر
ي محدود وعاجز عن الوصول  تنتمي إلى تيارات فلسفية شكية ترى أن الإدراك البشر

 إلى حقائق مطلقة. 
 

تعبر عن رفض كل الأشكال المؤسسية للحكم، وترى أن جميع  العدمية السياسية:  -4
عية حقيقية، سواء كانت ديمقراطية الأنظمة السياسية،  أو استبدادية، لا تستند إلى أي شر

 لأنها مبنية على قواعد وقوانير  وضعية لا تعبر عن حقائق موضوعية. 
 

 
ً
لكل القيم، إلا أن بعض الفلاسفة،  بالتشاؤم والرفض المطلق رغم أن العدمية ترتبط غالبا

لمعتقدات الزائفة، مما يسمح للإنسان وامثل نيتشه، رأوا فيها فرصة للتحرر من الأوهام 

 بإعادة بناء قيمه وفق
ً
ي المقابل، رأى آخرون أن العدمية تقود إلى  ا

لرؤيته الخاصة. ف 
ء بلا أهمية، مما قد يؤدي  ي

، حيث يصبح كل سر حالة من الانهيار النفسي أو الفوض 
 . ي أو الفعلىي

 إلى العزلة أو حنر الانتحار الفلسق 
 

 ضوعلذلك، تظل العدمية مو 
ً
 مثبر  ا

ً
للنقا،، إذ إنها لا تقدم إجابة واحدة، بل تضع  ا

ي للحياة، فكيف يمكننا العيش الإنسان أمام السؤال الأهم: إذا لم يكن هناك معن  
حقيقر

ي ظل هذا الإدراك؟
 
 والاستمرار ف

 

 :
ً
 :نشأة العدمية ثانيا

 

العدم بدأ تعود جذور العدمية إلى الفلسفات القديمة، ولكن يمكن القول إن الفكر 
ي فريدريك 

، خاصة مع أفكار الفيلسوف الألمان  ي القرن التاسع عشر
 ف 
ً
 واضحا

ً
يأخذ شكلا

ي معقد، حيث 
ي سياق فلسق 

 
نيتشه. نيتشه كان من بير  الأوائل الذين طرحوا العدمية ف

ي يحدد 
 لإطار مرجعىي دين 

أشار إلى "موت الإله"، وهو مفهوم يعبر عن فقدان البشر
هم الأخلاق  ية والمعنوية. معايبر

 

ات تاريخية بعيدة تمتد إلى الفلسفات القديمة، حيث  يمكن تتبع جذور العدمية إلى فبر
ي المعن  والغاية من 

ي شككت ف 
ي بعض التأملات الفلسفية النر

ظهرت بوادر هذا الفكر ف 
 لا أن العدمية لم تكن آنذاك مذهبالوجود، إ

ً
 فلسفي ا

ً
  ا

ً
بقدر ما كانت نزعات  متكاملا

ى. ومع ذلك، لم تتبلور العدمية بوصفها  فكرية متناثرة ضمن المدارس الفلسفية الكبر
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 تيار 
ً
 فلسفي ا

ً
ي العصر الحديث،  ا

 
، حيث محدد المعالم إلا ف ي القرن التاسع عشر

 
وخاصة ف

ي شهدها 
ى النر ي التشكل كرد فعل على التحولات الفكرية والاجتماعية الكبر

 
بدأت ف

 . ي  العالم الغرنر
 

ي الفلسفات القديمة1
ن
 :. العدمية ف

 العدمية كمفهوم حديث ارتبط أساس على الرغم من أن
ً
ي الحديث، إلا  ا بالفكر الأورونر

ي الفلسفة اليونانية، ظهرت بعض 
أن جذورها تمتد إلى مدارس فلسفية قديمة. فق 

 لأفكار القريبة من العدمية، خصوصا
ً
ي مث ا

ي الفلسفة الشكية النر
ون )ف  ( Pyrrhoلها ببر

ي موقف 
وأتباعه، الذين أكدوا استحالة الوصول إلى أي معرفة يقينية، مما أدى إلى تبن 

 من الشك المطلق تجاه الحقيقة والقيم. 
 

ات الفلسفية  ي البوذية، حيث تؤكد بعض التفسبر
كذلك، نجد صدى لفكرة العدم ف 

مطلق، وأن التعلق بالمفاهيم  للبوذية على أن الحياة خالية من أي جوهر ثابت أو معن  
ي التقليدية للمعن  يؤدي إلى المعاناة. 

 
 قدم لاو تسي تصور  الفكر الطاوي، وف

ً
للعالم باعتباره  ا

ي حالة من التدفق المستمر دون غاية محددة
ب من بعض التأويلات ف  ، وهو منظور يقبر

 العدمية الحديثة. 
 

ي 2
ي العصور الوسطى والفكر الدينن

ن
 :. العدمية ف

ي 
 قريبالعصور الوسطى، كانت العدمية غائبة تف 

ً
، نظر   ا ي

 كتيار فلسق 
ً
للهيمنة المطلقة  ا

. ومع ذلك ي أوروبا والعالم الإسلامي
ي ف 
، يمكن ملاحظة بعض مظاهر العدمية للفكر الدين 

ي الأفكار الراديكالية لبعض الفرق الدينية المتطرفة
ية  ف  ي أنكرت جدوى القوانير  البشر

النر

 ليس له أي قيمة حقيقية سوى انتظار نهاية الوجود. ورأت أن العالم 
 

إلا أن بداية انهيار هذه المنظومة الدينية المطلقة بدأت مع عصر النهضة والإصلاح 
، حيث بدأ الشك يتسلل إلى الأفكار الفلسفية، وتزايدت التساؤلات حول مدى  ي

الدين 
ي كانت تعتبر مسلمات. 

 صحة القيم التقليدية النر
 

ي الفكر الحديث: من ديكارت إلى نيتشه. العدمية 3
ن
 ف

ي ينحرفمع ظهور الفلسفة الحديثة، بدأ التفكبر 
ات الدينية التقليدية،  الفلسق  عن التفسبر

وظهرت محاولات لإعادة بناء المعرفة على أسس عقلانية مستقلة. كان رينيه ديكارت 
التحول، حيث تبن  ( أحد أوائل الفلاسفة الذين وضعوا الأساس لهذا 1596-1650)

، غبر أنه انته إلى إثبات وجود الذات )"أنا  ي بحثه عن اليقير 
 
ي ف منهج الشك المنهخر

 ن أنا موجود"(، وهو ما جعله بعيدأفكر، إذ
ً
 عن العدمية الصرفة.  ا

 

 (، فقد قدم رؤية أكبر تشكيك1776-1711أما ديفيد هيوم )
ً
، حيث أنكر إمكانية إثبات ا

يقية، مما فتح أي معرفة يقينية، وخاص ة فيما يتعلق بالمفاهيم الأخلاقية والميتافبر 
الباب أمام أفكار قريبة من العدمية الأخلاقية. لكن العدمية لم تتخذ شكلها المتكامل 

ي فريدريك نيتشه )
، خاصة مع الفيلسوف الألمان  ي القرن التاسع عشر

-1844إلا ف 
 للفكر العدمي 1900

 الحديث.  (، الذي يعتبر أحد أبرز المؤسسير 
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ي تطور العدمية4
ن
 :. نيتشه وإعلان "موت الإله": اللحظة الحاسمة ف

، حيث رأى أن القيم  كان نيتشه من أوائل الفلاسفة الذين ناقشوا العدمية بشكل مباشر
، فقدت قوتها  ي

الأخلاقية التقليدية، المستمدة من الدين المسيخي والفكر الأفلاطون 
ي ظل الحداثة، مما أدى

ها ف   أطلق عليه "موت الإله".  حالة من الفراغ القيمي الذيإلى  وتأثبر
 

ي الفلسفة النيتشوية، حيث يعبر عن انهيار الإطار 
يعتبر هذا المفهوم أحد أهم الأفكار ف 

ي مواجهة عالم بلا 
كه ف  ، مما يبر ي الذي كان يحدد للإنسان معايبر الخبر والشر

الدين 
. لكنه لم يرَ العدمية مجرد مرحلة انه ها تحديًا يجب التغلب عليه معن  يار، بل اعتبر

ي مفهومه عن "الإنسان الأعلىمن خلال خلق الإنسان لقيمه الخاصة، وهو ما يتجسد 
 
" ف

(Übermensch.) 
 

ين وما بعده5 ي القرن العشر
ن
 :. العدمية ف

ي الفلسفة 
ين، تطورت العدمية لتصبح أحد الاتجاهات المؤثرة ف  مع دخول القرن العشر

ي تأثرتوالأدب، وخاصة مع ظهور الفلسفة 
. فقد رأى فلاسفة  الوجودية النر بها بشكل كببر

( أن العدمية تمثل أزمة الوجود الحديث، حيث 1976-1889مثل مارتن هايدغر )
ي عالم فقد ف

ي التقليدية، مما يفرض عليه مسؤولية أصبح الإنسان يعيش ف 
يه كل المعان 

 البحث عن معن  جديد لوجوده. 
 

( العدمية من منظور 1980-1905كما تناول الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر )
ي إلى العالم بلا معن  مسبق، لكنه يملك الحرية 

وجودي، حيث أكد أن الإنسان يأنر
 و ما يمكن اعتباره تجاوز ساره، وهوالمسؤولية الكاملة عن تحديد م

ً
للعدمية السلبية  ا

 نحو موقف أكبر فاعلية. 
 

 فقد قدم تصور (، 1960-1913كامو )  أما الفيلسوف والكاتب ألببر 
ً
 مختلف ا

ً
عن العدمية  ا

 ة، حيث رأى أن العدمية ليست موقفعبر فلسفته العبثي
ً
يستدعي الاستسلام، بل يجب  ا

 أن تكون دافع
ً
، دون ا البحث عن  للتمرد على الفراغ من خلال تجربة الحياة كما هي

ي مفروض مسبق  معن  خارجر
ً
 .ا

 

ها على الفلسفة والمجتمع6 ي العض الحديث وتأثب 
ن
 :. العدمية ف

ي العصر الحديث، لم تعد العدمية مجرد 
ي  ف 

 بل أصبحت جزء تيار فلسق 
ً
ي  ا

 
من الوعي الثقاف

ي الأدب، 
والفن، والسينما، والسياسة. فقد ظهرت العدمية بوضوح العام، حيث انعكست ف 

ي 
، كافكا، بيكيت، وكامو، بينما تجلت ف  ي أعمال دوستويفسكي

ي الأدب الوجودي كما ف 
ف 

ي 
 
السينما من خلال أفلام تعكس مواضيع العزلة والفراغ الوجودي، كما هو الحال ف

، وستانلىي كوبريك.  غمان، تاركوفسكي  أفلام ببر
 

ي عالم السي
، ف  ى مثل الحربير  العالميتير  ين، اسة، أدت الأزمات الكبر وكوارث القرن العشر

ايد  عات العدمية بير  الأفراد والجماعات، حيث أصبح هناك تشكيك مبر   
إلى تصاعد الب 

ي جدوى الأيديولوجيات 
ى، مما أدى إلى انتشارف  عات  الكبر حالة من اللامبالاة السياسية والب  

 الفردانية المتطرفة. 
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 هل العدمية نهاية الفكر أم بداية جديدة؟. 7
 رغم أن العدمية غالب
ً
ر على أنها موقف متشائم يؤدي إلى الاستسلام، إلا أن  ا صوَّ

ُ
ما ت

التقليدية، وإعادة بناء المعن   بعض الفلاسفة رأوا فيها فرصة للتحرر من القيود الفكرية

القضايا الفلسفية من أكبر  بشكل شخضي ومبتكر. ومع ذلك، تظل العدمية واحدة
 تعقيد
ً
ي  ا

وإثارة للجدل، حيث لا تزال تساؤلاتها قائمة: هل العدمية مجرد أزمة مؤقتة ف 
ي لا يمكن تجاوزها؟ وهل يستطيع الإنسان 

تاريــــخ الفكر، أم أنها الحقيقة النهائية النر
ي اليأس؟

ي عالم بلا معن  دون أن يغرق ف 
 العيش ف 

ي التفاعل مع مختلف التحولات هذه الأسئلة تظل مفتوحة، حيث تستمر 
العدمية ف 

ي 
ي  الفكرية والاجتماعية، مما يجعلها واحدة من القضايا النر

ستظل تشغل العقل الفلسق 

 لسنوات طويلة قادمة. 
 

 :
ً
ن  ثالثا  :أبرز المفكرين العدميي 

 

ي تشكيل الفكر العدم يمكننا ذكر فريدريك نيتشه، 
من أبرز المفكرين الذين ساهموا ف 

 ول سارتر. نيتشه، كما ذكرنا سابقفوكو، و جان بو ميشيل 
ً
ي ا

، كان له الدور الكببر ف 
ي الحديث من خلال طرحه لفكرة "الإنسان الأعلى" 

ي الفكر الفلسق 
ترسيخ العدمية ف 

. أما ميشيل فوكو، فقد تناول العدمية من زا ي
وية تحليل السلطة وفقدان المعن  الدين 

 والمعرفة، مشبر 
ً
 يست ثابتة بل مجرد علاقات قوى اجتماعية. إلى أن الحقيقة ل ا

 

 ، ي تشكيل الفكر العدمي
ي بروز عدد من المفكرين الذين ساهموا ف 

شهد التاريــــخ الفلسق 
سواء بتقديمهم لأطروحات صريحة عن العدمية أو بتطوير أفكار قادت إليها بشكل غبر 

. ويمكن تقسيم هؤلاء المفكرين إلى ثلاث فئات رئيسية:   مباشر
 

ي ؤسسون الأوائل للعدميةالم -1
، الذين وضعوا الأسس الفكرية لها عبر التشكيك ف 

 القيم والمعارف التقليدية. 
ي فلاسفة العدمية الحديثة،  -2

 
سياق الفلسفة الأوروبية  الذين بلوروها بشكل أوضح ف

 الحديثة. 
ي ضوء التحولات الفكرية  المفكرون المعاصرون، -3

 
الذين أعادوا تفسبر العدمية ف

ين وما بعده. وا ي القرن العشر
 
 لاجتماعية ف

 

 :. المؤسسون الأوائل للعدمية1
 (: الفيلسوف الذي أعلن "موت الإله"1900-1844فريدريك نيتشه ) -

  للعدمية الحديثة، حيث وضع أساسيُعتبر نيتشه الأب الروجي 
ً
 فلسفي ا

ً
لهذا التيار من  ا

خلال نقده الجذري للأخلاق التقليدية والقيم الدينية. رأى نيتشه أن "موت الإله" لا 
ي فقط انهيار المعتقدات الدينية، بل انهيار جميع المعايبر 

ي كان الإنسان  يعن 
المطلقة النر

. ووفقيس  تند إليها لمنح حياته معن 
ً
ي العصر الحديث أصبح يعيش ا

 له، فإن الإنسان ف 
ي مفهومه عن 

ي فراغ قيمي لا يمكن ملؤه إلا بخلق قيم جديدة، وهو ما يتجسد ف 
ف 

العدمية السلبية عبر إعادة بناء المعن   (، الذي يتجاوزÜbermensch"الإنسان الأعلى" )

 .  من خلال قوة الإرادة والإبداع الشخضي
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 ( وروايته "الآباء والبنون"1883-1818إيفان تورغينيف ) -
 يكن فيلسوفرغم أنه لم 

ً
،  ا ي الروسي

بالمعن  التقليدي، إلا أن إيفان تورغينيف، الروانئ
ي رواية 

ة "بازاروف" ف  ي إدخال العدمية إلى الأدب من خلال شخصيته الشهبر
ساهم ف 

(. قدم تورغينيف العدمية كحركة فكرية رافضة لكل السلطات 1862"الآباء والبنون" )
ي ذلك الدين، السياسة

 لاجتماعية. هذه الرواية لعبت دور ، والعادات االتقليدية، بما ف 
ً
  ا

 كببر 
ً
.  ا ي وسياسي راديكالىي

ي بالعدمية كموقف فلسق  ي تعريف الجمهور الأورونر
 ف 

 

ي ) -  (: أول من استخدم مصطلح العدمية1819-1743فريدريك جاكونى
 . ي
ي من أوائل الفلاسفة الذين استخدموا مصطلح "العدمية" بشكل فلسق  يُعتبر جاكونر

 لمانية، وخاصة كانط وهيغل، معتبر الفلسفة المثالية الأ انتقد 
ً
أنها تؤدي إلى العدمية  ا

 دلأنها تزيل أي أساس موضوعي للحقيقة والمعرفة. رغم أنه كان ناق
ً
للعدمية، إلا أن  ا

 . ي
ي الخطاب الفلسق 

ي انتشار المصطلح ف 
 أفكاره ساعدت ف 

 

 :. فلاسفة العدمية الحديثة2
 (: العدمية كأزمة الوجود الحديث1976-1889)مارتن هايدغر  -

. اعتبر أن  ي ، بل هي قدر الفكر الغرنر ي
رأى هايدغر أن العدمية ليست مجرد تيار فلسق 

يقا، مما أدى إلى  العدمية نتجت عن انحراف الفلسفة الغربية نحو التقنية والميتافبر 
. ناقش هايدغر كيف أن العدمية جعلت ا ي

لإنسان مجرد نسيان سؤال الوجود الحقيقر
ي عالم يُنظر إليه  كائن مستهلك
 بوصفه "موردف 

ً
 ا

ً
 من أن يكون فضاءً للوجود الأصيل.  "، بدلا

 (: الحرية كبديل للعدمية1980-1905جان بول سارتر ) -
ي سياق الحرية 

ارتبط اسم سارتر بالوجودية أكبر من العدمية، لكنه ناقشها بعمق ف 
ي كتابه "الوجود والعدم"،

أشار إلى أن غياب المعن  الموضوعي للحياة يجعل  الفردية. ف 
ي مواج

 الإنسان ف 
ً
عن خلق معن  خاص به.  هة "عبء الحرية"، حيث يصبح مسؤولا

ورية للوجودية،  ها نقطة انطلاق صر  رغم أن سارتر رفض العدمية السلبية، إلا أنه اعتبر
 ح

ً
ف أولا قبل أن يتمكن معن  مسبق للحياة  بعدم وجود يث يجب على الإنسان أن يعبر

 من بنائه بنفسه. 
 

ي 1960-1913ألبب  كامو ) -
 (: العدمية والتمرد العبن 

 ة هو ألببر كامو، الذي قدم تفسبر فيلسوف فرنسي آخر مرتبط بالعدمي
ً
 فريد ا

ً
لها عبر  ا

يف"، يناقش كيف أن مواجهة الإنسان لعالم  ي كتابه "أسطورة سبر 
فلسفته "العبثية". ف 
، حيث يقبل  بلا معن  قد تقوده إما  ي

، أو إلى التمرد العبنر ي
إلى الانتحار المادي أو الفلسق 

 . ي ي العيش والتجربة دون البحث عن معن  خارجر
الإنسان عبثية الوجود لكنه يستمر ف 

 التمرد الواعي ضد الفراغ الوجودي.  موقف منرأى كامو أن الحل الوحيد للعدمية هو خلق 
 

 وسلطة المعرفة(: العدمية 1984-1926ميشيل فوكو ) -
والمعرفة. رأى أن الحقيقة ليست  تناول ميشيل فوكو العدمية من زاوية تحليل السلطة

ي الأفراد 
ستخدم أنظمة المعرفة للتحكم ف 

ُ
مطلقة، بل هي نتاج علاقات القوة، حيث ت

 للمؤسسات )مثل المستشفيات، السجون، والجامعات( يعكسوالمجتمعات. نقده العميق 
فرض بالقوة. رؤية عدمية للوا

ُ
 قع، حيث لا يوجد "حقيقة موضوعية"، بل مجرد خطابات ت
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ي والعدمية المتطرفة1995-1911إميل سيوران ) -
 (: التشاؤم الفلسفن

ي إميل سيوران أ
 المفكرين العدميير  تشاؤميُعتبر الفيلسوف الرومان 

 حد أكبر
ً
، حيث ا

ي ك
تاباته مثل "مثالب رأى أن الحياة نفسها خطأ، والوجود مجرد صدفة مأساوية. ف 

الولادة" و**"تاريــــخ ويوتوبيا"**، قدم رؤية سوداوية للحياة، حيث أكد أن الإنسان 
ي عالم لا معن  له، وكل محاولة لإضفاء معن  عليه ليست سوى خداع للذات. 

 يعيش ف 
 

 :. المفكرون المعاصرون: العدمية بعد الحداثة3
ي عض 2007-1929جان بودريار ) -

ن
 الاستهلاك والمحاكاة(: العدمية ف

 يلسوف الفرنسي جان بودريار منظور قدم الف
ً
 جديد ا

ً
ي سياق ما بعد الحداثة.  ا

للعدمية ف 
رأى أن المجتمعات الحديثة أصبحت مجتمعات محاكاة، حيث لم تعد الحقيقة قائمة 
ي ظل هذا النظام، تصبح كل 

على الواقع بل على الصور والاستعراضات الإعلامية. ف 
، مما يؤدي إلى شكل جديد من القيم والم ي

ي فارغة ومُعاد إنتاجها بلا جوهر حقيقر
عان 

 العدمية المرتبطة بالاستهلاك. 
 

ي ) -
اغماتية2007-1931ريتشارد رورنر  (: العدمية البى

ي نهجتبن  الفي
 لسوف الأمريكي ريتشارد رورنر

ً
 براغماتي ا

ً
تجاه العدمية، حيث رفض البحث  ا

ثابت للحياة. رأى أن المعرفة مجرد أداة للتفاعل مع عن أي حقيقة مطلقة أو معن  
ي 
يقر مثل نوع الواقع، وليس لها أي أساس ميتافبر 

ُ
 أو جوهري. هذه الرؤية ت

ً
من العدمية  ا

ي تحرر الإنسان من البحث عن يقير  مطلق غبر موجود. 
 الإيجابية النر

 

ي الختام،
 الحركات الفكرية تأثبر تمثل العدمية واحد ف 

 ة من أكبر
ً
ي الفلسفة الحديثة،  ا
ف 

ها من زوايا متعددة. وبينما  ي تطويرها وتفسبر
حيث ساهم عدد كببر من المفكرين ف 

نظر إليها البعض كتعببر عن اليأس، رأى آخرون أنها فرصة للتحرر من الأوهام وإعادة 
ي النهاية، تظل

العدمية واحدة من أكبر القضايا الفلسفية  بناء القيم على أسس جديدة. ف 

 جد 
ً
 ، حيث يظل السؤال مفتوحلا

ً
؟ أم ا ي عالم بلا معن 

: هل يمكن للإنسان أن يعيش ف 

 أن العدمية نفسها تحتاج إلى تجاوزها من أجل إيجاد معن  جديد للحياة؟
 

 :
ً
 :العدمية والموت المعنوي رابعا

 

ي أثارها الفلاسفة العدميون
هي مسألة "الموت المعنوي"، حيث  من القضايا المهمة النر

ي الحياة 
يمكن أن يؤدي إلى حالة من الفراغ الداخلىي يرى هؤلاء الفلاسفة أن غياب المعن  ف 

والشعور بالعجز عن إيجاد أي غاية حقيقية أو هدف ملموس للوجود. كما طرحوا أن 
 التمرد على كل الأنظمة الفكرية والاجتماعية. هذا الموت المعنوي قد يؤدي إلى حالة من 

 

ي الفكر العدمي . مفهوم الموت ال1
ن
 معنوي ف

ي طرحتها الفلسفة العدمية، وهو لا يشبر 
يُعد الموت المعنوي أحد أبرز الإشكالات النر

، بل إلى انهيارإلى الموت الجسدي  ي
 
ي تمنح الحياة جوهرها،  بالمعن  الحرف

ي النر
القيم والمعان 

ي المجت
ي مما يؤدي إلى حالة من الفراغ الداخلىي والشعور بانعدام الجدوى. ف 

معات النر
تقوم على منظومات أخلاقية ودينية وقومية متوارثة، فإن زوال هذه المرجعيات أو 
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ي مواجهة
 
ك الأفراد ف ي صدقيتها يبر

 
، وهي حالة تؤدي إلى فقدان  التشكيك ف هاوية اللامعن 

 الإحساس بالهدف والغاية. 
 

بالاكتئاب،  "الموت" ليس مجرد إحساس فردي يرى الفلاسفة العدميون أن هذا النوع من

ي 
ز ف  ي. بل هو نتاج أزمة فكرية وحضارية تبر ي التاريــــخ البشر

 
لحظات التحولات العميقة ف

اء  ي منعزل، بل ظاهرة ثقافية تعكس اهبر
وعليه، فإن العدمية ليست مجرد تيار فلسق 

 النماذج التقليدية للمعرفة والأخلاق. 
 

 :. الجذور الفلسفية لمفهوم الموت المعنوي2
 :وموت الإلهأ. نيتشه 

عند الحديث عن الموت المعنوي، لا يمكن تجاهل مفهوم "موت الإله" الذي طرحه 
ي فحسب، 

ي بهذا المصطلح موت الإله ككيان دين 
فريدريك نيتشه. لم يكن نيتشه يعن 

ي 
، مثل الدين، الأخلاق   بل كان يشبر إلى انهيار الأسس المطلقة النر كانت تمنح الحياة معن 

. التقليدية، والمف يقية للخبر والشر  اهيم الميتافبر 
بحسب نيتشه، فإن هذا الموت لا يؤدي فقط إلى أزمة وجودية، بل يفتح الباب أمام 
ي متماسك، مما يضعه أمام 

العدمية النشطة، حيث يجد الإنسان نفسه بلا نظام أخلافر
 خيارين: 

 

ي الاستسلام للفراغ والضياع.  -1
ي تعن 

ي العدمية السلبية، النر
 السقوط ف 

ح نيتشه -2 (، Übermenschمن خلال مفهوم "الإنسان الأعلى" ) خلق قيم جديدة، كما يقبر

 الذي يتجاوز العدمية عبر بناء منظومة قيمية جديدة مستقلة عن التقاليد السابقة. 
 

ي العبثية
ن
 :ب. ألبب  كامو والموت المعنوي ف

ي  والموت المعنوي من زاوية العبث.  ناقش الفيلسوف الفرنسي ألببر كامو مسألة العدمية
 
ف

يف"  ، يشبر إلى أن الإنسان يواجه كونكتابه "أسطورة سبر 
ً
، حيث لا تقدم  ا بلا معن 

الحياة أي أجوبة نهائية عن أسئلته الوجودية. هذه المواجهة بير  تطلعات الإنسان إلى 
 المعن  والوضوح، وبير  الصمت الأبدي للعالم، تؤدي إلى حالة من العبث. 

اف بعبثية الوجود قد يقود إلى الموت المعنوي، حيث يشعر  بالنسبة لكامو، فإن الاعبر
ي الإنسان بأن أي فعل يقوم به هو بلا قيمة حقيقية

أو ، مما يجعله عرضة للانتحار الفلسق 
ي التمرد اللامبالاة المطلقة. لكنه، على عكس العدميير  التقليديير  

 
، يرى أن الحل يكمن ف

، حيث يج ي
  ب على الإنسان أن يعيش حياتهالعبنر

ً
، متقبلا  رغم غياب أي معن  موضوعي

ي اليأس أو الاستسلام. 
 
 سخافة الوجود بدون السقوط ف

 

 :ج. إميل سيوران: العدمية المطلقة والموت النفسي 
ي إم

  يل سيوران من أكبر يُعد الفيلسوف الرومان 
ً
ي مفهوم الموت المعنوي.  الفلاسفة تعمقا
 
ف

حياة محض خطأ مأساوي، وأن العدمية الحقيقية لا تقتصر على يرى سيوران أن ال
ي كتابه "مثالب 

فقدان الإيمان بالمعن  فحسب، بل تصل إلى احتقار الوجود نفسه. ف 
ءالولادة"، يؤكد أن إدراك الإنسان للطبيعة العدمية للحياة  ، يدفعه إلى موت داخلىي بطىي

ء فاقد ي
 حيث يصبح كل سر

ً
 عر والأحاسيس. لقيمته، حنر أبسط المشا ا
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ي الأدب والفن3
ن
 :. العدمية والموت المعنوي ف

ي 
 
الأدب والفن عبر شخصيات وأعمال تجلت فكرة الموت المعنوي الناتج عن العدمية ف

 جدوى، ومن أهم هذه الأعمال:  تعكس هذه الحالة من الفراغ واللا
 

: "الجريمة والعقاب" و"الأخوة كارامازوف"  :أ. دوستويفسكي
ي الروسي فيودور دوستويفسكي فكرة الموتناقش 

المعنوي بشكل عميق، خاصة  الروانئ

ي "الجري
 مة والعقاب"، حيث يمثل البطل شخصمن خلال شخصية راسكولينكوف ف 

ً
 ا

الحاد، حيث يختبر  فقد كل مرجعية أخلاقية، مما جعله يعيش حالة من الصراع النفسي 

 .  العدمية ويواجه فراغ المعن 
 

 :: "المحاكمة" و"المسخ"ب. فرانز كافكا 
اب المطلق والانهيار الوجودي الذي يعانيه الفرد  تمثل أعمال فرانز كافكا تجربة الاغبر

ي موا
. شخصياته دائمف   جهة نظام بلا معن 

ً
عاجزة عن فهم العالم، حيث تجد نفسها  ا

ي متاهة من القوانير  العبثية والمصبر المحتوم، مما يؤدي إلى موت معنوي 
محاصرة ف 

. ت ي داخل كيانها النفسي  دريخر
 

 :ج. الفن التشكيلىي والشيالية
ية عن تجربة الموت المعنوي من خلال  ت الشيالية والتعببر ي الفنون التشكيلية، عبر

ف 
صور مشوهة وألوان قاتمة تعكس الشعور بالعزلة والضياع. أعمال الفنانير  مثل إدوارد 

ي رة"( تعكس مونك )"الصرخة"(، وسلفادور دالىي )"إصرار الذاك
الفراغ الوجودي والتشطى 

 .  النفسي الذي يولده غياب المعن 
 

 :. الموت المعنوي والتمرد على النظام الاجتماعي 4
يتحول إلى حالة اجتماعية عامة، إلى جانب كونه حالة فردية، يمكن للموت المعنوي أن 

والسياسية السائدة. وهذا التمرد  حيث يؤدي انهيار القيم إلى تمرد على الأنظمة الفكرية

 قد يأخذ عدة أشكال: 
 

  ي الأدب والفن خلال
 
ي الحركات الطليعية ف

 
الرفض التام للقيم التقليدية، كما ظهر ف

ين.   القرن العشر

  ي جماعات ثورية ترفض كل الأيديولوجيات وتعتبر
 
ي تتجلى ف

العدمية السياسية، النر
 السلطة والدولة مجرد أوهام قمعية. 

 لأفراد الابتعاد عن المجتمع تماملامبالاة والانعزال، حيث يختار اال 
ً
ي ظاهرة ا

 
، كما ف

ي المشاركة 
 
ي عزلة تامة دون رغبة ف

 
ي اليابان، حيث يعيش الشباب ف

 
"الهيكيكوموري" ف
ي الحياة العامة. 

 
 ف
 

 . هل يمكن تجاوز الموت المعنوي؟5
 

إلا أن العديد من الفلاسفة حاولوا رغم أن الفلسفة العدمية تقدم رؤية قاتمة للحياة، 
البحث عن طرق للخروج من الموت المعنوي دون اللجوء إلى الأوهام القديمة. بعض 

رحت تشمل: 
ُ
ي ط

 الحلول النر
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  :تجاوز العدمية عبر خلق قيم جديدة  حيث يدعو الإنسان إلى إرادة القوة عند نيتشه

 من الاستسلام للفراغ. 
ً
 بدلا

 ي عند كام
الوجود لكنه يواصل العيش بشغف  حيث يقبل الإنسان عبثية و: التمرد العبن 

 وتجربة مستمرة. 

  : ي
اغماتية عند رورنر ي على أنها أدوات عملية  حيث يُنظر إلى الفلسفة البى

القيم والمعان 

 من كونها حقائق مطلقة. 
ً
 بدلا

 

ي الختام،
ي واجهها  ف 

تمثل العدمية والموت المعنوي أحد أكبر التحديات الفلسفية النر
ي عالم بلا 

ي: كيف يمكن العيش ف  ي، حيث تضع الإنسان أمام سؤال مصبر الفكر البشر
؟ وبينما يرى البعض أن العدمية تؤدي  إلى الانتحار النفسي والاستسلام، يرى آخرون معن 

 لحياته. فهل يكون الإنسان وخلق معن  شخضي  أنها فرصة لتحرر الإنسان من الأوهام
 قادر 
ً
الحتمي لكل من يدرك حقيقة هو المصبر على تجاوز العدمية أم أن الموت المعنوي  ا

 الوجود؟
 

مجردة، بل هما تجربة إنسانية  إن العدمية والموت المعنوي ليسا مجرد مفاهيم فلسفية

ي تطرحها العدمية حول وجودية معقدة تمس كل فرد بطريقة أو بأخرى. فالأسئل
ة النر

، الغاية، والقيم لم تكن يومال  معن 
ً
 أكبر إلحاح ا

ً
ي ظل عالم شيــــع  ا

مما هي عليه اليوم، ف 
ي كانت التحول، حيث تنهار الأيديولوجيات التقليدية، وتتفكك الأنظمة الفكر 

ية النر
 تمنح الإنسان إحساس
ً
.  ا  بالثبات واليقير 

 

ي مواقفهم تجاهها؛ فبينما  لقد رأينا كيف أن الفلاسفة الذين
تناولوا العدمية اختلفوا ف 

 خلق قيم جديدة، وجدها كامو تحدي احتضن نيتشه العدمية كمرحلة انتقالية نحو 
ً
 ا

 عبثي
ً
ي س يدعو إلى التمرد على اللا ا

 
ي حير  غرق آخرون مثل سيوران ف

 
وداوية جدوى، ف

 مطلقة لم يجدوا منها مخرج
ً
ف رؤاهم، اتفقوا على . كل هؤلاء الفلاسفة، رغم اختلاا

ي أفعال 
أن العدمية ليست مجرد موقف نظري، بل هي حالة عقلية وشعورية تنعكس ف 

 الإنسان وسلوكياته، سواء عبر الإبداع، التمرد، الرفض، أو حنر الاستسلام. 
 

 لكن السؤال الأهم يظل مفتوح
ً
: هل يمكن للإنسان أن يتجاوز العدمية دون اللجوء ا

أي دون العودة إلى أنظمة فكرية مفروضة تمنحه راحة زائفة؟ يرى إلى أوهام جديدة؟ 
ي إعادة بناء المعن  وفقالبعض أن الح

 ل يكمن ف 
ً
لرؤية شخصية لا تستند إلى مطلقات  ا

يقية، بينما يرى آخرون اف دينية أو ميتافبر   أن مواجهة العدمية تتطلب اعبر
ً
 شجاع ا

ً
 بلا ا

ي العيش رغ
 
". جدوى الوجود، مع الاستمرار ف ي

ي "التمرد العبنر
 
ح كامو ف  م ذلك، كما اقبر

 

ي النهاية، تظل العدمية تحدي
 ف 

ً
 فكري ا

ً
 مفتوح ا

ً
صحيحة.  ، حيث لا توجد إجابة واحدةا

 ربما يكون الإنسان محكوم
ً
، حنر لو كان هذا البحث عبثيبالبحث الدائم عن  ا  معن 

ً
 ا

ي م  السؤال معلقع هذه المعضلة، يبقر بحد ذاته. وبينما يتصارع الفكر البشر
ً
: هل ا

، أم أن حاجته للمعن  أعمق  من أن يتمكن يستطيع الإنسان أن يعيش دون وهم المعن 
 من التخلىي عنها تمام
ً
 ؟ا
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ي 
ي الفكر الفلسفن

ن
: الوجودية ف ي

ن
 الفصل الثان

 

عد الفلسفة الوجودية واحدة
ُ
  من أكبر المدارس الفلسفية ت

ً
ا ي التاريــــخ  تأثبر

 
 للجدل ف

ً
وإثارة

ى على التحولات الاجتماعية والثقافية  جاءت كرد فعل مباشر الفكري الحديث، حيث  الكبر
ي شهدها العالم، خصوص

 النر
ً
ي زعزعت  ا

ى والاضطرابات الفكرية النر بعد الحروب الكبر
ي سياق أزمة

الإنسان مع ذاته ومع العالم،  الإيمان بالأنظمة التقليدية. ظهرت الوجودية ف 

ي مو 
، إذ وجدت نفسها ف  ، والمسؤولية، اجهة قضايا المصبر والقلق والحرية، والمعن 

ي سعت إلى 
حول تقديم أجوبة يقينية الوجودي. وعلى عكس العديد من الفلسفات النر

ي قلب هذه الأسئلة،
  طبيعة الحياة والوجود، جاءت الوجودية لتضع الإنسان ف 

ً
مؤكدة

 أن المعن  ليس معطى جاهز 
ً
ء يجب أن يصنعه اا ي

 لإنسان بنفسه. ، بل هو سر
 

يقية أو أخلاقية  لقد رفضت الوجودية أي محاولة لتعريف الإنسان وفق أنظمة ميتافبر 
ت أن "الوجود يسبق الماهية"، وهو المبدأ الذي طرحه جان بول سارتر،  مسبقة، واعتبر

 ة. وبــهذا، فإن الإنسان ليس مخلوقأحد أبرز مفكري الوجودي
ً
بقالب محدد أو هدف  ا

ويجب عليه أن يتحمل نتائجها ئن حر، مسؤول عن قراراته واختياراته، مسبق، بل هو كا

الذاتية جعل الوجودية فلسفة  بالكامل. هذا التأكيد على الحرية الشخصية والمسؤولية

يرات خارجية.  ه دون أي أعذار أو تبر ة مع مصبر ي مواجهة مباشر
 تمجد الفرد وتضعه ف 

 

غبر أن هذه الحرية المطلقة لم تأتِ دون ثمن، إذ إن تحرير الإنسان من الأطر الجاهزة 
ي حالة قلق وجودي عميق. فحير  يجد الإنسان 

ي مفروض تركه ف  نفسه بلا أي معن  خارجر

 
ً
اع معن  لحياته بنفسه، وهذا يولد إح عليه، يصبح مسؤولا  ساسعن اخبر

ً
بالضياع  ا

ي صراع دائم مع العدمية، فبينما والعبثية. ولهذا، يرى البعض 
 
أن الوجودية تقع ف
، تس ف كلا الفلسفتير  بغياب المعن  الموضوعي

 عى الوجودية إلى خلق المعن  ذاتيتعبر
ً
 ا

 
ً
 جدوى.  من الاستسلام لفكرة اللا بدلا

 

ي هذا الفصل، سنتناول الفكر الوجودي من عدة زوايا، بد 
 
 ءف

ً
لسفية عند  من جذوره الف ا

كغارد ونيتش  ه، مرور كبر
ً
  ا

ً
إلى انعكاساته على الأدب  بتطوراته مع هايدغر وسارتر، وصولا

،  سنناقش مفاهيمه الأساسية مثلوالفكر الحديث. كما  الحرية، القلق، المسؤولية، والمصبر

ي العالم. 
 
 وكيف تؤثر هذه الأفكار على تصور الإنسان لوجوده ومعناه ف

 

 :
ً
 :تعريف الوجودية أولا

 

 من أكبر المدارس الفلسفية تعقيد الوجودية هي واحدة
ُ
 وتأثبر  ا

ً
ي الفكر الحديث، إذ  ا
ف 

 أن الحياة لا تحمل أي معن  أو غاية مسبقة، بل 
ً
ة ي مركز الوجود، معتبر

تضع الفرد ف 
ي يجب على الإنسان أن يخلق معن  حياته بنفسه

. تعكس الوجودية حالة الصراع الإنسان 

وجودي، حيث ينفصل الإنسان عن الأطر مع العدم، الحرية، المسؤولية، والقلق ال
ي فرضتها الدين، الأخلاق التقليدية، والأنظمة

 وحيدالاجتماعية، ليجد نفسه  الجاهزة النر
ً
 ا

 .  أمام سؤال المصبر والمعن 
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تنطلق الوجودية من فرضية أن "الوجود يسبق الماهية"، وهو المفهوم الذي صاغه 
ي أن الإنسان يولد دون هدف أو الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، والذي يع
ن 

ي الحياة. بخلاف  تعريف مسبق، ولا يتم تحديد ماهيته إلا من خلال أفعاله
 
واختياراته ف

ض أن الإنسان مخلوق بهدف محدد، تؤكد الوجودية أن  ي تفبر
الفلسفات الأخرى النر

، تعارض الوجودية  الإنسان هو المسؤول الوحيد عن تحديد من يكون. وبــهذا المعن 
ي تضع للإنسان أدوار  ل الفلسفاتك

 الحتمية النر
ً
ثابتة، سواء كانت تلك الأدوار دينية،  ا

 اجتماعية، أو أخلاقية. 
 

 على الرغم من أن الوجودية غالب
ً
ي هذا  ا

ربط بالإلحاد، فإنها ليست فلسفة موحدة ف 
ُ
ما ت

كغارد، ووجوديون ملحدون مثل  الجانب، إذ هناك وجوديون مؤمنون مثل سورين كبر
ك بير  جميع الاتجاهات الوجودية هو رفض الاعتماد س

ارتر وكامو. لكن القاسم المشبر
 ة خارجية تمنح الإنسان معن  جاهز على أي سلط

ً
، سواء كانت هذه السلطة الدين، ا

 من ذلك، تؤكد الوجودية على أن كل فرد 
ً
الفلسفة التقليدية، أو القيم الاجتماعية. بدلا

 بناءً على تجربته الذاتية وقراراته الحرة. مسؤول عن خلق معن  لحياته 
 

، بل هي تجربة شخصية  ي
من هنا، تتجلى فكرة أن الوجودية ليست مجرد موقف فلسق 

، يواجه فراغوشعورية، إذ يعيش الإنس ي عالم بلا يقير 
 ان ف 

ً
 وجودي ا

ً
يفرض عليه إما أن  ا

ي تمنحها . هذه الحرية الميستسلم له، أو أن ينهض ليصنع هويته ومعناه بنفسه
طلقة النر

لأنها تضع الإنسان أمام مسؤولية لا يستطيع الوجودية ليست مريحة، بل هي عبء ثقيل، 

أن الوجودية فلسفة "القلق التنصل منها، وهذا ما يدفع بالكثبر من المفكرين إلى اعتبار 

 والتمرد" بامتياز. 
 

 :
ً
 :نشأة الوجودية ثانيا

 

 ت الفلسفة الوجودية بوصفها اتجاهظهر 
ً
 فكري ا

ً
 متكا ا

ً
ي أواخر القرن التاسع عشر  ملا
ف 

ين، لكنها استمدت جذورها من تساؤلات فلسفية أعمق كانت موجودة  وأوائل القرن العشر

ي عالم 
ي صلبها، تعكس الوجودية قلق الإنسان تجاه وجوده ف 

منذ العصور القديمة. فق 
ي الفلسفات

قراط، والرواقية، القديمة مثل فلسفة س غبر مؤكد، وهو قلق يمكن تتبعه ف 

. غبر أن الشكل  وحنر بعض تأملات الفلسفة البوذية حول المعاناة والبحث عن المعن 
كغارد   مع سورين كبر

ً
ي الحديث، وخاصة الحديث للوجودية تبلور مع الفكر الأورونر

ان المؤسسير  الحقيقيير  للفكر الوجودي.   وفريدريك نيتشه، اللذين يُعتبر
 

كغارد: البعد الدي -1 ي للوجوديةكب 
 :نن

كغارد ) ( أحد أوائل المفكرين الذين 1855-1813يُعد الفيلسوف الدنماركىي سورين كبر
كغارد يعتقد أن  طرحوا تساؤلات وجودية عن الذات الفردية، القلق، والحرية. كان كبر

ي مواجهة فراغ 
 
وجودي لا يمكن تجاوزه إلا من خلال "قفزة الإيمان"، الإنسان يجد نفسه ف

ي الشخضي الذي ينقذه من الضياع. ومع ذأي 
ام الدين  كغارد الالبر  لك، لم يكن إيمان كبر

 إيمان
ً
 تقليدي ا

ً
، بل كان تجربة فردية ذاتية لا تعتمد على المؤسسة الدينية. وهو بهذا ا
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ي الإط  معناه الخاصيكون أول من أكد على أن الإنسان مسؤول عن خلق 
 
ار بنفسه، حنر ف

، وهي فكرة  ي
 ستتطور لاحقالدين 

ً
، ا .  عند الفلاسفة الوجوديير   سواء الملحدين أو المؤمنير 

 

 :نيتشه: موت الإله وولادة الإنسان الحر -2
ي فريدريك نيتشه )

كغارد، جاء الفيلسوف الألمان  ( 1900-1844على النقيض من كبر
ي انهيار  ليقدم رؤية وجودية عدمية، حيث أعلن عن "موت الإله"،

وهو تعببر رمزي يعن 

ي كانت تمنح الحياة معناها. اعتبر نيتشه أن هذا 
القيم الدينية والأخلاقية التقليدية النر

عن  أو هدف الفراغ القيمي يمكن أن يقود إلى العدمية، أي الاعتقاد بعدم وجود أي م
 للحياة، لكنه رأى أيض
ً
ي الاستسلام للعدمية،  ا

ي خلق الإنسان لمعناه أن الحل ليس ف 
 
بل ف

ّ عنه بمفهوم "الإنسان الأعلى"  الخاص من خلال
قوته الداخلية، وهو ما عبر

(Übermensch.) 
 

 كان نيتشه ناقد
ً
 شديد ا

ً
ها "أخلاق العبيد"، للأخلاق  ا ي اعتبر

المسيحية والقيم التقليدية النر

ضعف الإنسان وتجعله يعتمد على ق
ُ
وة خارجية تمنحه معن  لحياته حيث رأى أنها ت

 
ً
من أن يخلق هذا المعن  بنفسه. ومن هنا، قدم نيتشه فكرة أن الإنسان هو صانع  بدلا

ه، وهو وحده القادر على إعادة بناء القيم بناءً على إرا دته الخاصة، وهي فكرة مصبر
 ستشكل لاحق
ً
 الأساس الذي ستقوم عليه الوجودية الإلحادية.  ا

 

ين -3 ي القرن العشر
ن
ي مستقل ف

 :الوجودية كتيار فلسفن
كغارد ونيتشه كانت أساس الفلسفة الوجودية، إلا أن المصطلح نفسه  رغم أن أفكار كبر
ين، عندما بدأت مجموعة من الفلاسف ي القرن العشر

ة لم يُستخدم بشكل واضح إلا ف 
 الأوروبيير  بتطويره ليصبح تيار 
ً
 فكري ا

ً
 ممبر   ا

ً
. وقد ساهم كل من مارتن هايدغر، جان ا

ي 
 تشكيل الملامح النهائية للوجودية كما نعرفها اليوم. بول سارتر، وألببر كامو ف 

 

 ( 1976-1889مارتن هايدغر:)   كان من أوائل الفلاسفة الذين أعادوا تعريف مفهوم
ي كتابه الشهبر "الكينونة والزمان" )

 
(. عند هايدغر، لا يمكن فهم 1927"الوجود" ف

ي  Daseinالإنسان إلا من خلال تجربته الخاصة للوجود، وهو ما أسماه 
 
)الكينونة ف

ي حالة "سقوط" 
ما لم يستيقظ ليعيش حياته  نحو العدمالعالم(. رأى أن الإنسان يعيش ف 

 بوعي ومسؤولية تجاه وجوده. 
 

 ( 1980-1905جان بول سارتر :) ي جعل من الوجودية حركة
فكرية ذات طابع فلسق 

. طرح فكرة أن "الوجود يسبق ا ي وسياسي  لماهية"، أي أن الإنسوأدنر
ً
دون  ان يوجد أولا

 هدف محدد مسبق
ً
خلال أفعاله واختياراته. كانت فلسفته  ، ثم يقوم بصياغة ماهيته منا

 بالكامل، لكنه مسؤول بالكامل أيضتقوم على مبدأ أن الإنسان حر 
ً
 عن حياته وقراراته.  ا

 

 ( 1960-1913ألبب  كامو:)  ،رغم أنه رفض تصنيفه كفيلسوف وجودي، إلا أن أفكاره
يف"، تعكس الكثبر من المفاهيم الوجودية. عند كامو،  ي كتاب "أسطورة سبر 

وخاصة ف 
، لكنه يستطيع التمرد على هذا  ي لا يقدم أي معن  موضوعي

ي كون عبنر
 
الإنسان يعيش ف

ي صراع لا نها
ي مع اللاالعبث عبر خلق معن  خاص به، حنر لو كان ذلك ف 

 جدوى.  نئ
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ي الأدب والفن -4
ن
 :الوجودية ف

ي الأدب
 
ت الوجودية بقوة ف والمشح والفن، حيث عبر العديد  إلى جانب الفلسفة، انتشر

تاب عن أفكارها من خلال أعمالهم. كان دوستويفسكي أحد أوائل الأدباء الذين 
ُ
من الك

ي رواياته مثل
و**"الإخوة كارامازوف"،  "الجريمة والعقاب" طرحوا الأسئلة الوجودية ف 

 لذنب والمسؤولية الأخلاقية. لاحقالحرية واحيث ناقش فيها قضايا 
ً
، ساهم سارتر وكامو** ا

ي ترسيخ الفلسفة
 
ي الوجودية من خلال أدبهم، مثل روايات "الغثيان" و**"الغريب"**،  ف

النر
 ، ي عالم بلا معن 

 غم ذلك. لإيجاد طريقها الخاص ر  لكنها تسعىصورت شخصيات تعيش ف 
 

 :الوجودية كحركة اجتماعية وسياسية -5
ي أوروبا، خاصة بعد

الحرب العالمية الثانية، أصبح للوجودية  مع انتشار الفكر الوجودي ف 

تأثبر سياسي واجتماعي عميق. فقد رأى سارتر أن الوجودية يجب أن تكون فلسفة 
ام، أي أن الإنسان، بصفته حر للا  لبر 

ً
  ا

ً
ي قضايا  ومسؤولا

عن أفعاله، يجب أن يشارك ف 
ي السياسة، الأدب، أو الفنون. ولهذا، ارتبطت الوجودية بالعديد من 

مجتمعه، سواء ف 
اكية، الحركات النسوية، وحركات حقوق الإنسان.   الحركات التحررية، مثل الاشبر

 

 خاتمة: نشأة فلسفة الإنسان الحر
انت نتيجة تطور طويل من التساؤلات يمكن القول إن الوجودية لم تظهر فجأة، بل ك

ه على  كبر 
كغارد قد وضع الأساس ببر ، الحرية، والمسؤولية. وإذا كان كبر حول المعن 

بالفكر الوجودي إلى أقصاه عبر مفهوم الذات الفردية والقلق الوجودي، فإن نيتشه دفع 

ورة خلق الإنسان لقيمه الخاصة.  ين، ف "موت الإله" وصر  ي القرن العشر
 
قد اكتملت أما ف

 فقط تيار  ارتر، وكامو، لتصبح ليسالفلسفة الوجودية مع هايدغر، س
ً
 فلسفي ا

ً
، بل حركة ا

ي حريته ومسؤوليته تجاه وجوده. 
ت طريقة تفكبر الإنسان ف   ثقافية وسياسية غبر

 

: لثثا
ً
ن  ا  :أبرز المفكرين الوجوديي 

عتبر الفلسفة الوجودي
ُ
  ة من أكبر الحركات الفكريةت

ً
ا ين، حيث ساهم  تأثبر ي القرن العشر
 
ف

ي تطويرها وصياغة أفكارها الجوهرية. ومن بير  هؤلاء 
 
العديد من الفلاسفة والأدباء ف

المفكرين، نجد جان بول سارتر، ألببر كامو، مارتن هايدغر، غابرييل مارسيل، سورين  
كغارد، وفريدريك نيتشه، الذين قدم كل منهم رؤية فريدة للوجودية، إما من م نظور كبر

. وقد ساهم هؤلاء المفكرون ي
ي أو عبنر

ي تشكيل ملامح الوجودية وتوسيع  إلحادي أو دين 
 
ف

 نطاقها من الفلسفة إلى الأدب والفن وحنر السياسة. 
 

(: الوجودية الإلحادية ومسؤولية الإنسان عن 1980-1905. جان بول سارتر )1
 :وجوده

هم تأثبر لفلاسفة الوجوديير  وأ يعد جان بول سارتر أحد أهم ا
 كبر

ً
، وكان من أبرز من ا

لماهية"، رسّخ الوجودية بوصفها حركة فلسفية وأدبية. يرى سارتر أن "الوجود يسبق ا
 
ً
ي هذا العالم دون أي هدف أو طبيعة محددة، ثم يكوّن  أي أن الإنسان يوجد أولا
ف 

ي  ماهيته من خلال اختياراته وأفعاله. 
  وهذا يعن 

ً
ة مسبقة، وفق خط أن الإنسان ليس مخلوقا

 بل عليه أن يحدد مسار حياته بنفسه. 
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 من أبرز أفكاره: 
  :عليه بالحرية"، أي أنه لا يستطيع  الإنسان "محكوميرى سارتر أن  الحرية والمسؤولية

 الهروب من حقيقة كونه 
ً
  كائنا

ً
  حرا

ً
ي ظل الظروف القاسية.  عن جميع ومسؤولا

 
 أفعاله، حنر ف

 

  :ام ن  عن صنع ذاته، فإن هذا يولد شعور  بما أن الإنسان مسؤول القلق والالبر
ً
بالقلق،  ا

تر أن الإنسان يجب إذ لا توجد قوة خارجية تحدد الصواب والخطأ له. لذا، يرى سار 
م  أن يكون ملبر 
ً
يرات خارجية. ا ف بحريته ويتصرف بناءً عليها دون تبر  ، أي أن يعبر

 

  :ة "لا مخر  الآخر والجحيم ي مشحيته الشهبر
فكرة أن "الجحيم هو  ج"، يطرح سارترف 

ي إشارة إلى أن نظر 
 ة الآخرين إلينا تفرض علينا شعور الآخرون"، ف 

ً
بالاختناق وتجعلنا  ا

ي أعينهم، مما يؤدي إلى أزمة هوية. 
 محاصرين بصورتنا ف 

 

 أهم أعماله: 
 ( "1943"الوجود والعدم:)   ح فيه أفكاره حول ي الأساسي الذي يشر

كتابه الفلسق 
 الحرية والقلق والمسؤولية. 

 ( "1938"الغثيان:)  .رواية تعبر عن شعور البطل بالعبثية والقلق الوجودي 

 ( "1944"لا مخرج:) بالآخرين قد يكون مصدر  أن الوعي  مشحية تجسد فكرة 
ً
للعذاب  ا

 الوجودي. 
 

 :جدوى الفلسفة العبثية والتمرد على اللا(: 1960-1913. ألبب  كامو )2
على الرغم من أن ألببر كامو رفض تصنيفه كوجودي، إلا أن أفكاره تتقاطع بشكل كببر 
 فيما يتعلق بمفهوم العبث. يرى كامو أن الإنسان يعيش 

ً
مع الفلسفة الوجودية، خاصة

ي عالم لا يقدم أي معن  جوهري للحياة، مما يضعه أمام ثلاثة خيارا
 ت: ف 
 

 باعتباره هروب الانتحار -أ
ً
 من العبث.  ا

 بحث التمسك بالدين أو الأيديولوجيات الجاهزة -ب
ً
.  ا ي  عن معن  خارجر

، ولكن  التمرد على العبث -ث من خلال العيش بوعي تام بعدم وجود معن  موضوعي
 خلق معن  شخضي للحياة رغم ذلك. 

 

الأمثل هو التمرد على العبث عبر كان كامو يرفض الاستسلام للعدمية، ورأى أن الحل 
ي للوجود. 

 العيش بكل طاقته، رغم معرفته بعدم وجود معن  نهانئ
 

 أهم أعماله: 
 ( "يف ن يف، الرجل الذي حكمت (: 1942"أسطورة سب  حيث استخدم أسطورة سبر 

 مرار سقوطها  عليه الآلهة بدحرجة صخرة إلى قمة الجبل ثم
ً
 وتكرار  ا

ً
، كرمز لحالة الإنسان ا

ي التحدي. الذي 
 يدرك عبثية الحياة لكنه يستمر ف 

 ( "1942"الغريب:)  رواية تصور شخصية تعيش بلا مبادئ أو انفعالات، وتعكس
اث الإنسان الحديث بالمعايبر الاجتماعية التقليدية.   عدم اكبر

 ( "1947"الطاعون:) الإنسان للأقدار القاسية، وتمثل  رواية رمزية تتحدث عن مقاومة

 ضد العبث.  فكرة التمرد 
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 :(: الوجود الأصيل والقلق الوجودي1976-1889. مارتن هايدغر )3
ي مارت

 ن هايدغر من أكبر المفكرين تعقيديُعد الفيلسوف الألمان 
ً
ي الفلسفة الوجودية،  ا
 
ف

ي كتابه الأساسي  حيث لم يركز فقط على حرية الإنسان، بل حاول تحليل
 
الوجود نفسه. ف

ي -)الكينونة Dasein(، قدم مفهوم 1927"الكينونة والزمان" )
العالم(، الذي يعبر -ف 

ي مواجهة وجوده الخاص. 
 عن تجربة الإنسان ف 

 

 أهم أفكاره: 
  :يرى هايدغر أن معظم البشر يعيشون  الوجود الأصيل مقابل الوجود غب  الأصيل

ي الحياة، حيث يتبعون القيم 
ي ف  ي حالة من الانخراط السلنر

الاجتماعية الجاهزة دون ف 
. لكن ا ي هو من يعيش "وجودتفكبر

 لإنسان الحقيقر
ً
  ا

ً
ه بوعي أصيلا "، أي أنه يواجه مصبر

ي العالم. 
 ويتحمل مسؤوليته ف 

  :حالة نفسية، بل هو شعور يكشف  القلق، عند هايدغر، ليس مجرد القلق الوجودي

، ويجعله يدرك أنه وحده الم ي
سؤول عن تحديد كيف للإنسان عن حقيقة وجوده الفان 

 سيعيش حياته. 
 

كغارد )4  :(: الوجودية الدينية والإيمان الفردي1855-1813. سورين كب 
كغارد أول فيلسوف استخدم مصطلح "الوجود" بمعناه الحديث، وكان يركز  يُعد كبر
كغارد أن  ي مواجهة القلق والحرية والمسؤولية. رأى كبر

على التجربة الذاتية للفرد ف 
ي حياته: الإنسان 

 يجب أن يمر بثلاث مراحل ف 
 

 حيث يعيش الإنسان للمتعة واللذة دون تفكبر عميق.  المرحلة الجمالية:  -أ
.  المرحلة الأخلاقية:  ب ي

ي مواجهة أسئلة المسؤولية والواجب الأخلافر
 حيث يبدأ ف 

، الذي لا يعتمد على  المرحلة الدينية:  -ث حيث يصل الإنسان إلى الإيمان الشخضي
 ات الدينية بل على تجربة ذاتية عميقة. المؤسس

 

ي 1900-1844. فريدريك نيتشه )5
ر
 :(: إرادة القوة وخلق المعنن الذان

 رغم أن نيتشه لم يكن فيلسوف
ً
 وجودي ا

ً
بالمعن  الدقيق، إلا أن أفكاره حول موت الإله،  ا

 شه أن الإنسانالعدمية، والإنسان الأعلى أثرت بشدة على الفكر الوجودي. رأى نيت
 الحديث يواجه فراغ
ً
 معنوي ا

ً
بعد انهيار القيم التقليدية، وأن الحل الوحيد هو خلق  ا

 من الاعتماد على قيم مفروضة. 
ً
 قيم جديدة بدلا

 

 :خاتمة: المفكرون الوجوديون وصياغة فلسفة الإنسان الحر
م هؤلاء المفكرون رؤى مختلفة حول الوجود، الحرية،

ّ
، لكنهم اتفق قد ي

وا والقلق الإنسان 

 جميع
ً
حياته. سواء كان ذلك من على أن الإنسان هو المسؤول الوحيد عن تحديد معن   ا

كغارد(،  ي )سارتر(، التمرد على العبث )كامو(، الإيمان الفردي )كبر
ام الأخلافر خلال الالبر 

أو البحث عن الوجود الأصيل )هايدغر(، تظل الوجودية صرخة فلسفية تدعو الإنسان 
ه ب  شجاعة وتحمل مسؤوليته الكاملة عن حياته. إلى مواجهة مصبر
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 :
ً
 :الوجودية وحرية الإرادة رابعا

 

ي 
ي تشكل جوهر الفلسفة الوجودية هو مفهوم "الحرية". ف 

من المفاهيم الأساسية النر
ي تشكيل حياته 

ي يمتلكها الإنسان ف 
كبر  على الحرية الكاملة النر

الفكر الوجودي، يتم البر
على أن الإنسان هو الكيان الذي يخلق معناه الخاص. هذه ووجوده، كما يتم التأكيد 

الحرية ليست مجرد حرية سياسية أو اجتماعية، بل هي حرية وجودية تتعلق بالقدرة 
ي عالم غبر مضمون أو ثابت. لكن هذه 

على اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مصبر الفرد ف 
ي مع عبء ثقيل من المسؤولية، إذ يكون الإنسان مج

ا على اتخاذ قراراته الحرية تأنر بر
 دون الاستناد إلى أي معايبر خارجة عن نفسه. 

 

ي  -1
 :الحرية كجوهر للوجود الإنسانن

ي الفلسفة الوجودي
 ة، يتم تصوير الإنسان بوصفه كائنف 

ً
 حر  ا

ً
  ا

ً
عن كل جانب  ومسؤولا

من جوانب وجوده. يرفض الوجوديون فرض أي قيود خارجية على الحرية الإنسانية، 
. هذا التصور يختلف بشكل جذري هذه القيود دينية أو أخلاقية أو اجتماعية سواء كانت

ي غالبعن المفا
 هيم التقليدية للحرية، النر

ً
فهم كحرية ضمن إطار من القيم الثابتة  ا

ُ
ما ت

، فإن **الحرية  ي تحدد ما هو صحيح وما هو خطأ. بالنسبة للوجوديير 
كة النر والمشبر

ي أن الإنسان لا يالحقيق
 ملك إطار ية تعن 

ً
 مرجعي ا

ً
 ثابت ا

ً
يستند إليه، بل هو الذي يجب  ا

ه الخاصة.   أن يحدد معايبر
 

من أبرز المفكرين الوجوديير  الذين طرحوا هذا المفهوم نجد جان بول سارتر، الذي 
يعتبر أن الإنسان "محكوم عليه بالحرية". سارتر يذهب إلى أبعد من ذلك حير  يؤكد 

ي اتخاذ القرارات، بل هو مسؤول عن  أن الإنسان يختار نفسه، أي 
 ف 
ً
أنه ليس فقط حرا

ي أن الإنسان لا يستطيع الهروب من هذا العبء الوجودي، 
كل خيار يقوم به. هذا يعن 

. إن هذا المفهوم للحرية  ي
ي الانتحار المعنوي أو الفلسق 

لأن تجاهل حرية الإرادة يعن 
ي عزلة وجودية، حيث يجب

 
ي أن الإنسان يعيش ف

أن يتحمل عواقب اختياراته عليه  يعن 

ر تصرفاته بناءً على أي قوة خارجية.   دون أن يلوم أو يبر
 

 :الحرية والمسؤولية -2
ي القدرة على اختيار مسار الحياة دون الخضوع 

ي الفكر الوجودي تعن 
 
إذا كانت الحرية ف

ي الوقت نفسه 
 
رات. المسؤولية التامة عن هذه الاختيا تتطلب تحمللقيود خارجية، فإنها ف

ي ال
ي أيضالحرية لا تعن 

 تحرر من القيود فقط، بل تعن 
ً
أن الإنسان يجب أن يتحمل كل  ا

نتائج اختياراته. هذه المسؤولية تتسم بكونها شاملة وغبر قابلة للتقسيم، فلا يمكن 
 تحميل الآخرين أو الظروف أو المجتمع تبعات أفعالنا. 

 

ي الفلسفة الوجودية، المسؤولية ليست مجرد البر  
ام بالأخلاقيات المتعارف عليها، بل ف 

ي يمكن الرجوع هي مسؤولية عن بناء الذات  ي الحياة. فلا يوجد مقياس خارجر
 
وخلق المعن  ف

 ما إذا كان الشخص قد اختار صحيح إليه لتحديد 
ً
الشخص نفسه الذي  أم خطأ، بل هو ا

عزز من مفهوم "الحر 
ُ
ية المطلقة" يحدد قيمه ويتحمل تبعات اختياراته. هذه الفكرة ت
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ي الفلسفة الوجودي
 
ي الوقت ذاته تخلق نوعف

 
 ة، لكنها ف

ً
من القلق الوجودي، لأن الشخص  ا

 لا يستطيع الهروب من الضغوط الناجمة عن اتخاذ قراراته. 
 

 :القلق والحرية -3
 ارتباطيتعلق القلق الوجودي 

ً
 وثيق ا

ً
ي الفلسفة  ا

 
ي الفلسفة الوجودية. القلق ف

 
بمفهوم الحرية ف

الوجودية ليس مجرد شعور عابر، بل هو حالة وجودية تنشأ بسبب إدراك الإنسان أن 
معايبر ثابتة أو تأكيدات خارجية  حريته هي عبء ثقيل. عندما يدرك الإنسان أنه لا يوجد

ي حالة من القلق الشديد الذي ينتج
عن المسؤولية التامة عن حياته  توجهه، فإنه يدخل ف 

 ووجوده. 
 

ي 
ي  فالحرية النر

،  يُعتبر فيها الإنسان الذات الواعية النر ي لا تعيش وفق نظام أو قانون خارجر

ي الوقت ذاته مصدر قلق وجودي، لأن الإنسان يُجبر على مواجهة حقيقة أن 
تصبح ف 

ي حياته مفروض عليه من قبل القوة العليا أو السلطة 
ء ف  ي

الاجتماعية. هذه الحرية لا سر

ي المعن  المطلقة قد تؤدي إلى حالة من ال
ي التشكيك ف 

عدمية، حيث يبدأ الإنسان ف 
 . ء قابل للزوال والتغيبر ي

ي لحياته، فيكتشف أن كل سر
 الحقيقر

 

عن الحرية لا  لكن من جانب آخر، يرى الفلاسفة الوجوديون مثل كامو أن القلق الناتج
ي أن يكون سبب

 ينبعى 
ً
، بل يجب أن يكون دافعللاستسلام للعبثية أو الانت ا  حار النفسي

ً
 ا

لكامو، التصالح مع الحرية والقلق للتمرد على العبث وخلق معن  شخضي للحياة. بالنسبة 

ي عالم لا 
ي والبحث عن معن  فردي ف 

الناتج عنها هو بداية التمرد على الوجود العبنر
 يقدم أي معن  ثابت. 

 

ي الوجودية الدينية -4
ن
 :الحرية ف

ي ي
كغارد تتعامل مع الحرية من المثبر للاهتمام أن الوجودية الدينية النر مثلها سورين كبر

ي 
التحرر المطلق من القيم الدينية  بشكل مختلف إلى حد ما، حيث يعتبر أن الحرية لا تعن 

ي اختيار الإيمان بالله. 
ي الحرية ف 

كغارد، الحرية الحقيقية  أو الأخلاقية، بل تعن  بالنسبة لكبر

ي إيمان الإنسان العميق بالله، الذي يمثل ال
قاعدة المطلقة للوجود. إلا أن هذا تكمن ف 

ن أي ضمانات عقلية، مما يخلق الاختيار يتطلب من الإنسان القفز نحو الإيمان دو 
 نوع
ً
ي العميق.  ا

ام الدين  ي تدمج بير  الخيار الفردي والالبر 
 من الحرية المعقدة النر

 

 :التحدي الاجتماعي للحرية الوجودية -5
ي الفكر الوجودي 

 
 لأبعاد الاجتماعية والسياسية أيضعلى اأثر مفهوم الحرية ف

ً
. فبينما ا

 سارتر أن الإنسان يجب أن يكون حر يرى 
ً
جم إلى  ا بر

ُ
ي اختياراته، فإن هذه الحرية ت

 
ف

ورة ال ام الفرد بالحرية الجماعية أيضصر   بر 
ً
. أي أن الوجودية الوجودية لا تقتصر على ا

ي اختياراته فق
 ط، بل تتطلب منه أيضحرية الفرد ف 

ً
اف بحرية الآخر والقيام بتغيبر الا  ا عبر

ي المسؤولية اجتماعي ونقدي بناءً على هذه الحرية 
 
كة. هنا يظهر التحدي الوجودي ف المشبر

ي المجتمع ويجب أن 
 
الجماعية، حيث يجب أن يتحمل كل فرد تبعيات وجوده ف

ي إعادة تشكيل النظام الاجتماعي بما يتناسب مع قيم الحرية الفردية. 
 يساهم ف 
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ي الوقت نفسه
ن
 خاتمة: الحرية كعبء وهدية ف

 لوجودية أحد أكبر المفاهيم تعقيدتظل الحرية ا
ً
ي مع ضمانات  ا

ي الفلسفة، لأنها لا تأنر
 
ف

الوجودي واختيار الطريق الصحيح  أو معايبر ثابتة، بل تتطلب من الإنسان مواجهة القلق

ء بالشكوك والشك. بينما يرى بعض الفلاسفة أن ا ي عالم ملىي
لحرية تمنح الإنسان ف 

ي مع عبء ثقيل 
، يرى آخرون أن هذه الحرية تأنر فرصة لإعادة تشكيل معناه الشخضي

ي النهاية، 
ي المسؤولية عن اختياراته، مع ما يصاحبها من قلق وعبثية. ولكن، ف 

يتمثل ف 
ي تقف وراء كل تجربة

ة الأساسية النر إنسانية حقيقية، وتبقر الوجودية  تظل الحرية الركبر 

. دع ه، ويتحمل مسؤولية وجوده بكل شجاعة ووعي  وة للإنسان ليكون صانع مصبر
 

ي النهاية، تبقر الحرية الوجودية إحدى أكبر 
  ف 

ً
ي الفلسفة،  الإشكاليات الفكرية إثارة وتحديا
 
ف

ي هذا العالم وكيفية تحديد 
حيث أنها تطرح أسئلة جوهرية تتعلق بموقع الإنسان ف 

ي سياق 
بما تحمله من مفاهيم معقدة،  الشك والضبابية. الوجودية، يشوبهمعانيه الخاصة ف 

ضمانات، بل تفرض عليه أن يكون هو الراوي لقصته لا تمنح الإنسان أية إجابات جاهزة أو 

ه. هذا العبء الوجودي  الخاصة، وأن يواجه بمفرده عبء الاختيار والمسؤولية عن مصبر

 ليس عبئ
ً
، إذ يتطلب من الإنسان أن يتحمل المسؤولية ا

ً
كاملة عن اختياراته وأفعاله   سهلا

ي عالم قد يبدو فاقد
 ف 

ً
 للمعن  الثابت أو النظام المؤكد.  ا

 

ي هذا السياق، رغم كونها مفتاح الحرية
 ف 

ً
  للتحرر ا

ً
عتبر أيضا

ُ
، ت   الشخضي

ً
للمواجهة  حافزا

ي 
ي حالة  مع الخوف والقلق الوجودي، حيث أن الإنسان ف 

هذا المسار يجد نفسه ف 
ة. لهذا السبب، يرى  دائمة من البحث عن معانٍ شخصية قد تبدو خفية أو متغبر
ي 
ي حالة تمزق داخلىي بير  رغبته ف 

العديد من الفلاسفة الوجوديير  أن الإنسان يكون ف 
من الحرية المطلقة وبير  تأثبر القلق الناتج عن نقص المعايبر الثابتة. ولكن، على الرغم 

يمثل فرصة لتطوير الذات وإعادة  الفوض  واللا يقير  ذلك، يرى آخرون أن هذا التمرد على 

 .  اكتشاف المعن  الشخضي
 

جاعة، بحيث يخلق الوجودية تدعو الإنسان إلى اتخاذ المسؤولية عن وجوده بكل ش
 معن  حياته بعيد
ً
 عن الأعذار أو الهروب. من خلال هذه الحرية، يصبح الإنسان صانع ا

، حيث لا يمكن أن يُلقر اللوم على الظروف أو الآخرين، بل يجب أن  ي
ه الحقيقر مصبر

عن  فقط يُنظر إلى كل خيار على أنه عملية خلق مستمرة لا تنتهي 
ُ
. الحرية الوجودية لا ت

 بالتحرر الفردي، بل تفتح أيض
ً
، بما  ا ي

المجال لفهم أعمق للواقع الاجتماعي والإنسان 
ي أبعادهم الجماعية وأثر حرية الاختيار على الآخرين. يدفع الأفراد إلى ال

 
 تفكبر ف

 

ي الن
 
 هاية، تظل الفلسفة الوجودية تحديوف

ً
 مستمر  ا

ً
  ا

ً
 للإنسان المعاصر، الذي يواجه عالما

 مليئ
ً
ي صراع دائم مع ذاته  ا

 
ات الشيعة والتحديات الاجتماعية، مما يجعله ف بالمتغبر

ومع قيمه. ولكن، رغم هذه التحديات، تظل الفلسفة الوجودية بمثابة دعوة لتأكيد 
، ليتحمل مسؤولياته ، ويخلق  قدرة الإنسان على العيش بوعي ي محيطه الخاص والعالمي
 
ف

ي عمن نفسه حقيقة فري
 دة ومتجددة ف 

ً
 جاهزة.  الم لا يقدم حلولا
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ي 
ي الفكر الفلسفن

ن
 الفصل الثالث: العبثية ف

 

ي العصر الحديث، لتستجيب 
ي نشأت ف 

عد العبثية إحدى أبرز المفاهيم الفلسفية النر
ُ
ت

ي على مر العصور. ولكن، 
ي طالما شغلت الفكر الإنسان 

للعديد من الأسئلة الوجودية النر
ة هو موقفها  ، حيث تتحدى جميع ما يجعل العبثية ممبر  ي

الخاص من الوجود الإنسان 
ي 
حاول إعطاء الحياة معن  ثابتالتصورات التقليدية النر

ُ
  ت

ً
أو غاية نهائية. بينما سعت  ا

رات أو أنظمة  أخلاقية تعطىي معن  للحياة، جاءت الفلسفات السابقة إلى العثور على مبر

 لتطرح رؤية أكبر قسوة، ولكن أيض العبثية
ً
 أكبر صدق ا

ً
بير  أن الإنسان لا يستطيع ، ا

ُ
ت

ي عالم إيجاد معن  ثابت أو غاية نهائية لو 
 جوده ف 

ً
 من هذه المعايبر المطلقة.  لا يمتلك أيّا

 

ي المعاصر،  يُعتبر ألببر كامو أحد أبرز الفلاسفة الذين طرحوا
ي الفكر الفلسق 

 
أفكار العبثية ف

ي عالم يفتقر إلى المع
ي ف  ي حيث عمد إلى تحليل الواقع البشر

ن  أو الهدف الواضح. ف 
عبر عن عبثية، 

ُ
وذلك لأن الإنسان يجد نفسه هذا السياق، يرى كامو أن الحياة نفسها ت

 محاصر 
ً
ي دائرة من الأسئلة دون أن يُمكنه العثور على إجابات مرضية أو مقنعة. هذه  ا
ف 

ي الو 
، ف  ي

ح أن الوجود نفسه عبنر  قت الذي يُطالب فيه الإنسان دائمالرؤية تقبر
ً
بالبحث  ا

ي حالة 
من التوتر المستمر بير  الحاجة للمعن  عن معن  لا وجود له، وبذلك يتم العيش ف 

 وفقدانه. 
 

ظهر تضارب
ُ
 إن العبثية ت

ً
 جذري ا

ً
ي تسعى إلى إيجاد  ا

مع العديد من الفلسفات الأخرى النر
قضات . الفلسفة العبثية لا تحاول حل التنامعن  للحياة أو تحديد قيمة للأخلاق والمعايبر 

ي، مما يجعلها تركز  ف بها كجزء من الواقع البشر عبر
ُ
ي العالم، بل تقبلها وت

الموجودة ف 
 من محاولات الهروب منها. فال

ً
ي على التفاعل الشخضي مع هذه التناقضات بدلا

 
فرد ف

 إطار العبثية يُعتبر مدرك
ً
 تمام ا

ً
للواقع البشع الذي يعيش فيه، لكنه لا يستطيع الهروب  ا

ي التفاؤل ولا ينساق وراء اليأس يجب عليه أن يتعامل معه بشكل لا يفرط  من ذلك، بل
 
ف

 الكامل. 
 

ي عالم لا معن  
 
: كيف يمكن للإنسان أن يعيش ف ها العبثية هي ي تثبر

من أبرز الأسئلة النر
ي 
 
؟ ف له؟ وهل بالإمكان إيجاد طرق للتعايش مع هذا الفقدان التام للهدف أو المعن 

ي شكلت الفلسفة العبثية، مثل التوتر بير  هذا الفصل، سنتناول الأ
فكار الجوهرية النر

ي ظل هذه  الإنسان والعالم، والتمرد على المعايبر التقليدية، و البحث عن سبل
 
للعيش ف

ات هذه الأفكار على الفرد والمجتمع، وكيفية استقبال  العبثية. كما سنستعرض تأثبر
. الإنسان لهذه الرؤية المحبطة من حيث المحاولا   ت المستمرة للبحث عن المعن 

 

 بلا قيمة، بل تتيح إعادة تفسبر معن  الحياة من خلال 
ً
العبثية لا تعتبر الوجود كاملا

العبثية تمنح الأفراد حرية التفكبر تجربة الإنسان نفسه مع ما يُسم "العبث". الفلسفة 

ي والاختيار، ولكن مع الوعي الكامل بأن أي محاولة لإيجا
ير نهانئ للوجود ستكون  د تبر

 دائم
ً
 محكوم عليها بالفشل.  ا
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 إذ
ً
 ، العبثية تقدم تحديا

ً
، وتدعو إلى ا ي

ي الحياة بشكل أعمق بعيد للفكر الإنسان 
 
 النظر ف

ً
 ا
ي هذا الفصل، سنقوم باستكشاف 

 
. ف عن الأمل الوهمي والبحث المستمر عن اليقير 

 إلى كيفية 
ً
مختلف جوانب العبثية، بداية من تعريفها إلى تطبيقاتها العملية، وصولا

ي المجتمع المعاصر. 
ها على التصورات الثقافية والفكرية المختلفة ف   تأثبر

 

 :
ً
 :تعريف العبثية أولا

 

ي حياته العبثية هي فلس
ي العثور على معن  ف 

عبر عن التناقض بير  رغبة الإنسان ف 
ُ
فة ت

ي مواجهة كون لا معن  له. تتعامل 
والواقع الذي يواجهه، حيث يجد الإنسان نفسه ف 

ر للوجود.  رة، وأنه لا يوجد مبر  العبثية مع الحياة على أنها غبر منطقية وغبر مبر
 

عبر عن الصراع 
ُ
الداخلىي الذي يعيشه الإنسان بير  رغبته العميقة تعتبر العبثية فلسفة ت

ي العثور على معن  وهدف لحياته وبير  الواقع المادي الذي يعكس فوض  الوجود 
ف 

وعدم وجود أي غاية جوهرية لهذا الوجود. العبثية ليست مجرد رؤية عن تشاؤم 
ي تدفع الفرد 

إلى التساؤل  الحياة أو انعدام الأمل، بل هي حالة من الإدراك الوجودي النر
ي.  ي أو دائم للوجود البشر

ي عالم لا يقدم أي تفسبر منطقر
 العميق حول معن  الحياة ف 

 

 كائن  تطرح العبثية فكرة مفادها أن الإنسان، على الرغم من كونه
ً
 واعي ا

ً
 ومفكر  ا

ً
، يجد ا

 نفسه محاصر 
ً
ي هذا  ا

، لا يقدم أي تفسبر أو غاية نهائية. ف  ي
ر وغبر عقلان  ي كون غبر مبر

ف 
ي يحملها ا

لسياق، يعتبر العبث هو التناقض الجوهرى بير  الاستفهامات الوجودية النر
، وبير  الواقع الذي لا يقدم أي  ي سعيه للمعن 

إجابة واضحة أو حقيقية. الحياة الإنسان ف 

لا وجود لها، مما يخلق تجربة  بالنسبة للعبثية هي عملية مستمرة من البحث عن إجابات

ي الكون. وجودية عبثية تسلط ال
 ضوء على التوتر بير  الإنسان ووجوده ف 

 

جدوى، فبغض النظر عن محاولات  إحدى الركائز الأساسية لفلسفة العبثية هي اللا
ي البحث عن هدف أو غاية، فإن الحياة

ي جوهرها، تظل بلا معن  الإنسان المستمرة ف 
 
، ف

ي ببساطة عدم وجود الهدف أو  ثابت. هذا الشعور باللا
ي  جدوى لا يعن 

، بل يعن  المعن 
ي البحث عن ذلك الهدف ستظل دائمأن كل الجهود الإنسانية 
 ف 

ً
عاجزة عن تقديم  ا

ر للوجود نفسه. ومن ثم، يرى العبثيون أن الوجود نفسه هو تجربة  ي أو مبر
تفسبر نهانئ

حكمها قوى عشوائية وغبر قابلة للفهم 
ُ
ي. غبر منطقية، ت  أو التفسبر من خلال العقل البشر

 

ي الحياة، بل تركز أيضة لا تقتصر على فكرة عدم العبثي
 وجود هدف ف 

ً
على حالة من  ا

ي تنشأ عندما يحاول الإنسان أن 
ي عالم يسوده اللامبالاة واللاالتوتر النر

 
جدوى.  يجد معن  ف

ات دينية فكل محاولات الإنسان للوصول إلى مفاهيم ثابتة أو معايبر أخلا قية أو تفسبر
 تنتهي دائم
ً
ظهر حقيقة عدم وجود إجابة  بالتصادم ا

ُ
مع حقيقة الحياة العبثية، حيث ت

 نهائية على الأسئلة الوجودية. 
 

 :العبثية مقابل الأمل التقليدي -1
ي تطرحها العبثية

ي هي مواجهتها لمفهوم الأمل التقليدي  واحدة من التحديات الفكرية النر
ف 

ي الفلسفات الأخرى، خاصة تلك المرتبطة 
ي  بالدياناتالحياة. ف 

السماوية أو الفكر الفلسق 
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ي الكون ذو غرض
 
عميق أو هدف مقدس. ولكن العبثية  التقليدي، يُعتبر وجود الإنسان ف

ي 
 
ترفض هذه الفكرة، حيث ترى أن البحث عن المعن  ليس إلا محاولة لا معن  لها ف

 عالم خالٍ من الدلالات العميقة. 
 

ي يعتقد البعض هذه الفلسفة ترفض بشكل قاطع الوجود الأ 
بدي أو الغاية المطلقة النر

ي الكون يبدو أنه يقدم لنا أي تأكيد على وجود 
ء ف  ي

أن الإنسان موجه نحوها. لا سر
ي وراء الحياة الإنسانية، وبالتالىي تصبح محاولة البحث عن معن  ثابت 

هدف حقيقر
ي لا طائل منه. يُعتبر 

ي بمثابة سعىي عبنر
 
  الإنسان نفسه ف

ً
  هذه الفلسفة كائنا

ً
إلى المعن   مفتقرا

ي عالم لا يقدم 
ك ليمارس حياته ف  له سوى الأسئلة الوجودية العميقة الجوهرى، حيث يُبر

ي لا يمكنه الإجابة عليها. 
 النر
 

ي -2  :تأثب  العبثية على الوعي البشر
حدث تغيبر تؤثر العبثية بشكل كب

ُ
 بر على وعي الإنسان وت

ً
ي كيفية فهمه لوجوده. إذا   ا
ف 

كانت الفلسفات الأخرى تحاول أن تملأ الفراغ الوجودي بمعن  أو هدف، فإن العبثية 
 من السعىي وراء أهداف قد تكون غبر 

ً
تدعو الإنسان إلى التصالح مع هذا الفراغ. بدلا

اف بحقيقةممكنة التحقيق، تدعو العبثية الإنسان إلى  الحاجة الوجود كما هو، دون  الاعبر

ي هذا السياق
 للبحث المستمر عن إجابات نهائية. ف 

ً
 ، فإن التعايش مع العبثية يُعتبر نوعا

 ، من التحرر الوجودي، لأن الإنسان يستطيع أن يتحرر من البحث المتواصل عن معن 
، بما فيها من فوض  وعدم وضوح.   بل يتقبل الحياة كما هي

 

ي عندما يتخلى الإنسان عن محاولات  الحقيقيةالعبثيون أن الحرية من هذا المنظور، يرى 
تأنر

ي استكشاف
 معن  الحياة من داخل ذاته، بعيد الوصول إلى الحقيقة المطلقة، ويبدأ ف 

ً
 ا

على البحث عن اليقير  يمثل أحد الجوانب عن القواعد المسبقة أو الأفكار الجاهزة. التمرد 

الواقع كما هو دون أن يبحث  الرئيسية لفلسفة العبثية، لأن الإنسان ينطلق من قبول
 عن إجابة نهاية مطلقة. 

 

 :التعايش مع العبث: دعوة إلى الحرية الفردية -3
ي أن الإنسان 

عندما نقول أن العبثية تدعو الإنسان إلى التعايش مع العبث، فإننا نعن 
ي هذا 

ي الحياة رغم غياب المعن  الثابت أو المتأصل. ف 
يمكنه أن يخلق معناه الخاص ف 

ي تمنح الفرد حرية الإ 
ي والاختيارات الشخصية النر

طار، تشجع العبثية على التفكبر الذانر
 حقيقية لتحديد أهدافه دون أن يرتبط بأي معايبر عالمية أو دينية. 

 

عن الحياة، بل هي دعوة إلى إعادة التفكبر  إذن، العبثية ليست دعوة للاستسلام أو التخلىي 

ي الحياة ككل. الإنسان ليس ملزم
 ف 

ً
ي لوجوده، بل يمكنه التمتع  ا

ير نهانئ بالبحث عن تبر
كبر  على الحياة اليومية والتجارب الشخصية 

ي توفرها العبثية من خلال البر
بالحرية النر

ي يعيشها. العبثية تدعو الإنسان إلى إعادة تقييم 
كيفية مواجهة الحياة، بحيث يستطيع النر

ش حياة مليئة بالإبداع الشخضي احتضان الفراغ الوجودي والانطلاق من داخله ليعي
 والحرية. 
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 :خاتمة تعريفية
 العبثية، إذ
ً
ز الإنسان ا

ّ
حف

ُ
، ليست فلسفة تعن  بالإنكار الكامل للوجود، بل هي فلسفة ت

ي عالم فاقد للمعن  
ي المطلق. على الرغم من أنها تبدو محبطة  على إعادة ترتيب أولوياته ف 

ف 
ي تتيحبعض جوانبها، إلا أنها تقدم الحرية 

 للإنسان إنشاء معناه الخاص بعيد النر
ً
عن  ا

 ضغوط المعايبر الثقافية والدينية التقليدية. 
 

 :
ً
 :نشأة العبثية ثانيا

 

ي الوجودي
ت بتشديدها إلا أنها ، تعتبر العبثية مرحلة من مراحل تطور الفكر الفلسق  تمبر 

. يعتبر  ألببر كامو من أبرز على فكرة التناقض بير  البحث عن المعن  وغياب هذا المعن 
يف" أن الإنسان  ي "أسطورة سبر 

ي فكره، حيث طرح ف 
الفلاسفة الذين تناولوا العبثية ف 

ي ولا مفر من مواجهته. 
ي عالم عبنر

 يعيش ف 
 

 :. الجذور الفلسفية الأولى للعبثية1
ي الفكر الحديث، فإن جذورها على الرغم من أن الفلسفة العبثية ظهرت بشكل واضح 
 
ف

ي تناولت سؤال المعن  واللاتعود إلى 
ية النر جدوى. فقد ظهرت  أقدم الفلسفات البشر

ي 
  اليونان القديمة، فلسفات أفكار مشابهة للعبثية ف 

ً
ي أعمال الفيلسوف سقراط،  وخصوصا
 
ف

 الذي غالب
ً
اضات التقليدية، مؤكد  ما كان يُسائل ا  كل الافبر

ً
على هشاشة المعايبر المطلقة  ا

ي فلسفة 
ي ف 
ير وجوده. كما يمكن ملاحظة ملامح الفكر العبنر ي يضعها الإنسان لتبر

النر
ي حالة مستمرة من التغبر 

اقليطس، الذي اعتبر العالم ف  والتناقض، مما يجعل البحث هبر

ي الوجود أمر 
 عن ثوابت ف 

ً
 عبثي ا

ً
ي حد ذاته.  ا
 ف 

 

قية، فقد تضمنت البوذية والطاوية جوان ي الفلسفة الشر
، حيث  بأما ف  ي

من الفكر العبنر

نادت بعض التعاليم بأن السعىي وراء فهم مطلق للحياة هو وهم، وأن الإنسان يجب أن 
طلق 

ُ
ي للوجود. هذه الفلسفات القديمة لم ت

يقبل بعدم وجود معن  ثابت أو هدف نهانئ
البحث عن معن   مصطلح "العبثية"، لكنها مهدت الطريق لمفهوم القبول بعدم جدوى

 . ي
 نهانئ

 

ي الفلسفة الأوروبية الحديثة2
ن
 :. ظهور العبثية ف

ي بالظهور مع بعض الحركات 
ي الفلسفة الغربية الحديثة، بدأت ملامح الفكر العبنر

 
ف

ي القرنير  السابع عشر والثامن 
 
ي وجود معن  جوهري للحياة. ف

 
ي شككت ف

الفلسفية النر
ي تقويض النظرة المي

، بدأ الفلاسفة التجريبيون والماديون ف  يقية التقليدية عشر تافبر 
 القائلة بأن الإنسان يواجه عالم للوجود، مما مهد الطريق لظهور الفكرة

ً
ث  ا غبر مكبر

ه.   بمصبر
 

الأساس النظري للعبثية كان الفيلسوف ومع ذلك، فإن أحد أبرز الفلاسفة الذين وضعوا 

كغارد، . كبر ي القرن التاسع عشر
كغارد ف  الذي يُعتبر أحد رواد الفلسفة  الدنماركىي سورين كبر

إلى أن الإنسان عندما يواجه الوجودية، قدم مفهوم "اليأس الوجودي"، حيث أشار 
 فراغ
ً
 روحي ا

ً
 وافتقار  ا

ً
ي حالة قلق عميق ا

، فإنه يسقط ف  . لكنه، على عكس العبثيير  للمعن 
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ي قب
 
ي الإيمان الشخضي وليس ف

 
، كان يرى أن الحل لهذا القلق يكمن ف ول اللاحقير 

 العبث. 
 

ي المق
 ابل، كان فريدريك نيتشه أكبر قربف 

ً
من الفكرة العبثية، حيث أعلن "موت الإله"،  ا

ي العصور 
ي كانت توجه الإنسان ف 

يقية النر ي انهيار القيم المطلقة والميتافبر 
مما يعن 

ي ظل غياب 
السابقة. نيتشه كان يرى أن الإنسان عليه أن يخلق قيمه الخاصة، لكن ف 

ي  هذه القيم،
 العدمية والعبث، وهو ما شكل لاحقيمكن أن يسقط ف 

ً
نقطة انطلاق  ا

ي الحديث. 
 للفكر العبنر

 

ي الفلسفة الحديثة3
ن
 :. العبثية كتيار مستقل ف

ي وضع بعض أسس الفلسفة العبثية، إلا أن 
رغم أن الوجودية والعدمية ساهمتا ف 

ي القرنالعبثية كتيار فكري مستقل لم تتبلور بشكل و 
ين، وخصوص اضح إلا ف   العشر

ً
 ا

 مع ألببر كامو، الذي يُعد أهم فيلسوف ومفكر صاغ رؤية متكاملة للعبثية. 
 

يف" ) ي كتابه الشهبر "أسطورة سبر 
، الذي 1942ف  ي

(، يعرض كامو فكرة الإنسان العبنر
ي الأسطورة الإغريقية، ذلك الرجل 

يف ف  الذي يُجبر على دفع صخرة يشبه شخصية سبر 

 إلى قمة الجبل مرار 
ً
 وتكرار  ا

ً
ي كل مرة. من خلال هذه القصة، ا

، فقط لتعود وتسقط ف 
مثل تكرار يرى كام

ُ
ية ت  و أن الحياة البشر

ً
 لا نهائي ا

ً
لأفعال لا معن  لها، حيث يُدرك  ا

الإنسان أن كل جهوده لإيجاد معن  ستنتهي بالفشل. ومع ذلك، فإن كامو لا يدعو إلى 
ورة على هذا العبث من خلال أن يتمرد الإنسان  الاستسلام أو الانتحار، بل يؤكد على صر 

، حنر ولو كان هذا المعن  ذاتيخلق تجربته الخاصة للمع  ن 
ً
 وغبر مطلق.  ا

 

 :. العبثية والحرب العالمية الثانية4
ين. لم تتبلور فلسفة العبثية بمعزل عن السياق  ي القرن العشر

 
ي الذي شهدته أوروبا ف

التاريخ 

ي شهدها العالم، وخاصة الحربير    الأحداث المأساويةلقد جاءت العبثية كرد فعل على
النر

 والثانية، حيث واجه الإنسان دمار العالميتير  الأولى 
ً
غبر مسبوق، ومجازر، ومعاناة لا  ا

 جدوى كل الأفكار التقليدية حول الأخلاق والمعن  والغاية. توصف، مما جعله يتساءل عن 
 

ي هذه المرحلة، لم يكن كامو وحده من طرح 
ت حول العبثية، بل كان هناك تساؤلا ف 

 أيض
ً
ي إطار الوجودية،  ا

جان بول سارتر، الذي تأثر بالعبثية لكنه صاغ رؤيته الخاصة ف 
ي 
حيث أكد على أن الإنسان "محكوم عليه بالحرية"، أي أن عليه أن يختار طريقه ف 

ا كانت عالم يفتقر إلى أي توجيه مسبق. إلا أن كامو رفض الوجودية السارترية لأنه
ض أن الإنسان يمكنه خلق معن  لحياته، بينما كانت العبثية عند كامو أكبر صرامة  تفبر

ي الوجود. 
ي ف 
ي التأكيد على غياب أي معن  حقيقر

 ف 
 

 :. العبثية والفكر المعاصر5
ين، توسع مفهوم العبثية ليشمل  العديد من المجالات الثقافية بعد منتصف القرن العشر

ي الأدب والمشح والفن 
ها ف  والسينما. ومن أبرز التجليات الفكرية والفنية، حيث ظهر تأثبر

 والأدبية للعبثية: 
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  :ي انتظار غودو"، حيث يُجسد   مشح العبث
 
ي أعمال صموئيل بيكيت مثل "ف

 
كما ف

 الشخصيات فقدان المعن  وعبثية الانتظار الدائم. 
 

  : ي
ي أنظمة   الأدب العبن 

ظهر كيف أن الفرد محاصر ف 
ُ
ي ت
ي روايات فرانز كافكا، النر

كما ف 
 غبر عقلانية، مثل رواية "المحاكمة". 

 

  :ي الحديث
ستخدم حيث امتدت العبثية إلى  الفكر الفلسفن

ُ
ما بعد الحداثة، وأصبحت ت

ات التكنولوجية ي تحليل المجتمعات الاستهلاكية والتغبر
ي زادت من حالة اللامف 

عن  ، النر

اب لدى الأفراد.   والاغبر
 

 خاتمة: كيف تحولت العبثية إلى فلسفة مستقلة؟
احل فلسفية وتاريخية إذن، يمكن القول إن العبثية لم تنشأ فجأة، بل تطورت عبر مر 

 مختلفة، بدء
ً
ي ال ا

قية واليونانية، مرور من جذورها القديمة ف   فلسفات الشر
ً
بالفكر  ا

ين. ومع أن  ي القرن العشر
، وحنر تشكلها الكامل على يد ألببر كامو ف  الوجودي والعدمي

العبثية لا تزال تثبر الجدل بير  الفلاسفة، إلا أنها أصبحت رؤية محورية لفهم الوجود 
ي 
ي عالم يبدو أكبر تفككالإنسان 

  الحديث ف 
ً
 وافتقار  ا

ً
.  ا  للمعن  من أي وقت مض 

 

 :
ً
ن أبرز ال ثالثا  :مفكرين العبثيي 

 

ي أعمالهم الأدبية بجانب ألببر كامو، يُعتبر فرانز كافكا من الكتاب الذين جسدوا
 
، العبثية ف

ي مواجهة 
خاصة من خلال روايات مثل "المحاكمة" و"القلعة"، حيث يصور الإنسان ف 

وقراطية لا معن  لها ي طرح عبثية الوجود هياكل اجتماعية ببر
 
ي فكر كافكا مع كامو ف

. كما يلتقر

 . ي
 الإنسان 

ي لم تقتصر على الفلاسفة وحدهم، بل امتدت إلى الأدب 
عد العبثية من الفلسفات النر

ُ
ت

التعببر عن التجربة العبثية عبر أعمالهم  والفن والمشح، حيث حاول العديد من المفكرين

ي الفلسفة  ألببر كاموالفلسفية والأدبية. وعلى الرغم من أن 
 
ر الأساسي للعبثية ف

ّ
يُعتبر المُنظ

ي صياغة 
الحديثة، إلا أن العديد من المفكرين الآخرين قدموا مساهمات جوهرية ف 

 الفكرة العبثية والتعببر عنها بطرق مختلفة. ومن أبرز هؤلاء: 
 

 (: الفيلسوف الذي قاد الثورة العبثية1960-1913. ألبب  كامو )1
ي يُعد كامو 

ي كتبه ومقالاته بأسلوب فلسق 
الأب الروجي لفلسفة العبثية، حيث بلورها ف 

ي كون صامت، بلا معن  أو غاية، وأن محاولته 
. كان يؤمن بأن الإنسان يعيش ف  ي وأدنر

ي للحياة ستنتهي دائم لإيجاد 
 تفسبر منطقر

ً
 كامو إلى العدمية  ا

ُ
بالفشل. ومع ذلك، لم يدع

، حيث يجب على الإنسان أن يواجه عبثية العالم أو اليأس، بل قدم فكرة التمرد  ي
العبنر

 دون أن يستسلم لها. 
 

 أهم أعماله: 

 ( "يف ن يف، محكوم عليه  حيث يطرح كامو أن الإنسان مثل (:1942"أسطورة سب  سبر 

بأداء مهام لا طائل منها، ومع ذلك، يمكنه إيجاد شكل من التحرر والتمرد من خلال 
 وعيه بعبثية الوجود. 



 

123 
 

15 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 آذار 2025

 سو، الرجل  (:1942ب" )"الغري رواية تجسد فكرة العبث من خلال شخصية مبر
ي 
 
اث، غبر مهتم بالقيم الاجتماعية التقليدية، وينتهي به الأمر ف

الذي يعيش بلا اكبر
 مواجهة الموت دون خوف أو ندم. 

 ( "1947"الطاعون:)  يتناول فكرة مواجهة المصبر والعبث من خلال قصة مدينة
ي.  حاصرها وباء قاتل، مما يعكس مدى هشاشة الوجود البشر

ُ
 ت
 

 (: رائد العبثية الأدبية1924-1883. فرانز كافكا )2
ت كتاباته إذا كان كامو هو فيلسوف العبثية، فإن فرانز كافكا  هو كاتب العبثية الأبرز. تمبر 

وقراطي لا معن  لبتقديم عالم   ه، حيث يجد الإنسان نفسه محاصر ببر
ً
داخل أنظمة  ا

 جدوى والقلق الدائم.  غبر عقلانية، تجعله يشعر باللا
 

 أهم أعماله: 
 

 ( "1925"المحاكمة:)  يُدع 
ً
جوزيف ك. يُعتقل دون سبب واضح، تصور القصة رجلا

ي غامض لا يقدم 
، مما يعكويُحاكم أمام نظام قضانئ  س عبثية السلطة والوجود. له أي تفسبر

 

 ( "1926"القلعة:) قلعة غامضة، لكنه يجد  تدور حول رجل يحاول الدخول إلى
 نفسه عالق
ً
وقراطية لا نهاية لها، تعكس استحالة الوصول إلى الحقيقة أو  ا ي متاهة ببر
ف 

 . ي
ي عالم عبنر

 الهدف ف 
 

 ( "1915"التحول:)  تقدم القصة شخصية غريغور سامسا، الذي يستيقظ ليجد
ة، وهو تحوّل يعكس شعور الإنسان بالغربة واللا ي  نفسه قد تحول إلى حشر

جدوى ف 
ث به.   عالم لا يكبر

 

 (: العبثية والوجودية1980-1905. جان بول سارتر )3
ه يتداخل مع على الرغم من أن سارتر يُعتبر أحد أعمدة الفلسفة الوجودية، إلا أن فكر 

، وأنه مسؤول عن  ي عالم بلا معن 
 
ي عدة جوانب. فهو يؤكد أن الإنسان يُولد ف

 
العبثية ف

 خلق هويته ومعناه الخاص. 
 

 أهم أعماله: 
 

 ( "1938"الغثيان :) ي مواجهة عالم
الرواية تعكس شعور الإنسان بالقلق والعبث ف 

 يفتقر لأي قيم أو معايبر ثابتة. 
 

 ( "1943"الذباب )( "1944و"الأبواب المغلقة:)  مشحيات تعكس فكرة العدمية
 خلاقية وكيف يُصبح الإنسان مسجونالأ 

ً
 داخل اختياراته ووجوده.  ا

 

 (: مشح العبث1989-1906. صموئيل بيكيت )4
 يُعتبر بيكيت من أبرز كتاب مشح ا

ً
جدوى،  تجسد الفراغ واللا لعبث، حيث قدم أعمالا

 مستخدم
ً
، لإبراز هشاشة  والحوار الذيالشخصيات التائهة،  اللغة المبتورة، ا يبدو بلا معن 

 . ي
 الوجود الإنسان 
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 أهم أعماله: 
 

 ( "ي انتظار غودو
ن
ي تص(1953"ف

ور عبثية الانتظار، حيث : تعد من أبرز الأعمال النر
 
ً
ي انتظار شخصية يجلس بطلا

اجون ف  دع "غودو"، الذي  المشحية فلاديمبر وإسبر
ُ
ت

ي أبد
 لا يأنر

ً
 مما يعكس عبثية الأمل والوعد الذي لا يتحقق. ، ا

 

 (: الفيلسوف العدمي الأقرب إلى العبثية1995-1911. إميل سيوران )5
 ، ي تأملىي

يعتبر سيوران من أبرز المفكرين الذين كتبوا عن العدم والعبث بأسلوب فلسق 
، وأن الإنسان يعيش وسط تناقضات لا يمكن  حيث يرى أن الحياة مجرد وهم كببر

 لها. ح
 

 أهم أعماله: 
 

 ( "1949"موجز التحلل :)جدوى.  كتاب يعبر عن قسوة الوجود واللا 
 

 ( "ي الزمن
ن
يتناول فكرة أن الإنسان محكوم عليه بالوعي بعبثية  (:1964"السقوط ف

ي حالة قلق دائمة. 
 العالم، مما يجعله ف 

 

 (: العبثية ما قبل كامو1900-1844. فريدريك نيتشه )6
 أن نيتشه لم يكن فيلسوفالرغم من على 

ً
 عبثي ا

ً
بالمعن  الدقيق، إلا أن أفكاره حول  ا

موت الإله وانهيار القيم المطلقة مهدت الطريق للعبثية. كان يعتقد أن الإنسان سيجد 
ي بعد التخلىي 

يؤدي إلى الشعور بالعبث أو العدميّة.  عن الدين، مما قدنفسه أمام فراغ أخلافر

ي خلق ومع ذلك، كان يرى أن الحل 
الخاصة من خلال "إرادة القوة"،  الإنسان لقيمهيكمن ف 

 وهي رؤية تختلف عن موقف كامو الرافض لأي معن  جوهري. 
 

 أهم أعماله: 
 

 ( "1885-1883"هكذا تكلم زرادشت:)  حيث يطرح نيتشه مفهوم الإنسان الأعلى
 الذي يجب أن يتجاوز القيم التقليدية. 

 

  :"كتب تعكس رؤيته حول الفراغ الوجودي بعد زوال   "إرادة القوة" و"عدو المسيح
 القيم التقليدية. 

 

ن يونسكو )7 ي المشح والفن1994-1909. يوجي 
ن
 (: العبثية ف

 كان يونسكو من رواد مشح العبث إلى جانب بيكيت، حيث استخدم السخرية واللا
 منطق لإبراز تفاهة الأنظمة الاجتماعية والفكرية. 

 

 أهم أعماله: 
 

 ي الفارغ.  (:1950الصلعاء" ) "المغنية  تسخر من التواصل البشر
 

 ( "1959"وحيد القرن:)  ي إشارة إلى
تصور كيف يتحول البشر إلى وحيد القرن ف 

 التكيف الأعم مع الأنظمة القمعية. 
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ي 
 خاتمة: تنوع الرؤى داخل الفكر العبن 

 لم تكن العبثية تيار كما يتضح، 
ً
 فلسفي ا

ً
 واحد ا

ً
 كانت مزيج ، بلا

ً
من الفلسفة والأدب والمشح.  ا

وبيكيت يعكسان الشعور  وبينما كان كامو يؤكد على التمرد الواعي ضد العبث، كان كافكا

ي حير  أن نيتشه وسارتر 
 مختلفة حول تجاوز العبث أو مواجهته.  قدما رؤىبالعجز أمامه، ف 

ي تفش معاناة الإنسان الحدي
ي عالم وبذلك، تظل العبثية إحدى أهم الفلسفات النر

ث ف 
ها واضحيبدو  ، ولا يزال تأثبر  بلا معن 

ً
ي المعاصر.  ا

ي الأدب والفن والفكر الفلسق 
 
 حنر اليوم ف

 

 :
ً
 :العبثية والتعامل مع العدم رابعا

 

، ي بحثه عن المعن 
لكنها لا تدعو إلى الاستسلام  العبثية تطرح أن الإنسان يواجه العدم ف 

وعلى الرغم من اللامعن  الذي يحيط بالإنسان، الكامل بل إلى التمرد على هذا العبث، 
ي مواجهة مستمرة مع هذا الفراغ الوجودي. 

 يظل الإنسان ف 
ي تناولت الصراع بير  الإنسان وغياب المعن  

عتبر العبثية واحدة من أكبر الفلسفات النر
ُ
ت

ي إيجاد هدف 
ي الحياة. فهي تعكس المواجهة المستمرة بير  رغبة الإنسان العميقة ف 

ف 
معن  للوجود، وبير  صمت العالم وعدم استجابته لهذه الرغبة. ورغم أن العبثية أو 

اف بلا جدوى البحث  ي تنطلق من الاعبر
مطلق، فإنها لا تدعو إلى الاستسلام  عن معن  كون 

ي اليأس المطلق، بل على العكس، تدعو إلى نوع من التمرد الوجودي، 
أو السقوط ف 

 العدم بالوعي والتمرد"**. وهو ما يمكن تسميته بـ**"مواجهة 
 

ن الرغبة والواقع1 ي الفلسفة العبثية: صراع بي 
ن
 . العدم ف

ث بوجوده. لا  ي عالم غبر مكبر
ي صلب الفلسفة العبثية تكمن فكرة أن الإنسان يولد ف 

ف 
 للحياة، ويبقر الإنسان 

ً
 جاهزا

ً
ا تقدم الطبيعة ولا المجتمع ولا أي سلطة عليا تفسبر

ي حالة من 
القلق الوجودي. هذا الشعور بالفراغ هو ما يُعرف بـ**"العدم"**، وحده ف 

، بل غياب المعن  والقيم المطلقة.  ي
يانئ  وهو ليس مجرد غياب مادي أو فبر 

 

 : ي
ي الفكر العبن 

ن
 أوجه العدم ف

  :لا توجد إجابة نهائية عن السؤال: لماذا نحن هنا؟ عدم وجود هدف واضح للحياة 

  :ياة لا تتبع نظامالح غياب العدالة الكونية 
ً
  ا

ً
يصيب الجميع بلا تفريق  ، والموتعادلا

 .  بير  الخبر والشر

  : ، لكنه محكوم  تناقض الإنسان الداخلىي الإنسان يسعى دائمًا نحو المعرفة واليقير 
 عليه بعدم إيجادهما. 

 

 . التمرد على العدم: موقف كامو من العبثية2
 وفق
ً
ي  ا

 
للفيلسوف ألببر كامو، هناك ثلاثة ردود فعل أساسية يمكن أن يتبناها الإنسان ف

 مواجهة العبثية: 
ي )الهروب إلى الأوهام( 

 )أ( الانتحار الفلسفن
أنظمة فكرية مغلقة تمنح الإنسان  وهو اللجوء إلى الدين، الأيديولوجيات المطلقة، أو أي

 معن  مصطنع
ً
 مقبول فلسفيامو أن هذا الحل غبر . يرى كا

ً
لأنه يقوم على خداع الذات  ا

 ورفض مواجهة الحقيقة العبثية للوجود. 
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ي من العبث( 
 
 )ب( الانتحار الجسدي )الهروب النهان

ي الاستسلام الكامل لفكرة العدم، والاعتقاد بأن الحياة لا تستحق 
العيش.  وهذا يعن 

 كامو يرفض هذا الخيار أيض
ً
 ، معتبر ا

ً
د العبث، وليس مواجهة أنه هروب من المعركة ض ا

 حقيقية له. 
 

ي )المواجهة والوعي بالعبث(
 )ج( التمرد العبن 

ي الثورة 
الحل الذي يقدمه كامو هو التمرد على العدم دون إنكار وجوده. وهو لا يعن 

السياسية أو الاجتماعية، بل الثورة الوجودية، أي أن يدرك الإنسان عبثية الحياة لكنه 
 ون وهم المعن  أو الهروب إلى الدين أو الانتحار. يقرر العيش رغم ذلك، بد

 

يف":  ي "أسطورة سبر 
 يقول كامو ف 

 

 يف سعيد"يجب علينا تخيّل سبر  
ً
 "ا

يف الإنسان الذي يعرف أن عمله لا معن  له )رفع الصخرة إلى قمة  حيث يُجسد سبر 
 الجبل مرار 
ً
 وتكرار  ا

ً
ي قدما

 (، لكنه يواصل المض 
ً
دون يأس. وهكذا، فإن وعي الإنسان  ا

 بعبثية الحياة هو ما يمنحه القوة لمواجهة العدم بدون استسلام. 
 

ن الرفض والاحتضان3  . العبثية بي 
العبثية ليست دعوة إلى السلبية، بل رؤية مختلفة للحياة. إذا لم يكن هناك معن  

 جاهز للحياة، فهذا يمنح الإنسان حرية صنع معناه الخاص. 
 

 ( احتضان العبث كتحرر نفسي )أ

  ي أنهم أحرار من قيود الأيديولوجيات يرفض العبثيون فكرة
وجود حقيقة مطلقة، مما يعن 

ات الجاهزة.   والتفسبر

 وف من الموت، حيث يصبح الموت جزءالتحرر من الخ 
ً
من العبث العام للحياة،  ا

 وليس نهاية كارثية. 
 

 )ب( المواجهة المستمرة للعبث

 ة من السعادة الإنسان ال ، بل يخلق لحظات صغبر ي
ي لا يبحث عن خلاص نهانئ

عبنر
 والتمرد الشخضي ضد الفراغ. 

  ي
ي يُمنح له من سلطة عليا، بل يبن  يواجه تحديات الحياة دون انتظار معن  خارجر

 قيمه الخاصة بناءً على تجربته الذاتية. 
 

ي التعامل مع 4
ن
ن العبثية والعدمية والوجودية ف  العدم. مقارنة بي 

ح                         موقفها من العدم           الفلسفة  الحل المقبر
ء بلا جدوى.  العدمية ي

 تدعو إلى الاستسلام الكامل أو اللامبالاة التامة.   تنكر وجود أي معن  للحياة وترى أن كل سر
، لكن اتقر بأن العالم          الوجودية  الحرية والمسؤولية الشخصية هما الوسيلة لتجاوز العدم.  . معناه الخاصلإنسان يجب أن يصنع بلا معن 
ي عالم بلا             العبثية

ف بأن البحث عن المعن  ف  . تعبر ي
ة من المعن  بدون أوهام، على العبثالتمرد    معن  هو صراع عبنر  .وخلق لحظات صغبر

 

 . الفن والعبثية: كيف يعكس الإبداع مواجهة العدم؟5
 نظر 
ً
، فقد أصبحت مصدر إلهام  ا ي عالم بلا معن 

لأن العبثية تعكس تجربة الإنسان ف 
ات ي الأدب والفن والمشح. ومن أبرز التعببر

ي ناقشت مواجهة العدم:  رئيسي ف 
 الفنية النر
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ي  
 )أ( الأدب العبن 

  :ي روايات مثل "المحاكمة" و*"القل فرانز كافكا
 
عة"*، حيث يجد الإنسان نفسه ف

 عالق
ً
ي أنظ ا
 مة غامضة لا يمكن فهمها أو التفاوض معها. ف 

  :ير  ألبب  كامو ي رواية "الغريب"، حيث يتقبل البطل لامبالاة العالم تجاهه دون تبر
ف 

 .  أو محاولات للتفسبر
 

 )ب( مشح العبث

 ي انتظار غودو صموئيل بيكيت
 "(، حيث يظل البطلان ينتظران شخص)"ف 

ً
ي  ا

لن يأنر
 أبد
ً
 ار ذاته. ، مما يعكس عبثية الانتظا

 ن يونسكو  القرن"(، حيث يتحول الناس تدريجي)"وحيد  يوجي 
ً
إلى وحيد قرن، مما  ا

 يعكس استسلام الإنسان للأنظمة العبثية. 
 

 )ج( الفنون التشكيلية والسينما

  ي الفن الشيالىي
ن
جسد صُور )مثل أعما ف

ُ
(، حيث ت  ل سلفادور دالىي

ً
مشوهة وغبر  ا

ي الحياة. 
 منطقية لتعكس حالة اللايقير  ف 

 " ي السينما، حيث تظهر أفلام مثل
 The" و*"Synecdoche, New Yorkف 

Seventh Seal .ية مع العدم  "* كأمثلة على تجسيد المواجهة البشر
 

 . الخلاصة: هل يمكن للإنسان أن ينتض على العدم؟6
ي العبثية بينما تقدم الفلسفات التقليدية إجابات مطمئنة حول غاية 

الحياة ومعناها، تأنر

 لتضع الإنسان أمام الحقيقة القاسية: 
 

ي أننا يجب أن نتوقف عن طرح الأسئلة 
"الحياة لا تقدم أي إجابات، لكن ذلك لا يعن 

 أو عيشها بكل طاقتنا."
ي عن البحث عن معن  

ي يتوقف الإنسان العبنر
 
ي نفس الوقت لا يسقط ف

 
، لكنه ف ي خارجر

 يخلق معناه الخاص، ولو كان مؤقت العدمية أو اليأس. بل
ً
، ويعيش رغم العبث، بل ا

 ربما بسبب العبث نفسه. 
 

 
ً
 للحرية الحقيقية  وهكذا، بدلا

ً
 للفكر أو الحياة، يصبح بداية

ً
من أن يكون العدم نهاية

ي الحياةوالتمرد الوجودي، حيث يختار الإنسان أن يس
 
، ليس لأنه يتوقع العثور على تمر ف

، بل لأنه يقرر الاستمتاع باللعبة رغم معرفته بأنها بلا قواعد ثابتة.  ي
 معن  نهانئ
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ن العدمية والوجودية والعبثية  الفصل الرابع: الجدل بي 
 

، ظل الإنسان يبحث عن معن  لوجوده وسط عا ي
ي  منذ فجر الفكر الفلسق 

لم يبدو ف 
 الأحيان غارق كثبر من

ً
ي الغموض واللامبالاة. وبينما حاولت الفلسفات التقليدية،  ا

ف 
عن الغاية من الحياة، جاءت الفلسفات سواء الدينية أو العقلانية، تقديم إجابات مطمئنة 

الحديثة لتقلب الطاولة على هذه الطمأنينة، متسائلة عمّا إذا كان هناك معن  أصيل 
 مجرد وهم صنعته احتياجاتنا النفسية والاجتماعية. للحياة، أم أن هذا المعن  

 

ي تصدت لهذه التساؤلات نجد العدمية، الوجودية، 
من بير  أكبر الحركات الفلسفية النر

ي بعض المسلمات الأساسية، إلا أنها تقدم 
اكها ف  والعبثية، وهي تيارات فكرية رغم اشبر

ي مواجهة
العدم، وطبيعة الوجود ذاته.  رؤى متباينة حول معن  الحياة، ودور الإنسان ف 

هذه الجدلية العميقة بير  المدارس الثلاث لم تكن مجرد نقا، فكري، بل تحولت إلى 
؟ وإن لم يكن لها، فكيف  ي حول أعمق أسئلة الوجود: هل للحياة معن 

صراع فلسق 
ي العيش؟

 يمكن للإنسان أن يستمر ف 
 

 لطالما كانت الفلسفة انعكاس
ً
 مباشر  ا

ً
ي مع ذاته ومع العالم الذي يحيط للصراع الإنس ا

ان 
به. منذ العصور الأولى، تساءل الإنسان عن جوهر وجوده، ومعن  حياته، وطبيعة 

ي سعى الكون الذي يعيش فيه، غبر أن الإج
 ابات النر

ً
مرضية أو مطمئنة.  إليها لم تكن دائما

ي خضم هذا البحث، ظهرت اتجاهات فلسفية حاولت تقديم إجابات مختلفة عن 
وف 

، إلا أن ثلاثة م  ن هذه الاتجاهات اتخذت منخ جذريهذا السؤال الأزلىي
ً
ي التعامل  ا
ف 

 مع مفهوم المعن  والعدم، وهي العدمية، الوجودية، والعبثية. 
 

ي 
ي العميق بير  هذه التيارات الثلاثة، النر

هذا الفصل يسلط الضوء على الجدل الفلسق 
ي نقطة الانطلاق 

اف بعدم وجود معن  موضوعي  –وإن تشاركت ف  سابق أي الاعبر
 إلا أنها سلكت طرق –للحياة 

ً
ي  ا

التعامل مع هذه الحقيقة القاسية. فبينما غاصت متباينة ف 

ي المط
ي ظلام النق 

 
التمرد عبر خلق معن  فردي، وقفت  لق، وحاولت الوجوديةالعدمية ف

فت بغياب المعن  لكنها دعت إلى التمرد على ذلك بطريقة  ي المنتصف، واعبر
 
العبثية ف
 مختلفة. 

 

لكن، هل يمكن أن يكون هذا الجدل مجرد وجه آخر للصراع الأبدي بير  الإنسان 
أم أن أحد هذه التيارات  وذاته؟ هل هو انعكاس لحالة وجودية لا يمكن تجاوزها،

ي والثقافة 
الفلسفية يحمل الحقيقة المطلقة؟ وما تأثبر هذا الجدل على الفكر الإنسان 

ي 
هذا الفصل، الذي يسعى إلى استكشاف  والمجتمع؟ هذه الأسئلة تشكل جوهر البحث ف 

نقاط الاشتباك والصدام الفكري  أوجه التشابه والاختلاف بير  هذه الفلسفات، وتحليل

ي والحاصر  في
ي الماض 

ي ف 
ما بينها، واستكشاف تداعيات هذا الصراع على الوعي الإنسان 

 والمستقبل. 
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 :
ً
 العدمية والوجودية: تناقض أم تكامل؟ أولا

 

ي خاضها الفكر 
يُعتبر الجدل بير  العدمية والوجودية من أعمق الصراعات الفلسفية النر

ي الحي
، وهو جدل يتمحور حول جوهر المعن  ف  ي

ي تشكيله أو الإنسان 
اة ودور الإنسان ف 

ي صميم هذا الجدل، تتخذ العدمية والوجودية موقفير  متضادين تجاه مفهوم 
إنكاره. ف 

: حيث ترى العدمية ي جوهرها خالية تمام المعن 
 أن الحياة ف 

ً
من أي معن  أو غاية،  ا

وأن البحث عن أي تفسبر موضوعي للوجود هو مجرد وهم، بينما تؤكد الوجودية على 
 أن الإنسان هو من يمنح المعن  لحياته من خلال اختياراته وقراراته الشخصية. 

 

 لكن، هل يمثل هذا الاختلاف تناقض
ً
  ا

ً
  حادا

ً
  بير  الفلسفتير  أم أن هناك تكاملا

ً
بينهما؟  ضمنيا

ي نقيض: العدمية م
ن الناحية الظاهرية، يبدو أن العدمية والوجودية تقفان على طرف 

ي وجود أي معن  أصيل، وتدعو إلى تقبل الفراغ الوجودي
بينما دون محاولة ملئه،  تنق 

 مما يعكس رؤية أكبر  تدعو الوجودية إلى خلق المعن  من داخل الذات الإنسانية،
ً
 تفاؤلا

ي مواجهة الع
مجرد غبر أن العلاقة بير  العدمية والوجودية ليست بثية الكونية. واستباقية ف 
 اع مطلق، بل يمكن اعتبارها تطور علاقة صر 

ً
 منطقي ا

ً
، حيث أن الوجودية للفكر  ا ي

الفلسق 

جاءت لتقديم إجابة على التحدي  قد نشأت كرد فعل مباشر على العدمية، أو بمعن  أدق،

 الذي تطرحه العدمية. 
 

ي للوجودية العدمية كأساس -1
 :منطفر

ورة فلسفتير  متضادتير  بالكامل، بل  يمكن القول إن العدمية والوجودية ليستا بالصر 
أن الوجودية لا يمكن أن توجد دون المرور عبر بوابة العدمية. العديد من الفلاسفة 

  –كامو مثل جان بول سارتر وألببر   –الذين تبنوا الفكر الوجودي 
ً
بمرحلة من  مروا أولا

ن أن يخلق معن  الإنسا العدمية قبل أن يتبنوا وجهة النظر الوجودية. فقبل أن يستطيع

 
ً
مطلق مفروض عليه من الخارج. أن يدرك غياب أي معن  موضوعي أو  لحياته، عليه أولا

 يتمكن من إعادة بناء نفسه من جديد.  العدم قبل أنبعبارة أخرى، يجب أن يواجه الإنسان 
 

ي تاريــــ
، حيث ف  ، لطالما كانت العدمية والوجودية على تماسٍّ مباشر ي

خ الفكر الفلسق 
ي 
ي كثبر من جوانبها وكأنها رد فعل طبيعىي على العدمية، أو تطور منطقر

تبدو الوجودية ف 
ي حير  أن العدمية تمثل المرحلة الأولى من الهدم الكامل

لأي معن  أو غاية مفروضة  لها. ف 

ي الوجودي
أسس جديدة، حيث يضطر  ة كحركة لإعادة البناء، ولكن علىعلى الوجود، تأنر

 من الاعتماد على قيم أو مفاهيم مطلقة. 
ً
 الإنسان إلى أن يكون صانع معناه الخاص بدلا

 

 العدمية: مرحلة البداية أم الطريق المسدود؟ -
، تتمحور حول فكرة أن الحياة والوجود لا يمتلكان أي معن   ي

العدمية، كموقف فلسق 
يقية،  ، وأن جميع القيم، سواء الأخلاقية أو الدينية أو الميتافبر  ي

جوهري أو هدف نهانئ
ية عبر التاريــــخ. ومن هنا، فالعدمية تمثل  ليست سوى أوهام أنتجتها المجتمعات البشر

منطقية لانهيار الأطر الفكرية  وهي نتيجةي معتقدات مطلقة، حالة من التفكيك الكامل لأ

ى.  ، مثل الدين والفلسفات المثالية الكبر
ً
ي كانت تمنح الوجود معن  تقليديا

 النر
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: إذا لم  ي تطرحها العدمية هي
، فكيف يمكن للإنسان غبر أن المشكلة النر يكن للحياة معن 

ي اليأس الكامل
 
ي العيش دون الوقوع ف

 
؟ هذا التساؤل هو ما دفع الكثبر من أن يستمر ف

الفلاسفة إلى البحث عن إجابة تتجاوز العدمية، دون أن تتناقض معها، وهنا كانت 
 . ي
 الوجودية بمثابة محاولة للخروج من الفراغ العدمي عبر خلق المعن  الذانر

 

 :نيتشه: العدمية كممر نحو "الإنسان الأعلى" -
ي فريدريك 

ي بناء الجش يُعتبر الفيلسوف الألمان 
نيتشه أحد المفكرين الذين ساهموا ف 

وهو تعببر رمزي يشبر إلى انهيار  بير  العدمية والوجودية. فقد بشر بمفهوم "موت الإله"،

ي كانت تمنح للوجود معن  خارجيالأطر الدينية ا
 لنر

ً
ي هذا السياق، كان نيتشه يرى أن ا

. ف 

 العدمية ليست سوى مرحلة انتقالية: 
 

 ي العدمية السلبية إما أن تؤدي
والاستسلام الكامل لعدم  إلى انهيار الإنسان وسقوطه ف 

 .  المعن 

  أو أن تكون فرصة لإعادة خلق الإنسان لنفسه، من خلال تجاوز العدمية وتأسيس
 قيم جديدة منبثقة من الذات. 

 

الأعلى" لدى نيتشه، وهو الإنسان الذي يستطيع أن ينهض من هنا، يظهر مفهوم "الإنسان 

وإرادته معن  من خلال قوته الداخلية  من تحت أنقاض القيم المنهارة، وأن يوجد لنفسه
 الحرة. 

 

ن العدمية والوجودية - كغارد: القلق كجش بي   :كب 
كغارد يطرح فكرة مختلفة ولكنها  على الطرف الآخر، كان الفيلسوف الدنماركىي سورين كبر

من تجربة الإنسان، وهو شعور  متصلة. فقد رأى أن القلق الوجودي هو جزء أساسي 
ي من  ينشأ عندما يدرك الإنسان أنه مسؤول بالكامل عن وجوده، دون أي دعم خارجر

ي ثابت. هذا القلق، وإن كان تجربة م
رهقة، إلا أنه يمكن أن قيم مطلقة أو نظام كون 

 يكون دافع
ً
.  ا ي

 للإنسان نحو تجاوز العدمية وإيجاد معن  ذانر
 

كغارد كان يعتقد أن  ، أي أن الإنسان يمكنه أن يواجه هذه الحالة عبر الإيكبر ي
مان الذانر

ي معن  خاص
 يبن 

ً
مطلقة، بل على بحياته من خلال قرار فردي غبر قائم على أدلة عقلية  ا

ي تجربة الإيمان كفعل شخضي وجودي. 
 
 القفز ف

 

 :جان بول سارتر: من العدم إلى الحرية المطلقة -
ي 
 
ين، خاصة مع الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، القرن عندما تطورت الوجودية ف العشر

 بير  العدمية والوجودية أكبر وضوحأصبحت العلاقة 
ً
سارتر انطلق من فرضية مشابهة . ا

 للعدمية، و 
ً
، ثم بعد ذلك يمنح لحياته معن  من خلال أفعاله. هي أن الإنسان يوجد أولا

المطلقة هي جوهر الوجود لكنه رفض الاستسلام للعدمية السلبية، وأكد على أن الحرية 

ي.   البشر
 

ي نظر سارتر، عدم وجود معن  
  ثة،مسبق للحياة ليس كار ف 

ً
 بل هو ما يجعل الإنسان مسؤولا

ه. وهذا يجعل العدمية  بمثابة حجر الأساس الذي يجب على بالكامل عن تشكيل مصبر
ي والحرية الكاملة. 

ام الأخلافر  الإنسان تجاوزه ليصل إلى مرحلة الالبر 
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 :ألبب  كامو: مواجهة العبث دون إنكار العدمية -
أحد الفلاسفة الذين تعاملوا مع العدمية بطريقة فريدة هو ألببر كامو، الذي أسس 

ي رأيه، العدمية تقود إلى 
، فلسفة العبث. ف  إدراك حقيقة أن الكون لا يحمل أي معن 

ي أن على الإنسان أن يستسلم أو ينغلق على ذاته. بل يجب عليه أن 
لكن هذا لا يعن 

 يتمرد على العبث، لا بخلق معن  زائف، بل بعيش الحياة بكل تفاصيلها رغم عبثيتها. 
 

ورة للوجودية  الخلاصة: العدمية كضن
ليست مجرد نقيض للوجودية،  والوجودية، نجد أن العدميةبير  العدمية عند تحليل العلاقة 

ي ل
 وجودي ظهورها. فلكي يكون الإنسانبل هي أساس منطقر

ً
 ا

ً
أن يواجه العدمية،  ، عليه أولا

ي مسبق، وأن يتجاوز هذا الفراغ ي ينبع  أن يدرك غياب أي معن  خارجر
عبر خلق معن  ذانر

 من داخله. 
 

ورة نها ، العدمية ليست بالصر  ي بالتالىي
ورية ف  ية الطريق، بل يمكن أن تكون مرحلة صر 

. وهذا ما يجعل العلاقة بير   رحلة الإنسان نحو الحرية، المسؤولية، والمعن  الشخضي
 العدمية والوجودية علاقة تداخل وتكامل أكبر من كونها علاقة صراع مطلق. 

 

ن العدمية والوجودية -2 اك والتباين بي 
 :الحرية والاختيار: نقطة الاشبر

، إلا أنهما تتشاركان  ي رؤيتهما للمعن 
رغم الاختلاف الجوهري بير  العدمية والوجودية ف 

ي نقطة محورية وهي فكرة الحرية الفردية. فبينما تؤكد العدمية
أن غياب المعن  يحرر  ف 

الإنسان من أي قيود أخلاقية أو غايات كونية مفروضة عليه، تذهب الوجودية إلى ما 
ي السقوط هو أبعد من ذلك، حيث

ي تحمل  ترى أن هذه الحرية لا تعن 
ي الفراغ، بل تعن 

 
ف

المسؤولية الكاملة عن خلق الذات وإعادة بناء المعن  من الداخل. بالنسبة لـ نيتشه، 
الذي يُعتبر أحد الجسور الفلسفية بير  العدمية والوجودية، فإن انهيار القيم التقليدية 

ي الاستسلام للعدم، ب
"، يصبح "الإنسان الأعلى ل هو دعوة للإنسان كىي وموت الإله لا يعن 

 أي الفرد القادر على تجاوز العدمية عبر خلق قيمه الخاصة. 
 

رغم التباين الجذري بير  العدمية والوجودية من حيث موقفهما من معن  الحياة، إلا 
ي الحرية الفردية، وإن كان لكل منهما 

 
 بينهما يتمثل ف

ً
 أساسيا

ً
كا  مشبر

ً
 أن هناك قاسما

ي حير  أن العدمية ترى أن غياب 
تصور مختلف عن طبيعة هذه الحرية وحدودها. فق 

ي الحياة يحرر الإنسان من أي قيود أخلاقية أو غايات كونية مفروضة عليه، 
 
المعن  ف

ي الفراغ، 
 
ي السقوط ف

ة أن هذه الحرية لا تعن  تذهب الوجودية إلى أبعد من ذلك، معتبر
 سان، حيث يتوجب عليه خلق المعن  من داخله. بل إنها مسؤولية على عاتق الإن

 

 العدمية والحرية: التحرر من كل القيود -
، ترتكز الحرية على التفكيك الكامل لجميع ال ي كان من المنظور العدمي

قيم والأطر النر
 يُعتقد سابق
ً
. فالعدمي يرى أن الكون ليس له غاية أو هدف  ا ي

أنها تحكم الوجود الإنسان 
ي 
سوى أوهام صنعها الإنسان  أن كل القيم الأخلاقية والاجتماعية ليستمحدد، مما يعن 

، فإن العدمية  تطرح الحرية المطلقة بدافع الحاجة إلى النظام والاستقرار. وبــهذا المعن 

ي للحياة. 
يقر  كنتيجة طبيعية لانهيار أي معن  جوهري أو ميتافبر 
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ة، إذ إنها قد تدفع  ي مع تحديات خطبر
بالإنسان إلى حالة من الفراغ لكن هذه الحرية تأنر

 ث يصبح كل فعل فاقدالوجودي، حي
ً
ورة، وكل اختيار مجرد احتمال بلا دافع  ا للصر 
ر منه نيتشه حير  

ّ
. وهذا ما حذ ي

يمكن أن تؤدي إلى "عدمية سلبية"،  رأى أن العدميةحقيقر

ي الحياة، 
أو الانتحار  إلى اللامبالاة المطلقة فينتهي به المطافحيث يفقد الإنسان الرغبة ف 

 . ي
 الفلسق 

 

 الوجودية والحرية: التحرر المسؤول -
 ن العدمية، تتبن  الوجودية مفهومعلى النقيض م

ً
أكبر إيجابية للحرية، حيث ترى أن  ا

ي الاستسلام للعبث، بل هو دعوة للإنسان إلى أن يصبح 
ي لا يعن 

غياب المعن  الكون 
 هرية لصانع معناه الخاص. وهنا تكمن الفكرة الجو 

ً
، ثم لوجودية: الإنسان يوجد أولا

 يحدد هويته ومعناه من خلال أفعاله وقراراته. 
 

 ان بول سارتر، تأخذ الحرية أبعادعند الفيلسوف الفرنسي ج
ً
 أكبر تعقيد ا

ً
، فهو يرى أن ا

 الإنسان "محكوم عليه بالحرية"، أي أنه لا يستط
ً
 ومسؤولا

ً
 يع أن يتهرب من كونه حرا

هي عبء ثقيل، إذ يتحمل الإنسان  غياب القيود، بلعن وجوده. هذه الحرية ليست مجرد 

مسؤولية كل اختيار يقوم به، دون أن يستطيع التذرع بأي قوة خارجية، سواء كانت 
 الدين، الأخلاق، المجتمع أو الطبيعة. 

 

: التحرر من  -  . التحرر لأجلvsالفرق الأساسي
ي الغاية من الحرية:  إحدى الفروق الجوهرية بير  

 النظرتير  تكمن ف 
 

  .العدمية تركز على "التحرر من" كل المعايبر والقيم المفروضة 

  .  الوجودية تركز على "التحرر لأجل" تحقيق الذات وصنع المعن 
 

ورية، بينما يرى الوجودي أن غياب  امات صر  ، وبلا البر  فالعدمي يرى أن الحياة بلا معن 
ي لا  ، بل على العكس، هو المعن  الخارجر  داخلىي

ي أن الإنسان لا يستطيع خلق معن 
يعن 
 مطالب بفعل ذلك. 

 

ن العدمية والوجودية -  نيتشه: الجش بي 
ي فريدريك نيتشه أحد 

 أبرز المفكرين الذين قدموا تصور  يمكن اعتبار الفيلسوف الألمان 
ً
 ا

الإله"، لم  عن الحرية يجمع بير  العدمية والوجودية. عندما تحدث نيتشه عن "موت
، بل أيضيكن يقصد بذلك فق ي

 ط انهيار الإيمان الدين 
ً
ي استند انهيار  ا

كل القيم المطلقة النر

 
ً
 من أن يكون ذلك سبب إليها الإنسان عبر التاريــــخ. وبدلا

ً
ي  ا
 
الاستسلام للعدم، كان نيتشه ف

  ة جديدة، حيث يصبح الإنسانيرى أنه يمثل بداية مرحل
ً
 عن خلق قيمه الخاصة.  مسؤولا

 

 مفهوم "الإنسان الأعلى" ليعبر عن الشخص الذي يستطيع تجاوز العدمية 
وهكذا، أنر

والانتقال إلى مرحلة إعادة البناء، من خلال فرض إرادته على الواقع وخلق قيمه الذاتية 
 إلى حد كببر مع الوجودية، خاصة عند سارتر 

 بقوة إرادته الخاصة. هذه الفكرة تتلافر
 الذي يرى أن الإنسان لا يُولد بهوية جاهزة، بل يصنع نفسه بنفسه من خلال أفعاله. 
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 ألبب  كامو: التمرد على العبث كحل وسط -
: لم يكن عدمي أما الفيلسوف ألببر كامو، فقد   رفض كلا الاتجاهير 

ً
بالكامل، لكنه لم  ا

 يكن وجودي
ً
 بالصورة التقليدية أيض ا

ً
ي نظر كامو، الإنسان يا

ي مواجهة كون . ف 
جد نفسه ف 

ي أن الاستسلام للعدم هو 
، حيث لا يوجد معن  موضوعي للحياة، لكن هذا لا يعن  ي

عبنر
 مرد على هذا العبث عبر العيش رغمالحل. بل يجب على الإنسان أن يت

ً
عنه، دون  ا

 خلق أوهام عن معن  زائف أو غاية كونية مفروضة. 
 

ن الع  دمية والوجوديةالخلاصة: جدلية الحرية والاختيار بي 
ي 
ي نهاية المطاف، يمكن القول إن الحرية هي النقطة النر

تجمع بير  العدمية والوجودية، ف 

ي الوقت نفسه تفرق بينهما من حيث الموقف من هذه الحرية: 
 لكنها ف 

 

  ي حالة فراغ
ك الإنسان ف  ي والقيم، لكنها تبر

العدمية تمنح الحرية عبر إزالة كل المعان 
. وجودي قد تؤدي  ي

 إلى اللامبالاة أو الانتحار الفلسق 

  الوجودية، بالمقابل، ترى الحرية كدعوة إلى تحمل المسؤولية عن الذات، وصنع
 من انتظاره. 

ً
 المعن  بدلا

 

 وهكذا، يبقر السؤال معلق
ً
ي العدمية؟ أم ا

: هل يمكن للإنسان أن يتحرر دون أن يقع ف 

 خوفمسك به ر يحاول الوجوديون التأن صنع المعن  هو وهم آخ
ً
اف بحقيقة  ا من الاعبر

 العدم؟
 

ي مواجهة العدم صراع القلق والتمرد الوجودي: جدلية البحث -3
ن
 :عن المعنن ف

ي هذا الجدل أن كلتا 
إلى حالة من القلق والتمرد  الفلسفتير  تؤديانمن المفارقات العميقة ف 

ي العدمي من فراغ المعن  وعدم جدوى الحياة،
يواجه الوجودي  الوجودي. فبينما يعان 

ي خلق المعن  بنفسه. هذا الصراع يمكن 
 
عبء الحرية المطلقة والمسؤولية الثقيلة ف

 : ي السؤال التالىي
 
 تلخيصه ف

 

  هل من الأسهل قبول العدم كما هو، أم أن الإنسان ملزم بمحاولة إيجاد معن  رغم
 غيابه؟

 

ي الجدل بير  العدمية والوجودية أن  
 
كليهما يقودان إلى حالة من المفارقات العميقة ف

 جودي، ولكن من زوايا مختلفة تماممن القلق والتمرد الو 
ً
ي من فراغ ا

. فالعدمي يعان 

المعن  وعدم جدوى الحياة، حيث يرى أن أي محاولة لإضفاء معن  على الوجود ما 
ئ خلفه الإ   نسان خوفهي إلا وهم مريــــح يختنر

ً
من مواجهة الحقيقة القاسية للعدم. أما  ا

أمام عبء ثقيل يتمثل  الوجودي، فبينما يرفض الاستسلام لهذا الفراغ، فإنه يجد نفسه

ي الحرية المطلقة والمسؤولية الكاملة عن خلق المعن  بنفسه، وهو 
ي صراع ف 

 
ما يدخله ف

 لا ينتهي مع نفسه ومع العالم. 
 

ي السؤا
: هذا الصراع يمكن تلخيصه ف   ل الأساسي

 

  ،أم أن الإنسان ملزم بمحاولة إيجاد معن  رغم غيابه؟هل من الأسهل قبول العدم كما هو 



 

134 
 

15 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 آذار 2025

 العدمية: قلق الفراغ المطلق -
، يرتبط القلق الوجودي بفكرة أن الحياة بأكملها مجرد عبث لا طائل  ي الفكر العدمي

 
ف

ي الوجود، ولا يوجد مبدأ 
طلق يمنح الأشياء قيمتها ممنه، حيث لا توجد غاية متأصلة ف 

 أو يمنح الإنسان دافع
ً
للاستمرار. هذا الشعور يؤدي إلى نوع من اللامبالاة الوجودية،  ا

ء سينتهي حيث يدرك الفرد أنه سواء عمل أو لم يعمل ي
، سواء سعى أو لم يسعَ، فإن كل سر

ي النهاية إلى العدم. 
 ف 
 

: هذا الفراغ يدفع بعض العدميير  إلى حالتير    متناقضتير 
 

  الاستسلام الكامل للعدم، حيث يتقبل الإنسان عبثية الحياة ويعيش بلا أي محاولة
، مما يؤدي إلى الشعور بالتبلد واللامبالاة المطلقة  ي مفهوم لخلق معن 

 
)كما هو الحال ف

 "العدمية السلبية" عند نيتشه(. 
 

 ي فكر كامو، حيث يرى أن موا
، وهو ما نجده ف  ي

جهة العبث والعيش رغم التمرد العبنر
" الذي  غياب المعن  هو نوع من التمرد على العدم، وهو الشكل الوحيد من "المعن 

 رغم أنه يعلم أنه ليس معن  حقيقييمكن للإنسان اختياره 
ً
 بحد ذاته.  ا

 

 الوجودية: قلق الحرية المطلقة -
 لجانب الآخر، تقدم الوجودية تصور على ا

ً
 مختلف ا

ً
حيث لا ينشأ من انعدام المعن  للقلق،  ا

ي ذاته، بل من مسؤولية
  ف 

ً
من أن يكون الإنسان  الفرد عن خلق معناه الخاص. فبدلا

ي عالم
  مجرد كائن مُسبر ف 

ً
، تجعله الوجودية مسؤولا ه بنفسه.  بلا معن   عن تقرير مصبر

 

افق مع شعور  ي بسهولة، بل يبر
عميق  لكن هذا التحول من العدمية إلى الوجودية لا يأنر

مارتن هايدغر وجان بول سارتر للإشارة  بـالقلق الوجودي، وهو المصطلح الذي استخدمه

إلى ذلك الإحساس بالضياع الذي يعيشه الإنسان عندما يدرك أنه لا يوجد أي نظام 
ي يوجهه أو يحدد له كيف يجب أن يعيش. هذا القلق ينبع من أن الإنسان مُلقر  خارجر

ي الوجود دون أي مخطط مُ 
 سبق، وعليه أن يقرر بنفسه من يكون. ف 
 

 التمرد كاستجابة للقلق الوجودي -
ي العدمية أو الوجودية، نجد أن التمرد هو رد فعل أساسي على القلق الوجودي، 

سواء ف 
 ولكن طبيعة هذا التمرد تختلف: 

 

 ،ي العدمية
ن
ي رفض كل المعايبر والقيم، وحنر رفض محاولة إيجاد معن   ف

التمرد يعن 
 عدمي يعيش بلا أوهام، لكنه أيضجديد. ال

ً
 nihilismبلا هدف، مما قد يؤدي إلى  ا

passiva  .)العدمية السلبية( 
 

 ي الوجودية
ن
، حيث يقرر الإنسان مواجهة عبث العالم ف ي  بخلق، التمرد هو فعل إيجانر

 معناه الخاص، حنر لو لم يكن هذا المعن  معطى من قبل الوجود نفسه. 
 

يف،  يف، حيث يقارن الإنسان بسبر  ي كتابه أسطورة سبر 
يصف ألببر كامو هذا التمرد ف 

 إلى قمة جبل،ذلك البطل الأسطوري الذي حكمت عليه الآلهة بدحرجة صخرة ضخمة 
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ي كل مر 
 
 فقط لتعود الصخرة إلى السفح ف

ً
  من اعتبار ذلك عذابة. لكن بدلا

ً
، يرى كامو ا

ي 
ه.  أن الإنسان يجب أن يقبل عبثية حياته بنفس روح التمرد النر يف مصبر يتقبل بها سبر 

ي العيش والتصرف كما لو أن للوجود 
، بل ف  ي إيجاد معن  موضوعي

فالمسألة ليست ف 
، رغم إدراكنا أنه لا معن  له.   معن 

 

ورة و  - ى: هل القلق صرن  جودية؟المفارقة الكبى
تكشف المقارنة بير  العدمية والوجودية أن القلق ليس مجرد حالة عرضية، بل هو أمر 

يرى العدم أمامه، والوجودي حتمي لكل من يدرك حقيقته الوجودية. فالعدمي قلق لأنه 

 قلق لأنه يعلم أنه مسؤول عن خلق معن  خاص به. 
 

ي العميق: 
ز السؤال الفلسق   وهنا يبر

 

  ي الوهم وتجنب القلق، أم أن مواجهة
القلق جزء أساسي من هل من الأفضل العيش ف 

؟  الوجود الواعي
 

  ،ي حد ذاته فعل هل البحث عن معن  هو مجرد محاولة يائسة لمواجهة العدم
 
أم أنه ف

ام؟  بطولىي يستحق الاحبر
 

ن العدمية والوجودية  خاتمة: جدلية القلق والتمرد بي 
ي 
 ن الإنسان عدميالنهاية، سواء كا ف 

ً
، أو وجودي ا  يرفض كل معن 

ً
يسعى لخلق معناه الخاص،  ا

 صر فإنه يظل محا
ً
ف بأن الوجود  ا ي دائرة القلق والتمرد الوجودي. كلا الاتجاهير  يعبر
ف 

ي كيفية التعامل مع هذه 
بحد ذاته لا يمنح الإنسان أي ضمانات، لكن الفرق يكمن ف 

 الحقيقة: 
 

  اث. العدمي يستسلم للفراغ، أو  يعيش بلا اكبر

  حنر ،  لو كان وهميالوجودي يتمرد على الفراغ بمحاولة خلق معن  شخضي
ً
 .ا

 

 وهكذا، يظل السؤال معلق
ً
 دون إجابة نهائية:  ا

 ، ي  أم أنه هو ذاتههل القلق الوجودي هو لعنة الإنسان الواعي
ن
ما يجعل الوجود الإنسان

 ذا قيمة؟
 

 لعملة واحدة؟الخلاصة: هل العدمية والوجودية وجهان 
عند النظر بعمق، يمكن اعتبار العدمية والوجودية مراحل مختلفة من رحلة الفكر 
ي تفكك كل ما هو مألوف وتقوض 

، حيث تمثل العدمية البداية السلبية النر ي
الإنسان 

ي تحاول إعادة 
اضات التقليدية، بينما تمثل الوجودية مرحلة البناء النر جميع الافبر

إن العلاقة بير  الفلسفتير   ية على أنقاض تلك الفرضيات المنهارة. تشكيل الذات الإنسان

ليست مجرد علاقة صراع، بل يمكن النظر إليها كعملية ديالكتيكية يتطور فيها الفكر 
ي العدمي إلى التأكيد الوجودي. 

ي من النق 
 الفلسق 

 

 وبذلك، يظل السؤال مفتوح
ً
للعدمية، أم أنها الحل  استجابة مؤقتة: هل الوجودية مجرد ا

؟ ي لمعضلة المعن 
 النهانئ
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ي العميق بير  العدمية
ورة  على الرغم من التداخل الفلسق  والوجودية، إلا أنهما ليستا بالصر 

متقابلتير  على نفس المحور الوجودي،  وجهير  لعملة واحدة، بل يمكن اعتبارهما نقطتير  

 تمثل العدمية الوجه الأكبر تشاؤمحيث 
ً
 وتفكيك ا

ً
ودية الوجه الأكبر ينما تمثل الوج، با

 مواجهة وإبداع
ً
 .ا

 

 العدمية: نقطة الانطلاق أم النهاية؟ -1
ي ترى أن الحياة لا تحمل أي غاية 

، وهي الفلسفة النر ي المطلق للمعن 
العدمية هي النق 

جوهرية، وأن كل القيم والمعايبر ما هي إلا أوهام صنعها الإنسان ليعطىي لحياته وهم 
نحو البحث عن معن  جديد،  وهنا نجد أن العدمية تمثل إما نقطة الانطلاقالاستقرار. 

 . ي يصل إليها الإنسان بعد إدراك غياب المعن 
 أو نقطة النهاية النر

 

 الوجودية: الاستجابة للعدمية أم تجاوزها؟ -2
ط أساسي لحرية الإنسان.  أما الوجودية، فهي لا تنكر العدم، لكنها تتعامل معه على أنه شر

 
ً
من الاستسلام للفراغ، ترى الوجودية أن الإنسان يجب أن يخلق معناه بنفسه،  فبدلا

 هنا، نجد أن الوجودية ليست نقيض ويتحمل المسؤولية الكاملة عن خياراته. 
ً
للعدمية  ا

بقدر ما هي استجابة لها، فهي تنطلق من ذات الأسئلة العدميّة لكنها تسعى إلى إيجاد 
 من الغ

ً
ي بدلا

. مخرج ذانر ي اللامعن 
 رق ف 

 

ن العدمية والوجودية؟ -3  ألبب  كامو: حل وسط بي 
 كامو يمثل موقف
ً
 وسيط ا

ً
ف  بير  العدمية والوجودية، حيث ا يرى أن الإنسان يجب أن يعبر

يف ي أسطورة سبر 
، يطرح كامو فكرة التمرد بعبثية الحياة لكنه لا يجب أن يستسلم لها. ف 

ي أنه يرفضزائف، مما يععلى العدم دون خلق معن  
العدمية المطلقة كما يرفض الوجودية  ن 

ي من العدم. 
ض إمكانية خلق معن  حقيقر ي تفبر

 النر
 

 هل هما وجهان لعملة واحدة؟ -4
 والوجودية ليستا متناقضتير  تمام يمكن القول إن العدمية

ً
.  ،ا ابطتان بشكل جدلىي

بل مبر

، بينما الوجودية محاولة للتعامل  تمثل العدمية تمثل مرحلة الوعي الأولىي بغياب المعن 

ي منه. فكل وجودي يمر بمرحلة من العدمية قبل أن 
مع هذا الوعي وبناء موقف فلسق 

، مما يجعل الوجودية امتداديجد طريقه نحو المعن  ا ي
 لذانر

ً
 فلسفي ا

ً
للعدمية، وليس  ا

 نقيض
ً
 لها.  ا

 

 :الخلاصة النهائية
ورة وجهير  لعملة  واحدة، لكن يمكن اعتبار العدمية إذن، العدمية والوجودية ليستا بالصر 

 العبثية نقطة مفصلية بير  
ي حير  تبقر

الأساس النظري الذي تنطلق منه الوجودية، ف 
اف بعبثية الوجود دون  ، حيث ترفض اليقير  المطلق لكليهما وتدعو إلى الاعبر الاثنير 

 ام حوله. الاستسلام له أو خلق أوه
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 :
ً
 العبثية: حلقة وصل أم قطيعة؟ ثانيا

 

المعن  وتصر على أن الإنسان العبثية تتوسط بير  العدمية والوجودية، حيث تدرك غياب 

 يظل مكافح
ً
ي ا

ك مع العدمية ف  ، يسعى للتمرد على العبث الذي يعيشه. العبثية تشبر
ي 
، لكنها تختلف عنها ف  افها بوجود إمكانية للتمرد تأكيد غياب المعن  الموضوعي اعبر

 والتحرك رغم هذا العدم. 
 

 تمثل العبثية موقف
ً
 فلسفي ا

ً
 متفرد ا

ً
يتوسط بير  العدمية والوجودية، فهي تقرّ بغياب  ا

 إلى 
ً
المعن  الموضوعي كما تفعل العدمية، لكنها ترفض الاستسلام لهذا الغياب، داعية

 من الانهيار أمامه. و 
ً
هذا ما يجعلها إما حلقة وصل بير  العدمية التمرد على العبث بدلا

 ة ترفض كلا الموقفير  وتتبن  طريقوالوجودية أو قطيعة فلسفي
ً
 ثالث ا

ً
 .ا

 

ي اللا -1
ن
 جدوى العبثية والعدمية: تقاطع ف

ي رؤيتها للعالم على أنه خالٍ من أي معن  جوهري أو غاية 
ك العبثية مع العدمية ف  تشبر

ى حول  لى أن الكون لا يقدم إجابة واضحةنهائية. فكلا الموقفير  يتفقان ع للأسئلة الكبر

 : . ومع ذلك، هناك فارق جوهري بير  الموقفير   الغاية والوجود والمعن 
 

  العدمية تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث ترى أن غياب المعن  يجعل من كل
 مجرد أوهام لا طائل منها، وبالتالىي فالخيار الأمثلمحاولات البحث عن 

هو الاستسلام  معن 

ي الزائفة. 
 للفراغ أو حنر تدمبر المعان 

 

  ورة السقوط ي بالصر 
اف بغياب المعن  لا يعن  ى أن الاعبر ي الفراغ، بل أما العبثية، فبر

ف 
 يمكن أن يكون دافع
ً
للتمرد على هذا الغياب، وعيش الحياة بملء التجربة، حنر وإن   ا

 كانت بلا غاية جوهرية. 
 

ي الهدفالعبثية والوجودية:  -2
ن
ي الحرية واختلاف ف

ن
 اتفاق ف

ي فكرة أن 
ك العبثية مع الوجودية ف  ه، على الجانب الآخر، تشبر الإنسان مسؤول عن مصبر

. لكن الفارق ي عالم بلا معن 
ي أن:  وهو الذي يقرر كيف يعيش حياته ف 

 
 الجوهري يكمن ف

  "معن  الوجودية، وخاصة عند جان بول سارتر، تؤكد أن الإنسان يجب أن "يخلق
ام والمسؤولية  ي الالبر 

لحياته، رغم عدم وجود معن  موضوعي مسبق. فالحرية هنا تعن 
 الكاملة عن تشكيل الهوية الفردية. 

  أما عند العبثية، كما طرحها ألببر كامو، فخلق المعن  مجرد وهم آخر، لأن الحياة
عو الإنسان إلى بطبيعتها عبثية ولا يمكن تجاوز هذا العبث، بل يجب قبوله. العبثية تد

، تمامالتمرد، ولكن ليس عبر بناء معن  جديد، بل   عبر العيش رغم غياب المعن 
ً
مثل  ا

يف الذي يدفع الصخرة إلى الأبد دون انتظار نتيجة.   سبر 
 

 ألبب  كامو: العبثية كفلسفة مستقلة -3
 ، ي

وكان إذا كان نيتشه قد طرح فكرة "الإنسان الأعلى" كبديل عن انهيار المعن  الدين 
ع" معن  ل  حياته، فإن ألببر كامو يمثل موقفسارتر يرى أن الإنسان يجب أن "يخبر

ً
 ثالث ا

ً
. ا

يف، يؤكد كامو أن الإنسان، عند إدراكه ي أسطورة سبر 
 لعبثية الحياة، أمامه ثلاثة خيارات:  ف 
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 الانتحار، وهو خيار غبر مقبول عند كامو، لأنه استسلام للعدم.  -أ
ي أو  -ب

،  الإيمان الدين  ي "الأيديولوجر ي
أي خلق معن  زائف ، وهو ما يسميه "الانتحار الفلسق 

 للهروب من مواجهة العبث. 
، حيث يعيش الإنسان حياته رغم معرفته بأن الوجود بلا  -ج ي

التمرد، وهو الخيار العبنر
 .  معن 

 

إذن، بالنسبة لكامو، فإن العبثية ليست مرحلة انتقالية بير  العدمية والوجودية، بل 
العدمية والاستسلام، كما ترفض الوهم الوجودي بمحاولة ة قائمة بذاتها ترفض حلول فلسف

 . ي
اع معن  غبر حقيقر

 اخبر
 

 العبثية: هل هي حلقة وصل أم قطيعة؟ -4
 السؤال الأهم: هل تمثل العبثية حلقة وصل بير  العدمية 

والوجودية، أم أنها قطيعة يبقر

 فلسفية مع كليهما؟
 

  إذا نظرنا إليها على أنها مرحلة وسطى، فهي تبدأ من العدمية ،) اف بغياب المعن  )الاعبر

ي محاولة خلق لكنها تنحرف نحو الوجودية عبر التمرد على هذا الغياب
 
، دون السقوط ف

 معن  زائف. 
 

  لكن من ناحية أخرى، يمكن اعتبارها قطيعة مع كلا التيارين، لأنها ترفض الاستسلام
، عند كامو، لا يقبل العدم لكنه لا العدمي   ي

كما ترفض التفاؤل الوجودي. فالإنسان العبنر
ي التحدي، ويعيش اللحظة بكل تناقضاتها. 

، بل يستمر ف  ع المعن   يخبر
 

العبثية ليست مجرد جش بير  العدمية والوجودية، بل هي رؤية مستقلة ، الخلاصة
بالعبث لكنها ترفض أن  ا فلسفة تقر تتقاطع مع كليهما لكنها لا تنتمي لأي منهما. إنه

ر   يكون مبر
ً
ء يستحق، وترى الوجودية أن  ا ي

للاستسلام. وبينما ترى العدمية أن لا سر
ي 
ء يستحق، لكن هذا لا يعن  ي

ي العبثية لتقول: لا سر
الإنسان يجب أن يخلق قيمه، تأنر
 ألا نحاول الاستمتاع بالمحاولة. 

 

 الخاتمة: 
ظهر الفلسفات العدمية، 

ُ
وجود الإنسان، معن   الوجودية، والعبثية جدلية معقدة حولت

ي 
الحياة، ومصبر الفرد. كل من هذه المدارس حاولت معالجة الأزمات الوجودية النر

ي عالم 
 
ء بالشكوك والمجهول. ورغميعيشها الإنسان ف اختلافاتها، إلا أن هذه الفلسفات  ملىي

كة وهي مواجهة الإنسان للفرا  ي نقطة مشبر
ي ف 
ي تلتقر

غ الوجودي والسعىي لإيجاد معناه ف 
ف بأي معايبر مطلقة. 

 عالم لا يعبر
 

ي تفسبر 
الفلسفات العدمية، الوجودية، والعبثية، على الرغم من اختلافاتها الجوهرية ف 

ي عالم 
 
: البحث عن معن  ف ي محورها الأساسي

 
ك ف حياة الإنسان ومعن  وجوده، تشبر
وجودية عميقة تتعلق بحقيقة ه الفلسفات أسئلة يفتقر إلى يقينيات ثابتة. وتنبثق من هذ

ة  الحياة، مصبر الإنسان، والحرية الفردية. كل واحدة من هذه م رؤية متمبر 
ّ
الفلسفات تقد
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ي كيفية التعامل مع الفراغ الوجودي، ولكنها تظل مرتبطة بجدلية البحث المستمر 
 
ف

ي هذا السياق، يصبح فهم هذه الفلسفات
 
. وف دراسة نظرية للفكر  ليس فقط عن المعن 

، بل محاولة لفهم  ي
ء بالشكوك والتناقضات.  التجربة الإنسانية بحد ذاتهاالفلسق  ي عالم ملىي

 
 ف

 

 . العدمية: انهيار المعنن وقبول الفراغ1
ي تم فرضها على الإنسان 

ي التقليدية والنهائية النر
تبدأ العدمية بتحدي واضح للمعان 
يقية. هي طوال التاريــــخ، سواء كانت دينية،  اف بأن العالم  أخلاقية أو ميتافبر  دعوة للاعبر

ي حالة من العدمية  جوهري، وبالتالىي نفسه لا يحتوي على أي غاية أو معن  
 
يصبح الإنسان ف

ي أي هدف ثابت للوجود. 
ي هذهحيث يختق 

 
الحالة ليس مجرد شخص مستسلم  والعدمي ف

ي جوهره يتصدى لما هو موجود من محاولا 
. للفراغ، بل هو ف  ي ت للإقناع بمعن  خارجر

  ا تحمله من سواد ظاهري، تقدملكن هذه الفلسفة رغم م
ً
دعوة للتحرر من الأوهام،  أيضا

ي ادعت بأنها 
ي فرضتها الأيديولوجيات النر

 الإنسان للتخلىي عن الأطر النر
محاولة تحفبر 

 تملك الإجابات النهائية حول الحياة. 
 

 بناء المعنن . الوجودية: الحرية والمسؤولية كأداة ل2
من جانب آخر، تقدم الوجودية رؤية قائمة على حرية الإنسان المطلقة، حيث يدرك 

 دي أن الحياة لا تحمل معن  موروثالوجو 
ً
من الكون أو من أي سلطة خارجية، ولكنه  ا

 . اختياراته الحياتيةقادر على خلق المعن  الخاص به من خلال 
ً
 وهكذا تصبح الحياة تحديا

 وجودي
ً
 مستمر  ا

ً
كغارد، مسؤول عن ا ي نظر الوجوديير  مثل سارتر وكبر

، لأن الإنسان، ف 
ي هذه الفلسفة نوعنفسه وعن معناه. 

 قد يجد البعض ف 
ً
من التحرر، بينما يشعر آخرون  ا

 بأنها تفرض عبئ
ً
  ا

ً
تب على تلك الحرية.  من القلق، بسبب المسؤولية ثقيلا ي تبر

المطلقة النر

ي النهاية، يكون الإنسان 
ي صراع دائم مع ذاته، لأنه يجب عليه أن يصنع ف 

الوجودي ف 
ي عالم خالٍ من أي معايبر ثابتة. 

 
 معن  ف

 

ي آن واحد3
ن
 . العبثية: قبول الفراغ والتمرد عليه ف

ي تعكس جزء
 العبثية، النر

ً
ي للإنسان ا

  من الوعي الفلسق 
ً
ي بموقف أكبر تصالحا

 المعاصر، تأنر

وجوديون العدم والفراغ الوجودي، تبقر العبثية مع العدم. فبينما يدرك العدميون وال
يف، فإن الإنسان  ي أسطورة سبر 

حالة من التمرد على هذا الفراغ. مثلما كتب ألببر كامو ف 
ر الاستسلام أو الانتحار، بل يقبل هذا الفراغ  ي غياب المعن  ما يبر

 
ي لا يجد ف

العبنر
ي لحظة 

. العبثية تدعو إلى العيش ف  الراهن دون محاولة لإعطاء ويواجهه بتمرد داخلىي
ف  غاية نهائية لهذه اللحظة، بل بالتمرد على الشعور بالعجز أمام الكون الذي لا يعبر
ي أن غياب المعن  هو واقع يجب قبوله لا كحقيقة 

بأي غاية حقيقية. لذلك، يرى العبنر
 ثابتة بل كمحرك للتحدي المستمر. 

 

ن العدمية، الوجودية4  ، والعبثية. التجربة الإنسانية: بي 
ك بير  هذه الفلسفات، فهو 

ء مشبر ي
ي مواجهة إذا كان هناك سر

 
التجربة الإنسانية الفريدة ف

 الوجود. الإنسان دائم
ً
ي نقطة مفصلية بير   ا

اليقير  والشك، بير  المعن  والفراغ. ما يقف ف 

ي قبول الفراغ الوجودي كما هو، بينما يسعى آخرون 
ي العدمية راحة ف 

قد يجد البعض ف 
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ي إطار الوجودية، ويختار البعض الآخر الوقوف أمام إلى 
 
إنشاء معن  حياتهم الخاص ف

ي العبثية
 
. كل واحدة من هذه الفلسفات تتعامل الحياة بقبول عبثها ودعوة للتمرد، كما ف

ي سعىي 
مع القلق الوجودي، لكن بطريقتها الخاصة، متحاورة أو متصارعة مع الآخر ف 

 الذي يعجز العقل عن تصنيفه. مستمر لفهم أفضل لهذا الوجود 
 

 . هل هذا الضاع الفكري بلا نهاية؟5
ي حول معن  الحياة 

ورغم ما تقدمه هذه الفلسفات من حلول، إلا أن النقا، الفلسق 
 غبر قاب

 ل للإغلاق. هي أسئلة مفتوحة دائميبقر
ً
ي نفسه الذي ، لأنها ا تتعلق بالكائن البشر

ي البحث، التمرد، والخلق دون 
ي  الحصوليستمر ف 

على إجابة نهائية حول المعن  الحقيقر

 للوجود. قد تكون العدمية تأكيد
ً
، والوجودية محاولة لإعادة بناء  ا على غياب المعن 

ي آن 
، بينما العبثية تعرض ساحة للتفاعل مع هذا النقص بالتمرد والقبول ف  هذا المعن 

 واحد. 
 

ي الختام، تبقر هذه الفلسفات عناصر متشابكة تمثل 
محاولة الإنسان لفهم وجوده وف 

ي حياة الإنسان، ولكن 
ى محورية ف  والتعامل مع اللامعقول. قد تكون هذه الأسئلة الكبر

ي ما يجعلنا نسعى إلى فهم هذه 
هل بإمكان الفلسفة الإجابة عليها؟ ربما تكمن الإجابة ف 

ي الجهد المستمر للتفاعل مع الحياة بكل تعقيداتها، والتمرد على
ي  الأسئلة، ف 

الفراغ ف 
 العالم الذي لا يقدم إجابة نهائية. 

 

 خلاصة البحث: 
ي 
ي علاقة العدمية، الوجودية، والعبثية بالفكر الفلسق 

ي هذا البحث، قمنا بالغوص ف 
ف 

الحديث، وقمنا بتحليل هذه الفلسفات على مستويات متعددة من حيث تعريفاتها، 
عت
ُ
بر ردود فعل جوهرية على حالة نشأتها، تطورها، وأبرز مفكريــها. هذه الفلسفات ت

ي العالم المعاصر الذي يتسم بالشكوك الوجودية والفراغ الفكري. كل واحدة 
 
الإنسان ف

من هذه الفلسفات تحاول تفسبر كيفية التعامل مع الفراغ الوجودي الناجم عن غياب 
، وكيف يم ي

ي أو الدين 
  كن للإنسان أن يجدالمعن  الكون 

ً
ي عالم يبدو  سبيلا

 
 خالي للعيش ف

ً
 ا

 من الغاية. 
 

 العدمية:  -1
ي تطرح غياب المعن  كنقطة 

عد أحد أعمق المواقف الفلسفية النر
ُ
ي ت
بدأنا بالعدمية، النر

ي الحياة أي معن  أو غاية ثابتة، بل تؤكد على فكرة أن كل ما 
انطلاق. العدمية لا ترى ف 

ف يراه الإنسان من قيم أو أهداف هو مجرد أوهام أو منتجات للوعي  ي. لا تعبر البشر
اف  العدمية بوجود أي إطار مرجعىي ثابت يمكن للإنسان التمسك به، بل تدعو إلى الاعبر

ي بلورة العدمية 
 
الكامل بالعدم كحقيقة قاسية وواقعية. كان لفريدريك نيتشه دور بارز ف

، وأن هذا الفراغ ي
 الفلسفية، إذ اعتبر أن موت الإله يؤدي إلى الفراغ الروجي والأخلافر

، مما يولد أزمة معنوية  ي يفرض على الإنسان أن يواجه وجوده دون أي توجيه خارجر
 عميقة. 
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 الوجودية:  -2
ي على الرغم من تأكيدها على

غياب المعن  الجوهري الثابت،  ثم انتقلنا إلى الوجودية، النر

لا تستسلم لهذا العدم، بل تعتقد أن الإنسان يجب أن يكون صانع معناه الخاص. 
ون مثل جان بول سارتر و مارتن هايدغر يرون أن الإنسان محكوم بالحرية الوجودي

ء بالشكوك. المطلقة، وأنه لا بد له من بناء معناه وقيمه الشخصية  ي مواجهة عالم ملىي
 
ف

على الفرد مواجهة القلق الوجودي  العبء الثقيل، حيث يتعير  لكن هذه الحرية لا تخلو من 

ي كانت تحكم اته، وتجاوز المعايبر الناتج عن تحمل مسؤولية اختيار 
الأخلاقية التقليدية النر

 حياته. 
 

 العبثية:  -3
ي تأخذ مكان

 العبثية، النر
ً
 فريد ا

ً
ف بغياب المعن  ولكنها  ا بير  العدمية والوجودية، تعبر

 الاستسلام للفراغ أو العدم. وفق ترفض
ً
ألببر كامو، الحياة مليئة بالعبث، لكن الإنسان لفكر  ا

يهرب من هذا العبث. بل، على العكس، يجب أن يتمرد على هذا اللامعن  لا يجب أن 
ي صراع دائم مع اللامبالاة الكونية. 

ي بالقبول العميق  ويظل يواجه الحياة ف 
العبثية لا تكتق 

ي مواجهة هذا العدم، حيث 
للعدمية كما تفعل العدمية، بل تدعو إلى التمرد المستمر ف 

ف بأن الحياة ليس ي السعىي بحثت منطقية، ومع ذالإنسان يعبر
 لك يختار الاستمرار ف 

ً
 ا

 عن معن  شخضي رغم عبثية الوجود. 
 

ن العدمية والوجودية والعبثية:  -4  الجدل بي 
 تطرقنا أيض
ً
، بينما  إلى الجدل المعقد بير  هذه الفلسفات. العدمية ا ي وجود أي معن 

تنق 

ية تشدد على التمرد على الوجودية ترى أن الإنسان هو من يصنع معناه، بينما العبث
هذا الفراغ. حاولنا فهم كيفية تداخل هذه الفلسفات، وما إذا كانت تتناقض مع بعضها 

ظهر العدمية والوجودية تباينالبعض أو تتكامل بشكل ما. بينم
ُ
 ا ت

ً
 واضح ا

ً
ي رؤيتهما  ا
 
ف

ي مكان وسطىي بينهما، إذ تدرك الفراغ وتتعامل معه
 
، نجد أن العبثية تقف ف  للمعن 

ي ذات الوقت ترفض الاستسلام لهذا الفراغ الوجودي. 
 
 ولكنها ف

 

ي 
ي الفلسفن  :للبحثرأني

ي من 
ي عصرنا الحالىي يعان 

 
ي تفاصيل هذه الفلسفات، أرى أن الإنسان ف

 
بعد الغوص ف

كيب عندما يتعلق الأمر بالبحث عن معن  الحياة. هذه الفلسفات  معضلة شديدة البر
عبر عن التوتر المستمر بير  الفراغ والبحث، بير  العدمية 

ُ
والتسليم و الوجودية والإرادة. ت

 ابة خيار مؤلم للغاية، بل وأحياندمية بمثمن وجهة نظري، تعتبر الع
ً
قد تؤدي إلى  ا

 . ي ، فهي تجرد الحياة من أي نوع من الأمل أو التوجه الإيجانر الانتحار الفكري أو الروجي
ي المقا

 
 بل، أرى أن الوجودية تقدم مسار لكن ف

ً
 صعب ا

ً
لكنه يمنح الإنسان القوة للخلق،  ا

معن  جوهري، فإن الإنسان يُمنح القدرة على أي أنه بالرغم من أن الحياة قد تكون بلا 
ي 
أن هذه الحرية الوجودية منحها معن  شخضي من خلال أفعاله واختياراته. هذا لا يعن 

ن الإنسان من السيطرة خالية من العبء، بل بالعكس، هي مليئة 
ّ
بالقلق والتوتر، لكنها تمك

ه.   على مصبر



 

142 
 

15 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 آذار 2025

 أما 
ً
غلق الأفق للحيا العبثية، فهي أكبر فلسفاتنا تمثلا

ُ
ة الحقيقية كما أراها. العبثية لا ت

أمام الإنسان ولا تدفعه للاستسلام للموت المعنوي، بل تدعوه إلى التمرد المستمر 
ي الاستسلام، فإن العبثية 

على تلك الفراغات الكونية والوجودية. إذا كانت العدمية تعن 
ي المواجهة، وإذا كانت الوجودية تتحدث عن خلق المعن  

من الحرية، فإن العبثية تعن 
ي جوهرها، 

. لذا أعتقد أن العبثية، ف  تدعو الإنسان إلى مواصلة السبر رغم انعدام المعن 
ي فهم العلاقة بير  الإنسان والموت المعنوي، لأنها تتعامل مع التناقضات 

أكبر واقعية ف 
 ودية دون التهرب منها، لكنها أيضالوج

ً
ي هذا تحمل الإنسان على التمرد والمثابر  ا

ة ف 
 العالم الذي يرفض تقديم حلول جاهزة. 

 

الوحيد لمواجهة العبث الوجودي. أرى أن التمرد على العدم هو السبيل  خلاصة الرؤية: 

ي فهم الكون أو إيجاد مغزى ثابت، 
من خلال العبثية نصل إلى الوعي الكامل بعجزنا ف 

ي ذات الوقت أن الإنسان يمكنه أن يجد
ي مواجهته لهذا العبث. معناه  ولكننا نكتشف ف 

 
ف

، ولكن العبثية تذكرنا أن السعىي المستمر هو ما 
إن الوجودية تقدم لنا أداة للتمكير 

 . ف بهذه المعايبر
ي عالم لا يعبر

 يعطينا معن  ف 
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ن المجتمع الديمقراطي الفروقات وال تداخلات بي 
 والنظام الديمقراطي والدولة الديمقراطية

 

 :مقدمة
ي دراسة النظام

، حيث يعد فهم العلاقة  تتعدد المفاهيم السياسية وتتشابك ف  الديمقراطي

، والدولةبير  المجتمع  ، النظام الديمقراطي الديمقراطية من المواضيع الجوهرية  الديمقراطي

ي 
ي ظاهرها متشابهة، لكنها تحمل ف 

ي الفلسفة السياسية. هذه المفاهيم قد تبدو ف 
ف 

ي تمبر  كل منها. فالمجتمع طياتها تباينات عميقة تتعلق 
بالوظائف، التكوينات، والغايات النر

الديمقراطية من خلال علاقات الديمقراطي يشبر إلى الهيكل الاجتماعي الذي يُعزز القيم 

عات، بينما يعكس النظام الديمقراطي الآليات المؤسسية والسياسية الأفراد والمجمو 
ي تضمن ممارسة السلطة بطرق تضمن العدالة والمساواة. أما الدولة الديمقراطية، 

النر
السلطة بشكل يسمح  فهي الهيكل السياسي الذي يجسد السيادة الشعبية ويقوم بتوزيــــع

ي صنع القرار. 
 بمشاركة المواطنير  ف 

 

 لبناء رؤية شاملة حول كيفية عمل إن فهم هذ
ً
ه الفروقات والتداخلات يعد أساسيا

المجتمع والدولة. فالمجتمع  الكيانات على مكوناتالديمقراطيات وكيفية تأثبر كل من هذه 

ل فقط إلى أفراد يتمتعون بالحقوق والحريات، بل يتعدى ذلك  الديمقراطي لا يُخبر 
ي  ليشمل ممارسات اجتماعية وثقافية تدعم

المشاركة الفعالة والمساواة بير  أفراده. ف 
مكن الأفراد من ممارسة  المقابل، النظام الديمقراطي يتعامل مع البنية المؤسسية

ُ
ي ت
النر

ي إطار من الحوكمة الرشيدة والشفافية. أما الدولة الديمقراطية، فهي تمثل 
سلطاتهم ف 

ي والسياسي الذي يحدد صلاحيات
يعية والقضائية السلطة ال الناظم القانون  تنفيذية والتشر

 ويُحدد كيفية تفاعل هذه السلطات مع تطلعات المجتمع. 
 

ي كثبر من الأحيان، حيث يمكن أن تكون العلاقة بير  
 
تتداخل هذه العناصر الثلاثة ف
ي بعض الأحيان  تفاعلية. إذ يعكسالمجتمع والنظام والدولة عملية 

 
المجتمع الديمقراطي ف

، كما أن  بدوره يُمَكن الدولة من تحقيق تطلعات  النظام الديمقراطي روح النظام الديمقراطي

المجتمع من خلال سياسات وأطر قانونية تضمن الحقوق المدنية والسياسية. علاوة 
على ذلك، فإن الدولة الديمقراطية تسعى إلى توازن بير  التعددية السياسية وحماية 

ديمقراطي قادر على تأكيد هذه الحقوق  تطلب وجود مجتمعحقوق الأقليات، وهو ما ي

 .  وتفعيلها ضمن آليات النظام الديمقراطي
 

وري أن  ي هذا السياق، من الصر 
الجوهرية بير  هذه الكيانات الثلاثة؛  نستكشف الفروقاتف 

ي حير  أن المجتمع الديمقراطي يعكس بنية اجتماعية
قائمة على قيم الحرية والعدالة،  فق 

النظام الديمقراطي يحدد كيفية ممارسة السلطة بطرق شفافة ومستجيبة لرغبات فإن 
ي والمؤسسي الذي يحقق 

الشعب. أما الدولة الديمقراطية، فهي تضمن الإطار القانون 
ي أرض الواقع. 

 هذه القيم ف 
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بير  المجتمع الديمقراطي والنظام الديمقراطي والدولة لذا، يُعد فهم الفروقات والتداخلات 

 ديمقراطية مفتاحال
ً
ي العالم المعاصر، وأثر  ا

 
لفهم أفضل لكيفية تطور الديمقراطيات ف
 هذه الهياكل على جودة الحياة السياسية والاجتماعية لمواطنيها. 

 

 ميبر  بير  هذه المفاهيم يتطلب أيضإن الت
ً
ها  ا الوقوف عند وظائف كل منها وكيفية تأثبر

ي بعضها البعض على مستوى الفعل السياسي 
،  ف  . فالمجتمع الديمقراطي والاجتماعي

باعتباره الكيان الذي يتشكل من تفاعل الأفراد والهيئات الاجتماعية، يُعن  بتوفبر البيئة 
ن المواطنير  من ممارسة حقوقهم المدنية

ّ
مك
ُ
ي ت
ي إطار منوالسياسية  النر

ام الآخر.  ف  احبر

 هذا المجتمع، الذي قد يكون مكون
ً
ددة الثقافات من مجموعات متنوعة ومتع ا

ي 
كة النر والأيديولوجيات، يتطلب آليات تواصل وتفاهم تؤسس لنظام من القيم المشبر

ي 
. فالأفراد ف  ي دعم النظام الديمقراطي

سهم ف 
ُ
المجتمع الديمقراطي ليسوا فقط مواطنير   ت

 يملكون حقوق
ً
 ، بل هم أيضا

ً
ي عمليات ا

 صنع القرار وصياغة السياسات العامة.  مشاركون ف 
 

ن المواطنير  أما ال
ّ
مك
ُ
ي ت
، فهو يُمثل البنية السياسية والمؤسساتية النر نظام الديمقراطي

يــهة، أو من خلال المشاركة من ممارسة سلطاتهم، سواء من خلال الانتخابات  الحرة والب  

ي تضمن 
ي الحياة السياسية عبر الأحزاب، المنظمات المدنية، والآليات الأخرى النر

ف 
د إجراء الانتخابات، نظام الديمقراطي لا يتوقف عند مجر ممارسات الحكم الرشيد. ال

 بل يشمل أيض
ً
القضائية المستقلة، وتطبيق القانون  مبدأ الفصل بير  السلطات، والرقابة ا

على قدم المساواة، بالإضافة إلى ضمان حرية التعببر وحرية الصحافة. هذه الأبعاد 
شكل 

ُ
المجتمع الديمقراطي لضمان استمرارية  العمود الفقري الذي يعتمد عليهالمؤسساتية ت

 الحقوق والحريات. 
 

ي ضمان أن تلك المبادئ المؤسساتية لا تظل 
أما الدولة الديمقراطية، فيتمثل دورها ف 

ن الأفراد من ممارسة 
ّ
مجرد أفكار أو مفاهيم نظرية، بل تتحول إلى قوانير  وواقع يُمك

د دستور قوي يحدد السلطات حرياتهم بشكل فعال. الدولة الديمقراطية تضمن وجو 
يعية والتنفيذية والقضائية، بما يضمن  ويحدد كيفية توزيــــع السلطة بير  الهيئات التشر

السياسية أو الاقتصادية. الدولة الديمقراطية  من الاستبداد ومن أي محاولات للهيمنة الحماية

 تضع، إذ
ً
ام حقا ورة احبر ي تؤكد على صر 

وق الإنسان، مع ، الأطر القانونية والسياسية النر
 الحفاظ على توازن بير  السلطة الحكومية والحقوق الفردية. 

 

 . ي أو هيكلىي
ي مجرد تقسيم وظيق 

ومع ذلك، فإن التداخل بير  هذه العناصر لا يُختصر ف 
بالديناميكية المستمرة. فالمجتمع الديمقراطي العلاقة بير  المجتمع والنظام والدولة تتسم 

عية هذا النظام من لا ينفصل عن النظام الديمق ي إرساء شر
 
؛ بل هو الذي يُساهم ف راطي

ي الحياة السياسية والثقافية. كذلك، فإن النظام الديمقراطي 
خلال مشاركته الفاعلة ف 

 إلا إذا كانت الدولة الديمقراطية قادرة على توفبر بيئة قانونية 
ً
لا يُمكن أن يظل فاعلا

 
ُ
ن النظام من العمل بكفاءة وت

ّ
مك
ُ
ي توسيع قاعدة المشاركة السياسية مستقرة ت

 
ساهم ف

ي المقابل، لا يمكن للدولة الديمقراطية أن تظل قائمة أو تتطور بشكل 
 
. ف للمواطنير 

ز على المشاركة الفعالة والمحاسبة المستمرة. سليم إذا لم يكن هناك 
ّ
 مجتمع ديمقراطي يُحف
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ي 
 
 مصداقية الدولة قد يشهد النظام الديمقراطي أزمات سياسية أو اقتصادية تؤثر ف

ي آن واحد،
 
حيث قد يتسبب ضعف ثقة المواطنير   الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي ف

ي تقويض استقرار الدولة. وعلى الرغم من ذلك، 
ي ف 
ي النظام السياسي أو النظام القانون 

ف 
ي 
ورة انهيار الآخر، بل قد يُسهم ف  ي بالصر 

ي أحد هذه المكونات لا يعن 
فإن الفشل ف 

ي جميع أبعادها. تحفبر  إ
 صلاحات تؤدي إلى تعزيز الديمقراطية ف 

 

ي النهاية، تكمن أهمية فهم هذه الفروقات والتداخلات
ي تعزيز وعي المواطنير  بكيفية  ف 

 
ف

ي الواقع، وأهمية 
الحفاظ على التوازن بير  مكونات المجتمع والنظام تشكيل الديمقراطية ف 

ديمقراطية حقيقية ليست فقط مسألة والدولة لضمان استمرارية وتطور هذه القيم. 
ي 
مؤسسات وحكومات، بل هي أسلوب حياة يعكس فلسفة مجتمعية واسعة تأخذ ف 

 اعتبارها أهمية الحريات العامة، العدالة الاجتماعية، والمشاركة الفعالة. 
 

ي تسعى المجتمعات
 تمثل الديمقراطية واحدة من أهم القيم السياسية والاجتماعية النر

  تحقيقها، ولكن غالبالحديثة إلى
ً
ما يُستخدم مفهوم الديمقراطية دون التميبر  الدقيق  ا

ي هذا البحث، سنقوم بتوضيح الفرق بير  ثلاثة مفاهيم 
بير  مستوياتها المختلفة. ف 

، والدولة الديمقراطية، مع تحليل  ، النظام الديمقراطي رئيسية: المجتمع الديمقراطي
ي بناء مجتمع سياسي عادل ومتوازن. 

 تداخلاتها وأهميتها ف 
 

 أو 
ً
 :: المجتمع الديمقراطي لا

 

ي تعكس القيم والمبادئ 
يُعد المجتمع الديمقراطي أحد أبرز الأشكال الاجتماعية النر
ي كافة مجالات الحياة. لا يقتصر هذا المفهوم 

على المجال السياسي فقط، الديمقراطية ف 

الاقتصاد، والإعلام، حيث تصبح الديمقراطية  العلاقات الاجتماعية، التعليم، ليشمل بل يمتد

حكم. فهو مجتمع تتجذر فيه قيم الحرية، المساواة،  مجرد نظامأسلوب حياة قبل أن تكون 

ام الرأي الآخر، مما يسهم  وحقوق الإنسان، ويؤسس لعلاقات قائمة على التعددية واحبر

ي بناء بيئة تشجع 
ير  الأفراد على اختلاف توجهاتهم السلمي ب على الابتكار، الحوار، والتعايشف 

 وأفكارهم. 
 

إن الديمقراطية ليست مجرد آلية لاتخاذ القرارات السياسية، بل هي منظومة فكرية 
منح الفرص بالتساوي للجميع وأخلاقية تعكس رؤية شاملة للإنسان والمجتمع

ُ
، حيث ت

. كما  ي الشأن العام والتعببر عن آرائهم دون خوف أو تميبر 
 
أن المؤسسات  للمشاركة ف

 مدنية، تلعب دور  الديمقراطية، سواء كانت حكومية أو 
ً
 محوري ا

ً
ي تعزيز هذه المبادئ  ا
 
ف

وترسيخها من خلال سياسات تضمن العدالة الاجتماعية، وتحمي الحريات الفردية 
ي تعود بالنفع على الجميع. 

 والجماعية، وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة النر
 

، لا  تقتصر الديمقراطية على العمليات الانتخابية أو توزيــــع السلطات، بل وبــهذا المعن 
 إلى تفاصيل الحياة اليومية، بدء تمتد 

ً
 تفاعل الأفراد داخل الأشة، مرور من  ا

ً
بطريقة  ا

ي المؤسسات، وانتهاءً بعلاقة المواطنير  بمؤسسات الدولة. فكلما كانت
 إدارة العمل ف 

 الممارسة الديمقراطية أكبر تجذر 
ً
ي  ا
  الوعي والسلوك، انعكسف 

ً
على استقرار  ذلك إيجابيا
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مفهوم المواطنة الفاعلة والمسؤولة،  المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات، مما يرسخ

ي تعد العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي ناجح. 
 النر
 

 :مفهوم المجتمع الديمقراطي  -(1
على تعزيز الحرية، المساواة، المجتمع الديمقراطي هو ذلك المجتمع الذي تقوم بنيته 

ي مختلف  وحقوق الإنسان، مع وجود مؤسسات وآليات تضمن
 
المشاركة الفعالة للأفراد ف

ي مجرد تنظيم سياسي أو آلية للحكم، بل يُعد 
ل هذا المجتمع ف  جوانب الحياة. لا يُخبر 

 يسعى إلى تكريس قيم العدالة الاجتماعية، ا
ً
 شاملا

ً
 واجتماعيا

ً
 ثقافيا

ً
لتسامح، نظاما

ام التعددية الفكرية والسياسية.   واحبر
 

ي أن 
يقوم هذا النوع من المجتمعات على مبدأ أن السيادة تعود إلى الشعب، مما يعن 

ي القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر 
الأفراد يمتلكون القدرة على التأثبر ف 

ي صناعة القرار. واآليات ديمقراطية تتيح لهم التعببر عن آرائهم بحرية 
 
لمشاركة الفاعلة ف

، حرية  وبــهذا، لا تقتصر الديمقراطية على الانتخابات فقط، بل تشمل  حرية التعببر
ً
أيضا

ي 
الصحافة، وضمان حقوق الأقليات والفئات المهمشة، بحيث يكون لكل فرد دور ف 

 .  توجيه السياسات العامة دون إقصاء أو تميبر 
 

المجتمع الديمقراطي بيئة تحتضن الحوار وتقبل الاختلافات، علاوة على ذلك، يُعتبر 
 ا مصدر حيث يُنظر إلى التعددية بوصفه

ً
، لا كعامل تفكيك  ا للإثراء الفكري والاجتماعي

ي فرض رأي الأغلبية على حساب الأقلية، بل 
أو انقسام. فالديمقراطية الحقيقية لا تعن 

ير  ومؤسسات تكفل العدالة وتمنع تضمن تحقيق التوازن بير  حقوق الجميع عبر قوان
 الاستبداد بجميع أشكاله. 

ي بناء الأفراد القادرين على 
ي المجتمع الديمقراطي حجر الأساس ف 

كما يُشكل التعليم ف 
ممارسة حقوقهم بوعي ومسؤولية. فهو لا يقتصر على نقل المعرفة فقط، بل يسعى إلى 

اء، التفكبر المستقل، والا 
ّ
ي ترسيخ مبادئ النقد البن

 
 نخراط ف

ً
الشأن العام، مما يخلق جيلا

ي حماية وتعزيز القيم الديمقراطية. 
 
 بدوره ف

ً
 واعيا

 

ي النهاية، يمكن القول إن المجتمع الديمقراطي ليس مجرد نموذج نظري، بل هو 
ف 

 لمؤسساته وقوانينه، بحيث 
ً
 دائما

ً
عملية ديناميكية تتطلب ممارسة مستمرة وتطويرا

قيق المساواة وضمان الحقوق والحريات لجميع أفراده دون يصبح أكبر قدرة على تح
 .  تميبر 

 

 :خصائص المجتمع الديمقراطي  -(2
 

:  -أ  حرية التعبب 

  .ي التعببر عن آرائهم دون خوف من القمع أو العقاب
 يتمتع الأفراد بحقوق واسعة ف 

  .اء ويُوفر منابر لمناقشة القضايا العامة بحرية
ّ
 يُشجع على النقد البن

 

 التعددية:  -ب

  ف بوجود آراء وأفكار ومعتقدات  لها بالتعايش دون تميبر  أو إقصاء.  مختلفة، ويُسمحيعبر
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  .ي المجتمع ي كعامل قوة يُبر
ي والفكري والدين 

 
 يُشجع التنوع الثقاف

 

ام حقوق الإنسان:  -ج  احبر

  م المجتمع الديمقراطي الحقوق الأساسية للأفراد بغض النظر عن خلفياتهم يحبر
 الاجتماعية أو الدينية أو العرقية. 

  .يعات تحمي هذه الحقوق وتعزز المساواة بير  الجميع  يضمن وجود قوانير  وتشر
 

 المشاركة الفعالة: 
  ي مختلف  السياسية، بللا تقتصر الديمقراطية على الانتخابات

 
تمتد إلى اتخاذ القرارات ف

 المجالات. 

  يشجع المجتمع الديمقراطي المواطنير  على ، ي ، النقانر ي العمل السياسي
الانخراط ف 

 والاجتماعي لتعزيز المصلحة العامة. 
 

 المساءلة والشفافية: 
  المسؤولير  من قبل المواطنير   تتيح محاسبةتعتمد المجتمعات الديمقراطية على أنظمة

 عبر مؤسسات دستورية وقانونية. 

  عد من أبرز دعائم
ُ
ي اتخاذ القرارات ت

الديمقراطية، مما يُعزز الثقة بير  الشفافية ف 
 المواطنير  ومؤسساتهم. 

 

ي بناء الدولة -(3
ن
 :تأثب  المجتمع الديمقراطي ف

  يؤدي المجتمع الديمقراطي دور 
ً
 حاسم ا

ً
ي بناء دولة ديمقراطية مستقرة وقادرة على  ا
ف 

 تحقيق التنمية المستدامة. 

  عية السياسية من خلال تفاعل ي تعزيز الشر
المواطنير  مع النظام السياسي يُساهم ف 
 ومؤسساته. 

  ميشجع على الابتكار والإبداع من خلال بيئة وفر فرص تحبر
ُ
 الحقوق الفكرية وت

ً
متساوية  ا

 للجميع. 

  .ي صنع القرار
 
ي الرقابة والمشاركة ف

 
ي ف

 يعزز من دور المجتمع المدن 
 

ي تواجه المجتمع الديمقراطي  -(4
 :التحديات النر

: الشعبوية  -أ  والتلاعب السياسي
يمكن أن تستغل بعض القوى السياسية النظام الديمقراطي للوصول إلى السلطة ثم 

 تقويض الديمقراطية من الداخل. 
 

:  -ب  الاستقطاب السياسي والاجتماعي
 قد يؤدي الانقسام العميق داخل المجتمع إلى إضعاف قيم الحوار والتسامح. 

 

ات  -ج  الاقتصادية: التدخلات الخارجية والتأثب 
. يمكن أن تؤثر الأزمات الاقتصادية   والتدخلات الأجنبية على استقرار المجتمع الديمقراطي
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 التحديات التكنولوجية والإعلامية:  -د
انتشار الأخبار المضللة وتأثبر وسائل التواصل الاجتماعي على الرأي العام قد يُضعف 

 الأسس الديمقراطية. 
 

ي المناسبات 
ي الختام، المجتمع الديمقراطي ليس مجرد نموذج نظري أو شعار يُرفع ف 

ف 
ي مختلف  القيم والممارساتالسياسية، بل هو منظومة متكاملة من 

 
ي يجب أن تتجسد ف

النر

 جوانب الحياة، بدء
ً
ي بناؤه  ا

 إلى المؤسسات الحاكمة. إنه واقع ينبعى 
ً
من الأفراد ووصولا

ام التعددية، بحيث حرية، المساواة، العدالة الاجتماعية، على أسس متينة من ال واحبر
 يصبح نهج
ً
 يومي ا

ً
ي صنع  ا

يوجه سلوك الأفراد والمجتمعات نحو المشاركة الفاعلة ف 
السياسية فقط، بل تشمل  أو الحريات الانتخاباتمستقبلهم. فالديمقراطية لا تقتصر على 

 اقتصاد
ً
 أيضا

ً
  ا

ً
 ، نظامعادلا

ً
 تعليمي ا

ً
  زز التفكبر النقدي،يُع ا

ً
  وإعلاما

ً
ي ترسيخ  مستقلا

 
يُسهم ف

 .  الوعي الجماعي
 

ي سعيها لتحقيق الديمقراطية، سواء كانت 
ي تواجه المجتمعات ف 

ورغم التحديات النر
النموذج الأكبر قدرة على تحقيق  تحديات سياسية، اجتماعية، أو اقتصادية، إلا أنها تبقر 

دة، بل عملية مجتمع الديمقراطي ليس حالة جامالاستقرار والتنمية المستدامة. فال
 مستمرة تتطلب تطوير 
ً
 دائم ا

ً
 لمؤسساته، وتجديد ا

ً
  ا

ً
ي آليات عمله لضمان مواكبة  مستمرا
 
ف

ض هذا المسار  ي تعبر
ات وتعزيز حقوق الإنسان. كما أن مواجهة العقبات النر التغبر
للديمقراطية أن تزدهر تستلزم إرادة جماعية من جميع فئات المجتمع، حيث لا يمكن 

ي بيئة يسودها التهميش أو الاستبداد، بل تحتاج إلى
مناخ يُشجع على الحوار والانفتاح  ف 

 وتكافؤ الفرص. 
أو إصلاحات شكلية، بل يتطلب  إن تحقيق ديمقراطية حقيقية لا يكون بقرارات فوقية

 جهد
ً
 مستمر  ا

ً
اعية، بحيث يكون  لنشر القيم الديمقراطية وتعزيز الثقافة السياسية الو  ا
 
ً
يكا   كل فرد شر

ً
ي صنع القرار ومسؤولا

عن حماية المكتسبات الديمقراطية. فالمجتمع  ف 
 طي هو مجتمع يُتيح لكل مواطن صوتالديمقرا

ً
 مسموع ا

ً
ي  ا

وفرصة متكافئة للمساهمة ف 
ام بالديمقراطية ليس خيار  بناء الحاصر  ورسم ملامح المستقبل. لذا، فإن  الالبر 

ً
 مؤقت ا

ً
، ا

ام طويل الأمد بمسارٍ بل  يضمن العدالة، الكرامة، والحرية للأجيال الحالية والقادمة، هو البر 

 مما يرسّخ أسس مجتمع أكبر ازدهار 
ً
 وإنسانية.  ا

 

 ثاني
ً
 :: النظام الديمقراطي ا

 

يقوم على مجموعة من المبادئ  النظام الديمقراطي هو الإطار السياسي والمؤسسي الذي

ي تهدف إلى ضمان 
ي إدارة شؤون الدولة. فهو ليس النر

المشاركة الفعالة للمواطنير  ف 
ي القوانير   مجرد آلية انتخابية تتيح للأفراد اختيار ممثليهم، بل هو

 
نظام متكامل يتجسد ف

ي ترسّخ حقوق الأفراد، وتحمي الحريات العامة، وتفرض الفصل بير  
والمؤسسات النر

ي يد جهة و 
. ومن خلال هذه المبادئ، يسعى احدةالسلطات لضمان عدم احتكار القوة ف 

، مما  النظام الديمقراطي إلى تحقيق العدالة، المساواة، والاستقرار السياسي والاجتماعي
ات العصر.   يجعله أحد أكبر النماذج السياسية مرونة وقدرة على التكيف مع متغبر
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ي مبدأ السيادة الشعبية، حيث يكون الش
 
عب هو إن جوهر النظام الديمقراطي يكمن ف

، عية، ويتمتع الأفراد بحرية التعببر ي صنع  المصدر الأساسي للشر
 
والتنظيم، والمشاركة ف

القرار من خلال انتخابات نزيــهة وشفافة. كما أنه يقوم على مبدأ التعددية السياسية، 
ي 
إطار سلمي لتقديم حلول فعالة  مما يتيح وجود أحزاب وتيارات فكرية مختلفة تتنافس ف 

لمان والقضاء  جتمع. وإلى جانب ذلك، تلعب المؤسساتالملمشكلات  الديمقراطية، مثل البر

 المستقل، دور 
ً
 محوري ا

ً
ي تحقيق التوازن بير  السلطات ومنع التعسف والاستبداد.  ا
 ف 

 

ولا يقتصر تأثبر النظام الديمقراطي على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل 
والحقوق، يُتيح  ضمان الحرياتفية. فمن خلال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقا

هذا النظام بيئة مناسبة لازدهار الإبداع والابتكار، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويسهم 
ي تحسير  مستوى المعيشة. كما يرسّخ قيم المواطنة المسؤولة، حيث يشعر الأفراد 

ف 
ي بناء الدولة، مما يعزز الاستقرار ويقلل من 

كاء ف  اعات الداخلية. بأنهم شر  الب  
 

ي تواجه العديد من الدول اليوم، يظل النظام الديمقراطي الخيار 
ي ظل التحديات النر

ف 
ط أن ي  تم تفعيله بصورة حقيقية بعيدالأكبر قدرة على تحقيق التقدم المستدام، بشر

ً
 ا

مجرد وجود مؤسسات، بل تتطلب عن الممارسات الشكلية. فالديمقراطية لا تقتصر على 

 وعي
ً
 مجتمعي ا

ً
ي  ا

وثقافة سياسية تدعم مبادئها، حنر تكون قادرة على تحقيق أهدافها ف 
 بناء مجتمع قائم على العدالة، الحرية، والتعددية. 

 

 أنواع الأنظمة الديمقراطية:  -
 

ة:  -1 ةالديمقراطية المباشر من قبل الشعب دون وساطة  يتم فيها اتخاذ القرارات مباشر

 .  ممثلير  منتخبير 
 

يختار المواطنون ممثلير  عنهم لإدارة شؤون الدولة وصنع  الديمقراطية التمثيلية:  -2
 القرارات. 

 

ة:  -3 ة،  التمثيلية تجمع بير  الديمقراطية الديمقراطية شبه المباشر والديمقراطية المباشر

ي بعض القرارات من خلال الاستفتاءات
 
 أو المبادرات الشعبية.  حيث يشارك المواطنون ف

 

: عناصر  -  النظام الديمقراطي
 

ي  هة:  -1 ن بشكل سلمي من خلال انتخابات تضمن تداول السلطة  الانتخابات الحرة والبن

 شفافة ودورية. 
 

ن السلطات:  -2 يعية، التنفيذية، الفصل بي  يحقق التوازن بير  السلطات الثلاث: التشر
 والقضائية. 

 

.  سيادة القانون:  -3  يضمن تطبيق القوانير  بعدالة على جميع المواطنير  دون تميبر 
 

الشعب والهيئات المختصة يخضع الحكام والمؤسسات لمراقبة  الرقابة والمساءلة:  -4

 لضمان عدم إساءة استخدام السلطة. 
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 ثالث
ً
 :: الدولة الديمقراطيةا

 

ي تتبن  النظام الديمقراطي 
،  الدولة الديمقراطية هي الدولة النر ليس فقط كهيكل سياسي

ي ثقافتها 
ي مؤسساتها وسياساتها الداخلية والخارجية، وف 

بل كنظام شامل ينعكس ف 
ي تجعل من الديمقراطية 

. إنها الدولة النر المجتمعية وأسلوب إدارتها لشؤون المواطنير 
أكبر من مجرد نصوص قانونية ودستورية، بل تحولها إلى ممارسة فعلية يلمسها الأفراد 

ي 
حياتهم اليومية، حيث يتم ضمان حقوقهم السياسية والمدنية، ويُتاح لهم المجال ف 

ي مستقبلهم. 
ي تؤثر ف 

ي صنع القرارات النر
 للتعببر عن آرائهم بحرية، والمشاركة الفعالة ف 

 

، بل  لا تقوم الدولة الديمقراطية فقط على مبدأ الانتخابات الدورية والتمثيل السياسي
ي تشمل التعدديةتمتد جذورها إلى منظو 

السياسية، الفصل بير   مة متكاملة من القيم النر

السلطات، سيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات الأساسية لكل فرد. فالمواطنة 
اكة حقيقية تتيح للأفراد  ي الدولة الديمقراطية ليست مجرد صفة قانونية، بل هي شر

ف 
ي توجيه السياسات العامة، وال

ي أن يكونوا فاعلير  ف 
  مساهمة ف 

ً
بناء مجتمع أكبر عدلا

 واستقرار 
ً
 .ا

إضافة إلى ذلك، فإن الدولة الديمقراطية تتمبر  بوجود مؤسسات قوية ومستقلة تعمل 
ي يد جهة واحدة،  وتضمن عدمعلى تحقيق التوازن بير  مختلف السلطات، 

 
تركز السلطة ف

ية ي القرارات المصبر
. كما أن هذه الدولة مما يمنع نشوء الاستبداد أو التحكم المطلق ف 

 ، تعطىي أولوية للشفافية والمساءلة، حيث يتمكن المواطنون من مراقبة الأداء الحكومي
ي صنع السياسات من خلال آليات واضحة تتيح الحوار المفتوح والنقا، 

والمشاركة ف 
 العام. 

، تلع  ب الدول الديمقراطية دور وعلى المستوى الدولىي
ً
 مهم ا

ً
ي تعزيز السلم العالمي  ا
 
، ف

 ، ام حقوق الإنسان، التعاون الدولىي
ي سياساتها الخارجية على مبادئ احبر

 
حيث تعتمد ف

اعات بطرق سلمية. فهي تسعى إلى بناء علاقات متوازنة قائمة على المصالح  وحل الب  
كة وليس على فرض الهيمنة أو استخدام القوة.   المشبر

 

 موذج الدولة الديمقراطية ليس أمر لكن تحقيق ن
ً
 بسيط ا

ً
عملية مستمرة من  ، بل يتطلبا

التطوير والإصلاح، وضمان بيئة سياسية واجتماعية تدعم هذه القيم. فالديمقراطية 
، بل  سخة الحقيقية لا تتحقق فقط بوجود دساتبر وقوانير  تحتاج إلى ثقافة ديمقراطية مبر

ي بناء مستقبل 
 
ي المجتمع، وإلى وعي سياسي يدرك أهمية المشاركة والمسؤولية ف

 
أكبر ف

 عدالة وحرية للجميع. 
 

 سمات الدولة الديمقراطية:  -
ي الدولة الديمقراطية 

تضمن تطبيق مبادئ الديمقراطية  تتمبر  بعدد من السمات الأساسية النر

، وليس مجرد شكلىي أو نظري. هذه السمات تشكل الإطار الذي يحدد  بشكل فعلىي
، ويضمن وجود بيئة سياسية واجتماعية عادلة  طبيعة العلاقة بير  السلطة والمواطنير 

 ومتوازنة. ومن أبرز هذه السمات: 
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 :سيادة الشعب -1
عتبر سيادة الشعب من الركائز الأساسية للدولة الديمقراطية، حيث يكون الشعب هو 

ُ
ت

يــهة  عية. ويتجلى ذلك من خلال الانتخابات الحرة والب   المصدر الأساسي للسلطة والشر
ي تتيح للمواطنير  اختيار ممثل

ي الحكم، وتقرير مستقبلهم السياسي عبر آليات النر
يهم ف 

 ديمقراطية شفافة. 
 

ن السلطات -2  :الفصل بي 
يعية،  تقوم الدولة الديمقراطية على مبدأ الفصل بير  السلطات الثلاث: التنفيذية، التشر

تحقيق التوازن يضمن هذا الفصل  والقضائية، بحيث لا تستأثر أي جهة بسلطة مطلقة. 

 ما يمنع نشوء الاستبداد أو إساءة استخدام السلطة. والمساءلة، م
 

 :التعددية السياسية والحزبية -3
ف الدولة الديمقراطية بالتعددية السياسية، مما يتيح وجود عبر

ُ
أحزاب ومنظمات ذات  ت

توجهات مختلفة تتنافس بشكل سلمي على السلطة من خلال الانتخابات. هذا التنوع 
 ز الحوار الديمقراطي وييعز 

ً
 أوسع لمختلف الفئات المجتمعية.  ضمن تمثيلا

 

 :حماية الحقوق والحريات -4
، حرية  تتمبر  الدولة الديمقراطية بضمان الحقوق الأساسية للأفراد، مثل حرية التعببر

. كما تحمي  هذه الدولة حقوق الأقليات، الصحافة، حرية الاعتقاد، وحق التجمع السلمي

ي وتضمن عدم تعرض أي مجموعة للتميبر  أو 
القمع بسبب آرائها السياسية أو انتمائها الدين 

 . ي
 أو العرفر

 

 :سيادة القانون واستقلال القضاء -5
ام سيادة القانون من أهم سمات الدولة الديمقراطية، حيث يخضع الجميع،  يُعتبر احبر

ام، للقانون دون استثناء. كما أن استق
ّ
القضاء يضمن تحقيق العدالة،  لالبمن فيهم الحُك

 . ي
ي النظام القانون 

 
ي الأحكام القضائية، مما يرسّخ الثقة ف

 
 ويمنع التدخل السياسي ف

 

 :حرية الإعلام وشفافية الحكم -6
تداول المعلومات بدون رقابة توفر الدولة الديمقراطية بيئة إعلامية حرة ومستقلة تتيح 

ن المواطنير  من الا 
ّ
طلاع على القرارات والسياسات العامة. كما تعتمد تعسفية، مما يُمك

ي إدارتها، بحيث يكون هناك وضوح 
 
ي القرارات الحكومية وآليات الدولة على الشفافية ف

 
ف

 اتخاذها، مع وجود آليات تتيح للمواطنير  مراقبة أداء الحكومة. 
 

 :المشاركة الشعبية والمسؤولية السياسية -7
 تشمل أيض نتخابات فقط، بلعلى الا لا تقتصر الديمقراطية 

ً
المشاركة الفعالة للمواطنير   ا

ي الحياة السياسية عبر الاستفتاءات، المنظمات المدنية،
العمالية. كما يتحمل  والنقابات ف 

ي النقاشات المواطنون مسؤولية سياسية من خلال مراقبة أداء الحكومات
 
، والمساهمة ف

 السياسية والاجتماعية. العامة، واتخاذ مواقف تجاه القضايا 
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 :تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة -8
خلال سياسات تضمن تكافؤ  الاجتماعية منتسعى الدولة الديمقراطية إلى تحقيق العدالة 

الفرص، وتحقيق توزيــــع عادل للموارد، وتوفبر خدمات أساسية مثل التعليم والصحة 
 تدامة لضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. للجميع. كما تركز على التنمية المس

 

اعات -9 ن  :إدارة سلمية للضاعات وحل البن
اعات الداخلية والخارجية،  الديمقراطية على الحوار والتفاوض كوسائل تعتمد الدولة لحل الب  

 بعيد
ً
تتيح حل الخلافات السياسية  قانونية ودستوريةعن العنف والقمع. كما توفر آليات  ا

م حقوق الجميع.   والاجتماعية بشكل سلمي يحبر
 

ام العلاقات الدولية القائمة على التعاون والسلم -10  :احبر
، تسعى الدولة الديمقراطية إلى إقامة علاقات دولية قائمة على  ي على المستوى الخارجر
ام السيادة، وحماية حقوق الإنسان. وتميل هذه الدول إلى اعتماد  مبادئ التعاون، احبر

ي إدارة علاقاتها الخارجية. ا
 لدبلوماسية والحلول السلمية ف 

 

ي الختام، تمثل هذه السمات الأساس الذي تقوم عليه الدولة الديمقراطية، حيث لا 
ف 

تقتصر الديمقراطية على مجرد مجموعة من المبادئ النظرية أو القوانير  المكتوبة، بل 
ي المؤسسات والممارسات

اليومية للمجتمع. إن بناء دولة  هي منظومة متكاملة تتجسد ف 

ديمقراطية حقيقية يتطلب أكبر من مجرد وجود دستور ديمقراطي أو إجراء انتخابات 
دورية؛ فهو يحتاج إلى مؤسسات قوية قادرة على حماية الحقوق والحريات، وإلى قضاء 
 إلى ثقافة سياسية ناضجة تشجع على المشاركة 

ً
مستقل يضمن سيادة القانون، إضافة

 لشعبية وتعزز مفهوم المواطنة الفاعلة. ا
 

كما أن نجاح الديمقراطية لا يعتمد فقط على الحكومات أو النخب السياسية، بل هو 
ي 
كة بير  جميع أفراد المجتمع، حيث يجب أن يكون هناك وعي حقيقر

مسؤولية مشبر
ام التعددية، الحوار،  للحكم العادل وكأسلوب حياةبأهمية الديمقراطية كمفهوم  يعكس احبر

وحقوق الإنسان. فالمجتمع الذي يدرك مسؤولياته الديمقراطية هو المجتمع القادر 
على مواجهة التحديات، وحماية المكتسبات الديمقراطية، وتعزيز التنمية المستدامة 

ي تضمن العدالة للجميع. 
 النر

 

مثل محاولات الاستبداد،  التحديات،وعلى الرغم من أن الديمقراطية تواجه العديد من 

التفاوت الاقتصادي، والتدخلات الخارجية، إلا أنها تبقر النموذج الأكبر مرونة وقدرة 
ط أن ، بشر  تفعيلها بصورة حقيقية، بعيد يتم على تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي

ً
 ا

. فالديمقراطية ي حد ذاتها، ليست غ عن الممارسات الشكلية أو الاستغلال السياسي
 
اية ف

ن المجتمعات من تحقيق التقدم والرفاهية، وتؤسس لنظام عادل 
ّ
مك
ُ
بل هي وسيلة ت

 يراعي حقوق جميع المواطنير  بغض النظر عن انتماءاتهم. 
 

ي 
ات العالمية الشيعة والتحديات النر ي ظل التغبر

تواجهها المجتمعات الحديثة، يصبح  وف 

وري تطوير الممارسات الديمقر  آليات الشفافية والمساءلة،  باستمرار، وتعزيزاطية من الصر 
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ات، والتكيف مع  وضمان أن تكون المؤسسات الديمقراطية قادرة على مواكبة المتغبر
. فكلما تحققت هذه السمات بشكل أعمق، كلما  الاحتياجات المتجددة للمواطنير 

ي الدولة الديمقراطي
مما يتيح بناء ة، زادت فرص تحقيق العدالة، الاستقرار، والتنمية ف 

اق  مستقبل أكبر إشر
ً
م فيه حقوق الأفراد،  ا حبر

ُ
اهة، وت تقوم فيه السلطة على مبادئ الب  

ي رسم مسار حياتهم ومجتمعاتهم. 
ي ف 
 ويكون المواطنون فيه أصحاب قرار حقيقر

 

 :
ً
، النظام رابعا ن المفاهيم الثلاثة: المجتمع الديمقراطي العلاقة بي 

، والدولة   الديمقراطيةالديمقراطي
 

ابطة وتكمل بعضها البعض، إلا أنها ليست  على الرغم من أن هذه المفاهيم الثلاثة مبر
ادفة، إذ يمكن أن يوجد أحده   ا دون الآخر بدرجاتمبر

ً
للسياقات السياسية  متفاوتة، تبعا

والاجتماعية لكل بلد. كل مفهوم منها يعبر عن بُعد مختلف من أبعاد الديمقراطية، 
 التجربة ال لكن نجاح

ً
 إيجابي ديمقراطية بشكل كامل يتطلب تفاعلا

ً
بير  هذه العناصر  ا

 الثلاثة. 
 

1-  : ي غياب النظام الديمقراطي
ن
 المجتمع الديمقراطي ف

، كما  ي ظل غياب نظام ديمقراطي رسمي
من الممكن أن يوجد مجتمع ديمقراطي حنر ف 

ي تتبن  قيم الديمقراطية، م
ي بعض المجتمعات النر

ام هو الحال ف  ، احبر ثل حرية التعببر
 كم السائد فيها قد يكون استبداديالتعددية، والمساواة، رغم أن نظام الح

ً
 أو سلطوي ا

ً
. ا

ي مثل هذه الحالات، تكون الممارسات الديمقراطية موجودة داخل المجتمع وبير  
ف 

هذه القيم على مستوى الدولة.  الأفراد، حنر لو لم تكن هناك مؤسسات رسمية تعكس

ء بأمثلة عن مجتمعات تمتعت بروح ديمقراطية قوية، حيث كانت القيم  التاريــــخ ملىي
ي الثقافة الشعبية، لكن 

انت تقمعها أو تعيق تطبيقها أنظمة الحكم كالديمقراطية متجذرة ف 

 عملي
ً
 .ا

 

ي مجتمع غب  ديمقراطي بالكامل:  -2
ن
 النظام الديمقراطي ف

ي المقابل، 
 
ي بلد معير  من حيث الشكل والمؤسسات،  راطي يمكن أن يكون هناك نظام ديمقف

 
ف

ورة وجود مجتمع  . يحدث ذلك عندما تكون الثقافة لكنه لا يعكس بالصر  ي
ديمقراطي حقيقر

ي قبول الآخر والتعددية، 
 
السياسية غبر ناضجة، أو عندما يواجه المجتمع صعوبات ف

مرار النخب مما يؤدي إلى وجود نظام ديمقراطي هش، يمكن أن يتحول إلى أداة لاست
ي بعض الدول، قد توجد 

 
ات حقيقية. ف ي الحكم دون تحقيق تغيبر

 
السياسية نفسها ف

ي الوقت نفسه، تسود ممارسات استبدادية 
 
، لكن ف انتخابات حرة ودستور ديمقراطي

ام الحريات الفردية، مما يُضعف  داخل المجتمع، مثل التعصب، الإقصاء، أو ضعف احبر

. فعالية النظام الديمقراطي   ويجعله عرضة للانحراف نحو الاستبداد أو الفوض 
 

 نتيجة لنجاح النظام والمجتمع مع الدولة الديمقراطية بوصفها  -3
ً
 :ا

ي يتحقق
فيها التطبيق الفعلىي للديمقراطية  أما الدولة الديمقراطية، فهي تمثل الحالة النر

ي الحكم والإدارة، وتتحقق فقط 
ي بير  المجتمع الديمقراطي  عندما يكون هناك تفاعلف  إيجانر
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. فوجود نظام ديمقراطي دون ثقافة  مجتمعية ديمقراطية قد يؤدي والنظام الديمقراطي

ديمقراطية بدون نظام ديمقراطي  إلى هشاشة المؤسسات الديمقراطية، بينما وجود ثقافة

ورة إلىقد يعزز المقاومة الشعبية لكنه لا يؤدي  لك، تتطلب ديمقراطية مستقرة. ولذ بالصر 

 والحريات، كما تتطلب مجتمع لحقوقالدولة الديمقراطية وجود مؤسسات قوية تحمي ا
ً
 ا

ي سلوكياته وعلاقاته اليومية. 
 يرسّخ هذه القيم ف 

 

ن المفاهيم الثلاثة وأثره على استدامة الديمقراطية:  -4  التكامل بي 
لاثة متكاملة ومتجانسة. مستقرة ما لم تكن هذه الأبعاد الثلا يمكن الحديث عن ديمقراطية 

ئ الأفراد للعيش وفق القيم الديمقراطية، النظام الديمقراطي  فالمجتمع الديمقراطي يهنر

، بينما تضمن الدولة الديمقراطية التطبيق  جم هذه القيم إلى مؤسسات وقوانير 
يبر

الفعلىي لهذه القوانير  وضمان استمراريتها. وعندما تضعف إحدى هذه الركائز، تصبح 
اجع إلى الدي مقراطية مهددة، سواء بالتحول إلى مجرد شكل خالٍ من المضمون، أو بالبر

 أنظمة حكم غبر ديمقراطية. 
 

ي الختام، 
ي النهاية، ف 

،  يمكن القول إن العلاقة بير  ف  ، النظام الديمقراطي المجتمع الديمقراطي

تحقيق نموذج ديمقراطي متكامل والدولة الديمقراطية هي علاقة تكاملية، حيث لا يمكن 

ي منظومة واحدة. فبناء مجتمع ديمقراطي 
ومستدام دون اندماج هذه العناصر الثلاثة ف 

متماسك، وإرساء نظام ديمقراطي قوي، وترسيخ دولة ديمقراطية فعالة، كلها عوامل 
ي أي بلد يسعى لتحقيق الد لضمان العدالة، الاستقرار، والتنمية المستدامةأساسية 

 
يمقراطية ف

 الحقيقية. 
 

 :خاتمةال
، والدولة الديمقراطية  ، النظام الديمقراطي إن فهم الفروقات بير  المجتمع الديمقراطي
ي أي بلد، وذلك لأن كل من هذه 

 
يشكل حجر الزاوية لفهم عملية التحول الديمقراطي ف

ي غياب الآخر. فالمجتمع الديمقراطي هو 
 
 ف
ً
الأساس  العناصر لا يمكن أن يُعتبر متكاملا

، ويشكل الحاضنة الثقافية ي يمكن من خلالها تجذير  الذي ينبع منه الوعي الديمقراطي
النر

ي سلوك الأفراد والمجتمعات
ي ذلك أن بناء مجتمع القيم والمبادئ الديمقراطية ف 

. ويعن 

 ، ديمقراطي قوي يتطلب ترسيخ ثقافة سياسية تدعم الحوار، التعددية، وحرية التعببر
ي القضايا السياسية والاجتماعية.  بالإضافة إلى

 
ورة المشاركة الفاعلة ف  تعزيز الوعي الجماعي بصر 

 

جم إلى ممارسات  جم إلى حقيقة ديمقراطية ما لم يُبر ، فإنه لا يُبر أما النظام الديمقراطي
م حقوقهم الأساسية.  ي قوانير  وسياسات تكفل حرية الأفراد وتحبر

يومية تتجسد ف 
 مؤسسات ديمقراطية ليس كافيرة أو وجود انتخابات ح

ً
إذا كانت هذه المؤسسات غبر  ا

قادرة على حماية حقوق المواطن أو إذا كانت هناك قوانير  غبر عادلة أو إذا كانت هناك 
ي الحياة 

ي السياسية. فئات مستثناة من المشاركة ف 
 
هذا السياق، فإن وجود نظام ديمقراطي ف

ورة أن الدولة ديمقراطية با ي بالصر 
مارس لا يعن 

ُ
لكامل ما لم تكن القيم الديمقراطية ت

ي جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
طبق بشكل فعلىي على أرض الواقع، ف 

ُ
وت

 والسياسية. 
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عتبر ديمقراطية إلا إذا تجسد فيها النظام 
ُ
وفيما يتعلق بالدولة الديمقراطية، فإنها لا ت

ف  ي تكفل  علىالديمقراطي بشكل ملموس، وأصبحت مؤسساتها تشر
تطبيق القوانير  النر

، وتضمن التوزيــــع العادل للفرص والموارد. فالدولة  العدالة والمساواة بير  المواطنير 
ي بيئة تسودها العدالة 

الديمقراطية هي الكيان الذي يعمل على ضمان حقوق الأفراد ف 
الاجتماعية، ويجب أن تكون هذه الدولة قادرة على التأقلم مع التحديات الجديدة 

ي قد تواجهها، من خلال ضمان المشاركة الشاملة لجميعا
ي اتخاذ  لنر

 
الفئات المجتمعية ف

ي حياتهم. 
ي تؤثر ف 

 القرارات النر
 

 الفعلية يتطلب جهودالديمقراطية  لذا، تحقيق
ً
،  متكاملة ا تشمل ليس فقط النظام السياسي

 بل أيض
ً
بير  هذه المجتمع ككل، والنظام المؤسسي للدولة. فقط من خلال التكامل  ا

ي تحقق العدالة، الحرية، والمساواة  الديمقراطية الحقيقيةالأبعاد الثلاثة يمكن أن نحقق 
النر

، وتضمن بيئة تتسم بالتقدم والاستقرار. فالديمقراطية ليست مجرد  لجميع المواطنير 
ك الجميع،  شر

ُ
عملية انتخابية أو وجود مؤسسات دستورية، بل هي عملية مستمرة ت

ام التنوع والاختلاف. وتعزز من رفاه ي ظل احبر
 ية المجتمع وتضمن حقوق الأفراد ف 

 

 ذا النموذج الديمقراطي يتطلب صبر إن تحقيق ه
ً
 ، تفانيا

ً
 ا

ً
 جماعي ، وعملا

ً
ح ، حيث تصبا

 الديمقراطية ليس فقط مبدأ حاكم
ً
 ، بل ثقافة مجتمعية وقيما

ً
ثابتة تدفع الجميع نحو  ا

ك لمستقبل مستقر وعادل للجميع.   البناء المشبر
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ن  ي التوتر بي 
ن
اب: دراسة فلسفية ف الحرية والاغبر
 الاستقلالية والوجود

 

 :المقدمة
ي تناولتها 

اب من أبرز الموضوعات النر الفلسفة على مر العصور، إذ تعد الحرية والاغبر
ي  يتجلى التوتر بير  هذين المفهومير  كإحدى أعظم الإشكاليات ي تحدد الوجود البشر

النر

اوح الحرية بير  كونها القدرة على الاختيار 
وتعكس تناقضاته الداخلية والخارجية. تبر

اقب وتحقيق الإرادة الفردية، وبير  كونها مسؤولية أخلاقية تتطلب الوعي الكامل بعو 
اب، فهو حالة من التباعد، سوا   ء كان اجتماعيتلك الاختيارات. أما الاغبر

ً
 أو نفسي ا

ً
، ا
ينشأ حينما يشعر الفرد بأنه مفصول عن ذاته أو عن مجتمعه أو عن عمله، مما يجعله 

ي من شعور بالعزلة والفراغ. 
 يعان 

 

ي جوهرها،
 ليست فقط القدرة على التصرف وفق الحرية، ف 

ً
ردية، بل هي للرغبات الف ا
الإنسان على اتخاذ قراراته  مفهوم معقد يرتبط بالتنظيم الداخلىي للذات. إنها قدرة

 بعيد
ً
وطة  عن القيود الخارجية أو الداخلية، على الرغم ا من أن هذه الحرية قد تكون مشر

بالمسؤولية تجاه الآخرين وتجاه المجتمع. الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، الذي 
، يشبر إلى أن الإنسان "محكوم عليه بالحرية"، أي يعتبر الحر  ي

ية جوهر الوجود الإنسان 
ي المقابل، تتجسد الحرية  أنه لا يستطيع الهروب منها أو التملص من عواقب

 
اختياراته. ف

م بالقوانير    
ي فكر إيمانويل كانط بوصفها مسؤولية أخلاقية تتطلب من الفرد أن يلبر

ف 
ي يصوغها العقل

 الخالص.  الأخلاقية النر
 

ها، قد تؤدي إلى حالة  لكن هذه الحرية، رغم كونها قوة تعببر عن الذات وتقرير مصبر
اب، وهي حالة لا تقل    أهمية عن الحرية بل قد تكونمن الاغبر

ً
ي سياق التوتر  مكملا

 
لها ف

اب كمرحلة  ، يُنظر إلى الاغبر ي الفكر الهيغلىي
. فق  ي

ي تطور الروح المطلقة، الفلسق 
 
ورية ف صر 

ي الفلسفة  حيث
 
يمر الإنسان بحالة من الانفصال ليصل إلى الوعي الكامل بذاته. أما ف

اب تجربة اجتماعية ناتجة عن الفصل بير  الإنسان ومنتجات 
الماركسية، فيعد الاغبر

. الإنسان لا يشعر بأن عمله ي ظل النظام الرأسمالىي
 
يعكس إرادته أو يعبر عن ذاته،  عمله ف

ي منظ
 
 ومة اقتصادية لا تحقق إنسانيته. بل يصبح مجرد آلة ف

 

اب بهذا   الشكل متجذر لكن إذا كان الاغبر
ً
ي البنية الاجتماعية ا
 
اب  ف والسياسية، فإن الاغبر

الوجودي، كما يرى هايدغر وسارتر، يعبر عن تجربة داخلية يشعر فيها الفرد بالعزلة 
اب يربط الإنسان  ي عن العالم وعن ذاته. هذا النوع من الاغبر

بحقيقة وجوده القلق والعبنر

ي الإنسان الوجودي 
ف بمعن  ثابت. يعان  ي عالم لا يعبر

من الوعي بحتمية موته وافتقاره ف 

اب عن الحياة نفسها.   إلى معن  ثابت أو غاية نهائية، مما يجعله يشعر بالاغبر
 

اب، هما تظل العلاقة بين بينما تكشف هذه الأفكار عن تناقض أساسي بير  الحرية والاغبر

ي غياب 
مليئة بالتوترات الفلسفية العميقة. فهل يمكن للحرية الحقيقية أن تتحقق ف 
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اب؟ وهل يجب على الإنسان أن يتنازل عن جزء من حرية اختياره كىي يتجنب  الاغبر
اب ويجد معن  لوجوده؟ هذه الأسئلة تكشف عن تعقيدات التوتر بير  الاستقلالية  الاغبر

ي مواجهة مستمرة مع تحديات تتعلق بذاته والعالم والوجود، حيث يصبح الإنسان 
ف 

الذي يعيش فيه. هذا البحث يسعى إلى دراسة العلاقة الجدلية بير  هذين المفهومير  
اب، بهدف فهم   ي تناولت الحرية والاغبر

ى النر من خلال تحليل الأفكار الفلسفية الكبر
ي الآخر وكيف 

ي المعاصر. يمكن أن يتعايشا ضمن إطار كيف يؤثر كل منهما ف   الوجود البشر
 

 
ً
 : مفهوم الحريةأولا

 

ي منذ العصور القديمة وحنر 
ي شغلت الفكر الفلسق 

الحرية هي إحدى أسم القيم النر
العصر الحديث. إنها لا تقتصر على المعن  السطخي الذي يشبر إلى التحرر من القيود 

 تماعية، بل تتعدى ذلك لتشكل جوهر أو القيود الاج
ً
 مركزي ا

ً
ي فهم الإنسان لوجوده  ا
ف 

ي الفلسفة، تعتبر الحرية ليست فقط القدرة على اتخاذ خيارات فردية، بل 
وحقوقه. ف 

 هي مسؤولية أخلاقية ترتبط ارتباط
ً
 وثيق ا

ً
. كما أن حرية الإنسان  بالعقل والوعي  ا الاجتماعي

ي يواجهها، سواء كانت داخلية 
أو لا يمكن فهمها بمعزل عن التحديات والقيود النر

 خارجية. 
 

ي الفلسفة الإ 
 غريقية، كان مفهوم الحرية مرتبطف 

ً
 ارتباط ا

ً
 وثيق ا

ً
بالعقل الفطري وتنظيم  ا

ي قدرة المجتمع، ففكر الفلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو يشبر إلى أن الحرية تكم
ن ف 

 الإنسان على العيش وفق
ً
للقانون الطبيعىي والعقل، حيث يعتبر الإنسان الحر هو من  ا

ي  يحيا حياة
متوازنة تنسجم مع الفضيلة والعقل. فبالنسبة لأفلاطون، كان الحرية ف 

وجه نحو المصلحة  الحرية فوضويةسياق المدينة الفاضلة، حيث لا تكون 
ُ
أو مطلقة، بل ت

 العامة ورفاهية الجميع. 
 

ي الفلسفة الحدي
 ثة، فقد اكتسب مفهوم الحرية أما ف 

ً
  بُعدا

ً
يركز على الإرادة الفردية  جديدا

ي مسعاه لتحرير 
والتفاعل مع العالم المحيط. فالفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت، ف 

 قل من الشكوك، جعل من الحرية جزءالع
ً
  ا

ً
ي فلسفته. كان ديكارت يرى أن الإنسان  أساسيا
 
ف

يمتلك القدرة على اختيار أفكاره وتوجيهها بناءً على الإرادة الحرة. من جانب آخر، جاء 
 تجاوز التصورات التقليدية، معتبر ليصوغ مفهوم الحرية بما يإيمانويل كانط 

ً
أن الحرية  ا

 ر من القيود الخارجية، بل هي أيضليست فقط التحر 
ً
ي  ا

ام بالأوامر الأخلاقية النر الالبر 
ي نظر كانط،

. فالحرية، ف  ي
فهم إلا من خلال المسؤولية  يصوغها العقل الكون 

ُ
لا يمكن أن ت

 قية. الفردية تجاه القيم الأخلا
 

ي الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر ليعمق فهمنا للحرية من خلال مفهوم 
ثم يأنر

"الوجودية"، حيث يرى أن الإنسان محكوم عليه بالحرية، أي أنه لا يستطيع الهروب 
 إلا من خلال 

ً
من اختياراته الخاصة. بالنسبة لسارتر، لا يمكن للإنسان أن يكون حرا

ي مواجهة عالم لا يضمن له أية مرجعيات ثابتة الوعي الكامل والاختيار ال
، وذلك ف  واعي

 أو معايبر مطلقة. 
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 الحرية، إذن، ليست مفهوم
ً
 بسيط ا

ً
 أو عابر  ا

ً
، بل هي قضية فلسفية عميقة تتشابك مع ا

. على الرغم من أنها تمثل قدرة الإنسا ن قضايا أخرى مثل المسؤولية، الأخلاق، والمعن 
ي د

 ائمعلى الاختيار، فإنها تأنر
ً
مع ثقل المسؤولية تجاه الذات والمجتمع، مما يجعل  ا

حمل الإنسان عبئالحرية ليست مجرد غياب للقيو 
ُ
 د، بل مسؤولية ت

ً
 أخلاقي ا

ً
 وجودي ا

ً
ي   ا
ف 

 كل قرار يتخذه. 
 

ي الفلسفة القديمة والحديثة1
ن
 :. الحرية ف

ا 
ً
ت الحرية قدرة الإنسان على العيش وفق بر

ُ
ي الفلسفة الإغريقية، اعت

للعقل والقانون ف 
ي العصر الحديث، فقد تغبر مفهوم 

، كما نجد عند أفلاطون وأرسطو. أما ف  الطبيعىي
الحرية مع ديكارت وكانط، حيث أصبحت الحرية متعلقة بالإرادة الفردية والاستقلالية 

 الأخلاقية. 
 يمة إنسانية جوهرية، لم تكن الحرية، بوصفها ق

ً
 تتخذ الشكل نفسه أو تحمل المعن   دائما

ي الفلسفة الإغريقية القديمة
، كان مفهوم الحرية يرتبط ذاته عبر العصور الفلسفية. فق 

 ارتباط
ً
 وثيق ا

ً
ي تنسجم مع  ا

عتبر الأفعال الحرة هي تلك النر
ُ
، وت بالعقل والقانون الطبيعىي

ي العصور الحديثة، خاصة مع الفلاسفة الذين طوّروا 
العقل والفطرة السليمة. لكن ف 

ي خ ةالفكر الغرنر  ، أصبح مفهوم الحرية أكبر ارتباطلال القرون الأخبر
ً
بالإرادة الفردية  ا

 لالية الأخلاقية، وأخذ يكتسب بعدوالاستق
ً
 وجودي ا

ً
 ووجودي ا

ً
 خاص ا

ً
 .ا

 

ي الفلسفة الإغريقية:  -
ن
 ف

، كانت الحرية  ي
ي الإغريقر

ي الفكر الفلسق 
ي تفكبر الفلاسفة  تشكل إحدىف 

 
السمات المركزية ف

وأرسطو، لكنها لم تكن تتعلق بالمعن  العصري للحرية كما نعرفه اليوم. مثل أفلاطون 
ي فلسفة أفلاطون، على سبيل المثال، نجد أن الحرية ليست مجرد غياب القيود أو 

ف 
 ن قدرة النفس على العيش وفقالتحرر من السلطات الخارجية، بل هي تعببر ع

ً
للعقل  ا

. أفلاطون يرى أن الإنسان  الذي يعيش حياة معقولة ومتناغمة  حر هو ذلكالوالفكر السامي

ض أن الحرية الحقيقية ي مدينة فاضلة،  مع المبادئ العقلية العليا، ويفبر
 
ي من العيش ف

تأنر

ي تحكمها الفضيلة. 
ية مع القيم العليا النر  حيث تتوازن الرغبات البشر

 

زاوية أكبر  أما أرسطو، الذي يعد من أبرز الفلاسفة الإغريق، فقد نظر إلى الحرية من
ي القدرة على تحقيق الذات والنمو الشخضي 

عملية وعقلانية. فبالنسبة له، الحرية تعن 
ي نظرية "الفضيلة" الخاصة به

 
، الحرية هي القدرة من خلال الفعل المستند إلى العقل. ف

ي تحقيق 
ي انسجام مع الفضائل الأخلاقية، وتتمثل ف 

التوازن بير  الرغبات على العيش ف 
 وفقوالعقل. 

ً
 لهذا الفهم، لا يكون الإنسان "حر  ا

ً
متوازنة أو  " إذا كان يعيش حياة غبر ا

 عشوائية، بل يكون حر 
ً
ي ت ا

م بالقوانير  العقلية والفضائل النر  
ؤدي به إلى حياة عندما يلبر

 
ً
 .أفضل وأكبر كمالا

 

ي الفلسفة الحديثة:  -
ن
 ف

ي القرن السابع عشر مع ديكارت، 
دأ مفهوم الحرية يأخذ بومع بداية الفلسفة الحديثة ف 

 منخ مختلف
ً
 المفكرينبشكل ملحوظ. كان الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت أحد أبرز  ا
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. بالنسبة  ي الذين أعادوا صياغة مفهوم الحرية بشكل يتناسب مع تطورات العقل الغرنر
 كانت الحرية جزء  لديكارت،

ً
 أساسي ا

ً
ي معر  من قدرة الإنسان ا

كته على التفكبر والاختيار. فق 

أن يختار بشكل حر وواعٍ ضد الشكوك، أكد ديكارت أن الإنسان، بفضل عقله، يستطيع 

 ما يراه حق
ً
ي الذي يعتمد ا ي الفكرة المركزية للوعي البشر

. كان يرى أن الحرية تكمن ف 

ي ترتبط 
 الحق والباطل، وبالتالىي فإن الحرية بالنسبة لديكارنر

 العقلىي بير 
على التمبر 

ات الخارجية. بقدرة العقل على   التأمل والتفكبر بشكل مستقل عن التأثبر
 

ي إيمانويل كانط، فقد قدم تصور أما الفيلسوف الألم
 ان 

ً
 مختلف ا

ً
 تمام ا

ً
ي  ا

عن الحرية. ف 
قاس فقط بقدرة الإنسان

ُ
على اتخاذ القرارات الفردية،  نظرية كانط الأخلاقية، الحرية لا ت

 بل هي مرتبطة ارتباط
ً
 وثيق ا

ً
ي أبالواجب الأ  ا

ي الذي يحكمه العقل الكون 
و ما يسم خلافر

 بـ"الأمر المطلق". وفق
ً
مجرد تحرر من القيود الخارجية، لكانط، لا يمكن للحرية أن تكون  ا

 
ُ
ام بالعمل وفقبل يجب أن ت  فهم على أنها البر 

ً
لقوانير  عقلية أخلاقية تتجاوز الأهواء  ا

 الح الفردية. فالفرد لا يكون "حر الشخصية والمص
ً
 إذا اختار أن يعمل وفق لا" إا

ً
للمبادئ  ا

ات الزمن أو المكان.  ي لا تتأثر بتغبر
مليها عليه الواجبات العامة النر

ُ
ي ت
 الأخلاقية النر

 

ي مفهوم الحرية
. ويُعد كانط من الفلاسفة الذين أبرزوا أهمية الاستقلالية الأخلاقية ف 

 بالنسبة له، يُعتبر الإنسان حر 
ً
 حينما يتصرف وفق ا

ً
ي  ا

لما تقتضيه القيم الأخلاقية النر
. ومن  ي تجاوز الرغبات أو الميل الشخضي

، حنر وإن كان هذا يقتض  ي
يقرها العقل الكون 

ي تتوافق مع 
ي اتخاذ القرارات الأخلاقية النر

ثم فإن الحرية بالنسبة له هي الاستقلالية ف 
 المبدأ الأسم للعدالة والإحسان. 

 

ي الفلسفة الوجودية:  -
ن
 الحرية ف

ين، خاصة مع فلاسفة  ي القرن التاسع عشر والعشر
ومع ظهور الفلسفة الوجودية ف 

 ارتر، فقد أخذ مفهوم الحرية بُعدمثل جان بول س
ً
 وجودي ا

ً
 مختلف ا

ً
. فبينما كان الفلاسفة ا

ي 
ر
، كان سارتر يرى أن الحرية الكلاسيكيون يرون أن الحرية ترتبط بالعقل والواجب الأخلاف

اتخاذ القرارات العقلانية أو الأخلاقية فحسب، بل هي أمر ليست مجرد قدرة على 
ي ف
 
 كر سارتر، يُعتبر الإنسان "محكومجوهري لوجود الإنسان نفسه. ف

ً
عليه بالحرية"،  ا

ي كل لحظة من حياته. وهذا ما 
 
ورة اتخاذ قراراته ف أي أنه لا يستطيع الهروب من صر 
ي 
 
ها من الفلسفات؛ فالحرية ف ي الاختيار المستمر  يمبر  الوجودية عن غبر

هذا السياق تعن 

ي عالم لا يقدم معن  ثابت
 
 للذات ف

ً
 أو قيم ا

ً
ي مع  ا

مطلقة. لذا، يعتقد سارتر أن الحرية تأنر
دون أن يكون لديه مراجع  خياراته بالكاملعبء الوجود، حيث يتحمل الإنسان مسؤولية 

 خارجية توجهه. 
 

ي  الخلاصة: 
 الفلسفة عبر تطور فكري طويل بدء تتجسد الحرية ف 

ً
ي  من الحرية ا

 
 الكامنة ف
ي ترتبط بالإرادة 

 إلى الحرية النر
ً
ي الفلسفة الإغريقية، وصولا

العقل والفطرة الطبيعية ف 
ي الفلسفة الحديثة. لكن 

ي ف 
الوجودية، أصبح مفهوم  مع الفلسفةالفردية والواجب الأخلافر

 الحرية يتخذ أبعاد
ً
عتبر  ا

ُ
 الحرية مسؤولية وجودية تحمل عبئ جديدة، حيث ت

ً
  ا

ً
 هائلا
ي تحديد ماهية الحرية، إلا أن 

على الفرد. وعلى الرغم من اختلاف هذه المدارس ف 
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جميعها تتفق على أن الحرية ليست مجرد غياب القيود، بل هي حالة من الوعي الكامل 
 بالذات وبالعالم، تتحقق من خلال التفاعل العميق مع العقل والواقع. 

 

 . الحرية كمسؤولية أخلاقية2
يرى كانط أن الحرية ليست مجرد تحرر من القيود، بل هي مسؤولية أخلاقية تتطلب 
ى أن الإنسان "محكوم  ام القوانير  الأخلاقية المستمدة من العقل. أما سارتر، فبر

احبر
 عليه بالحرية"، أي أنه مجبر على اتخاذ قراراته وتحمل نتائجها. 

 

ي تم تناولها من قبل مفهوم الحرية  
كمسؤولية أخلاقية يشكل أحد الأبعاد المحورية النر

. تختلف  ي
الفلاسفة الذين سعوا لفهم العلاقة بير  الإرادة الإنسانية والواجب الأخلافر

ي التأكيد على أن الحرية ليست 
ي ف 

معالجة هذه الفكرة من فيلسوف لآخر، لكنها تلتقر
ة عميقة تتطلب الخارجية، بل هي مسؤوليمجرد تحرر من القيود أو غياب للضغوط 

ام  من الإنسان البر 
ً
ي تتجاوز الرغبات الفردية.  ا

 بالأخلاق والمبادئ النر
 

 الحرية عند إيمانويل كانط:  -
ي 
من أبرز الفلاسفة الذين صاغوا فكرة الحرية كمسؤولية أخلاقية هو الفيلسوف الألمان 

درة على اتخاذ خيارات تعلق فقط بالقإيمانويل كانط. بالنسبة لكانط، فإن الحرية لا ت
 فردية بعيد
ً
 د الخارجية، بل هي مرتبطة ارتباطعن القيو  ا

ً
 وثيق ا

ً
ي الذي  ا

بالعقل الأخلافر
ام بالواجبات والمبادئ الأخلاقية. كانط يرى أن الإنسان  يوجه أفعال الإنسان نحو البر 

 ر لا يكون "ح
ً
 " إلا إذا اختار أن يتصرف وفقا

ً
لمبادئ عقلية أخلاقية صالحة لجميع  ا

، وهذا ما يسميه "الأمر المطلق".   البشر
 

ي يصيغها العقل 
ي فكر كانط، ترتبط الحرية بالقدرة على تطبيق القوانير  الأخلاقية النر

ف 
ي المسؤولية الأ 

ي، وتأنر  خلاقية هنا من كون الإنسان مطالبالبشر
ً
 بالتصرف وفق ا

ً
لهذه  ا

 لحته الفردية. فالحرية ليست غيابنتائجه الشخصية أو مصالقوانير  دون النظر إلى 
ً
 ا

 ام داخلىي بالتصرف وفقللقيود، بل هي البر  
ً
ي يراها العقل صالحة. لذلك،  ا

للمبادئ النر
 قية تتحقق عندما يكون الفرد قادر يرى كانط أن الحرية الأخلا

ً
على أن يختار ما هو  ا

. يمكن القول إن الحرية عند  صحيح بغض النظر عن رغباته أو الظروف الاجتماعية

كانط هي "القدرة على أن تطيع العقل"، وهذه الطاعة ليست طاعة قشية، بل اختيار 
ي بالمبادئ الأخلاقية. 

ام ذانر  حر ينبع من البر 
 

 ، فإن الحرية الأخلاقية تضع عبئبهذا المعن  
ً
  ا

ً
 الفرد، حيث يصبح الإنسان على ثقيلا

 
ً
ي الحرية هنا مجرد القدرة على عن أفعاله أمام ذاته وأم مسؤولا

ام الآخرين. ولا تعن 
تب على هذه الاختيارات.  ي تبر

ي الوعي التام بالعواقب الأخلاقية النر
 الاختيار، بل تعن 

 

 الحرية عند جان بول سارتر:  -
 سوف الفرنسي جان بول سارتر تصوّر من ناحية أخرى، يقدم الفيل

ً
 مختلف ا

ً
للحرية، إذ  ا

ها عنصر   يعتبر
ً
 جوهري ا

ً
ي تؤكد على  ا

ي، ولكن ضمن إطار الوجودية النر ي الوجود البشر
ف 

بالحرية"، أي أن الإنسان  الوعي الكامل بالمسؤولية. يرى سارتر أن الإنسان "محكوم عليه
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ي،  بالنسبة له،مجبر على اتخاذ قراراته وتحمل نتائجها.  لا يوجد معن  مسبق للوجود البشر

. وهذا ما يمبر  الحرية الوجودية ن مسؤولية اختياراتهوبالتالىي لا يمكن للإنسان أن يهرب م

ي فلسفة سارتر: الإنسان لا يستطيع الهروب من فرضية اختياره المستمر، حنر وإن  
ف 

 كان هذا الاختيار يشمل بعض الأعباء الوجودية الثقيلة. 
 

والوجود، حيث حرية الإنسان، بحسب سارتر، هي حالة من التوتر المستمر بير  الاختيار 

ي حالة اتخاذ قرارات 
لا يمكن لأي شخص أن يتنصل من مسؤولية اختياراته. فحنر ف 

تؤدي إلى الفشل أو المعاناة، يبقر الإنسان هو المسؤول الوحيد عن ذلك، ولا يستطيع 
ية على قراراته. "الوجود يسبق الماهية" أن يلوم الظروف أو المجتمع أو حنر  الطبيعة البشر

ي تشبر إلىهي إحدى أشهر مقولات س
  ارتر النر

ً
ي إلى العالم أولا

، ومن ثم أن الإنسان يأنر
ئ معناه ومقاصده من خلال أفعاله وقراراته.   يُنسر

 

ي 
ام بالقوانير  العقلية النر  

على عكس كانط، الذي أكد على أن الحرية الأخلاقية هي الالبر
ي تحمل الفرد لمسؤولية 

اختياراته يتوصل إليها العقل، يرى سارتر أن الحرية تتجلى ف 
" أو معايبر خارجية تفرض عليه  ي

بشكل كامل، دون أن يكون هناك أي "مستشار أخلافر
اه وأخلاقيته الخاصة، ويظل ما يجب أن يفعله. بمعن  آخر، الفرد هو من يصنع معن

 محكوم
ً
 تمام ا

ً
ي تتطلب منه أن يتخذ قراراته  ا

بدون أي ضمانات أو تقاليد تحدد بالحرية النر

 يح. له السلوك الصح
 

ن كانط وسارتر:  -  مقارنة بي 
ي أن الحرية ليست مجرد غياب للقيود، بل هي 

على الرغم من أن كانط وسارتر يتفقان ف 
ي 
ي تصورهما لهذه المسؤولية. فق 

مسؤولية أخلاقية، إلا أن هناك اختلافات جوهرية ف 
لقوانير  أخلاقية أبدية وعقلية،  حير  أن كانط يرى أن الحرية تتعلق بالقدرة على الانصياع

ي عالم غبر محدد، حيث 
 
يشدد سارتر على أن الحرية تتطلب الاختيار المستمر للذات ف

 يخلق الإنسان نفسه ومعناه من خلال أفعاله. 
 

ي حير  أن سارتر يؤكد أن 
، ف  ي عالمي

ي وأخلافر
ي إطار عقلان 

كانط يضع مسؤولية الحرية ف 
ي فردي ومحدود، حيث  الإنسان يتعامل مع الحرية بشكل

لا يمكن أن يوجد معن  حقيقر

للوجود إلا عبر اختياراته المستمرة. بالنسبة لكانط، الحرية هي واجب داخلىي يرتبط 
 وجودي يفرضه الوعي المستمر بالاختيار.  بالأخلاق العقلية، أما بالنسبة لسارتر فهي عبء

 

  الخلاصة: 
ُ
، لا ت ي ضوء هاتير  الرؤيتير 

 
فهم كتحرر من القيود فحسب، حرية الإنسان، ف

بل هي مسؤولية أخلاقية عميقة تتطلب من الفرد تحمل تبعات قراراته واختياراته.  
ي يحكمها 

ام بالقيم الأخلاقية الكونية النر ي فكر كانط مرتبطة بالالبر 
كانت الحرية ف 
ي فلسفة سارتر تعببر العقل، بينما ك

 انت الحرية ف 
ً
ي يفرض ا

ها عن المسؤولية المطلقة النر
ي عالم غبر محدد. هذه الرؤى تقدم صورة معقدة للحرية كمسؤولية أخلاقية 

 
الوجود ف

ي والوجو 
اوح بير  العقل الكون 

 جزءد الفردي، حيث يشكل كل منهما تبر
ً
من الفهم الكامل  ا

ي العميق. 
 لهذا المفهوم الفلسق 
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 ثاني
ً
ابا  : مفهوم الاغبر

 

ي تعكس 
اب هو أحد المفاهيم الفلسفية النر الانفصال أو الفقدان الذي يعيشه الاغبر

اب من  ي علاقته مع ذاته، مع الآخرين، أو مع العالم المحيط به. يُعتبر الاغبر
الإنسان ف 

ي هذا العالم، سواء كان 
ي يعبر عنها الإنسان عندما يشعر أنه غريب ف 

أبرز الظواهر النر
، أو حنر ذلك بسبب فقدان معن  الحياة أو بسبب الانفصال عن القيم الاجتماعية

اب ليس مجرد شعور بالوحدة أو  نتيجة لفقدان الاتصال بالذات الداخلية. إن الاغبر
 العزلة، بل هو حالة معقدة تتداخل فيها الأبعاد النفسية والاجتماعية والوجودية. 

 

ي كان له تأثبر عميق 
ي الفلسفة لأول مرة ضمن سياق فلسق 

اب ف  درج مفهوم الاغبر
ُ
قد أ

ي ا هذا المفهوم هيغل، ماركس،  الذين تناولوالحديث، ومن أبرز الفلاسفة على الفكر الغرنر

  الخلفيات الفكريةهايدغر، وسارتر. ورغم اختلاف 
ً
من هؤلاء المفكرين  والنظريات، فإن كلا

اب من زاوية تعكس صراع الإنسان مع ذاته ومع محيطه الاجتماعي أو  قد عالج الاغبر
 الوجودي. 

 

ي الفلسفة  -
ن
اب ف  الهيغلية: الاغبر

اب كجزء من عملية تطور الروح المطلقة. هيغل يرى  ي الفلسفة الهيغلية، يُفهم الاغبر
ف 

ي 
ي تطور الإنسان وف 

ورية ف  اب ليس حالة سلبية أو مرضية، بل هو مرحلة صر  أن الاغبر
اب يحدث عندما يشعر الفرد بفصل بير  ذاته وواقعه 

ي منظوره، الاغبر
فهمه لذاته. ف 

، مما يجعله يشعر بالانفصال عن نفسه وعن الآخرين. لكن هذا الاجتماعي أو الت ي
اريخ 

اب لا يدوم إلى الأبد؛ حيث يرى هيغل أن الروح المطلقة تتطور من  الشعور بالاغبر
ي النهاية إلى حالة من التوحد الكامل مع نفسها والعالم، مما 

 
خلال هذه الحالة لتصل ف
اب هو جزء  ي أن الاغبر

 الوحدة الكاملة والوعي بالذات.  ؤدي إلى تحقيقمن المسار الذي ييعن 
 

-  : ي الفكر الماركسي
ن
اب ف  الاغبر

اب يُعتبر نتيجة 
، فإن الاغبر ي الفكر الماركسي

 
ة للبنية الاجتماعية والاقتصادية أما ف مباشر

. وفقال ي المجتمع الرأسمالىي
 
 سائدة ف

ً
اب عندما  لكارل ماركس، ا ي من الاغبر

فإن الإنسان يعان 

. إذ يُجرد العامل من القدرة على الإحساس  ي النظام الرأسمالىي
 
يُفصل عن نتاج عمله ف

فقد 
ُ
بالقيمة الحقيقية لعمله، حيث يصبح العمل مجرد وسيلة لكسب المال، بينما ت

اب الاقتصادي يؤدي إلى انفصال العلاقة الحية بير   الإنسان ومنتجاته. يرى ماركس أن الاغبر

ي من الإنسان عن ذاته وعن 
مجتمعه، حيث يشعر بعدم الانتماء إلى ما يفعله ويعان 

ي حياته اليومية. لتحقيق التحرر، يجب على الإنسان التخلص من هذا 
فقدان المعن  ف 

 . اب عبر تغيبر النظام الاقتصادي والاجتماعي
 الاغبر

 

اب الوجودي:  -  الاغبر
اب  إلى جانب هذه الرؤى  الاجتماعية والفلسفية، نجد أن الاغبر

ً
 الوجودي قد أصبح موضوعا

 محوري
ً
ي الفلسفة الوجودية، خاصة مع الفيلسوفير  مارتن هايدغر وجان بول سارتر.  ا
ف 
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ي فل
 
اب جزءف  سفة هايدغر، يُعتبر الاغبر

ً
من حالة الإنسان الوجودية الأساسية، حيث  ا

ي العالم" د
 
 ون إرادته أو اختيار، ويواجه قلقيكون الإنسان "ملقر ف

ً
 وجودي ا

ً
 ناتج ا

ً
عن  ا

اب ي منه. الاغبر
، بالنسبة لهايدغر، ليس فقط وعيه بموته وبالفراغ الوجودي الذي يعان 

 شعور 
ً
ي تنشأ عندما يدرك  ا

بالانفصال عن المجتمع أو عن الذات، بل هو الحالة النر
ي عالم لا يضمن له الأمان أو 

الإنسان أن حياته ليست ذات معن  ثابت وأنه يعيش ف 
 الاستقرار. 

 

اب الوجودي هو تجربة يشعر فيها الإنسان بالعزلة عن ذاته  ى أن الاغبر أما سارتر، فبر
اب من خلال الوعي المستمر  ي فكر سارتر، يتجلى الاغبر

وعن العالم الذي يحيط به. ف 
ي العالم ليواجه 

ي الحياة، وأنه مُلقر ف 
بأن الإنسان ليس لديه غاية أو هدف محدد ف 

ه بشكل منفرد. هذه ال ، وهو أن يتحمل مصبر وجودية تضع الإنسان أمام تحدٍ كببر
من غاية مسبقة. هكذا، يصبح مسؤولية اختياراته دون أن يكون له دعم من قيم ثابتة أو 

ي رأي سارتر، جزءالاغ 
اب الوجودي، ف   بر

ً
، حيث يُعتبر الإنسان من طبيعة  ا ي

الوجود الإنسان 

 محاصر 
ً
ي عالم يبدو خالي ا
 ف 

ً
.  ا  من المعن 

 

ي الثقافة المعاصرة: الاغ  -
ن
اب ف  بر

ي ونفسي اليوم، يُنظر إلى 
 
اب من خلال منظور ثقاف أوسع. مع تزايد التحولات الاجتماعية  الاغبر

، حيث تصبح  ي عالم شيــــع التغبر
اب ف  والتكنولوجية، يشعر العديد من الأفراد بالاغبر

 كبر ضعفالروابط الاجتماعية أ 
ً
ي هذا السياق، والمجتمعا ويزداد التباعد بير  الأفراد ا

 
ت. ف

اب عن شعور الإنسان بالعزلة والتشويش، بينما يجد ّ الاغبر ي تحديد مكانه  يُعبر
 
صعوبة ف

ي تهيمن عليها الأنظمة الرأسمالية والتكنولوجيا. 
 داخل المجتمعات الحديثة، النر

 

اب هو أكبر من مجرد حالة نفسية أو اجتماعية،  الخلاصة:  إنه يعكس عمق الصراع الاغبر

ه الوجودي. من  ي بير  الذات والعالم، بير  الفرد والمجتمع، وبير  الإنسان ومصبر البشر
اب ليس مجرد فقدان للاتصال بالآخرين أو  خلال الفلسفات المختلفة، يظهر أن الاغبر
ي حالة مستمرة من 

 
بالعالم، بل هو حالة من التباعد بير  الإنسان وذاته، مما يجعله ف

 هذا المفهوم حاول أن يقدم تفسبر  كل فيلسوف تناولالبحث عن معن  أو غاية. و 
ً
 ا

 مختلف
ً
ي من  ا

ي سياق اقتصادي، لحالة الإنسان الذي يعان 
 
اب، سواء كان ذلك ف شعور بالاغبر

 . ي
 
، وجودي، أو حنر ثقاف  اجتماعي

 

،
ً
ي  إذا

ي الفكر الفلسفن
ن
اب ف  .الاغبر

ي تناولتها الفلسفة الح
اب يعد من أبرز المفاهيم النر ديثة، وقد تم التعامل مفهوم الاغبر

ي سياقات اجتماعية، نفسية، وجودية، 
معه بطرق متنوعة من قبل فلاسفة مختلفير  ف 

اب، الذي يشبر إلى شعور الفرد بالعزلة أو الفقدان للاتصال مع ذاته أو 
وفكرية. الاغبر

مع المجتمع، يُعبر عن حالة من التباعد بير  الإنسان وواقعه. ظهر هذا المفهوم بشكل 
ات فلسفية متباينة ترتبط بار  رحت تفسبر

ُ
ي الفلسفة الهيغلية والماركسية، حيث ط

ز ف 
، بتطور الروح المطلقة، من جهة، وبير  علاقات الإنسان مع العمل والمجتمع  الرأسمالىي

 من جهة أخرى. 
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ي الفلسفة الهيغلية:  -
ن
اب ف  الاغبر

ي الفلسفة الهيغلية، يُعت
 
اب جزءف  بر الاغبر

ً
 أساسي ا

ً
ي والعقلىي للروح  ا

من التطور التاريخ 
اب ليس حالة سلبية أو مجرد  ية. يرى هيغل أن الاغبر شعور بالانعزال، بل هو مرحلة البشر

ور  ي تطور "الروح المطلقة". وفقصر 
 ية ف 

ً
اب يحدث عندما  ا لهذا المنظور، فإن الاغبر

ي إطار المجتمع أو التاريــــخ، حيث يشعر الإنسان 
بالانفصال عن يُفصل الفرد عن ذاته ف 

ابطبيعته الحقيقية أو الجوهرية. ولكن هيغل لا يرى  ي الاغبر
 
نهاية للفرد، بل هو مرحلة  ف

ي مسار تطور الروح نحو حالة من الوحدة والوعي الكامل بالذات. 
 حتمية ف 

 

ي 
اب يتم عبر مجموعة من المراحل النر

ي تطوره  يرى هيغل أن الاغبر
 
ي ف يمر بها الفكر البشر

الاندماج الكامل بير  الذات والموضوع.  الوعي الأعلى الذي يحققعي البسيط إلى من حالة الو 

ي العالم المادي 
اب عن ذاته ف  ي المرحلة الأولى من هذا التطور، يشعر الفرد بالاغبر

ف 
ورة لفهم الإنسان لذاته  اب يصبح صر  والموضوعات المحيطة به، إلا أن هذا الاغبر

ي النهاية، يتحقق ا
لاتحاد بير  الذات والعالم، ويُعاد التواصل مع الروح بصورة أعمق. ف 

 المطلقة عبر "الوعي التام" الذي يؤدي إلى الإحساس بالوحدة التامة مع العالم. 
 

ي هذا السياق خطوة نحو النضج الفكري والعقلىي الذي يعكس تطور 
اب ف  يعد الاغبر

اب، الإنسان من الوعي المنفصل إلى الوعي المتكامل. وهذا التحول يش بر إلى أن الاغبر
ي النهاية 

ي ف 
بالنسبة لهيغل، ليس حالة ثابتة من العزلة، بل هو عملية ديناميكية تفض 

 إلى انفتاح الإنسان على ذاته وعلى العالم. 
 

-  : ي الفكر الماركسي
ن
اب ف  الاغبر

ي الف
اب بعدأما ف  ، فيأخذ الاغبر  كر الماركسي

ً
 اجتماعي ا

ً
  ا

ً
 مختلف واقتصاديا

ً
 تمام ا

ً
 . وفقا

ً
 ا

اب هو نتيجة حتمية للبنية  ي تقوم على استغلال  الاجتماعية الرأسماليةلماركس، الاغبر
النر

بالعمال.   يرى ماركس أن الإنسان يصبح مغبر
ً
عندما يُفصل عن ناتج عمله، حيث يتم  ا

تحويل العمل من فعل مبدع يعبر عن الذات إلى مجرد نشاط ميكانيكي يؤديه العامل 
باع 

ُ
اب الماركسي لا ينشأ فقط بهدف إنتاج سلع ت ، فإن الاغبر ي السوق. بهذا المعن 

ف 
ض أن يكون  من تباعد الفرد عن نفسه، بل من فصل الإنسان عن العمل الذي من المفبر

 تعببر 
ً
 عن قدراته واحتياجاته الإنسانية.  ا

 

، يتعامل العمال مع العمل  ي المجتمع الرأسمالىي
كوسيلة للبقاء على قيد الحياة، ولا يرتبط ف 

اب عن  ي حالة اغبر
، يظل الفرد ف  هذا العمل بهويتهم أو برغباتهم الحقيقية. وبالتالىي

اب بأن الإنسان يصبح "غريبنفسه وعن قدراته الإبداعية. ماركس يصف هذا   الاغبر
ً
" ا

ء يفعله، بل يكون عمله مجر  ي
د وسيلة لتوفبر عن نفسه، لأنه لا يشعر بالاتصال بأي سر

 رزقه، ويصبح ناتج عمله شيئ
ً
 غريب ا

ً
 عنه لا يملكه ولا يعكس ذاته.  ا

 

ز ماركس أيضإلى جانب الا  اب من العمل، يبر
 غبر

ً
 نوع ا

ً
اب يتعلق بالهيكل  ا آخر من الاغبر

اب  ي هذا السياق، ينشأ اغبر
الاجتماعي والسياسي الذي يهيمن عليه المال والسلطة. ف 

، حيث يشعر ا ي يعيش فيها، لا سيما بسبب اجتماعي
لفرد بالانعزال عن المجتمعات النر

محدودة، بينما يظل الأغلبية  نظام اقتصادي يمنح القلة أصحاب رأس المال قدرات غبر 
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اب يعمق من ي حالة ضعف وفقر. هذا النوع من الاغبر
 
الفجوة بير  الطبقات الاجتماعية  ف

 ة لا يتحكم فيها، بل يُستغل فيها. ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من "آلة" اقتصادي
 

اب:  - ي مفهوم الاغبر
ن
ن هيغل وماركس ف  مقارنة بي 

اب  عملية تطور، إلا أن مقاربتهما  هو جزء منرغم أن هيغل وماركس يتفقان على أن الاغبر

 لهذه الظاهرة تختلف جذري
ً
اب هو مرحلة ضمن مسار أوسع ا . بالنسبة لهيغل، الاغبر

ه خطوة  ، حيث يعتبر  نحو توحيد الذات والموضوع، وتوجهمن التطور الروجي والعقلىي
ً
 ا

اب . أما ماركس، فيعتبر الاغبر ي
حالة سلبية ناتجة عن استغلال  نحو الإيمان بالعقل الكون 

، ويدعو  ي المجتمع الرأسمالىي
ط  اجتماعي يطاله الإنسان ف  إلى تغيبر هذا النظام كشر

ابه وتحقيق تحرره الكامل.   لتخليص الإنسان من اغبر
 

وري للوعي الكامل ط صر  اب هو شر بالذات، بينما بالنسبة لماركس،  بالنسبة لهيغل، الاغبر

ي تستغل الإنسان وتمنعه من إدراك ذاته الحقيقية. 
هو نتيجة للظروف الاجتماعية النر

ي 
ي سياقات يُظهر هذا التباين الفلسق 

ي مختلفة ف 
اب يتخذ معان   كيف أن مفهوم الاغبر

ي كونه يمثل حالةفكرية 
 
ك ف  .من الانفصال أو التباعد بير  الإنسان وواقعه مختلفة، ولكنه يشبر

 

ي السياقات الحديثة:  -
ن
اب ف  الاغبر

ي 
ي ضوء تطورات جديدة ف 

اب ف  ي الفلسفة المعاصرة، يتم إعادة تفسبر مفهوم الاغبر
ف 

ل الثقافة الرقمية، العولمة، وفقدان الهوية الثقافية. اليوم، يشعر الكثبر من مجالات مث
ي سياق ال

اب ليس فقط ف   عمل أو المجتمع التقليدي، بل أيضالأفراد بالاغبر
ً
بسبب  ا

ي تجعل الناس يشع
 رون بالعزلة حنر وهم متصلون رقميالتحولات التكنولوجية النر

ً
. ا

سائل التواصل الرقمي من إحساس الإنسان بالعزلة، تعزز وسائل الإعلام الاجتماعية وو 
ة.  ي فصل الأفراد عن التجارب الإنسانية العميقة والمباشر

 حيث تساهم ف 
 

ي هو أكبر من مجرد شعور بالوحدة أو الانفصال،  الخلاصة: 
ي الفكر الفلسق 

اب ف  الاغبر
ي إنه حالة معقدة تشبر إلى الصراع المستمر بير  الفرد وواقعه الاجتماعي 

أو الوجودي. ف 
اب جزءالفلسف  ة الهيغلية، يُعتبر الاغبر

ً
ية نحو الوعي الكامل. من عملية تطور  ا الروح البشر

ي تسلب الإنسان من قدراته 
ي الفلسفة الماركسية، فهو نتاج للبنية الاجتماعية النر

 
أما ف

ي قلب الفك وتعزله عن مجتمعه. بغض النظر عن السياق، يبقر الإنتاجية 
 
اب ف ي الاغبر

ر الفلسق 

ي عالم يت
 
ي ف  ويظل موضوع سم بالتغيبر والصراع،كتعببر عن الوجود البشر

ً
 مركزي ا

ً
لفهم  ا

ي سعيه لتحقيق
 
ي يواجهها الإنسان ف

 ومع العالم. المعن  والانسجام مع ذاته  التوترات النر
 

اب الوجوديأما   .الاغبر
ي الف

اب الوجودي أحد أبرز المواضيع ف   حيث يُعتبر تجسيد لسفة الوجودية،يُعد الاغبر
ً
 ا
ي عالم يسوده عدم اليقير  والفراغ. يتعامل كل 

للصراع العميق الذي يعيشه الإنسان ف 
اب من منظور وجودي، وهو  من الفيلسوفير  مارتن هايدغر وجان بول سارتر مع الاغبر

اب الذي يتجاوز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ليعكس حالة  الإنسان نوع من الاغبر
ي العالم. وفقالوجودي

 ة ف 
ً
ي جوهره، وليس بسبب الظروف  ا

ب ف  لهما، فإن الإنسان مغبر
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ي الخارجية فحسب، بل بسبب طبيع
  تجعله يواجهته الذاتية النر

ً
  قلقا

ً
  وجوديا

ً
، يرافقه دائما

ي وجوده. 
 
 شعور بفقدان المعن  والاستقرار ف

 

اب الوجودي عند هايدغر:  -  الاغبر
ي فلسفة 

اب جزءمارتن هايدغر، يُعد ف   الاغبر
ً
. وفق ا ي الأساسي  من الوجود البشر

ً
له،  ا

ي العالم دون إرادته، بم
ي ليس خيار الإنسان يُلقر ف 

 عن  أن الوجود الإنسان 
ً
 شخصي ا

ً
وإنما  ا

ي فلسفته الوجودية، حيث 
عتبر من أبرز المبادئ ف 

ُ
واقع مفروض عليه. هذه الفكرة ت

ي العالم" بشكل غ
، أي أنه بر مُخطط له أو مرغوب فيهيُشدد على أن الإنسان "موجود ف 

ي مكانه الطبيعىي أو متوافق
 ليس ف 

ً
اب، من وجهة نظر  ا مع محيطه. هذا الشعور بالاغبر

 ايدغر، يُظهر أن الإنسان ليس جزءه
ً
 محكوم من نظام متكامل أو  ا

ً
ي ثابت،  ا

بنظام أخلافر
ي عالم مادي وقشي يواجه فيه محاكمة وجوده ووجود العالم

 ذاته.  بل هو موجود ف 
 

اب عن  هذا النوع من الاغبر
ً
ي عزلة أو انفصالا

 اجتماعي د هايدغر لا يعن 
ً
فحسب، بل يشمل  ا

التوتر الوجودي الذي يشعر به الإنسان عندما يُواجه بمعضلاته الوجودية الجوهرية: 
، والحرية. هايدغر يصف هذه  (، وهو شعور Angst"القلق" ) التجربة بأنهاالموت، المعن 

يعكس وعي الإنسان بمحدودية وجوده وبأنه "موجود نحو الموت". القلق الوجودي 
ي 
ي للانفصال بير  الإنسان ووجوده ف 

ليس مجرد خوف من الموت، بل هو إدراك حقيقر
ي إدراكه للمغزى من حياته، مما 

اب العالم. إذ يتعبر الإنسان ف  يجعله يشعر بحالة من اغبر

ع الإنسان على داخلىي مع ذاته ومع العالم الذي  يحيط به. من خلال هذا القلق، يُشجَّ
ي قد يرافقها. 

 مواجهة حريته واختيار ذاته، على الرغم من العزلة النر
 

اب الوجودي عند سارتر:  -  الاغبر
اب  ي فلسفة جان بول سارتر، فإن الاغبر

بشكل رئيسي بحريّة الإنسان.  الوجودي يرتبطأما ف 

ر إلى الإ 
َ
ي فكر سارتر يُنظ

 
 باعتباره كائن نسان ف

ً
 "محكوم ا

ً
عليه بالحرية"، أي أنه مجبر  ا

ي عالم لا يقدم أي معايبر ثابتة أو غايات مقدسة. 
 
ه ف على اتخاذ قراراته واختيار مصبر

 عتبر مصدر هذا الشعور بالحرية المطلقة واللانهائية يُ 
ً
 رئيسي ا

ً
.  ا ي

ي الفكر السارنر
 
اب ف للاغبر

ي ظل غياب أي معن  ثابت أو غاي
 
 نهائية، يجد الإنسان نفسه عالقة ف

ً
ء  ا ي عالم ملىي
 
ف

ي لا نها
 ية لها، ويصبح كل قرار يتخذه عبئبالخيارات النر

ً
  ا

ً
لأنه لا يوجد أي مرجع  ثقيلا

 موضوعي يحدد كيف يجب أن يختار. 
اب عند سارتر تعود إلى فكرة "الوجود يسبق الماهية"، أي أن الإنسان  تجربة الاغبر

قة، بل هو مسؤول عن تشكيل نفسه وتحديد قيمه. هذا ليس له طبيعة ثابتة مسب
ي حالة مستمرة من البحث 

ي إلى حالة من العزلة الوجودية، حيث يكون الإنسان ف 
يُفض 

اب ليس فقط  ي عالم لا يقدم له إجابات واضحة. بالنسبة لسارتر، الاغبر
عن المعن  ف 

ده ككائن حر، مُلقر تجربة شعورية، بل هو حالة وجودية ناتجة عن فهم الإنسان لوجو 
ي عالم مفتوح على احت

 دائم لا حصر لها، لكنه يظلمالات به ف 
ً
ي حالة من الفوض  الداخلية  ا
 
ف

 بسبب الوعي بهذا المأزق. 
ي مصطلح "الآخر" )

اب عند سارتر ف  حيث يعتبر الآخر  (،the Otherتتجلى فكرة الاغبر

 )أي الآخرين( جزء
ً
 أساسي ا

ً
اب عندما يُدرك  من تجربته الوجودية. يُشعر  ا الإنسان بالاغبر
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ي العالم، بل هناك آخرون يعاينون وجوده ويحددون معناه 
 
أنه ليس الكائن الوحيد ف

اب يعمق من معاناة الإنسان، لأن وجوده ي صبح من خلال نظرتهم إليه. هذا الاغبر
 موضوع
ً
لذاتية الصراع الداخلىي بير  الحرية ا للتحقق والتقييم من قبل الآخر، مما يزيد من ا

ي يفرضها الآخرون. 
 والقيود الاجتماعية والتوقعات النر

 

اب الوجودي والقلق الوجودي:  - ن الاغبر  العلاقة بي 
اب الوجودي  عند هايدغر وسارتر يرتبط ارتباط الاغبر

ً
 وثيق ا

ً
بمفهوم القلق الوجودي.  ا

ي فلسفة هايدغر، يظهر القلق كأداة رئيسية 
اب؛ف  إذ أن القلق يكتشف الإنسان  لفهم الاغبر

ي حياته. القلق هو منبع هذا 
وعيه بمحدودية وجوده وعجزه عن إيجاد غاية ثابتة ف 

اب لأنه يُظهر أن الإنسان يُحاط باللامتناهي والمجهول. كما أن القلق الوجودي  الاغبر
ي تقديره للقلق، يتوقف أم

ي الحرية، حيث أن الإنسان، ف 
ام يدفع الإنسان نحو التأمل ف 

ي من الخوف والفراغ الناتج عن عدم وجود 
حقيقة أنه يمكنه أن يختار، لكنه يظل يعان 

ى.   إجابة شافية لأسئلة وجودية كبر
 

ي 
 فلسفة سارتر، القلق الوجودي أيض ف 

ً
ي  ا

يتجسد من خلال الحرية المطلقة للإنسان ف 
ي غياب أي غاية أو 

، يصبح الإنسان مضطر  اتخاذ القرار. ف   معن  موضوعي
ً
تحمل ل ا

اب عن الوجود الذي يواجهه. هذا الشعور بالمسؤولية  ي ظل الاغبر
مسؤولية اختياراته ف 

ي ظل غياب الإرشادات الخارجية، يعمق من شعور
اب ويعزز  المطلقة، ف  الإنسان بالاغبر

ي تقود الإنسان 
ي يتسم بالحرية غبر المحدودة النر

من وحدته مع العالم. الوجود السارنر
اب بسبب ي العالم.  إلى الاغبر

ي لوجوده ف 
 عدم قدرته على تحديد معن  نهانئ

 

ي السياقات المعاصرة:  -
ن
اب الوجودي ف  الاغبر
ي الفلسفات المعاصرة،

اب الوجوديلا يزال  ف   موضوع الاغبر
ً
 رئيسي ا

ً
ي تفسبر حالة الإنسان  ا
 
ف

، يجد ي ي عصرنا. مع تزايد العولمة والانفجار التكنولوجر
 
بير   ف

الكثبر من الناس أنفسهم مغبر

ي مجتمعات تتمبر  بالشعة، التشتت، والفراغ الروجي 
 
، يصبح ف ي ظل هذا العصر الرقمي

 
. ف

بالإنسان   مغبر
ً
 ليس فقط عن نفسه، بل أيض ا

ً
الذي يحيط به. وسائل التواصل  عن العالم ا

، على سبيل المثال، تعزز من الشعور بالعزلة الوجودية لأن ا لأفراد يعانون الاجتماعي
ة.  اضية والعلاقات غبر المباشر

ي ظل الحياة الافبر
 
 من تجزئة هويتهم ف

 

اب الوجودي هو حالة ناتجة عن الوعي العميق بمحدودية الإنسان  الخلاصة:  الاغبر
ي عالم غبر متوقع أو متسق. هايدغر وسارتر قدما رؤى فلسفية مهمة حول 

 
ووجوده ف

اب الذي يعكس تجارب الإ  نسان مع الحرية، الوعي بالموت، وصراع الذات هذا الاغبر
اب أكبر من مجرد عاطفة أو  ي ظل هذه الرؤى، يصبح الاغبر

. ف  من أجل إيجاد معن 
ي كل لحظة يعايش 

ية، تتجلى ف  ي الكينونة البشر
شعور، بل هو حالة وجودية متأصلة ف 

 فيها الإنسان هذا الصراع بير  حريته الذاتية وقلقه من الوجود. 
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 ثالث
ً
ابا ن الحرية والاغبر  : العلاقة بي 

 

اب علاقة معقدة ومتعددة الأبعاد، وهي واحدة من أعمق  إن العلاقة بير  الحرية والاغبر
 المواضيع الفلسفية 

ً
ي تستدعي تأملات طويلة وتحليلا

 عميق النر
ً
لفهم كيف يمكن أن  ا

يؤثر كل منهما على الآخر. الحرية، باعتبارها قيمة إنسانية أساسية، تمثل قدرة الفرد 
ي.  ي يقوم عليها الوجود البشر

ه، وهي من الركائز النر ي مصبر
على اتخاذ قراراته والتحكم ف 

ي 
اب ف  ي قد تؤدي إلى حالة من الاغبر

ومع ذلك، تظهر جوانب مظلمة لهذه الحرية النر
، يمكن ح ي غياب هذا المعن 

ال لم تكن هذه الحرية مقرونة بمعن  أو غاية واضحة. ف 
ض أن تكون وسيلة ي يفبر

  لتحقيق الكرامة أن تصبح الحرية، النر
ً
للقلق  الإنسانية، مصدرا

ي حالة من التشتت، غبر قادر على إيجاد 
الداخلىي والعزلة الوجودية. إذ يصبح الإنسان ف 

ي لوجوده، مما 
يدفعه للابتعاد عن ذاته وعن العالم من حوله. هذا النوع  سياق حقيقر

ي الأفراد من 
ي المجتمعات الحديثة، حيث يعان 

ز بشكل أكبر ف  اب يمكن أن يبر
من الاغبر

 شعور بالفقدان وعدم الانتماء رغم ما يبدون من حرية وامتلاء ظاهري. 
 

اب كحالة من الانفصال أو العزلة ي تمنع الإنسان من  من جهة أخرى، يُنظر إلى الاغبر
النر

، مما يخلق حواجز نفسية وعاطفية التواصل مع جوهره الداخلىي ومع محيطه الاجتماعي 

ي هذا
عتبر هذه الحالة مجرد  تحول دون تمكينه من تحقيق ذاته الحقيقية. ف 

ُ
السياق، لا ت

 ة، بل هي حالة وجودية تعكس تعارضشعور بالوحدة أو اللامبالا
ً
بير  الفرد وبيئته أو  ا

اب . وعليه، فإن التخلص من الاغبر ي مجرد الهروب من الأوضاع  نظامه الاجتماعي
لا يعن 

ي قد تكون مس
 ببة لذلك الشعور، بل يتطلب تغيبر الخارجية النر

ً
 جذري ا

ً
ي طريقة تعامل  ا
ف 

 الفرد مع ذاته ومع العالم من حوله. 
 

اب، عندما يُنظر    يصبح إليه من هذه الزاوية، الاغبر
ً
ي الطريق نحو الحرية الحقيقية.  تحديا
 
ف

الفلاسفة، يتطلب التحرر من القيود  فالحصول على حرية تامة وواعية، كما يراها بعض

اب.  ي تفرز الاغبر
ي ذلك العلاقات الاجتماعية النر

، بما ف  ي يفرضها النظام الاجتماعي
النر

 أيض ب من القيود الخارجية، بل هو لكن هذا التحرر ليس مجرد هرو 
ً
عملية داخلية  ا

بمعن  ينقذه من الفوض  والفراغ ، عميق لوجودهعميقة، تتطلب أن يتصل الإنسان بمعن  

سببه الحرية المطلقة. عند تحقيق هذه ال
ُ
 نقلة النوعية، يصبح الإنسان قادر الذي قد ت

ً
 ا

ي لا تكون مجرد
 تحرير من القيود بل هي تحرير على الوصول إلى حرية حقيقية، تلك النر

اب الداخلىي الذي يعزله عن ذاته وعن الآخرين. 
 من الاغبر

 

اب ليست علاقة بسيطة أو خطية، بل هي جدلية  لذا، فإن العلاقة بير  الحرية والاغبر
ات المتبادلة. إذ  ي دورة مستمرة من التأثبر

حيث يمكن أن يؤدي أحدهما إلى الآخر ف 
اب إذا لم تك ي الاغبر

ن موجهة نحو غاية معنوية، يمكن أن تتسبب الحرية المطلقة ف 
اب طريقبينما يمكن   أن يمثل التحرر من الاغبر

ً
ي  ا

نحو تحقيق الحرية الحقيقية، النر
 تنبع من التوافق بير  الفرد وذاته وبير  الإنسان والمجتمع. 
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اب:  -1  الحرية المطلقة كسبب للاغبر
، يتم التطرق إلى الحرية المطلقة باعتبارها  ي

ي سياق الفكر الفلسق 
 
سمة أساسية من ف

اب إذا لم يكن لها إطار  سمات الإنسان، إلا أن هذه الحرية يمكن أن تؤدي إلى الاغبر
ي فكر الفيلسوف جان بول سارتر، يُنظر إلى الحرية على أنها 

مرجعىي أو غاية محددة. فق 
ه بالحرية"، قدر الإنسان المفرط الذي لا مفر منه. سارتر يرى أن الإنسان "محكوم علي

، يواجه عبئوبالتا  لىي
ً
 هائ ا

ً
من المسؤولية لأنه لا يستطيع الهروب من اتخاذ القرارات  لا

اب،  والتفاعل مع وجوده. هذه الحرية المطلقة قد تجعل الإنسان يشعر بالعزلة والاغبر
ي الثابتة 

تب على غياب الأهداف والمعان  خاصة عندما يواجه الفراغ الوجودي الذي يبر
ي الحياة. إذ يصبح الإنسا

ي حالة دائمة من التوتر والقلق الناتج عن هذا الخيار غبر ف 
ن ف 

 المحدود. 
 

اب هنا لا ينشأ فقط من وجود قدرات واختيارات لا حصر لها، بل من الغياب  إن الاغبر
. عندما لا يرتبط الإنسان بمبادئ أو أهداف ثابتة، يصبح اختياره لقراراته  التام للمعن 

، مما يع بالعزلة الداخلية. بذلك، تكون الحرية المطلقة مق الشعور عملية فارغة من المعن 

ي 
والفكرية، وتدفعه إلى الانفصال  معوقة لسلامة الإنسان النفسيةدون إطار معنوي أو أخلافر

 عن نفسه وعن العالم من حوله. 
 

اب كعائق أمام الحرية الحقيقية:  -2  الاغبر
اب ي الإنسان من الاغبر

ي سياق اجتماعي أو اقتصادي،  على العكس من ذلك، عندما يعان 
 
ف

اب يمكن أن يشكل حاجز  فإن  هذا الاغبر
ً
 ام تحقيق الحرية الحقيقية. فغالبأم ا

ً
ما يُرى  ا

ي الفكر الماركسي على أنه نتيجة للمجتمع الرأسمالىي الذي يُفصل فيه الفرد 
اب ف  الاغبر

 عن 
ً
من الاستغلال، مما يمنعه من تحقيق ذاته  عمله ومنتجاته ويمارس عليه أشكالا

ي هذا السياق، يعتقد ماركس أن الحرية الحقيقية لا تتحقق إلا بتجاوز 
 
بشكل كامل. ف

اب الاقتصادي، أي أن الإنسان يجب  قيود النظام الاقتصادي الرأسمالىي  أن يتحرر منالاغبر

ء غريب عنه. فإذا تمكن الإنسان من استع ي
ادة السيطرة على الذي يحول عمله إلى سر

 عمله وموارده، سيتمكن من استعادة حريته الحقيقية. 
 

زيل الفوارق الطبقية  هذا التحرر على أنه عملية تحرير اجتماعيةى ماركس ير 
ُ
واقتصادية ت

اب عن نف ي حالة اغبر
 
ي تجعل الإنسان ف

نه من الارتباط مجددالنر
ّ
 سه، مما يمك

ً
بعالمه  ا

. وفق ي  بشكل إيجانر
ً
اب ليس مجرد شعور داخلىي بالانفصال، لهذا التصور  ا ، يصبح الاغبر

ة للنظام الاجتماعي الذي يحرم الأفراد من تحقيق كامل إمكانياتهم.  بل هو نتيجة مباشر
ي فقط التحرر من القيود 

ي هذا السياق، لا تعن 
الشخصية أو الثقافية، بل هي  الحرية، ف 

 أيض
ً
ي تعيق تطور الإنسان وتمنع ا

ي تناغم مع ذاته. تحرر من الأنظمة النر
 ه من العيش ف 

 

اب:  -3 ن الحرية والاغبر  العلاقة الجدلية بي 
اب هي علاقة جدلية، حيث يعتقد بعض الفلاسفة أن  إن العلاقة بير  الحرية والاغبر

ة  اب يمكن أن يكون نتيجة مباشر اب الاغبر للحرية المطلقة، بينما يرى آخرون أن إزالة الاغبر

 الحرية الحقيقية. هي السبيل للوصول إلى 
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اب كوجهير  
ي إطار الفلسفات الوجودية، يُنظر إلى الحرية والاغبر

 
من جانب آخر، ف

اب بسبب وعيه بحرية غبر  ي حالة دائمة من الاغبر
 
لعملة واحدة. فالإنسان يعيش ف

ي الوقت نفسه، هذه الحرية نفسها 
محدودة وعالم لا يقدم له إجابات ثابتة. ولكن ف 

عتبر المسار ا
ُ
 حيد الذي يسمح له بأن يصبح ذاتلو ت

ً
حقيقية؛ أي أن الإنسان لا يستطيع  ا

ي هذا السياق ليس فقط نتيجة للحرية، 
اب ف  أن يكون ذاته بدون حرية. لذا، فإن الاغبر

 بل هو جزء من سعىي الإنسان لتحقيق ذاته من خلال ممارسة تلك الحرية. 
 

4-  :  الحرية المقرونة بالمعنن
ي  يُلاحظ أن فكرة الحرية

اب،الحقيقية، النر ي لا تقتصر على التحرر  تتجنب الاغبر
هي تلك النر

 من القيود فقط، بل تتطلب أيض
ً
بالمعن  والهدف. بمعن  آخر،  أن تكون الحرية مرتبطة ا

ي مجرد قدرة الفرد على الاختيار،
ي أن تكون تلك الاختيارات متوافقة  لا تكمن الحرية ف 

 
بل ف

نة مع غاية أو هدف أسم. وعندما  ، فإنها تصبح أداة لتحقيق تكون الحرية مقبر بالمعن 

اب، إذن، ينشأ عندما الوحدة الداخلية والتكامل، وهو ما يؤدي إلى  اب. الاغبر تخفيف الاغبر

ي ممارسات الحرية. 
 يتم تجاهل المعن  ف 

 

اب  الخلاصة:  ي حياة الإنسان.  تكشف عنإن العلاقة بير  الحرية والاغبر
 
التوترات العميقة ف

اب،  فالحرية المطلقة، إذا كانت غبر مرتبطة بالمعن  أو الغاية، يمكن أن تؤدي إلى الاغبر
 سان بالعزلة الداخلية ويصبح خاليحيث يشعر الإن

ً
اب من الهدف ا ي المقابل، فإن الاغبر

 
. ف

عن تحقيق ذاته بشكل كامل. الناتج عن الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية يعيق الإنسان 

، فإ اب يتطلب إزالة القيود الاجتماعية وبالتالىي ن التوفيق بير  الحرية الحقيقية والاغبر
ورة ربط الحرية ي تفرضها الأنظمة الاقتصادية، مع صر 

بالمعن  والهدف لتجنب التفرغ  النر

 والفراغ الوجودي. 
 

 :الخاتمة
اب يعد رحلة فلسفية عميقة ي مفهوم الحرية والاغبر

تمثل التوتر الدائم بير   إن البحث ف 

وبير  معاناته من الانفصال عن ذاته  الإنسان ككائن مستقل يسعى لتحقيق حريته الفردية،

اب . هذا التوتر بير  الاستقلالية والاغبر يعكس الصراع الوجودي  أو عن محيطه الاجتماعي

ي محاولته الدائمة لإيجاد توازن بير  
، والذي يواجهه الإنسان ف  حريته الذي لا ينتهي

ي الشخصية، وبير  ما يفرضه  من قيود، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية  عليه العالم الخارجر

 أو وجودية. 
 

ها هذا البحث تبقر مفتوحة، تتحدى فهمنا التقليدي للحرية  ي يثبر
إن الأسئلة النر

اب؟ هل  ي الاغبر
اب. هل يمكن للإنسان أن يحقق حرية كاملة دون أن يقع ف  والاغبر

 رية المطلقة أن تكون مصدر مكن للحي
ً
للسعادة أو الكمال، أم أنها ببساطة طريق يؤدي  ا

اب دون المساس إلى شعور عميق بالوحدة والضياع؟ وهل من الممكن تجاوز  حالة الاغبر

ي قدرة الإنسان على اتخاذ قراراته بحرية تامة؟ هذه الأسئلة 
ي تكمن ف 

بجوهر الحرية النر
ي الع

ميق، وهي تبقر بمثابة حجر الزاوية لفهم كيفية تفاعل تمثل نواة للنقا، الفلسق 
 الإنسان مع نفسه ومع العالم من حوله. 
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دغر، من خلال استعراض فلسفات الفلاسفة الكبار مثل هيغل، ماركس، سارتر وهاي
 
ً
ورؤى مختلفة حول كيفية التعامل مع هذا الصراع  نجد أن كل منهم قد طرح حلولا

اب، لكن  لا أحد منهم قد قدم إجابة نهائية أو شاملة. فبينما يرى بير  الحرية والاغبر
 م أن الحرية المطلقة قد تكون جش بعضه

ً
  نحو  ا

ً
يؤدي  التنوير، فإن آخرين يرونها عاملا

اب العميق. كما أن البعض يعتقد أن تجاوز اب يتطلب التحرر  إلى الانفصال والاغبر الاغبر

ي تحرم
من تحقيق ذاته، بينما يرى آخرون الإنسان  من القيود الاجتماعية والاقتصادية النر

اب الوجودي المرتبط بالوعي الفطري  ي التحرر من الاغبر
أن الحرية الحقيقية تكمن ف 

 للموت والعدم. 
 

اب يشكلان معادلة فلسفية معقدة، يمكن القول إنها  ي النهاية، يبدو أن الحرية والاغبر
ف 

ي بقدر ما هي دعوة مستمرة 
ي العلاقة بير  الإنسان  للتأمللا تتجه نحو حل نهانئ

 
والتفكبر ف

ي البحث عن إجابات لهذه 
ي ووجوده. يمكننا أن نستمر ف 

الأسئلة من خلال التأمل الفلسق 

والنقد المستمر للأفكار القديمة والحديثة حول الحرية والوجود. تبقر هذه المواضيع 
 ر محو 
ً
 أساسي ا

ً
ي الحاصر   ا

ي ف 
كس حالة الإنسان الذي والمستقبل، وستظل تعللتفكبر الفلسق 

 يسعى دائم
ً
ء بالتحديات.  ا ي عالم متغبر وملىي

 للبحث عن معن  وجوده ف 
 

اب ليسا مجرد مفهومات نظرية ي الختام، تبقر الحرية والاغبر
، بل هما واقع جي يعيشه ف 

ي حياته اليومية. كل خطوة 
 كل فرد ف 

ً
اب،  نحو الحرية يمكن أن تكون أيضا خطوة نحو الاغبر

اب هي محاولات لإعادة تعريوكل  ف الحرية بشكل محاولات الفهم والتغلب على الاغبر
 يجعلها أكبر توافق
ً
مع احتياجات الإنسان الحقيقية. إن هذه الديناميكية بير  الحرية  ا

ي يواجهها الفكر 
اب تظل أحد أبرز التحديات النر ي والاغبر ه للوجود البشر ي تفسبر

 
ي ف

الفلسق 

ي العالم المعاصر. 
 ف 
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ي تأسيس علم 
ن
إيميل دوركايم وإسهاماته ف
 السوسيولوجيا

 

 المقدمة: 
 يسعى إلى تفسبر وفهم

ً
 نقديا

ً
مات الاجتماعية الخفية.  تعتبر السوسيولوجيا علما الميكانبر 

ي الدراسات 
ي ف 

اكم الكمي والكيق  ي القرن التاسع عشر نتيجة للبر
ظهر هذا العلم ف 

ورة جاءت بفعل مبدأ التخصص  القانونية، والسياسية، والاقتصادية. بروز هذه الصر 
ي العلوم، حيث لم تعد الفلسفة تمثل الأم الرئيسية للعلوم. وقد ساهم هذا الانف

صال ف 
ي تأسيس علم الاجتماع على يد مجموعة 

 من بينهم إيميل دوركايم. ، من الآباء المؤسسير  ف 
 

 إيميل دوركايم يعتبر واحد
ً
ي  ا

من رواد علم السوسيولوجيا، وقد ساهم بشكل كببر ف 
ي 
ي تحديد مجالات البحث والمناهج النر

تأسيسه كعلم مستقل. يندرج إسهام دوركايم ف 
ت بها السوسيولوجي ا. يعتبر السوسيولوجيا من خلال منظور دوركايم أن الفاعلير  تمبر 

ي تقودهم، وهذا يشبر إلى تركبر  السوسيولوجيا 
الاجتماعيير  لا يعرفون الأسباب الموضوعية النر

 على فهم الظواهر الاجتماعية وسلوكيات المجموعات. 
 

ي هذا البحث، سنقوم بتسليط الضوء على إيميل دوركايم وإسهاماته البار 
ي ف 

زة ف 
ي وضعها دوركايم وكيف أثرت 

 النظريات النر
ً
تأسيس علم السوسيولوجيا. سنتناول أيضا

ي فهمنا للتفاعلات الاجتماعية والهياكل الاجتماعية. 
 ف 
 

 لبعض الآراء المثارة حول أفكار دوركايم وكيف تأثرت 
ً
 نقديا

ً
 تحليلا

ً
يتضمن البحث أيضا

ي واجهها علم  السوسيولوجيا بهذه الأفكار على مر العقود. 
 التحديات النر

ً
سنناقش أيضا

مات  السوسيولوجيا وكيف تمكنت من التطور والبقاء كعلم ي فهم الميكانبر 
 
نقدي يسهم ف

 الاجتماعية. 
ي تقديم 

 
 ف
ً
ا ي تأسيس علم السوسيولوجيا حاصر 

 
سيكون لإيميل دوركايم الدور البارز ف

ي بناء 
ي ساهمت ف 

وجعلته أحد العلوم الاجتماعية  هذا العلمالأسس النظرية والمنهجية النر

 الأساسية لفهم تفاعلات المجتمع وتكوينه. 
مات   يتخذ كهدف له تفسبر وفهم الميكانبر 

ً
 نقديا

ً
تشكل السوسيولوجيا، بوصفها "علما

ي تمبر  
ي فهم التفاعلات والظواهر الاجتماعية النر

الاجتماعية الخفية"، حجر الزاوية ف 
، حيث برزت الحاجة حياة الإنسان. يعود تأسيس هذا ال علم إلى القرن التاسع عشر

ي أعقاب التطور الكمي الملحة لفهم التحولات 
 
ي الذي شهدته الدراسات  الاجتماعية ف

والكيق 

ي ظل مبدأ التخصص الذي بدأ يسيطر على 
 
القانونية، والسياسية، والاقتصادية. ف

قيدات الاجتماعية، العلوم، أصبح من الواضح أن الفلسفة لم تعد كافية لاستيعاب التع
 الاجتماعية. مما أدى إلى نشوء حاجة ملحة لتأسيس علم مستقل يعن  بدراسة الظواهر 

 

ي تأسيس علم السوسيولوجيا  
ي هذا السياق، أسهمت مجموعة من العلماء الرائدين ف 

ف 
ت أفكاره  كعلم مستقل بذاته، وكان من بير  هؤلاء العلماء إميل دوركايم، الذي اعتبر
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ي القرن وإسهاماته 
 
ي بناء هذا العلم. إميل دوركايم، الذي عا، ف

 
أحد الركائز الأساسية ف

، كان من بير  الآباء المؤسسير  لعلم السوسيولوجيا، وقد أسهم بشكل كببر  التاسع عشر
ابطات الاجتماعية.  ي بفهم التفاعلات والبر

ي تطويرها كعلم يعتن 
 ف 
 

ي تأكيد أهمية مراقبة المجتمع وفهم سلوكياته، حيث تركز 
ي أهمية أفكار دوركايم ف 

تأنر
اتهم على هيكل المجتمع. بموجب نظرياته،  ملاحظاته على الفاعلير  الاجتماعيير  وتأثبر

ويتأثر بالقيم والتقاليد الاجتماعية يظهر دور الفاعل الاجتماعي كشخص يتفاعل مع بيئته 

ي ه
ذا السياق، يستند أساس السوسيولوجيا إلى مراقبة المجموعة المحيطة به. وف 

عدم وعي الفاعلير  الاجتماعيير  بالأسباب  بيبر بوريو علىالاجتماعية وسلوكياتها، بينما يؤكد 

ي تحكم أفعالهم. 
 الموضوعية النر

 

ي 
بهذا السياق، يتناول البحث الإلقاء الضوء على إميل دوركايم ومساهماته البارزة ف 

ي تشكيلتطوير 
الرؤى المعاصرة حول الفهم  علم السوسيولوجيا، وكيف أسهمت أفكاره ف 

 العلمي للظواهر الاجتماعية. 
 

السوسيولوجيا، كعلم نقدي يهدف إلى فهم الظواهر الاجتماعية وسلوكيات الأفراد، 
ي أساسه إلى الملاحظة

 يستند ف 
ً
 فريدا

ً
. والتفاعل المباشر مع الوقائع الاجتماعية تعد مجالا

ي إلى تفسبر الدوافع والعلاقات الاجتماعية من خلال تحليل الظواهر  يسعى السوسيولوجر

 فهم لماذا تحدث الأمور على نحو معير  ولماذا تتصرف الفرد 
ً
والسلوكيات، محاولا

 بطريقة محددة. 
 

ة للحياة الاجتماعية، حيث يعتبر  ي الملاحظة المباشر
تتمحور الطريقة السوسيولوجية ف 

 من العلماء الذيندورك إميل
ً
رسموا ملامح هذا النهج. بداية الممارسة السوسيولوجية  ايم واحدا

ي الملاحظة، حيث يجسد ذلك استناده إلى الوقائع والمعاينة 
 
بالنسبة لدوركايم تكمن ف

ي بفحص ة للحياة الاجتماعية. يقوم السوسيولوجر الظواهر بدقة وتسليط الضوء  المباشر

. على التفاصيل الدقيقة لف  هم السلوك الاجتماعي
 

ي إلى تحقيق التأويل، أي فهم الدلالات العميقة  من خلال هذا النهج، يسعى السوسيولوجر

ي الربط بير  الواقعة أو 
 
ي تحيط بالظاهرة الاجتماعية. يتمثل ذلك ف

والسياقات النر
ي  السلوك وبير  العلاقة الجدلية بير  الأفراد والجماعات.  بمعن  آخر، يسعى السوسيولوجر

ي السلوك الفردي وكيف يتفاعل الفرد مع المجتمع الذي إ
 
ي تؤثر ف

لى فهم العوامل النر
 يعيش فيه. 

 

ي لتحليل الحقائق الاجتماعية بطريقة  ي سياق إميل دوركايم، يتطرق السوسيولوجر
ف 

محايدة وبعيدة عن القيم والتقاليد الشخصية. يسعى إلى فهم القوانير  الاجتماعية 
ي 
ي المجتمعوالروابط البنيوية النر

ي دراسته السوسيولوجية  تربط الأفراد ف 
 
. يهدف دوركايم ف

 الضوء على التوازن بير  
ً
إلى إلقاء الضوء على التفاعلات بير  الفرد والمجتمع، مسلطا

 الفردي والجماعي وكيف يتم تكوين الهوية الاجتماعية عبر هذه العلاقات المعقدة. 
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 : لمحة عن حيا ة إميل دوركايم
ً
 أولا

 

ي الفرنسي البارز،  عامي  إميل دوركايم، السوسيولوجر
ة بير 

ي الفبر
 
م، 1917و 1858عا، ف

 . ي ميدان علم الاجتماع الذين اتجهوا نحو العمل الأكاديمي
ويعتبر من أوائل العلماء ف 

ت حياة دوركايم  ي تطوير هذا العلم من خلال أفكاره وأعماله البارزة. تمبر 
وله تأثبر كببر ف 
، حيث قاده تحليل الظواهر الاجتماعية بالتفرغ للدرا سات الجامعية والبحث العلمي

ها على سلوك الفرد.   إلى فهم أعماق العلاقات الاجتماعية وتأثبر
 

ي أن 
 يأمل ف 

ً
 يهوديا

ً
ي فرنسا، وكان والده حاخاما

ي إبينال بالفلورين ف 
ولد إميل دوركايم ف 

ن ذلك، كان دوركايم يشعر يتبع ابنه نهج العائلة ويصبح رجل دين. وعلى الرغم م
ي العهد 

ية وقرأ ف  . درس العبر ي
ه العلمان  بالتوتر بير  تعاليم الديانة اليهودية وبير  تفكبر

ي الوقت نفسه كرس نفسه لدراسة العلوم العلمانية. 
 القديم والتلمود، وف 

 

ي المدرسة العليا عام 
م، حيث التقر 1879بدأ دوركايم رحلته الأكاديمية بعد قبوله ف 

، بعد ي برجسون، الفيلسوف الشهبر
ي ذلك الوقت. منهم هب 

د من العلماء المرموقير  ف 
ي علم النفس. كما كان لأستاذه فوستل دي كولانج تأثبر كببر 

وبيبر جانيت، الباحث ف 
 بفهم المجتمع والظواهر الاجتماعية من 

ً
على دوركايم، حيث أصبح هذا الأخبر مهتما

 .  منظور علمي
 

هؤلاء العلماء، وبدأ يطور نظرياته الخاصة حول السوسيولوجيا، ر ومناهج تأثر دوركايم بأفكا

مما أدى إلى تأسيس مدرسة دوركايمية تركت بصمتها على تطور هذا العلم. أسهم 
ي 
ي تطوير السوسيولوجيا من خلال أفكاره حول التضامن الاجتماعي والتفكبر ف 

دوركايم ف 
ها على الهوية   الفردية. الطبقات الاجتماعية وتأثبر

 

ي عام 
 
ي 1882بعد تخرج إميل دوركايم من المدرسة العليا ف

 
م، بدأ مرحلة جديدة ف

ي المدارس الثانوية حنر عام  حياته المهنية. قض  خمس سنوات يعمل كمدرس
 
م. 1887ف

ي التدريس وتفاعل مباشر مع شباب 
 
ة قيمة ف ة، اكتسب دوركايم خبر خلال هذه الفبر

ي 
 
 تشكيل رؤيته للمجتمع والتفاعلات الاجتماعية.  الجيل الصاعد، مما ساهم ف

 

ي عام 
ي إجازة علمية، حيث كانت هذه 1887تمكن دوركايم ف 

م من السفر إلى ألمانيا ف 
الرحلة فرصة له للتعرف على فكر عدة علماء ألمان، من بينهم فاجب  وشمولر وفونت. 

ي ورؤيته للواقع  تأثر دوركايم بشكل كببر بأفكار هؤلاء العلماء، مما
أثر على موقفه الفلسق 

 والفكر. 
إضافة إلى ذلك، فقد تأثر دوركايم بشكل كببر بفلاسفة عصر التنوير، مثل جان جاك 

ه العظيم بف ه أستاذكر روسو ومونتسكيو. ولا يمكن نسيان تأثبر  سان سيمون، الذي اعتبر
ً
 ا

ي تشكيل 
ات المتعددة ساهمت ف  ي علم الاجتماع. هذه التأثبر

مفهومه للسيسيولوجيا ف 
ي مجال البحث. 

 وتوجيه اهتماماته ف 
 

ي مجتمع يهودي محافظ، حيث كانت تسود 
من الناحية الاجتماعية، عا، دوركايم ف 

. رغم أن فرنسا ة وتواصل اجتماعي متير  ي   علاقات مباشر ة من الهدوء النسنر
كانت تمر بفبر
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، إلا  ي تسعينات القرن التاسع عشر
 
ي الساحة السياسية ف

 
أن المشح السياسي لا يزال ف

ات سابقة.  ي فبر
 
ي شهدتها البلاد ف

 يعكس تأثبر الثورات النر
 

ي تشكيل بهذه الطريقة، كانت تجربة دوركايم الشخصية 
 
والاجتماعية والأكاديمية حيوية ف

ي مجال علم الاجتماع. 
 رؤيته للعالم وأسسه النظرية ف 

 

ي استكمال رؤيته للمجتمع، انتقل
إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث  إميل دوركايم، ف 

ي دراسته وتفتح له فرص لفحص التنوع
ي محيطه الجديد.  استمر ف 

 
والتباين الاجتماعي ف

ي حياة المجتمع المعقد
ي باريس، لم ينس دوركايم ارتباطاته  رغم أنه انخرط ف 

 
والمتباين ف

ي التفكبر بمقاربتير  رئيسيت
 ير  للمجتمع. الأولى ومرجعياته الأساسية، حيث استمر ف 

 

رسم دوركايم صورتير  للمجتمع، الأولى تعبر عن مجتمع الطفولة البسيط، الذي ارتبط 
به من خلال أصوله اليهودية وتربيته، والثانية تمثل المجتمع العاصمي باريس، الذي 

ه التعقيد والتنوع. هذه الرؤيتير  للمجتمع   بفهم التناقضات والتباينات يمبر 
ً
أظهرت اهتماما

 ماعية. الاجت
 

ي استكشاف
ي تحليله للمجتمع، انخرط دوركايم ف 

مفهومير  أساسيير  للتضامن: التضامن  ف 

ي 
 المجتمعاتالآلىي والتضامن العضوي. تفش التضامن الآلىي طريقة التنظيم الاجتماعي ف 

 . ي
 الأفراد على التكامل الهيكلىي والتكامل الوظيق 

، حيث يعتمد التفاعل بير 
ً
الأقل تقدما
ي المجتمعات بينما يعبر 

المتقدمة، حيث يعتمد التكامل  التضامن العضوي عن التفاعل ف 

 على التنوع والتخصص. 
 

اكية ي قدمها سان سيمون رغم أن دوركايم كان قد أثرت فيه الأفكار الاشبر
، خاصة تلك النر

وماركس، إلا أنه بن  تصوراته الخاصة حول السوسيولوجيا. اهتم بشكل مبكر بالفكر 
اكي و 

 ومعارضة الاشبر
ً
استفاد من مقولاته ونظرياته، ولكن تبن  مواقف مستقلة أحيانا

ة حول ي بعض الأحيان. قدم دراجاته الشهبر
 
ي أظهرت أنه استوعب  ف

"تقسيم العمل"، والنر

ي نفس الوقت. 
 
اكية ف  ونقده للأفكار الاشبر

 

 من التأكيد على الصراع الاجتماعي كانت إحدى 
ً
السمات تأكيد تضامنه الاجتماعي بدلا

ة لتصورات دوركايم، وهي فكرة تؤكد على  أهمية التكامل والتفاعل بير  أفراد المجتمع الممبر 

 لتحقيق التوازن والاستقرار. 
 

ي تناولها إميل  : تقسيم العمل والتضامن الاجتماعي  -1
إحدى النظريات الرئيسية النر

ي 
 
ي طرحها ف

أعماله الرئيسية مثل "تقسيم العمل  دوركايم هي نظرية "تقسيم العمل" والنر

ي المجتمع" )
 
ي 1893ف

 
ي هذا السياق، قام دوركايم بتحليل كيفية تقسيم العمل ف

 
(. ف

. اعتبر أن هناك نوعير  من التضامن: التضامن  المجتمع يؤثر على التضامن الاجتماعي
 .الآلىي والتضامن العضوي

  ي  : التضامن الآلىي
ي المجتمعات البسيطة النر

، يكون فيها تقسيم العمل ينشأ ف 
ً
محدودا

 
ً
، ويكون التكامل الاجتماعي ناتجا حيث يعتمد الأفراد على بعضهم البعض بشكل كببر

 .عن التشابه والتكامل الهيكلىي 
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 ي تعتمد على تقسيم العمل  :التضامن العضوي
ي المجتمعات المعقدة النر

 
يظهر ف

 عن التن
ً
ي هذا النوع من المتقدم، حيث يكون التكامل الاجتماعي ناتجا

 
وع والتخصص. ف
ي المجتمع

 .التضامن، يعتمد الأفراد على بعضهم بسبب التكامل المتقدم ف 
ه على بنية المجتمع ومستويات  تشبر هذه النظرية إلى أهمية تفاعل تقسيم العمل وتأثبر

 .التضامن بير  أفراده
 

ي علم الاجتماع .1
ن
ي كتابه "قواعد :قواعد المنهج ف

ي علم الاجتماع" الصادر  ف 
 
المنهج ف

. شدد على أهمية استخدام 1895عام   للبحث الاجتماعي
ً
، قدم دوركايم منهجا

ي دراسة الظواهر الاجتماعية، وحث على التفاعل المباشر مع 
المنهج العلمي ف 

 .الوقائع والاستنتاجات المستندة إلى الحقائق والملاحظات الدقيقة
ي أعماله كـ" : الانتحار .2

(، قام دوركايم بتحليل الظاهرة 1897دراسة الانتحار" )ف 
 
ً
 حولالاجتماعية للانتحار. قدم تصورا

ً
أسباب وأشكال الانتحار، حيث استخدم  جديدا

 لفهم هذه الظاهرة
ً
 واقتصاديا

ً
يا  تفسبر

ً
 .منهجا

ي  : التفسب  الاجتماعي للدين والأخلاق والمعرفة .3
أعماله، خاصة "التقدم الفاحش  ف 

ي 
(، استكشف دوركايم علاقة المجتمع بالدين والأخلاق 1899العلوم والفنون" )ف 

ي تكوين هوية المجتمع وتوجيه تطوره
 .والمعرفة. أبرز أهمية هذه العوامل ف 

ي كتابه "تطور المعرفة" )  :تطور المجتمعات وأشكالها .4
(، قدم دوركايم 1900ف 

ي المعرفة
 لتطور المجتمعات وأشكال التقدم ف 

ً
 على أثر التقدم الاجتماعي . ركز تحليلا

ي تطور المجتمعات وتغبر هياكلها
ي ف   .والتكنولوجر

 

بشكل عام، يظهر من خلال هذه النقاط الرئيسية أن دوركايم قد قدم إسهامات هامة 
ي تطوير 

ي مجالات متنوعة من السوسيولوجيا، مما جعله من الشخصيات المؤثرة ف 
ف 

 .هذا العلم
 

ي أول دراسة هامة لإم 
 
ي فحص تأثبر ف

 
يل دوركايم، حدد لنفسه مهمة أساسية تتلخص ف

ي هذا السياق، أكد دوركايم على أهمية تطوير 
 
. ف تقسيم العمل على التضامن الاجتماعي

ورية تؤدي  ض أن يكون هذا التطور عملية صر  ، حيث يُفبر ي
تقسيم العمل بشكل تاريخ 

 إلى تعزيز التضامن بير  أفراد المجتمع. 
 

ه، ركز  ي تفسبر
 
ي  ف

 
ي يؤديها الأفراد وكيفية تنظيمهم ف

دوركايم على فكرة الوظائف النر
وة والقوة والهيبة الاجتماعية بير  

ي درجات البر
 
 ف
ً
. أوضح أن هناك تباينا ي

ترتيب طبقر
ي هذه الوظائف  الطبقات المختلفة. ومن ثم، قام بتأكيد رأيه بأن

 
تقسيم العمل والتباين ف

ورة إلى صراع المصا ي المجتمع. لا يؤدي بالصر 
 لح والتفكك ف 

 

ي رؤية دوركايم، إذا تطورت الصناعة وتقسيم العمل، فإن ذلك يجب أن يكون عملية 
ف 

. وبناءً على هذا الفهم،  مؤدية إلى تكامل المجتمع بشكل أكبر وتقوية التضامن الاجتماعي

ي المجتمع. يرى دوركا
 
ي العام ف

ر
ي دعم النسق الأخلاف

 
يم أن أشار إلى أهمية دور الدولة ف

 . ي منع حدوث صراعات المصالح والتفكك الاجتماعي
 هذا الدعم يسهم ف 
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ورية يجب تنفيذها لضمان  ، يعتقد دوركايم أن هناك إصلاحات اجتماعية صر 
ً
ا وأخبر

إقامة عدالة حقيقية وتحقيق تضامن اجتماعي قوي. يشبر هذا إلى رؤيته الثاقبة حول 
ات الاجتماعية لتعزيز  ورة تحقيق التغيبر ي المجتمع.  صر 

 العدالة والتضامن ف 
 

إميل دوركايم، من خلال رؤيته الفريدة حول العلاقة بير  الأخلاق والعلم، يؤكد على 
ي يتناسب مع طبيعة الظواهر الاجتماعية. يعتقد دوركايم أنه لا 

أهمية إقامة علم أخلافر
ي يختلف عن الفلسفة الأ  يجب فصل الأخلاق عن العلم، بل يجب بناء نهج

ر
خلاقية أخلاف

 .  التقليدية، وذلك نتيجة لارتباط وثيق بير  الأخلاق وتقسيم العمل الاجتماعي
 

السبب الرئيسي وراء هذا الارتباط يعود إلى فهم دوركايم للقواعد الأخلاقية، حيث يرى 
ي ذلك أن المعايبر الأخلاقية 

أنها ترتبط بشكل وثيق بظروف الحياة الاجتماعية. يعن 
الزمان والمكان. وبناءً على هذا الاعتبار، تكون نسبية وتتأثر بالسياقات الاجتماعية، مثل 

ي البيئة الاجتماعية على تطوّر يقوم علم الظوا
ات ف  هر الأخلاقية بتحليل تأثبر التغبر

 المعايبر الأخلاقية، وذلك من خلال المراقبة والوصف والتصنيف. 
 

حديثة، ولكن الجانب الاجتماعي دوركايم يؤكد أن تقسيم العمل الاجتماعي ليس ظاهرة 

. يركز على   منذ نهاية القرن الثامن عشر
ً
أن هذه الظاهرة تعكس تطور لها أصبح واضحا

اتها على   للسياق الاجتماعي لتفسبر تأثبر
ً
 دقيقا

ً
اته، وهو ما يتطلب فهما المجتمع وتغبر

 المعايبر الأخلاقية. 
 

ي يتيح للباحثير  فهم الأخلاق كظاهرة 
ز دوركايم أهمية تقديم نهج أخلافر ، يبر بالتالىي

ي تشكيل نظرة اجتماعية تتغبر وتتطور مع تغبر البيئة الاجتماعية، و 
هو ما يساهم ف 

ة حسب سياق الزمان والمكان.   فعّالة ومتغبر
 

ط أساسي للحياة،  إميل دوركايم يتبن  وجهة نظر أوجست كونت حول تقسيم العمل كشر

ي استكشاف تأثبر تقسيم العمل على الحياة الاجتماعية. يؤكد دوركايم على أن 
 
ويستمر ف

ا أساسيًا للحياة نفسها تقسيم العمل ليس مجرد ظاهرة اقتصادية،
ً
ط  .بل يُعتبر شر

 

بعد تأكيد أهمية تقسيم العمل، انتقل دوركايم إلى استكشاف تنوع نماذج التضامن 
 للتضامن: التضامن الآلىي والتضامن 

. وخلص إلى وجود نموذجير  أساسيير  الاجتماعي
 .العضوي

 

  ي المجتمعات البدائية أو التقليدية، حيث  :التضامن الآلىي
يكون هناك  يسود ف 

. يتسم المجتمع الانقسامي بهذا التضامن بسمات  شعور قوي بالتجانس الاجتماعي

اجتماعية خاصة، حيث يتفق الأفراد على الأفكار والمعتقدات والعادات والآراء. 
 ، والعواطف العامة متجانسة بير  أعضاء  وتكون الأفكاريسود هنا التجانس الاجتماعي

 .المجتمع
 ي يزداد فيها تقسيم العمل.  : التضامن العضوي

يرتبط بالمجتمعات الحديثة النر
بسمات اجتماعية خاصة، حيث  يتمبر  المجتمع الذي ينتشر فيه التضامن العضوي

ي فيه 
تتشكل هنا الأفكار والمعتقدات . التجانس الاجتماعي يغلب على السلوك الإنسان 
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 . وتظهر الولاءات والعادات والآراء من خلال طرائق السلوك الفردي والجماعي
، وهو المجموعة الشاملة للمعتقدات والعواطف العامة بير  أعضاء  للضمبر الجماعي

 .المجتمع
 

 ، ي رؤيته حول تقسيم العمل وأنماط التضامن الاجتماعي
باختصار، يعكس دوركايم ف 

ه على تشكيلاستمرارية التطور  ي المجتمعات المختلفة الاجتماعي وتأثبر
 
 .الهوية الاجتماعية ف

 

ه لطبيعة  تتجلى رؤية إميل دوركايم حول الضمبر الجماعي  ي تفسبر
 
ه على المجتمع ف وتأثبر

 
ً
 خاصا

ً
. يعتبر الضمبر الجماعي نسقا ي تحقيق التضامن الاجتماعي

هذا الضمبر ودوره ف 
ي توحيد الأجيال وتعزيز الانتماء للمجتمع.  يتمبر  بوجوده المتمبر  عبر الزمن، حيث

 
 يسهم ف

 

ي القدرة على الحفاظتتمثل قوة ال
على نسقه الفريد والتفاعل بير  الأفراد.  ضمبر الجماعي ف 

 يعزز التفاعل
ً
 مستداما

ً
، ويعمل على توجيه  يعتبر هذا الضمبر وجودا والتجانس الاجتماعي

 تلك القيم والمعتقدات والعواطف العامة عبر الأجيال. 
 

 
ً
ا يرتبط بحجم المجتمع وكثافة  فيما يتعلق بزيادة تقسيم العمل، يقدم دوركايم تفسبر

 
ً
 أساسيا

ً
ي تقسيم العمل، حيث ينشأ ذلك نتيجة السكان. يعتبر زيادة عدد السكان عاملا

 
ف

 . ي عدد السكان  لزيادة حجم المجتمع وشدة التفاعل الاجتماعي
 
يشبر إلى أن هذا الارتفاع ف

 يؤدي إلى زيادة شدة الصراع من أجل البقاء والاستمرار. 
 

ي هذا السياق
 ف 

ً
ي تقليل، يلعب تقسيم العمل دورا

 
 ف
ً
حدة الصراع، حيث يفتح المجال  حيويا

. يُمكن هذا التخصص من توفبر فرص أوسع للفرد للحصول  ي
أمام التخصص المهن 

 على وسائل الحياة، مما يقلل من حاجة الأفراد للتنافس بشكل حاد. 
 

ي علم الاجتماع
ن
: قواعد المنهج ف

ً
 ثانيا

 

المؤسسير  الرئيسيير  لعلم الاجتماع الحديث، وقد سعى إلى  إميل دوركايم هو أحد 
إرساء قواعد علمية صارمة لدراسة المجتمع وظواهره المختلفة. لم يكن ينظر إلى 
المجتمع كمجرد تجمع أفراد، بل ككيان يتمتع بوجود مستقل له قوانينه وخصائصه 

ي دراستها. من هذا المنطلق
 
ي تستوجب منهجية خاصة ف

، اعتبر دوركايم أن الخاصة النر
علمي دقيق يتيح الكشف عن القوانير   فهم الظواهر الاجتماعية يتطلب استخدام منهج

ي تحكم المجتمع بعيد
 النر

ً
ات الذاتية أو الانطباعات الشخصية.  ا  عن التفسبر

 

لقد كان هدفه الرئيسي هو إضفاء الطابع العلمي على علم الاجتماع، مما دفعه إلى 
ورة التعامل مع الظواهر الاجتماعية باعتبارها "أشياء"، أي وقائع  التأكيد على صر 

ي علم 
 
مستقلة عن الأفراد يمكن دراستها بموضوعية. هذه الفكرة شكلت نقطة تحول ف

ي كانت سائدة من قبل، 
الاجتماع، حيث ابتعدت عن المناهج الفلسفية التأملية النر

 ج بحث تجريبية وإحصائية. واتجهت نحو تحليل الظواهر الاجتماعية باستخدام مناه
 

ي هذا السياق، طوّر دوركايم مجموعة من القواعد
ورية لتحليل  ف  ي رأى أنها صر 

المنهجية النر

ي علم الاجتماع حنر اليوم. ومن 
ي لا تزال مؤثرة ف 

، والنر الظواهر الاجتماعية بشكل علمي
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اجتماعية، خلال هذه القواعد، سعى إلى تفسبر الظواهر الاجتماعية بناءً على أسباب 
، مما أتاح  ي غبر المباشر والاعتماد على المقارنة المنهجية، واستخدام البحث التجرينر

اته.   أكبر دقة للواقع الاجتماعي وتغبر
ً
 فهما

ن من تحقيق دوركايم يعزو أهمية دراسته للظواهر الاجتماعية إلى وجود 
ّ
منهج علمي يمك

ي علم الأهداف العلمية والوصول إلى قوانير  تلك الظواهر 
. يركز على قواعد المنهج ف 

حًا لبعض هذه القواعد  :الاجتماع كأساس لتحليل وفهم المجتمع وظواهره. إليك شر
 

يعتبر دوركايم أن  : دراسة الظواهر باعتبارها أشياء قابلة للملاحظة والتجربة .1
ي 
دراسة الظواهر الاجتماعية يجب أن تقوم على أساس الملاحظة والتجربة. يعن 

ي سياقها الطبيعىي ذلك أن ا
 على رصد هذه الظواهر ف 

ً
لباحث يجب أن يكون قادرا

 .واختبار فروضه من خلال التجارب والدراسات الميدانية
على أهمية أن يكون الباحث  يشدد دوركايم  :التحرر من الأفكار الشخصية السابقة .2

ي يدرسها
 من أي فكرة سابقة تجاه الظاهرة النر

ً
ات خاليا . هذا يهدف إلى تجنب التأثبر

ات، ويساعد على إجراء دراسة موضوعية تستند إلى الحقائق  الشخصية والتحبر 
 .والبيانات الواقعية

يعتبر دوركايم أن الباحث يجب أن يبدأ بتعريف  : تعريف الظاهرة المدروسة .3
ي 
ي يقوم بدراستها. هذا التعريف يسهم ف 

ديد تحديد نطاق الدراسة وتحالظاهرة النر

ي سيتم فحصها
ات الرئيسية النر  .المتغبر

الباحث تحليل الظواهر الاجتماعية  يجب على : تحليل الظواهر من منظور مستقل .4

ي أنه
ات  بشكل مستقل عن مظاهرها الفردية. هذا يعن  يجب فحص العوامل والتأثبر

ي تظهر بشكل مستقل عن العوامل الفردية
 .النر

 

ي علم الاجتماع تسعى
 
ن   إلى تحقيق منهجيةقواعد المنهج ف

ّ
ة تمك علمية دقيقة ومستنبر

 .الباحث من فهم وتفسبر تلك الظواهر بشكل أفضل وأعمق
 

ي دراسات دوركايم
ن
 :قواعد وخطوات المنهج ف

يبدأ الباحث بفحص نشأة الظاهرة  : دراسة نشأة الظاهرة وتحليل عناصرها .1
ي تشكلها. يسعى

إلى فهم كيف ولماذا نشأت الظاهرة،  المدروسة وتحليل العناصر النر

ي تكوينها
 
 .وما هي العوامل المؤثرة ف

يشمل المنهج دراسة   :دراسة تطور الظواهر واستكشاف أشكالها المتنوعة .2
تطور الظواهر على مر الزمن والتعرف على مختلف أشكالها. يهدف ذلك إلى تتبع 

ي سياق
ي قد تطرأ على الظاهرة ف 

ات والتحولات النر  .معير   التغبر
ن الظاهرة والظواهر الأخرى .3 ي دراسة  : دراسة العلاقات بي 

يتعمق الباحث ف 
ها من الظواهر ضمن نفس المجال. هذا يساعد  ي تربط الظاهرة بغبر

العلاقات النر
اتها المتبادلة ي فهم السياق الشامل للظاهرة وتأثبر

 .ف 
ي دراسة الظواهر .4

ن
نة كأداة أساسية دوركايم على المقار  يعتمد  :استخدام المقارنة ف

ي دراسته. يقارن بير  الظواهر المختلفة لفهم
كة والاختلافات بينها،  ف  الأوجه المشبر

 .وذلك للكشف عن قوانير  وأنماط
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ي  .5
يركز الباحث على كشف   :تحليل وظائف الظاهرة الاجتماعية وتطورها التاريخن

خ. يتناول الوظيفة عبر التاريــــ وظيفة اجتماعية تؤديها الظاهرة وكيف تطورت هذه

ات وتطور ات الظاهرة على المجتمع وكيف أدت وظيفتها إلى تغبر  .تأثبر
ن الاجتماعية .6 ةتعتبر هذه  : تحديد القواني  حيوية، حيث يقوم الباحث  الخطوة الأخبر

ي يمكن استنتاجها من دراسته
. يجب أن تكون هذه بتحديد القوانير  الاجتماعية النر

 لفهم  النتائج العلميةالقوانير  صياغتها بدقة، حيث تمثل 
ً
ي تكون أساسا

النهائية والنر

 .الظاهرة وتوجيه المستقبل
 

 الدراسة المهمة لدوركايم حول الانتحار: 
 

ظاهرة اجتماعية تستحق التحليل  الانتحار باعتبارهدوركايم استحدث دراسته الهامة حول 

 والفهم. إليكم نظرة على أهم نقاط هذه الدراسة: 
 

 الانتحار: تعريف  -1
بدأ دوركايم بتحديد مفهوم الانتحار، وأظهرت دراسته أنه يشمل كل حالة وفاة ناتجة 

ي قام به ي أو إيجانر ة عن فعل سلنر
ة أو غبر مباشر  أنه كان يتوقع  مباشر

ً
المنتحر بنفسه، علما

 نتيجة هذا الفعل. 
 

 المجموع الكلىي لحالات الانتحار كظاهرة اجتماعية:  -2
، حيث وجد أن هذا قام دوركايم  ي بلد معير 

بتحليل مجموع الحالات الفردية للانتحار ف 
المجموع يُعتبر "الظاهرة الاجتماعية". هنا، تحول الانتحار من مجرد حالات فردية إلى 

 .
ً
 ظاهرة يمكن دراستها وتحليلها اجتماعيا

 

 تحليل العوامل غب  الاجتماعية للانتحار:  -3
مثل العوامل النفسية والعوامل الكونية.  ماعية للانتحاراستعرض دوركايم عوامل غبر اجت

ه على الجوانب الاجتماعية، مما يشبر إلى  ومع ذلك، قام بإبعاد هذه العوامل وتركبر 
كبر  عليها. 

 اجتماعية أساسية يجب البر
ً
 إيمانه بأن هناك أسبابا

 

 العوامل الاجتماعية للانتحار:  -4
العوامل الاجتماعية المحتملة للانتحار.  ، تناول دوركايماجتماعيةبعد استبعاد العوامل الغبر 

تضمنت دراسته التحليل من ناحية غبر اجتماعية مثل ربط الانتحار بالمرض العقلىي 
ي نهاية المطاف، ركز دوركايم على المواقف الاجتماعية والأسباب 

 
والعوامل الكونية. وف

ي تشكل جوهر دراسته. 
 الاجتماعية النر

ي مجال تحقيق دوركايم 
 ف 
ً
 هاما

ً
ي فهم الانتحار باعتباره ظاهرة اجتماعية قدم إسهاما

ف 
علم الاجتماع، حيث قاده هذا التحليل إلى الانتقال من الأسباب الفردية إلى الفهم 

 الاجتماعي للظاهرة. 
 

 :تصنيفات دوركايم لحالات الانتحار
يرتبط كل نموذج  دوركايم قام بتصنيف حالات الانتحار إلى ثلاث نماذج رئيسية، حيث

 :بمجموعة معينة من الأسباب الاجتماعية. إليكم نظرة على هذه النماذج
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ي  .1
ن
ي هذا النموذج، يكون الفرد هو المركز الرئيسي للانتحار، حيث  : الانتحار الأنان

 
ف

يكون السبب الرئيسي للفرد هو نفسه. تشمل الأسباب الاجتماعية للانتحار 
ي العزلة الاجتماعية، وفش

 .ل العلاقات الاجتماعية، والضغوط النفسيةالأنان 
ي أو الايثاري .2 ي هذا النموذج الآخر هو المركز، وقد يكون  : الانتحار الغب 

يكون ف 
ي تحسير  حياة الآخرين أو تخفيف معاناتهم. يمكن 

ي الانتحار هو رغبة ف 
السبب ف 

رغبة أن تكون الأسباب الاجتماعية لهذا النموذج مرتبطة بالقلق عن الآخرين وال
ي خدمتهم

 .ف 
ي المجتمع، حيث يكون   :الانتحار الانومي  .3

يرتبط هذا النموذج بفقدان التوازن ف 
ات الاقتصادية أو الاجتماعية المفاجئة. يكون لديه شعور  الفرد ضحية للتغبر

 .بالعدم التحقق أو فقدان الاتجاه، مما يؤدي إلى انتحار يعكس حالة العدمية
 

 :ند دوركايمالتفسب  الاجتماعي للدين ع
 

ي كتابه "الصور الأولية للحياة الدينية"، سعى دوركايم إلى تقديم تحليل دقيق للصور 
ف 

ي أصل الدين من خلال 
. بحث ف  ي والمصادر وطبيعة وأثار الدين من منظور سوسيولوجر

ات  ي الشكل يؤدي إلى تغبر
 على أن التغبر ف 

ً
ي المجتمعات البدائية، مؤكدا

تحليل الدين ف 
ي 
 .الطبيعة جوهرية ف 

 

دوركايم يؤكد أن دراسة الدين يجب أن تتم كحقيقة اجتماعية، وهو يعتبر الدين كجزء 
ي 
من تطور المجتمع من البسيط إلى المركب. يعتقد أن فهم التطور الاجتماعي يساعد ف 

 
ً
 على أن علم الاجتماع يتطلب منهجا

ً
ي المجتمع، مؤكدا

تحديد طبيعة الدين ودوره ف 
 لفهم ال

ً
 .ظاهرة الدينية بشكل شامل كظاهرة اجتماعيةمختلفا

 

 إميل دوركايم من أبرز المفكرين الذين سعوا إلى 
ّ
تقديم تفسبر اجتماعي للدين، يُعد
 بعيد
ً
ي كتابه "الأشكال الأولية للحياة الدينية"  ا

 
ات الفلسفية أو اللاهوتية. ف عن التفسبر

اجتماعية ناشئة من طبيعة المجتمع  (، حاول دوركايم فهم الدين باعتباره ظاهرة1912)

 ذاته، وليس مجرد نتاج لعوامل فردية أو تجليات روحية خاصة. 
 

 :ماهية الدين عند دوركايم -
ه نظام لم ينظر دوركايم إلى الدين بوصفه علاقة فردية بير    الإنسان والإله، بل اعتبر

ً
 ا

جماعة واحدة.  د داخلمن المعتقدات والممارسات المرتبطة بمقدسات تجمع الأفرا
 فالدين، وفق
ً
له، ليس مجرد تجربة ذاتية، وإنما مؤسسة اجتماعية تؤدي وظائف  ا

ي ترسيخ وحدة المجتمع وتماسكه. 
 
 مهمة ف

 

 يعرّف دوركايم الدين بأنه:  
ة  "نسق موحّد من المعتقدات والممارسات المتعلقة بأشياء مقدسة، أي أشياء متمبر 

ي جماعة عن العادية والمحرّمة، وهي معتقدا
ت وممارسات توحّد جميع المؤمنير  بها ف 

". ي
عرف بالمجتمع الدين 

ُ
 أخلاقية واحدة ت
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س والدنيوي -
ّ
ن المقد ن بي   :التميب 

 :  يرى دوركايم أن جميع الأديان تتمحور حول التميبر  بير  مجالير  رئيسيير 
 

س:  -1
ّ
ام والتبجيل، يشمل الأشياء، الرموز، الطقوس، والأماكن المقد ي تحطى  بالاحبر

النر

ي يتم التعامل معها بخشوع. 
 والنر
ي الحياة الدنيوي:  -2

 اليومية، ولا يحمل طابع القداسة.  يشمل كل ما هو عادي ومألوف ف 
 

 فصل بير  المقدس والدنيوي ليس خاصهذا ال
ً
ي  ا

ك ف  ، بل هو عنصر مشبر بدين معير 
ي نظر دورك

 ايم، ظاهرة اجتماعية عامة. جميع الأديان، وهو ما يجعل الدين، ف 
 

 :الأصول الاجتماعية للدين -
يرى دوركايم أن الدين ليس ظاهرة خارقة للطبيعة، بل هو انعكاس للبنية الاجتماعية 

د
ّ
ية، من خلال تفاعلها، تول   ذاتها. فالجماعة البشر

ً
ومعتقدات دينية تعبرّ عن قيمها  رموزا

ي الواقع يعبدون المجتمع  وهويتها. بعبارة أخرى، عندما يعبد الأفراد 
الآلهة، فإنهم ف 

س. 
ّ
نسب إلى المقد

ُ
ي ت
ي للسلطة والقيم النر

 ذاته، لأن المجتمع هو المصدر الحقيقر
 

ز دوركايم على 
ّ
ي دراسته عن الديانات البدائية، رك

الية، عند القبائ الطوطميةف  ل الأسبر
جماعية للمجتمع. )رمز الحيوان أو النبات المقدس( يمثل الروح ال الطوطمحيث كان 

ي جوهره هو شكل من أشكال عبادة الجم
اعة لنفسها، حيث يصبح واستنتج أن الدين ف 

 رمز  الطوطم
ً
 للوحدة الاجتماعية.  ا

 

ي المجتمع -
ن
 :وظيفة الدين ف

 يرى دوركايم أن للدين وظائف اجتماعية مهمة، من أبرزها: 
 

1-  : يعمل الدين على تقوية من خلال الطقوس والشعائر، تعزيز التضامن الاجتماعي
كة.   الروابط الاجتماعية وتأكيد القيم المشبر

2-  : ي وقيمي
ر
 ويمنح الأفراد إحساس واعد السلوكيحدد الدين ق توفب  إطار أخلاف

ً
بالهوية  ا

 والانتماء. 
3-  : عية على النظام الاجتماعي ي تثبيت القواعد إضفاء الشر

 
 الاجتماعيةيساهم الدين ف

ي الحفاظ على استقرار المجتمع. 
 
 وجعلها تبدو كحقائق مطلقة، مما يساعد ف

 

 :نقد نظرية دوركايم -
ه  ين أن تفسبر رغم أهمية تحليل دوركايم للدين، إلا أن بعض الباحثير  انتقدوه، معتبر

 قد يكون مفرط
ً
ال الدين  ا ي اخبر 
  إلى مجرد انعكاس للمجتمع،ف 

ً
الجوانب الروحية  متجاهلا

لى جميع الأديان قد لا ب الشخصية للدين. كما أن تطبيقه للنموذج الطوطمي عوالتجار 
 يكون دقيق
ً
. ا ي

ي تعقيداتها وتطورها التاريخ 
ى تتجاوز الطوطمية ف   ، إذ إن الأديان الكبر

 

ي الختام، 
يمثل التفسبر الاجتماعي للدين عند دوركايم أحد المحاولات الرائدة لفهم ف 

اعتباره الدين ظاهرة اجتماعية ناشئة  فمن خلالالظاهرة الدينية من منظور علم الاجتماع. 

ي 
ساهم ف 

ُ
من حاجات الجماعة، فتح دوركايم المجال لدراسة الدين بوصفه مؤسسة ت
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، وهو ما جعل تحليله مرجعماسك الاجتتشكيل الهويات الجماعية وتعزيز الت  ماعي
ً
 ا

 أساسي
ً
ي حنر اليوم.  ا

ي علم الاجتماع الدين 
 
 ف

 

ات غب  الاجتماعية للدين  :رفض دوركايم للتفسب 
 
 

ي ترى أن الدين مجرد وهم أو نتيجة 
ات التقليدية النر إيميل دوركايم يرفض التفسبر

ات الفردية  ي تربط نشأة الدين بالمشاعر لسوء الفهم العقلىي للواقع، كما يرفض التفسبر
النر

ي نظره، مجرد نتاج لتقسيمات الشخصية أو بالاحتياجات النفسية 
 
للأفراد. لم يكن الدين، ف

انخداع ناجم عن ضغط مشاعر معينة، بل هو ظاهرة اجتماعية أصيلة عقلية زائفة أو 
 تنبع من طبيعة المجتمع ذاته. 

 

 
ً
من التعامل مع الدين بوصفه مجرد انعكاس للأخطاء الإدراكية أو للاستجابات  بدلا

  دوركايم مقاربة علمية لدراسةالعاطفية الفردية، تبن ّ 
ً
على تحليل المجتمعات  أصله، معتمدا

ها نماذج أولية يمكن من خلالها فهم تطور المؤسسات الدينية. رأىالبدائ ي اعتبر
 ية النر

 أن دراسة المجتمعات الأقل تعقيد
ً
للدين  توفر صورة واضحة عن الأشكال الأساسية ا

 
ً
 أكبر تعقيد قبل أن يتطور ويأخذ أشكالا

ً
ى.  ا ي الحضارات الكبر
 ف 

 

 :نقده للنظريات السابقة حول الدين -
ي عصره حول الدين، ومن أبرزها: واجه 

ة نظريات كانت سائدة ف 
ّ
 دوركايم عد

 

ي ترى أن الدين نشأ نتيجة  النظرية العقلانية )الديكارتية(:  -1
، إذ كانالنر ي التفكبر

 
 خطأ ف

ي يفشّ الظواهر الطبيعية بطريقة خاطئة
، مما أدى إلى ظهور المعتقدات الإنسان البدانئ

ي المجتمعات الحديثة،  لا يفشّ لماذاطرح لأنه الدينية. رفض دوركايم هذا ال
 
تستمر الأديان ف

 ولماذا تؤدي دور 
ً
 أساسي ا

ً
ي تكوين الهويات الاجتماعية.  ا
 ف 

 

 رويد لاحقالنظرية العاطفية )شوبنهاور وف -2
ً
ي تعتبر أن الدين نتيجة لحاجات (: ا

النر
نفسية أو مشاعر مثل الخوف من الموت أو الشعور بالعجز أمام قوى الطبيعة. رفض 

ي تجربة فردية،دوركايم هذا التفسبر لأنه 
 
ل الدين ف ي نظره، ظاهرة اجتماعية  يخبر 

 
بينما هو، ف

 لها وظائف جماعية تتجاوز المشاعر الفردية. 
 

ي ترى أن الدين تطوّر من أشكال بدائية مثل  تايلور وفريزر(: النظرية التطورية ) -3
النر

 إلى ديانات أكبر تعقيدالطوطمية  وعبادة الأرواح 
ً
. رغم أن دوركايم اعتمد على دراسة ا

ز على البعد مية طو طال
ّ
ي تربط الدين فقط بتطور العقائد، ورك

، إلا أنه رفض الفكرة النر
 توحّد الأفراد داخل المجتمع. الاجتماعي للدين باعتباره منظومة 

 

 :مقاربته البديلة لفهم الدين -
ي تتبع المن خلال دراسته 

الية النر مية، توصّل دوركايم إلى أن الدين تو تللقبائل الأسبر
ي تعزيز التضامن ليس مجرّد تفسبر خاطئ للواقع، بل هو 

 
انعكاس لحاجات المجتمع ذاته ف

ي جوهره، ليس مجرد 
. فالدين، ف  معتقدات فردية، وإنما منظومة جماعية  الاجتماعي

 تنظم حياة الأفراد وتقوي روابطهم. 
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يرى دوركايم أن الرموز والمقدسات الدينية تعكس القيم الاجتماعية، وأن ما يعبده 
تمثيل رمزي للمجتمع ذاته. فالمجتمع الإنسان ليس كائنات خارقة للطبيعة بقدر ما هو 

ي تمنح الدين
ي على بعض الأشياء  سلطته، وهو المصدر هو القوة الحقيقية النر

الذي يضق 

 صفة القداسة، وليس العكس. 
 

ي الختام،
ي  ف 

ات العقلانية والعاطفية للدين نقطة تحول ف  يمثل رفض دوركايم للتفسبر
دراسة الظاهرة الدينية. فقد اعتبر أن الدين ليس مجرد وهم أو نتيجة انفعالات فردية، 

ورية  ي بناء الهويات الجماعية وتعزيز الاستقرار وإنما مؤسسة اجتماعية صر 
تساهم ف 

 .  من خلال تحليله العميق، وضع أسس الاجتماعي
ً
لدراسة الدين كظاهرة اجتماعية تستمد  ا

ات خاطئة للواقع.   قوتها من المجتمع نفسه، وليس من مجرد تصورات فردية أو تفسبر
 

الية   :الارونتا -دراسته للقبيلة الاسبر
 

الية تسم الارونتا، حيث رآىقام دوركايم بدر   يُمكن  اسة قبيلة اسبر
ً
ي هذه القبيلة مثالا

 
ف

ي  من خلاله فهم أصل الديانات. اعتبر أن هذه القبيلة
ي التطور الدين 

 
مثل مرحلة أولى ف

ُ
 .ت

 

 :ميةطو طال -
ي هذه القبيلة يعود إلى

ديانة تعرف باسم "التوتمية".  اكتشف دوركايم أن أصل الديانات ف 

ي وجود 
قوى غيبية أو مقدسة، تتسم التوتمية ببساطتها، حيث تشبر إلى اعتقاد داخلىي ف 

ي يتعير  تطبيقها على الذين ينتهكون 
ي وجود مبدأ يحدد مجموعة من الجزاءات النر

أو ف 
ي الجماعة

 على دعم المسئوليات الأخلاقية ف 
ً
 .المحرمات. تعمل التوتمية أيضا

 

 :تفسب  دوركايم للدين
دراسته، رأى دوركايم أن الدين ينشأ كجزء لا يتجزأ من تطور المجتمع، وليس  من خلال 

ي للمجتمع، كتفسبر لظواهر عقلية فردية. 
ر
يرى أن الدين ينعكس الطابع الاجتماعي والأخلاف

ي المجتمع
 من نظام القيم الذي يحكم تفاعل الأفراد ف 

ً
ه جزءا  .ويعتبر

 

 :تأكيد تفسب  دوركايم
 

ه كظاهرةدوركايم أكد أن الدين لا يمكن  فردية أو ناتجة عن تحولات عقلية شخصية.  تفسبر

ي الهيكل الاجتماعي 
 
 ف
ً
 متكاملا

ً
ه عنصرا  من ذلك، يعتبر

ً
للمجتمع. ينظر إلى الدين كجزء بدلا

 للسلوك الاجتماعي ويعزز التضامن والتكامل داخل المجتمع
ً
 .من نظام القيم الذي يشكل أساسا

 

 :ين كظاهرة اجتماعيةالد
 

ي دراسته عن الصور 
 
الدينية أنه يعتبر الدين ظاهرة اجتماعية.  الأولية للحياةيُظهر دوركايم ف

ي الضوء على الأبعاد 
كة الاجتماعية للدينيُلقر  .وكيف يتفاعل مع بنية المجتمع والقيم المشبر

 

 :رفض النظريات النفسية
ات الدين النفسية، رفض ي مقاومته لتفسبر

ي الدين مجرد  ف 
دوركايم الفهم الذي يرى ف 

 من
ً
ذلك، أكد على البحث  انعكاس لاحتياجات نفسية شخصية أو توجهات فردية. بدلا

ي اجتماعية وثقافية للدين
 .عن معان 
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 :تأثب  الدين على المجتمع والمؤسسات الاجتماعية من وجهة نظر دوركايم
 

عقائدية أو مجموعة من الطقوس، بل يرى إميل دوركايم أن الدين ليس مجرد منظومة 
ي تشكيل بنية المجتمع وتنظيم مؤسساته. 

هو قوة اجتماعية جوهرية تؤثر بعمق ف 
ي نظره، يتجاوز كونه مسألة فردية تخص العلاقة بير  الإ 

نسان والإله، ليصبح فالدين، ف 
 رئيسي

ً
 عاملا

ً
،  ا ي تحكم المجتمع، وتعزز انسجامه الداخلىي

ي تحديد القيم والمعايبر النر
ف 

 .  وترسّخ أسس النظام الاجتماعي
 

 :الدين كعامل للتضامن والتكامل الاجتماعي  -
 دين، وفقيؤدي ال

ً
 لدوركايم، دور  ا

ً
 أساسي ا

ً
ي تعزيز التماسك الاجتماعي عبر توفبر إطار  ا
ف 

ي 
ك للمعتقدات والممارسات النر المجتمع. من خلال الطقوس الجماعية  توحّد أفرادمشبر

كة، حيث يشعر الأفراد والممارسات الدينية، يتم ترسيخ  الإحساس بالانتماء والهوية المشبر

 بأنهم جزء من كيان أكبر يربطهم ببعضهم البعض. 
 

الطقوس والمناسبات الدينية ليست مجرد أنشطة روحية، بل هي لحظات اجتماعية 
ي احتفالات دينية أو طقوس تعزز الشعور ب

الوحدة والتضامن. عندما يشارك الأفراد ف 
ون فقط عن إيمانهم، بل يعيدونجماعية، فإنهم لا  اماتهم تجاه المجتمع  يعبر التأكيد على البر 

 وقيمه. 
 

 :الدين كمصدر للقيم والأخلاق -
 يؤدي الدين دور 
ً
 مركزي ا

ً
ي تحديد الأخلاقيات والمعايبر  ا
الاجتماعية، حيث يضع القواعد  ف 

. فالمعتقدات ي تنظم السلوك الفردي والجماعي
الدينية، بما تحمله من مبادئ وقواعد،  النر

ي تحديد ما هو مقبول أو مرفوض داخل
ي ضبط العلاقات  تسهم ف 

 
المجتمع، مما يساعد ف

 الاجتماعية وتوجيه الأفراد نحو الامتثال للمعايبر السائدة. 
 

ي السلمن وجهة نظر د
 طة الأخلاقية للدين من كونه نصوصوركايم، لا تأنر

ً
مقدسة  ا

 فقط، بل من كونه انعكاس
ً
لحاجات المجتمع نفسه. فالمجتمعات تستخدم الدين  ا

ورية لاستقرارها، مما يجعل الدين أحد أهم  ي تعتبر صر 
عية على القيم النر لإضفاء الشر

 .  مصادر الضبط الاجتماعي
 

 :الاجتماعيةالدين كدعامة للمؤسسات  -
يرى دوركايم أن المؤسسات الاجتماعية، مثل العائلة والتعليم والقانون، تتأثر بشدة 

الأشة، ويوجّه النظم التعليمية  بالتعاليم الدينية. فالدين يحدد الأدوار الاجتماعية داخل

 خ القيم الأخلاقية، بل ويؤثر أيضمن خلال ترسي
ً
على القوانير  من خلال توفبر الأسس  ا

 . ي تحكم السلوك الاجتماعي
يعية النر  الأخلاقية والتشر

 

ي العديد من المجتمعات تستمد جذورها من المعتقدات 
 
على سبيل المثال، القوانير  ف

الدينية، حيث تؤثر التعاليم الدينية على تصورات المجتمع حول العدالة، والحقوق، 
ي المجتمعات التقليديةوالمسؤوليات. كما أن ا

ي كثبر من الأحيان لتعليم، خاصة ف 
 
، كان ف

 
ً
.  خاضعا ، حيث استخدم كوسيلة لغرس القيم الدينية وتعزيز التضامن الاجتماعي ي

 للتأثبر الدين 
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ات الأزمات الاجتماعية - ي فبر
ن
 :تأثب  الدين ف

ي أوقات الأزمات والتغ
 
ات الاجتماعية، يلعب الدينف   بر

ً
  دورا

ً
ي  مضاعفا
 
تحقيق الاستقرار ف

 سياسيةوتهدئة المخاوف الجماعية. عندما تواجه المجتمعات اضطرابات اقتصادية أو 
ات أو كوارث طبيعية، يصبح الدين وسيلة لتعزيز الروابط الاجتماعية، وت وفبر تفسبر

 تمنح الأفراد إحساس
ً
 بالمعن  والأمان.  ا

 

 يعمل الدين أيض
ً
كة على إعادة تأكيد  ا  القيم المشبر

ً
ي تشهد تفككا

ات النر   خلال الفبر
ً
، اجتماعيا

ي إعادة بناء التضامن والتكامل داخل المجتمع. ومن هنا، فإن الدين ليس 
مما يساهم ف 

ة للمجتمع.  مجرد معتقدات ثابتة، بل هو مؤسسة ديناميكية  تتكيف مع الظروف المتغبر
 

ي الختام،
ة الدور الذي يلعبه دون دراس من وجهة نظر دوركايم، لا يمكن فهم المجتمع ف 

ي بناء 
ي تشكيله. فالدين ليس فقط منظومة روحية، بل هو عنصر جوهري ف 

الدين ف 
ي تحكم سلوكهم. إنه 

الهياكل الاجتماعية، وتعزيز التكامل بير  الأفراد، ووضع القواعد النر
 رية المجتمع، وتمنح أفراده شعور قوة تنظيمية تضمن استمرا

ً
بالانتماء إلى كيان أكبر  ا

 اوز وجودهم الفردي. يتج
 

ي المجتمع عند دوركايم
ن
 :الدين كعنض تكاملىي ف

 

يرى إميل دوركايم أن الدين ليس مجرد منظومة عقائدية فردية، بل هو عنصر تكاملىي 
ي بنية المجتمع، يؤدي دور 

 أساسي ف 
ً
 رئيسي ا

ً
ي توحيد الأفراد ضمن نسيج اجتماعي  ا
ف 

ك. فالدين، من وجهة نظره، ليس فقط مجموعة من المعتقدات والطقوس، بل  مشبر
، وتنظيم العلاقات بير  الأفراد،  هو قوة اجتماعية تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي

ي تحكم المجتمع. 
ك للقيم والمعايبر النر

 وتوفبر أساس مشبر
 

 :جتماعيةتعزيز الروابط الا  -
 يؤدي الدين دور 
ً
 محوري ا

ً
ي توحيد أفراد المجتمع، حيث يجمعهم حول معتقدات  ا

ف 
كة تعزز شعورهم بالانتماء. فالممارسات الدينية الجماعية، مثل الصلوات،  وطقوس مشبر

ي تعزز الإحساس  الأعياد، والمناسبات المقدسة، تخلق لحظات من التفاعل
الاجتماعي النر

 بالوحدة والتضامن. 
 

عن الإيمان، بل هي أدوات اجتماعية  يؤكد دوركايم أن الطقوس الدينية ليست مجرد تعببر 

 ، ي
ي طقس دين 

امات الأفراد تجاه بعضهم البعض. فحير  يجتمع الأفراد ف  عيد تأكيد البر 
ُ
ت

ون فقط عن معتقداتهم، بل يعيدون بناء الروابط الاجتماعية بينهم، مما  فإنهم لا يعبر
 ية الجماعية. يقوي الشعور بالهو 

 

 :تحديد الهوية الجماعية -
 يشكل الدين جزء
ً
 أساسي ا

ً
ها  ا   الجماعة عن غبر

ّ
من هوية المجتمع، حيث يحدد ما يمبر

 ، يوفر الدين إحساسلرموز والطقوسمن الجماعات. فمن خلال العقائد وا
ً
بالاستمرارية  ا

ي المجتمعات التقليدية، كان
ك. ف  الدين هو الإطار  والانتماء إلى كيان اجتماعي مشبر

هم عن الجماعات الأخرى.   الأساسي الذي يحدد هوية الأفراد، ويمبر 
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ي المجتمعات البدائية، لم 
 
ي درسها ف

على سبيل المثال، يرى دوركايم أن الطوطمية، النر
سيخ الهوية الجماعية، حيث يعبر  تكن مجرد عبادة لأشياء مقدسة، بل كانت وسيلة لبر

 جسد وحدتها. الطوطم عن روح الجماعة وي
 

 :الدين كضامن للنظام الاجتماعي  -
ي ضبط السلوك الاجتماعي 

، يساهم الدين ف  ي تعزيز التكامل الاجتماعي
إلى جانب دوره ف 

ي يجب
ام بها. فالأخلاق  من خلال تحديد القواعد الأخلاقية والمعايبر النر على الأفراد الالبر 

ي تهدف إلى ضمان يم الدينية ليست مجرد أوامر إلهية، بل هي انعكاس للق
الاجتماعية النر

 استقرار المجتمع. 
 

ي بناء التوافق 
خلال تحديد الواجبات والمسؤوليات  المجتمعىي منتساعد التعاليم الدينية ف 

ي تحكم العلاقات بير  الأفراد، مما يخلق بيئة من التفاهم والتعاون. كما أن العقوبات 
النر

امعمل الدينية، سواء كانت رمزية أو اجتماعية، ت الأفراد بالقيم الأخلاقية  على ضمان البر 

 . كة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي  المشبر
 

ي مواجهة التفكك الاجتماعي  -
ن
 :الدين ودوره ف

ي أوقات الأ
 زمات الاجتماعية، يلعب الدين دور ف 

ً
 أساسي ا

ً
رة  ا ي إعادة بناء الروابط المتصر 
 
ف

مثل الكوارث الطبيعية، والحفاظ على تماسك المجتمع. فعندما يواجه الأفراد مشكلات 

 تمنحهم الشعور بالاستقرار والأمان. الحروب، أو الأزمات الاقتصادية، يصبح الدين وسيلة 
 

ات لهذه الأزمات، مما يساعد الأفراد على التعامل معها  يعمل الدين على تقديم تفسبر
 أو التفكك. كما يوفر إطار باليأس دون الشعور 

ً
، حيث  ا للتضامن والتكافل الاجتماعي

، مما يعزز وحدة المجتمع  ي تقديم المساعدة والدعم للمحتاجير 
تتجلى القيم الدينية ف 
ي مواجهة التحديات. 

 
 ف
 

ي الختام،
مجرد ممارسة فردية، بل هو مؤسسة اجتماعية  من منظور دوركايم، الدين ليس ف 

 بير  الأفراد، وتحديدالتكامل الاجتماعي من خلال تعزيز الروابط  قوية تعمل على تحقيق
. الهوية الجماعية،  ي بناء المجتمعات وضمان استقرار النظام الاجتماعي

 
، إنه عنصر جوهري ف

 حيث يوفر إطار 
ً
  ا

ً
كا ي تحافظ على وحدة المجتمع وتماسكه.  مشبر

 للقيم والمعايبر النر
 

 :نمط المجتمع عند دوركايم
: التماسك   حول نمط المجتمع، ويقسمه إلى نوعير  رئيسيير 

ً
 فريدا

ً
دوركايم يُقدم تصوّرا

ي المجتمع الآلىي والتماسك العضوي. يركز هذا التقسيم على 
 
درجة التماسك الاجتماعي ف

 .وكيف يتم تحقيق التكامل والتضامن فيه
 

 :التماسك الآلىي  .1
 يسيطر عليه التقاليد والمعتقدات والآراء المتماثلة  :السلوك. 

 ن والأخلاق والضوابط الاجتماعية بواسطة العقاب القهري،  يتم التحكم فيها : القواني 

 .حيث يُفرض الانضباط الاجتماعي بشكل صارم



 

188 
 

15 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 آذار 2025

 تتسم بالاجتماعات العامة وتأكيد السلطة القائمة والتقاليد : البنية السياسية. 

 كة والملكية التعاقدية : الاقتصاد  .يتسم بالمشاركة والملكية المشبر

 يميل إلى التوتمية، حيث يتم التأكيد على القيم والتقاليد الدينية :الدين. 
 

 :التماسك العضوي .2
 ي العمل الفردي وتزايد الفردية : السلوك

 .يزداد التخصص ف 

 ن والأخلاق والضوابط الاجتماعية يعتمد على التأكيد على الصواب والخطاب  : القواني 

 .التعاقدي والعقوبات التأكيدية

 يستند إلى علاقات التعاقد بير  الحكومة والمواطنير   : البنية السياسية. 

 يمتاز بالملكية التعاقدية والخاصة  :الاقتصاد. 

 يتجه نحو وحدانية الله وتجنب التعصب لموطن الإقامة : الدين. 
 

 :تفسب  الانتحار
 ي ي تفسبر هذا  : الانتحار الغب 

، حيث يكون للمجاعة دور كببر ف  يعززه التماسك الآلىي
 .النوع من الانتحار

  ي
 .يشدد على العوامل الفردية والانحراف عن المعايبر الاجتماعية : الانتحار الأنانن

 

ي النص بخصوص مفهوم "الطوطمية"، حيث تم ربطها  ملحوظة: 
توجد تناقضات ف 

ي مواضع أخرى، تم تقديم وصف لها يشبر 
ي، ولكن ف  بالتماسك الآلىي والانتحار الغبر

. وفقإلى سياقات  ي
 تتناسب مع الانتحار الأنان 

ً
ظهر  ا

ُ
لدوركايم، المجتمعات الطوطمية ت

، حيث يكون الانتحا  ي أكبر شيوعر الغبر نمط التماسك الآلىي
ً
ي  ا

بسبب اندماج الفرد ف 
ل
َّ
تصحيح هذا التناقض لجعل  الجماعة إلى درجة التضحية بنفسه من أجلها. لذا، يُفض

 التفسبر أكبر اتساق
ً
 .مع رؤية دوركايم.  ا

 

: إميل دوركايم و علم الاجتماع
ً
 ثالثا

 

، يعتبر من أبرز  الشخصيات  إميل دوركايم، الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي الشهبر
ي تأسيس علم الاجتماع كعلم مستقل له منهجياته وأطره الخاصة. منذ 

ي أسهمت ف 
النر

ي رسم معالم هذا 
ين، قدم دوركايم إسهامات فكرية عميقة ساعدت ف  بداية القرن العشر

ي وتفاصيله المعقدة. لم يكن  العلم، وجعلته أداة تحليلية قوية لدراسة المجتمع البشر
 دوركايم م

ّ
، بل كان رائدجرد مُفك  ر أكاديمي

ً
ي تحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه علم  ا
 
ف

ي فهم الظواهر الاجتماعية والاقتصادية
 
 والسياسية، ومنح هذا العلم طابع الاجتماع ف

ً
 ا

 علمي
ً
 دقيق ا

ً
 قائم ا

ً
 على الملاحظة والتحليل الممنهج.  ا

 

ي علم الاجتماع"
 
و**"تقسيم العمل  من خلال أعماله المختلفة، مثل "قواعد المنهج ف

"** و**"الانتحار"**، كان دوركايم يطمح إلى تحويل دراسة المجتمع من  الاجتماعي
ي أو تأملات غبر منضبطة إلى منهج علمي دقيق يعتمد على التجربة 

مجرد تفكبر فلسق 
. كان  يرى أن العلوم الاجتماعية يجب أن تكون متخصصة، والملاحظة والتحليل الموضوعي
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من تفضيل الفروع الخاصة لكل ظاهرة اجتماعية على حساب النظريات وأنه لا بد 
ي قد تخلط بير  العوامل الاجتماعية المختلفة. 

 العامة النر
 

 رية الاجتماعية فحسب، بل عمل أيضدوركايم لم يكتفِ بتطوير النظ
ً
على تقديم  ا

. فقد عمل ع لى أدوات وأطر منهجية محددة لدراسة الظواهر الاجتماعية بشكل علمي
تحديد الطريقة الأنسب لدراسة المجتمعات وكيفية جمع البيانات وتحليلها، مما كان 

 . ي تطوير علم الاجتماع كمجال أكاديمي
 له تأثبر بالغ ف 

 

ي تطور 
ي أفكار دوركايم، سنستعرض كيف أثر ف 

لذلك، من خلال هذه النظرة الفاحصة ف 
ي تركز ع

لى الفروع الخاصة بدراسة علم الاجتماع بشكل عام، وتفضيله للأبحاث النر
ي من خلالها يمكننا الوصول إلى قوانير  منضبطة 

الظواهر الاجتماعية المعينة، والنر
ي فهم وتفسبر الحياة الاجتماعية. 

ساعد ف 
ُ
 ت
 

 . الفروع الخاصة لعلم الاجتماع: 1
 

  ن علم الاجتماع لفروعه الخاصة  إلى أهمية تخصيصدوركايم أشار  : التخصص والتمب 

ه  ي الواقع الاجتماعي وتمبر 
. كان يروج للتفرغ لدراسة بير  الأجزاء والعناصر المختلفة ف 

 .مشكلات محددة تعكس تنوع الظواهر الاجتماعية
 ي مرحلة التخصص،   :مرحلة التخصص

دعم دوركايم فكرة بدء علم الاجتماع ف 
 
ً
ي المجتمع بدلا

كبر  على فهم ودراسة مجالات محددة ومحدودة ف 
حيث يتم البر

 .حاولة دراسة الكل بشكل شاملمن م
 ي الظواهر الاجتماعية  كتب دوركايم عن  :تقسيمات فروع العلم

 
التنوعات الموجودة ف

 .وأيد تقسيمات فروع العلم بما يتناسب مع هذا التنوع
 

 . "علم دراسة المجتمعات": 2
 

ي علم الاجتماع"، وصف إميل دوركايم علم الاجت
ي كتابه الشهبر "قواعد المنهج ف 

ماع ف 
بأنه "علم دراسة المجتمعات". هذا التعريف يعكس تصوره العميق لعلم الاجتماع  

كيب الاجتماعي  للأفراد والجماعات، ودراسة تفاعلاتهم  كأداة تحليلية تهدف إلى فهم البر

ي سياقات اجتماعية محددة. بالنسبة لدوركايم، لم يكن علم الاجتماع مجرد تأملات 
 
ف

 حول سلوك الأفراد، بل كان علمية فلسفية أو دراسات سطح
ً
 دقيق ا

ً
يعن  بتحليل  ا
 الظواهر الاجتماعية من خلال منهج علمي قائم على الملاحظة والتجربة. 

 

  عل دوركايم من علم الاجتماعمن خلال هذا التعريف، ج
ً
يهتم بدراسة التفاعلات  مجالا

ي تربط الأفراد داخل مجتمعات معينة. هذا المنهج يُم
ن الباحثير  من والعلاقات النر

ّ
ك

دراسة كيفية تأثبر العوامل الاجتماعية مثل الثقافة، الدين، الاقتصاد، والتعليم على 
 تنظيم المجتمعات وتشكل هوياتها. 

 

 تفاعل الأفراد والمجتمعات:  -
من خلال مفهوم "علم دراسة المجتمعات"، يمكن لدوركايم أن يركز على دراسة كيفية 

ي المجتمع 
ي تخلق الهيكل  والعكس. فالتفاعلات الاجتماعية،تأثبر الأفراد ف 

بحسبه، هي النر
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ي هذا السياق، يصبح المجتمع بالنسبة لدوركايم ليس مجرد مجموعة من 
 
. ف الاجتماعي

الأفراد، بل هو كيان جي ومعقد يتم تحديده من خلال العلاقات بير  هذه الأفراد، 
نتج الأنماط والس

ُ
ي ت
 لوكيات الاجتماعية. حيث تكون هذه التفاعلات هي النر

 

ن على المجتمعات المحددة:  - كب 
 البر
 أيض
ً
كبر  على المجتمعات المحددة، بمعن  أن عا

لم ، يشبر تعريف دوركايم إلى أهمية البر
 الاجتماع لا يجب أن يكون عام
ً
بشكل واحد،  ولا يتم تطبيقه على جميع المجتمعات ا

ي دراسته وفق
 بل ينبعى 

ً
ي هذا الإطار،  ا

للخصوصيات الثقافية والتاريخية لكل مجتمع. ف 
يمكن لعلم الاجتماع أن يقدم تحليلات دقيقة حول كيفية تأثبر السياقات المحلية على 

 التفاعلات الاجتماعية. 
 

 منهج علمي واضح:  -
ي أضافها دوركايم لهذا التعريف هو تأكيده على المنهج العلمي 

أحد الجوانب المهمة النر
 من أن يكون علم الاجتماع مجرد تأملات أو آراء فلسفية، 

ً
ي دراسة المجتمعات. فبدلا

ف 
اعتقد دوركايم أن دراسة المجتمعات يجب أن تكون من خلال أدوات دقيقة ومتسقة 
من البحث والتحليل. وهذا يشمل استخدام الطرق الكمية والكيفية لجمع البيانات 

ام بالقواعد العلمية. الاجتماعية، وتحليل الظواهر بطريق  ة موضوعية، مع الالبر 
 

ي الختام،
جتمعات"، كان دوركايم من خلال تعريفه لعلم الاجتماع كـ"علم دراسة الم ف 

 قد وضع أسس
ً
على دراسة الأفراد بشكل منفصل، علمية لعلم الاجتماع الذي لا يقتصر  ا

نتج المجتم
ُ
ي ت
ل سلوكها. بل يركز على العلاقات والتفاعلات الاجتماعية النر

ّ
عات وتشك

ى إلى ظهور علم الاجتماع كحقل
ّ
ي أد مستقل يُمكن من خلاله فهم  هذا التحليل المنهخر

 الديناميكيات الاجتماعية بشكل علمي ومنظم. 
 

ي الظواهر الاجتماعية: 3
ن
 . التنوع ف

 

ي حول علم الاجتماع، دعم بشدة فكرة أن ي والمنهخر
ي فكره الفلسق 

 
 إميل دوركايم، ف

ي أن يكون علم
 علم الاجتماع ينبعى 

ً
 متنوع ا

ً
ي الظواهر  ا

 
يتفرع ويشمل كافة التنوعات ف

ي دراسة 
 
ل علم الاجتماع ف  من أن يُخبر 

ً
مجتمع واحد أو ظاهرة اجتماعية الاجتماعية. فبدلا

وري  أن يتم التفرغ لدراسة جميع الظواهر الاجتماعية واحدة، كان دوركايم يرى أنه من الصر 

. المتنوعة ال ي
ي الواقع الاجتماعي بشكل أفقر

 
 موجودة ف

 

-  : ي الواقع الاجتماعي
ن
 التأكيد على التنوع ف

بل هو مكون من مجموعة  يؤكد دوركايم على أن المجتمع ليس وحدة واحدة متجانسة،

ي تتباين فيما بينها، بدءمن الظواهر الاجتما
 عية النر

ً
  ا

ً
إلى  من الدين والاقتصاد، وصولا

 من تحليل كل هذه الظواهر بطريقة تجزيئية أو كلية، فإن 
ً
التعليم والسياسة. وبدلا

 يدعو إلى دراستها باعتبارها فروعدوركايم كان 
ً
مستقلة، لكن مع الاحتفاظ بفهم شامل  ا

 لعلاقتها ببعضها البعض. 
 

ي تتعامل يُظهر هذا الفهم أهمية أن يكون لعلم الاجتماع العديد من الفروع الخاصة ال
نر

حلل بدقة وفق مع كل
ُ
 ظاهرة على حدة، وت

ً
لخصائصها المتنوعة، حيث يكون لكل  ا
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ي دراسة  ظاهرة اجتماعية منطقها الخاص الذي يختلف عن الآخر. 
 
فمن خلال التعمق ف

 م المجتمع ككل بطريقة أكبر تعقيدكل ظاهرة على حدة، يمكننا أن نفه
ً
 وتنوع ا

ً
 .ا

 

: التخصص والتفرغ لفهم التن -  وع الاجتماعي
ي 
، دراسة الظواهر المختلفة بشكل تفصيلىي رغم أن دوركايم كان يدعو إلى تخصيص العلم ف 

 إلا أنه كان أيض
ً
ي هذه الفروع ا

يجب أن لا يمنع الباحث من فحص  يؤمن بأن التخصص ف 

ي تربط بير  هذه الظواهر الاجتماعية المختلفة. إذ أن دراسة الظواهر بشكل 
الروابط النر
كيبة الاجتماعية. مستقل  ي فهم أعمق للبر

ساعد ف 
ُ
 ومخصص ت

على سبيل المثال، يُعتبر دوركايم من أوائل من أدخلوا دراسة الدين كفرع مستقل ضمن 
علم الاجتماع، حيث لا يُنظر إليه فقط باعتباره مجموعة من المعتقدات الروحية، بل  

اتها على المجتمع. وعلى  نفس النحو، تعامل مع كظاهرة اجتماعية لها وظائفها وتأثبر
ز بسبب تفاعل عوامل اجتماعية متعددة، وليس  الانتحار كظاهرة اجتماعية معقدة، تبر

 مجرد نتيجة لأسباب فردية أو نفسية. 
 

ي تنوع المجتمعات:  -
ن
 البحث ف

لبسيطة أو البدائية، من خلال هذا التوجه، لا يقتصر دوركايم على دراسة المجتمعات ا
 بل ينظر أيض
ً
الحديثة بمختلف طبقاتها ومؤسساتها.  المتقدمة والمجتمعات المجتمعاتإلى  ا

ي الظواهر الاجتماعية يتطلب
 ع مرنأن يكون علم الاجتما  كان يرى أن التنوع ف 

ً
ي التعامل  ا
 
ف

مع هذه التنوعات، وأن لا يتجاهل الفروق الدقيقة بير  المجتمعات، سواء كانت تلك 
 تحولات اقتصادية وسياسية.  الفروق ناتجة عن تقاليد، عادات، أو 

 

ي الختام،
م تصور  ف 

ّ
 دوركايم بذلك قد

ً
 متقدم ا

ً
 باعتباره علم لعلم الاجتماع ا

ً
متعدد الفروع،  ا

ي الظواهر الاجتماعية المختلفة
ولكن ويسعى لدراستها بشكل مستقل  يُظهر التمايزات ف 

ابط. من خلال هذا التصور، يمكن لعلم الاجتماع أن يواكب تعقيدات المجتمع المعاصر  مبر

ويُعطىي مساحة كافية لفهم كل ظاهرة اجتماعية على حدة، بما يعكس التنوع الواسع 
ي تشكل واقع المجتمع بشكل عميق ودقيق. 

 والاختلافات النر
 

ي علم الاجتماع
ن
 :تأثب  الفلسفة الوضعية على فكر إميل دوركايم ف

 

ي أرس أسسها الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت، من تعتبر الفلسفة 
الوضعية، النر

ي فكر إميل دوركايم وأعطت ملامح لتوجهاته المنهجية 
 
ي أثرت ف

المصادر الأساسية النر
ي علم الاجتماع. كانت الوضعية دعوة لتحويل العلم إلى مجال يدرس الظواهر بط

 
ريقة ف

 ملموسة وقابلة للقياس، بعيد
ً
سفية الغامضة. وقد تمثل تأثبر هذه عن التأملات الفل ا

ي العديد من الم
ي تبناها دوركايم، خصوصالفلسفة ف 

 فاهيم النر
ً
ي تصوره لكيفية دراسة  ا
ف 

ات الرئيسيةالظواهر الاجتماعية. سنستعرض هنا  لفلسفة الوضعية على فكر دوركايم  التأثبر

 وتوجهاته المنهجية: 
 لدراسة والقياس: . تناول الظواهر الاجتماعية كأشياء قابلة ل1

ي دعوته إلى دراسة الظواهر الاجتماعية كأشياء 
تأثر دوركايم بشدة بالفلسفة الوضعية ف 
ي الفكر 

. فبموجب هذه الفلسفة، لا يُنظر إلى الظواهر ملموسة، وهي فكرة مركزية ف  الوضعىي
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الاجتماعية على أنها مجرد مفاهيم غبر ملموسة أو أفكار عابرة، بل يجب أن يُعامَل 
لمجتمع والظواهر الاجتماعية كما يُعامل أي ظاهرة طبيعية. بمعن  آخر، دعا دوركايم ا

درس الظواهر الاجتماعية 
ُ
إلى التحليل العلمي والموضوعي للمجتمع، حيث يجب أن ت

 باستخدام المنهج العلمي القائم على الملاحظة، والتجربة، والقياس. 
 

، مثل من خلال هذا التصور، رفض دوركايم كل  الفرضيات غبر القابلة للتحقق العلمي
ي تحكم المجتمع. بالنسبة له،  

ية أو القوى غبر الملموسة النر تلك المتعلقة بالروح البشر
ها  كانت الظواهر الاجتماعية عبارة عن حقائق اجتماعية يمكن دراستها، قياسها، وتفسبر

اط ثابتة يمكن قياسها تتألف من أنم باستخدام أدوات علمية. وكان يرى أن المجتمعات

درَس بها الظواهر الطبيعية. 
ُ
ي ت
ها بنفس الطريقة النر  وتفسبر

 

ي والتشابك الحيوي: 2
 . التأثب  الوظيفن

ي بير  الظواهر الاجتماعية من التشابك الحيوي 
استلهم دوركايم فكرة التشابك الوظيق 

ي العلوم الطبيعية، وهو مفهوم يرتبط بشكل وثيق بالفلسفة
ي  ف 

 
 هذا السياق، الوضعية. ف

ي 
ي التشابك الوظيق 

 أن جميع أجزاء المجتمع تتفاعل معيعن 
ً
وتؤدي وظائف محددة  ا

ي استقرار المجتمع ككل. 
 تساهم ف 

 

ي العلوم الطبيعية يُشبر إلى كيفية ارتباط الأجزاء المختلفة للكائن 
التشابك الحيوي ف 

ي تصور دوركايم . وبالمثل، يُبن  االخي بعضها ببعض من أجل الحفاظ على بقائه
 
لمجتمع ف

ؤدي وظائف اجتماعية معينة، 
ُ
ي ت
على أساس التفاعلات بير  مؤسساته المختلفة النر
. على سبيل ي استقرار النظام الاجتماعي

المثال، يُعتبر التعليم، الدين، الأشة،  مما يسهم ف 

معينة تحافظ على استمرار النظام الاجتماعي  تؤدي وظائفوالاقتصاد مؤسسات اجتماعية 

 وتنظيمه. 
 

ن الحياة العضوية والحياة الاجتماعية: 3  . المقارنة بي 
ي اعتمد  المقارنة بير  الحياة العضوية والحياة الاجتماعية كانت

أحد المحاور الرئيسية النر

ي تفسبر البنية الاجتماعية للمجتمعات. 
 
ي هذا التصور يعكس ال عليها دوركايم ف

فكر الوظيق 

ي المجتمع 
الذي تبناه من خلال فلسفة كونت الوضعية، والذي يرى أن كل عنصر ف 

ي استقرار وتكامل المجتمع ككل. 
 يُؤدي وظيفة معينة تساهم ف 

 

ي الكائنات الحية، حيث أن  
 
دوركايم استوج هذه الفكرة من دراسة الأحياء العضوية ف

ي الكائن الخي )مثل القلب، الكبد،
 
ي  كل عضو ف

 
أو الدماغ( يقوم بوظيفة معينة تساهم ف
ي المجتمع، كل مؤسسة أو مجموعة اجتماعية 

. بالمثل، ف  الحفاظ على بقاء الكائن الخي
، أو المؤسسات الدينية( تؤدي وظيفة اجتماعية مهمة  ي

)مثل الأشة، النظام القانون 
 . ي استقرار وتوازن النظام الاجتماعي

 تساهم ف 
 

ن البناء4 :  . التماثل بي   العضوي والاجتماعي
 استناد
ً
إلى المقارنة بير  الحياة العضوية والحياة الاجتماعية، أرس دوركايم مفهوم  ا

، مما يعكس ه للمجتمع.  التماثل بير  البناء العضوي والاجتماعي ي تفسبر
 
ي التأثبر الوضعىي ف

ف 
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، مثل البناء العضوي، ليس م جرد هذا الصدد، أكد دوركايم على أن البناء الاجتماعي
ي للأفراد، بل هو هيكل منظم تتداخل

ي تحقيق  تجمع عشوانئ
 
فيه الأجزاء بطريقة تساهم ف

 استقرار المجتمع. 
 

ي 
ي تؤديها المؤسسات ف 

على سبيل المثال، يمكن مقارنة الوظائف الاجتماعية النر
، حيث أن كل جزء من المجتمع يتفاعل مع  ي الكائن الخي

المجتمع بوظائف الأعضاء ف 
ي المجتمع، علىالأجزاء الأ 

سبيل المثال، إذا كانت المؤسسات  خرى لضمان استمراريته. فق 

ي استقرار النظام الاجتماعي من خلال 
ساهم ف 

ُ
التعليمية تؤدي وظيفة تعليمية، فإنها ت

، تمامنشر القيم والمعلومات ال ي تعزز التماسك الاجتماعي
 نر

ً
ي الكائن   ا

كما أن القلب ف 
 الأخرى لضمان استمراريته. الخي يضخ الدم إلى الأعضاء 

 

ي الختام،
ي النهاية، نجد أ ف 

 ن الفلسفة الوضعية قد شكلت تأثبر ف 
ً
 عميق ا

ً
ي فكر إميل  ا
ف 

ي دوركايم 
للنهج العلمي الذي يعتمده الفلاسفة دوركايم حول علم الاجتماع. من خلال تبن 

يهدف إلى دراسة الظواهر الاجتماعية  الوضعيون، تحوّل علم الاجتماع إلى مجال أكاديمي 

. كما أثر التأثبر الوضعىي كحقائق اجتماعية قابلة للقياس  والدراسة باستخدام المنهج العلمي

ي للمجتمع والتشابك الحيوي بير  الظواهر 
ي اعتماد دوركايم على التصور الوظيق 

ف 
 مما جعل علم الاجتماع يتخذ طابع الاجتماعية،

ً
 علمي ا

ً
 صارم ا

ً
مل مع المجتمع  يتعا ا

ي استقرار هذا الكيان. 
 ككيان متكامل الأجزاء، حيث تؤدي كل ظاهرة وظيفتها ف 

 

ي علم الاجتماع برؤية إميل دوركايم
ن
 :تحديد الظاهرة الاجتماعية ف

 

اهتم بشكل كببر بتحديد الظاهرة  لعلم الاجتماع،إميل دوركايم، أحد المؤسسير  الرئيسيير  

الاجتماع. الاجتماعية وتشخيصها، مما جعلها الموضوع الأساسي الذي يركز عليه علم 
 وقد تبن  دوركايم منهج
ً
 علمي ا

ً
 دقيق ا

ً
لدراسة هذه الظواهر، حيث اعتبر أن المجتمع لا  ا

ي 
يمكن أن يُفهم من خلال الفرد وحده، بل من خلال القوانير  والأنماط الاجتماعية النر

ها عن الظواهر تحكمه. ولذلك، سعى إ ي تمبر 
لى إبراز خصائص الظاهرة الاجتماعية النر

ي هذا السياق، حدد 
ها الكببر على سلوك الأفراد داخل المجتمع. ف  ح تأثبر الفردية، وشر

ز  نحو دراسة المسائل السوسيولوجية  موقفه وتوجهاتهدوركايم عدة خصائص جوهرية تبر

 والمجتمعية. 
 

 . التلقائية والوجود السابق: 1
ي فهم الظواهر الاجتماعية هو فكرة التلقائية والوجود  من

أبرز ما ركز عليه دوركايم ف 
للمجتمع ككيان مستقل، يمتلك خصائصه  السابق. كانت هذه الفكرة مستوحاة من تصوره

هي تلقائية، أي أنها موجودة  الظاهرة الاجتماعيةوديناميكياته الخاصة. بالنسبة لدوركايم، 

 تكون نتاجولا يمكن أن قبل وجود الأفراد، 
ً
فردية معزولة. كما يرى أن الأفراد لتصرفات  ا

 جزء يولدون داخل هذه الظواهر الاجتماعية، ويصبحون
ً
 منها دون إرادتهم أو اختيارهم.  ا

 

ي الوجود السابق للظاهرة الاجتماعية، إذ أن القيم والعادات 
 
سخ ف هذا المفهوم يبر

ي 
الاجتماعية تسبق أي فرد ينتمي إلى المجتمع. فالمجتمع ليس مجرد تجمع عشوانئ
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للأفراد، بل هو كيان متكامل يحتوي على قوانير  ومعايبر تحكم أفراده، ولا يختار هؤلاء 
ي 
 رأي دوركايم، هذه القيم المجتمعية تنبثق من التفاعل الأفراد منر وأين ينشأون. فق 

ي التاريــــخ، مما يجعل الظاهرة الاجتماعية
 سابقة على وجود أي فرد داخلها.  بير  الأفراد ف 

 

ام: 2 ن ية والالبر  . الجبى
ية  ي عرّف بها دوركايم الظاهرة الاجتماعية هي الجبر

واحدة من الخصائص المركزية النر
ام. فكما أن ال  مجتمع الذي ينتمي إليه، فإنه أيضفرد لا يختار الوالالبر 

ً
يمتلك الخيار لا  ا

ي تحديد سلوكه وفق
 ف 

ً
لما يناسبه فقط. فالمجتمع، بحسب دوركايم، يفرض قوانير   ا

ي تفرض اجتماعية تحكم السلوك الفردي، وهذا يشمل مجموعة 
من القواعد والأنظمة النر

امات على الأفرا  كون دائمد، حنر وإن كانوا لا يدر البر 
ً
 تأثبر هذه القوانير  على حياتهم.  ا

 

 يُعتبر هذا التوجه جزء
ً
ية الاجتماعية، حيث يرى دوركايم أن الظواهر  ا من مفهوم الجبر

الاجتماعية تفرض نفسها على الأفراد، ما يجعلهم ملزمير  بالانصياع لها. على سبيل 
ي المجتمع يتبعون قواعد 

أخلاقية واجتماعية غبر المثال، يلاحظ دوركايم أن الأفراد ف 
ي تحدد كيف يجب أن يتصرف  مكتوبة، وهي ملزمة لهم، مثل القيم الثقافية والدينية

النر

ي حالات معينة. لذلك، يعد عدم الالبر  
 ام بتلك القوانير  الاجتماعية أمر الأفراد ف 

ً
غبر  ا

 مقبول وقد يؤدي إلى عقوبات اجتماعية، مثل التهميش أو الانتقاد. 
 

 والانتشار: . العموم 3
ي دراسته للظواهر الاج

ي اهتم بها دوركايم ف 
تماعية هي العموم من الجوانب الأخرى النر

 والانتشار. وفق
ً
ي جميع  ا

عتبر الظاهرة الاجتماعية عامة، أي أنها تنتشر ف 
ُ
لهذا التصور، ت

ي جميع الأماكن. فلا يُمكن لأي مجتمع
أن يخلو من الظواهر الاجتماعية  المجتمعات وف 

ي 
هذا التصور أن الظواهر الاجتماعية ليست  تحكم سلوك أفراده وتوجهاتهم. ويُظهر النر

قاصرة على ثقافة أو حضارة معينة، بل هي ظواهر إنسانية عابرة للحدود الاجتماعية 
 والجغرافية. 

 

ي يؤمن 
بها دوركايم، حيث أن جميع المجتمعات ويمكننا ربط هذا المبدأ بفكرة العالمية النر

ية تش ي بعض الأنماط البشر
ك ف  مثل الدين، التعليم، العمل، والأشة.  الاجتماعية الأساسيةبر

إلا أن الظواهر الاجتماعية الأساسية على الرغم من الاختلافات الثقافية بير  المجتمعات، 

ي كل مكان. ولذلك، يمكن دراسة هذه الظواهر 
 
كالتقاليد والعادات والمعتقدات توجد ف

 متنوعة لفهم أوجه التشابه والاختلاف بير  المجتمعات.  الاجتماعية عبر سياقات
 

 . الخارجية والمستقلة: 4
ي حددها دوركايم هي الخارجيةإحدى الخصائص 

و الاستقلال للظواهر الاجتماعية.  الهامة النر

 السلوك الفردي الذي يُعتبر نتاج فبخلاف
ً
لإرادة الأفراد، يرى دوركايم أن الظواهر  ا

الاجتماعية هي خارجة عن الفرد، بمعن  أنها لا تعتمد على الأفراد بقدر ما تعتمد على 
ى. فهي ليست مجرد سلوكيات فردية، بل هي قوانير  ومعايبر  الهياكل الاجتماعية الكبر

ي حياة الأفراد بش
 كل قشي. اجتماعية مستقلة عن الإرادة الفردية وتؤثر ف 
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من خلال هذه النظرة، يمكن القول إن دوركايم يعتبر الظواهر الاجتماعية كأشياء 
ي الوجود 

 
 خارج نطاق الفردية، مما يعكس فهممستقلة تنشأ وتستمر ف

ً
يتجاوز التحليل  ا
ر بشكل موضوعي النفسي أو الفردي. وهذا يتيح لعلم الاجتماع أن يعامل هذه الظواه

 وقابل للدراسة وفق
ً
ة بتجارب أو مشاعر  ا ، دون الحاجة إلى ربطها مباشر للمنهج العلمي

 فردية. 
 

ي الختام،
—من خلال تحديد دوركايم لهذه الخصائص الأربعة للظاهرة الاجتماعية ف 

ام، العموم والانتشار، والخارجية  ية والالبر  —والمستقلةالتلقائية والوجود السابق، الجبر
ي سلوك الأفراد   رسم صورة واضحة للظاهرة الاجتماعية

ككيان قائم بذاته يتحكم ف 
ي حياتهم. هذه الخصائص تجعل

 الظواهر الاجتماعية موضوع ويؤثر ف 
ً
 جوهري ا

ً
ي علم  ا
ف 

ي هذا الإطار، يظهر  الاجتماع، حيث يمكن دراستها وتحليلها بشكل علمي 
 
. وف وموضوعي

ال المجتمع إلى مجرد تجمعات فردية، دوركايم كعالم اجتماع يرفض  ويؤكد أن المجتمع اخبر 

عتبر مرجعية يتألف من قوانير  ومعايبر تشكل وتوجه حياة أفراده، 
ُ
وهو ما جعل دراساته ت

ي فكر علم الاجتماع المعاصر. 
 .أساسية ف 

 

 :تفسب  دوركايم لتطور المجتمع وأهمية البيئة الاجتماعية
 

ه لتطور المجتمع، وضع إميل دوركايم مفهوم البيئة  ي تفسبر
ي قلب  الاجتماعيةف 

ف 
 تحليله، معتبر 
ً
ي التطور الاجتماعي  ا

إياها العامل الفعّال والمحدد الأساسي الذي يؤثر ف 
ويشكل الهياكل المجتمعية. فبالنسبة لدوركايم، لا يمكن فهم تطور المجتمع بشكل 
ي يُصنفها على أنها الإطار الذي 

ي الاعتبار البيئة الاجتماعية النر
صحيح إذا لم نأخذ ف 

ي تتفاعل وتؤثر على حياة الأفراد والجماعات. هذا يحتوي على 
القوى والعوامل النر

ي تحدث ضمن إطار بيئة إنسانية 
المفهوم يعكس أهمية التفاعلات الاجتماعية النر

كة، ويعطىي الضوء على كيف أن   تتطور كنتيجة لهذه التفاعلات.  الظواهر الاجتماعيةمشبر
ي علم الاجتماع"،

ي كتابه "قواعد المنهج ف 
قام دوركايم بتسليط الضوء على مجموعة  ف 

ي يجب على عالم الاجتماع الانتباه إليها عند دراسة تطور 
من الخصائص الأساسية النر

المجتمع وتأثبر البيئة الاجتماعية فيه. من خلال هذه الخصائص، أوضح دوركايم كيف 
ي تشكيل الظواهر الاجتماعية و 

 
ي البيئة الاجتماعية يسهم ف

 
ي فهم أن كل عنصر ف

 
يفيد ف

 .  آليات التغيبر الاجتماعي
 

 . حجم المجتمع )عدد الوحدات الاجتماعية(: 1
ي تؤثر 

ي تطور الظواهر الاجتماعية  يعد حجم المجتمع أحد العوامل الجوهرية النر
 
ف

 وفق
ً
ي يتكون منها  ا

لتفسبر دوركايم. يشبر هذا المفهوم إلى عدد الوحدات الاجتماعية النر
والجماعات والمجموعات المختلفة. حجم المجتمع لا يتوقف المجتمع، مثل الأفراد 

ي المجت
 
 مع فقط، بل يشمل أيضعند عدد الأفراد ف

ً
تنوع هذه الوحدات ومدى تعقيد  ا

ي تحدث بير  هذه الوحدات. 
 التفاعلات الاجتماعية النر

 

الاجتماعية وتزداد التفاعلات  عندما يتسع المجتمع ويزداد عدد أفراده، تتعقد العلاقات

بير  الأفراد والمجموعات المختلفة. هذه التفاعلات قد تكون إيجابية، حيث تؤدي إلى 
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، أو قد تكون سلبية، مما يؤدي إلى ظهور الانقسامات والصراعات.  ي
 
ي وثقاف

 
تبادل معرف

، مما يجعل فهم وتفسبر   فكلما زاد حجم المجتمع، كان تأثبر التنوع الاجتماعي أكبر
 عقيدالظواهر الاجتماعية أكبر ت

ً
ي الوحدات . هذا التنوعا

  ف 
ً
جديدة  الاجتماعية يمثل فرصا

ي الوقت 
 أكبر دقة من قبل المؤسسات  ذاته تحدياتللتفاعل بير  الأفراد، وف 

ً
تتطلب تنظيما

 المجتمعية. 
 

ن )الكتلة الاجتماعية(: 2 كب 
 . كثافة البر

كبر  
ي البر

كبر  أو ما يُعرف بـ "الكثافة الديناميكية" ف 
، بنوعية تتعلق كثافة البر  الاجتماعي

 من
ً
ي المجتمع. بدلا

ي تربط الأفراد ف 
ي المجتمع،  العلاقات النر

 
النظر فقط إلى عدد الأفراد ف

 ّ ة من العلاقات الاجتماعية. يعبر ي مجموعة صغبر
يركز دوركايم على درجة تركز الأفراد ف 

ي تعكس
كز بمفهوم "الكتلة الاجتماعية"، النر لأفراد ودرجة قوة الروابط بير  ا عن هذا البر

 تماسكهم داخل المجتمع. 
 

ي تؤثر على تطور الظواهر 
ي المجتمع هو من العوامل النر

كبر  الروجي بير  الأفراد ف 
إن البر

الأفراد القيم والمعتقدات والممارسات  الاجتماعية، لأن هذه الروابط تحدد كيف يتبادل

عزز ذلك التماسك الاجتماعية. عندما تكون العلاقات الاجتماعية وثيقة ومكثفة، ي
ي حالة وجود افتقار  الاجتماعي ويقوي من فعالية التفاعلات المجتمعية. 

 
ي المقابل، ف

 
ي وف

ف 
، قد تظهر  كبر  أو تفكك اجتماعي

ي تؤثر على تماسك البر
الصراعات الاجتماعية والتوترات النر

ية التفاعلات الاجتماعالمجتمع ككل. فكلما كانت الكثافة الاجتماعية مرتفعة، كانت 
 تأثبر 

 أكبر
ً
 على النظام الاجتماعي بشكل عام.  ا

 

 . تأثب  البيئة الاجتماعية على تطور الظواهر الاجتماعية: 3
ي عمل دوركايم على تعزيزها هو أهمية البيئة الاجتماعية 

أحد المفاهيم الجوهرية النر
ي التأثبر على تطور الظواهر الاجتماعية. 

 
يرى دوركايم أن البيئة باعتبارها العامل الرئيسي ف

الإنسانية ليست مجرد محيط مادي يعيش فيه الأفراد، بل هي سياق ديناميكي تتداخل 
يؤثر بشكل عميق على سلوك  والسياسية، ممافيه العوامل الاقتصادية، الثقافية، الدينية، 

 الأفراد وتفاعلاتهم. 
 

ي هذا السياق، البيئة الاجتماعية تضم أكبر من مجرد السياق
، فهي  ف  ي

ي أو التاريخ 
الثقاف 

ي يتم من خلالها تحديد الهياكل المجتمعية
. لذلك، على عالم الاجتماع تشكل الأسس النر

ي تحدث 
ي فحص خصائص هذه البيئة وفهم التفاعلات المعقدة النر

 
أن يركز جهوده ف

، كل ظاهرة اجتماعية، وحنر كل تغيبر اجتماعي يحدث  ضمنها. فكل سلوك اجتماعي
 ئة الاجتماعية يُعتبر جزءخل البيدا

ً
مع بعضهم البعض ومع المؤسسات من تفاعل الأفراد  ا

ي تمثل البنية الأساسية للمجتمع. 
 الاجتماعية النر

 

ي دراسة البيئة الاجتماعية، يجب على العلماء أن 
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر دوركايم أنه ف 

ي الأوسع، والذي ق
ي الاعتبار تأثبر النظام البينئ

د يشمل العوامل الاقتصادية، يأخذوا ف 
ات الاجتماعية  عن التغبر

ً
ي تحدث بمرور الوقت.  القيم الثقافية، والتكنولوجيا، فضلا

النر

 والبيئة الاجتماعية يُعتبر أساس هذا التفاعل بير  الأفراد 
ً
لفهم الظواهر الاجتماعية كما  ا
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ي تطرأ على القيم الأخلاقية، 
ات النر ي التغبر

 
الظواهر الدينية، أو حنر الممارسات هو الحال ف

ي المجتمع. 
 
 الاقتصادية ف

 

ي الختام،
كبر  على البيئة الاجتماعية وخصائصها، يُظهر إميل دوركايم  ف 

من خلال البر
كبر   النهج الشامل الذي اعتمده لفهم تطور المجتمع. 

ز تأثبر حجم المجتمع وكثافة البر يبر

لاجتماعية، كما يسلط الضوء على أهمية فهم الاجتماعي على سلوك الأفراد والعلاقات ا
القوى المجتمعية لتشكل الظواهر  البيئة الاجتماعية باعتبارها المجال الذي تتفاعل فيه

الاجتماعية. هذا الفهم العميق لتفاعلات المجتمع وتطور الظواهر الاجتماعية يثبت 
ي دراسة المجتمع كظاهرة قابلة للتحلي

ل والتفسبر على أساس المنهج العلمي لدوركايم ف 
ي تحدد أطره وسياقاته. 

 البيئة الاجتماعية النر
 

ي تطوّر الحياة 
ن
تفسب  دوركايم لكثافة المجتمع وتأثب  العوامل الاجتماعية ف

 :الاجتماعية
 

 من أوائل المفكرين الذين اهتموا 
ّ
، يُعد إميل دوركايم، عالم الاجتماع الفرنسي الشهبر

ها. بالنسبة بشكل كببر بتحليل تطور  ّ
ي تغبر

ساهم ف 
ُ
ي ت
الحياة الاجتماعية والعوامل النر

ات الاجتماعية، حيث أن  ي فهم هذه التغبر
 ف 
ً
 أساسيا

ً
له، يشكل كثافة المجتمع عاملا

 من العوامل 
ّ
عد
ُ
كة ت تفاعلات الأفراد مع بعضهم البعض ضمن بيئة اجتماعية مشبر

ي تحدد مدى تطور المجتمع. يُظهر
يم أن المجتمع ليس مجرد مجموعة دوركا الحاسمة النر

ديناميكي تتداخل فيه العوامل الاجتماعية  من الأفراد المتباعدين، بل هو نظام اجتماعي 

ي تشكيل الحياة الاجتماعية وتوجيهها نحو تطورات جديدة. 
سهم بشكل كببر ف 

ُ
ي ت
 النر

 

ه على التفاعلات الاجتماعية ي تفسبر
ز دوركايم ف 

ّ
 بير  الأفراد داخل المجتمع، مشبر  يُرك

ً
 ا
إلى أن تزايد كثافة المجتمع، أي زيادة عدد الأفراد وتفاعلهم مع بعضهم البعض، يؤثر 

ي هذا السياق، يطرح
ي تطور المجتمع ككل. وف 

دوركايم عدة مفاهيم أساسية  بشكل كببر ف 

كة للأفرا ها على الحياة المشبر  د. لفهم الكثافة الاجتماعية وكيفية تأثبر
 

كة: 1  . كثافة المجتمع والحياة المشبر
 حاسميُعتبر عدد الأفراد الذين يتشاركون الحياة الا 

ً
ي المجتمع عاملا

 جتماعية ف 
ً
ي  ا

ف 
ي 
تشكيل تلك الحياة. يرى دوركايم أن كثافة المجتمع لا تقتصر فقط على عدد الأفراد ف 

 كيفية تفاعلهم مع بعضهم 
ً
، بل تشمل أيضا ي ما ازداد عدد الأفراد البعض. فكلمكان معير 

ف 
ي تحدث بينهم، وبالتالىي 

تصبح الحياة المجتمع، كلما زادت التفاعلات الاجتماعية النر
كة أكبر تعقيد  المشبر
ً
 وتعدد ا

ً
 .ا

 

اكهم  قاس من خلال التفاعل بير  الأفراد ومدى اشبر
ُ
يعتبر دوركايم أن كثافة المجتمع ت

ي الأنشطة الاجتماعية المختلفة. هذه الأنشطة
 
تشمل العمل، التعليم، الدين، وحنر  ف

 هذه الأنشطة وسيلة لفهم كيف يؤثر عدد 
ّ
عد
ُ
التفاعل اليومي البسيط بير  الأفراد. وت

ي تتمبر  بكثافة 
ي المجتمعات النر

ي المجتمع على نوعية الحياة الاجتماعية. فق 
الأفراد ف 

ون على التنافس ي بعض الأحيا اجتماعية عالية، نجد أن الأفراد يُجبر
 
ن، وكذلك يتعاونون ف
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ي أحيان أخرى. هذا التفاعل بير  التعاون والتنافس يخلق بيئة اجتماعية غنية تسهم 
 
ف

ي المجتمع. 
 
ي تشكيل وتطور الظواهر الاجتماعية ف

 
 ف
 

ن الأجزاء الاجتماعية: 2  . الالتئام بي 
ي سياق تحليل التفاعل الا يربط دوركايم بير  كثافة المجتمع و 

 
. الالتئام بير  أجزائه ف جتماعي

 مختلفة للمجتمع يعتبر يُظهر أن الالتئام بير  الأجزاء ال
ً
 مهما

ً
ا على الكثافة الديناميكية  مؤشر

ي تربط الأفراد بعضهم ببعض. فكلما كانت العلاقات بير  
للمجتمع، أي قوة الروابط النر

 وتنظيم الأفراد أكبر 
ً
 تكاملا

ً
ات  ، كلما زادت قدرة المجتمعا على التماسك والتكيف مع التغبر

 الاجتماعية. 
 

ي الهوية 
ك بير  الأفراد وأثره ف 

يعكس الالتئام بير  الأجزاء الاجتماعية الشعور المشبر
ابط الاجتماعي  ي تعتمد على البر

الجماعية للمجتمع. على سبيل المثال، المجتمعات النر
حيث تكون هناك شبكة  بشكل كببر تتمتع بقدرة أكبر على الحفاظ على استقرارها،

ي تدعم النظام الاجتماعي واسعة من العلاقات 
ي مواجهة التحديات.  المتشابكة النر

 
وتساعد ف

ي المجتمعات 
ي منعلى العكس من ذلك، ف 

ي تعان 
ابط بير  الأجزاء الاجتماعية،  النر

ضعف البر

 قد يظهر تفكك اجتماعي يؤدي إلى ظهور التوترات والصراعات. 
 

 لاجتماعية: . تأثب  البيئة ا3
ي تطور الظواهر 

سهم ف 
ُ
ي ت

 تأثبر البيئة الاجتماعية من بير  العوامل الأساسية النر
ّ
يُعد

الاجتماعية، ويشمل ذلك تأثبر البيئة الاقتصادية، الثقافية، والسياسية على المجتمع. 
مثل السياق الذي يحدد  

ُ
ي يعيش فيها الأفراد ت

يرى دوركايم أن البيئة الاجتماعية النر
ي هذا السياق،  كيفية

البيئة الاجتماعية ليست تطور وتغيبر الظواهر الاجتماعية. وف 
 فقط محيط
ً
 مادي ا

ً
 يعيش فيه الأفراد، بل هي أيض ا

ً
ي يتداخل فيه الأفراد  سياق ا

ي ودين 
 
ثقاف

ي سلوكياتهم. 
 
 مع بعضهم البعض ويؤثر ف

 

الاجتماعية تتأثر بشكل كببر بالظروف يشبر دوركايم إلى أن تفاعلات الأفراد داخل بيئتهم 

ي 
ي المجتمعات النر

ي تحدث ف 
المحيطة. قد تكون هذه التفاعلات إيجابية، مثل تلك النر

ي من الصراعات والتمزق 
ي تعان 

ي المجتمعات النر
تسود فيها قيم التعاون، أو سلبية كما ف 

، فإن دوركايم يرى أن فهم البيئة الاجتماعية يجب . وبالتالىي أن يتجاوز مجرد  الاجتماعي
ي تربط 

كة النر النظر إلى العناصر المادية، ليشمل فهم الأنماط الثقافية و القيم المشبر
 الأفراد ببعضهم البعض. 

 

 . الواقع المادي والأفكار: 4
ة لدوركايم هي فكرته حول العلاقة بير  الواقع المادي و  واحدة من الإسهامات الممبر 

ي المجتمع. يُوضح دوركاي
م أن الواقع الاجتماعي ليس مجرد واقع اقتصادي أو الأفكار ف 

ي 
ي المجتمع. وفق مادي بحت، بل يتداخل مع الأفكار والمعتقدات النر

 
 يحملها الأفراد ف

ً
 ا

 من 
ً
مثل البنية الاقتصادية للمجتمع  الأبعاد الماديةلذلك، فإن الواقع الاجتماعي يشمل كلا

كة والمعت ي توجه سلوك الأفراد. و الأبعاد الفكرية مثل القيم المشبر
 قدات النر
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ي 
 
سهم ف

ُ
ي تخلق الهوية الاجتماعية وت

كة بير  الأفراد هي النر
يعتبر دوركايم أن القيم المشبر

ي المجتمع معتقدات دينية 
 
تنظيم المجتمع. فعلى سبيل المثال، عندما يتبن  الأفراد ف

ل جزءأو فلسفية مع
ّ
مث
ُ
 ينة، فإن هذه الأفكار ت

ً
 أساسي ا

ً
ي من بنية ال ا

ي تؤثر ف 
مجتمع النر

ي تشكيل الواقع المادي 
سلوك الأفراد. وهكذا، يظهر دوركايم أهمية القيم الاجتماعية ف 

، حيث يتداخل  ي التأثبر على المجتمع وتطوره.  العالم الفكري مع العالموالاجتماعي
 
 المادي ف

 

ي الختام،
،  ف  يُظهر من خلال تسليط الضوء على كثافة المجتمع و التفاعل الاجتماعي

ي تطو 
سهم ف 

ُ
ر إميل دوركايم كيف أن العوامل الاجتماعية تشكل الواقع الاجتماعي وت

 الظواهر الاجتماعية. يُظهر أيض
ً
كيف أن المجتمع يتأثر بشكل كببر بـ البيئة الاجتماعية   ا

ي يحيط بها، وكيف أن الواقع المادي و الأفكار 
ي المجتمع تتداخل مع النر

 المتداولة ف 
ً
 ا

 ة اجتماعية ديناميكيلتشكيل حيا
ً
، يقدم دوركايم تحليلا   ة. وبالتالىي

ً
يراعي كل هذه  شاملا

اته.  ي تغيبر
ي تطور المجتمع ويسهم ف 

ي تؤثر ف 
 العوامل الاجتماعية النر

 

 :تقسيم العمل الاجتماعي لإميل دوركايم
 

ي  ي الفكر السوسيولوجر
 مفهوم تقسيم العمل الاجتماعي أحد المفاهيم المركزية ف 

ّ
يُعد
ي تؤدي لإم 

يل دوركايم، حيث سعى إلى فهم كيف تتطور المجتمعات، وما العوامل النر
ي كتابه تقسيم العمل الاجتماعي )

(، طرح دوركايم رؤية 1893إلى تماسكها أو تفككها. ف 
فشّ التحول من المجتمعات التقلي

ُ
  دية إلى المجتمعاتجديدة ت

ً
الضوء  الحديثة، مسلطا

. على الدور الذي يلعبه تقسيم  ي تشكيل التضامن الاجتماعي
 العمل ف 

 

عبر التاريــــخ، كانت المجتمعات البدائية تعتمد على التشابه بير  أفرادها، مما خلق ما 
، حيث كانت العلاقات بير  الأفراد تقوم على العادات  أطلق عليه دوركايم التضامن الآلىي

كة والقيم  د المجتمعاتالمشبر
ّ
انها، أصبح التخصص وتزايد عدد سك الموحدة. ولكن مع تعق

ورة، مما أدى إلى ظهور التضامن العضوي، الذي يعتمد على الا  ي الوظائف صر 
ختلاف ف 

 
ً
 من التشابه بينهم.  والتكامل بير  الأفراد بدلا

 

ز دوركايم أن تقسيم العمل لا يقتصر فقط على المجال الاقتصادي، بل يمتد ليشمل  يُبر

  جوانب فمختل
ً
ي  الحياة الاجتماعية، مؤثرا
 
،   العلاقاتف بير  الأفراد، وأشكال التفاعل الاجتماعي

ي المجتمع. فهو 
 
ليس مجرد وسيلة لزيادة الكفاءة والإنتاجية، وحنر بنية القيم الأخلاقية ف

وإرساء قواعد جديدة للتعاون والتماسك بل هو آلية أساسية لإعادة تشكيل المجتمعات 

 .  الاجتماعي
 

ل تقسيم العمل الاجتماعي 
ّ
ي تحليل دوركايم لطبيعة المجتمعات  بهذا، يشك

 
حجر الأساس ف

العلاقات بير  الأفراد، مما يعيد صياغة الحديثة، حيث تتغبر الأدوار الاجتماعية، وتتطور 

 تكافل الاجتماعي بطرق أكبر تعقيدمفهوم ال
ً
 وديناميكية.  ا

 

ي تطور فكر إميل دوركايم، حي
 
" يمثل نقطة تحول ف ث كتاب "تقسيم العمل الاجتماعي

يركز على تحليل العلاقة بير  الفرد والمجتمع، ويعرض تصوّره للتضامن الاجتماعي من 
 .خلال تفاعل الأفراد
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 :التضامن الآلىي والتضامن العضوي .1
 بير  نمطير  من التضامن: 

ً
 واضحا

ً
ا التضامن الآلىي والتضامن العضوي.  يقدم دوركايم تميبر 

ي 
ي المقابل،  التضامن الآلىي يعكس تشابه الأفراد واندماجهم ف 

قيم ومشاعر متماثلة. ف 
ي الوقت نفسه

 عن التنوع ف 
ً
ا ي التضامن العضوي نتيجة تباين الأفراد وتعببر

 .يأنر
 

ي والتماثل الاجتماعي  .2  :التأثب  البيولوجى
ه للتضامن العضوي بالمماثلات البيولوجية. يستعرض الاختلافات  يربط دوركايم تفسبر

ورية للوظائف الجسدية.  هر أنها متغايرةالحيوية بير  مكونات الكائن الخي ليظ ولكن صر 

 .يُظهر تباين الأفراد تواجد الالتقاء والتفاعل على التضامن العضوي، حيثيطبق هذا التفكبر 
 

 :التفاعل وتشكيل المجتمع .3
من تشكيل المجتمع. بينما يحقق يرى دوركايم أن التفاعل وتباين الأفراد هما جزء أساسي 

 .الأفراد، ينشأ التضامن العضوي من التفاعل والتنوعالتضامن الآلىي وحدة 
 

 :أثر أوجيست كونت والمماثلات البيولوجية .4
ي تحليله للتضامن 

يظهر تأثر دوركايم بفكر أوجيست كونت والمماثلات البيولوجية ف 
بط العلاقة بير  البيئة الاجتماعية  ي لبر

ه النقدي للفكر الكوننر . يتجاوز تفسبر الاجتماعي
 .جتمعوتكوين الم

 

 :آرون وتحليل التضامن .5
ي "تقسيم العمل

" يعكس التحديات  يُظهر دوركايم عند آرون كيف أن فكره ف  الاجتماعي

ز أن تحديد دور الفرد وتقييم المجتمع يتم  ي تفكبر علم الاجتماع. آرون يبر
والآفاق ف 

 .من خلال فهم التضامن الاجتماعي 
 

ن الفرد والمجتمع .6  :تحديد العلاقة بي 
" على فهم كيف يحدث التضامن الاجتماعي يركز دو  ي "تقسيم العمل الاجتماعي

 
ركايم ف

  من خلال تفاعل الأفراد 
ً
ي المجتمع. يقدم تحليلا

 
 متقدمف

ً
للعلاقة بير  الفرد والمجتمع،  ا

 .حيث يعزز أهمية الفهم العضوي للتكامل الاجتماعي 
 

 :الأفكار الرئيسية للكتاب .7
" أن دوركايم يسعىيُظهر كتاب "تقسيم العمل  لفهم العمل الاجتماعي بمفهوم  الاجتماعي

 .التضامن، وينظر إلى العلاقة بير  التمثل الاجتماعي والوعي الفردي
 

ي تطور علم الاجتماع .8
ن
 :مساهمات ف

 
ً
ي تطور علم الاجتماع، حيث يعزز أفكارا

 
يعتبر كتابه هذا إحدى المساهمات البارزة ف

 .اعل بير  الأفرادحول تشكيل المجتمع وتأثبر التف
 

ي البحث والنقد .9
ن
 :الاستمرار ف

ي علم الاجتماع. يحث على 
ي كتابه على أهمية مواصلة البحث والنقد ف 

يشدد دوركايم ف 
 .تطوير الفروع الخاصة لضمان تطور الفهم الاجتماعي 
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 :تأثب  الكتاب على الدراسات الاجتماعية .10
 
ً
 هاما

ً
" مرجعا ي مجال علم الاجتماع، يظل كتاب "تقسيم العمل الاجتماعي

 
للدارسير  ف

ي توسيع الأفق وتفعيل النقاشات حول العلاقة بير  الفرد والمجتمع
 .حيث أنه ساهم ف 

 

 :الأفكار الناشئة .11
ي تحديد 

يشجع الكتاب على ظهور أفكار جديدة حول الهوية الاجتماعية ودور الفرد ف 
ي تسعى لتطوير فهم أعمق للديناميات  للدراسات المجتمع. يمهد الطريقتكوين 

المستقبلية النر

 .الاجتماعية
 

ي تاريــــخ 
" لإميل دوركايم لا يمثل فقط نقطة محورية ف  كتاب "تقسيم العمل الاجتماعي

 للفهم العميق لعلاقة الفرد بالمجتمع
ً
ا يظل محط إلهام  .علم الاجتماع، بل يعتبر تحفبر 

ي استكش
ه على  جديدة للتفاعلاف آفاق للباحثير  والعلماء الاجتماعيير  ف  الاجتماعي وتأثبر

 .بنية المجتمعات
 

ي علم الاجتماع"، المصدر المذكور، 
محتوى كتاب إميل دوركايم "قواعد المنهج ف 

ي 74إلى  70صفحات 
ي هذا السياق بتسليط الضوء على العوامل النر

. يقوم دوركايم ف 

 .تحول المجتمع من حالة آلية إلى حالة عضوية
 

يسعى دوركايم إلى فهم كيف  :من الحالة الآلية إلى الحالة العضوية التحول .1
ي المجتمع من حالة التماسك الآلىي إلى حالة التماسك العضوي. 

يحدث التحول ف 
ورة فهم الكثافة الاجتماعية والتقسيم الاجتماعي للعمل وأنماط  يشبر إلى صر 

 .الاتصال كعوامل تساعد على التلاحم بير  الأفراد
يعتبر دوركايم أن الكثافة الاجتماعية هي مفتاح التحول من  :الاجتماعية الكثافة .2

الحالة الآلية إلى الحالة العضوية. تتيح الكثافة الاجتماعية التفاعل المكثف بير  
 .الأفراد، مما يؤدي إلى تكوين اتفاقات وتفاهمات قيمية بينهم

ي المجتمع أهمية فهم ت يشدد دوركايم على :التقسيم الاجتماعي للعمل .3
 
قسيم العمل ف

ي تقسيم العمل 
 
كوسيلة لتحقيق التكامل. يُظهر كيف يعمل التخصص والتبادل ف

 .على تعزيز التلاحم الاجتماعي وبناء روابط بير  الأفراد
ي المجتمع وبير  فهمه للتحول  يربط دوركايم بير  أنماط الاتصال :أنماط الاتصال .4

 
ف

ي تشكيل من الحالة الآلية إلى الحالة العضوية. 
يفش كيف تسهم أنماط الاتصال ف 

 .التفاهم والتعاون بير  أفراد المجتمع
ي البحث الاجتماعي  .5

ن
ي  :أبعاد المنهج ف

 
يُسلط دوركايم الضوء على أبعاد منهجه ف

ورة دراسة هذه الظواهر كأشياء موضوعة  دراسته للظواهر الاجتماعية. يشبر إلى صر 

 وو 
ً
 أكبر تحليلا

ً
 .اقعيةللبحث، مما يعزز نهجا

ي بحوثه  :أساليب البحث .6
 
مجموعة من الأساليب مثل الملاحظة يستخدم دوركايم ف

 ، ي
والمقارنة، وتتبع تطور الظاهرة. كما يشجع على تفسبر الظواهر بشكل وظيق 

ي السياق الاجتماعي الشامل
 .من خلال فهم دورها وأدوارها ف 

 .وكيفية تحول المجتمعاتية توفبر هذه الفهم يعزز تقدير دوركايم للديناميات الاجتماع



 

202 
 

15 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 آذار 2025

ي نهاية رحلته العلمية، يتجه إميل دوركايم نحو هدف مجتمعىي هام، وهو الكشف عن 
 
ف

ي تحكم الظواهر الاجتماعية. يركز دوركايم على هذا المسعى العلمي بهدف 
القوانير  النر

الاجتماعي المنشود وتنظيم  محدد، وهو علاج المشكلات الاجتماعية وتحقيق التضامن

ي بشكل فعّال. يمثل هذا التوجه العلمي استجابة لاحتياجات المجتمع ا
لعمل الوظيق 

 .وتحسير  الوضع الاجتماعي 
 

ن الاجتماعية .1 ي تحكم سلوكيات دوركايم يتوجه نحو  :تحديد القواني 
فهم القوانير  النر

 لفهم 
ً
 علميا

ً
وظواهر المجتمع. يعتقد أن فهم هذه القوانير  يمكن أن يوفر إطارا

ات الناتجة عنها  .التفاعلات الاجتماعية والتأثبر
ي خدمة المجتمع من خلال الكشف عن  :هدف مجتمعي  .2

يكمن المسعى العلمي ف 
ي القوانير  الاجتماعية. يهدف إلى تحسير  الظروف الاجتماعية وحل المشكلات 

النر

ي تحقيق التضامن الاجتماعي المرغوب
 .تواجه المجتمعات، مما يسهم ف 

يربط دوركايم بير  الأبحاث العلمية والفوائد العملية. يعتبر  :ة العلميةتأكيد الفائد .3
ي تعزيز 

أن علم الاجتماع لا يستحق الاهتمام إلا إذا كان له فوائد عملية تسهم ف 
ي المجتمع

 .الأوضاع القائمة ف 
 يجب  :تحقيق التضامن الاجتماعي  .4

ً
 مهما

ً
يعتبر دوركايم التضامن الاجتماعي هدفا

 لتحقيق تلك تحقيقه. يرى 
ً
أن فهم القوانير  الاجتماعية يمكن أن يكون مفتاحا

ي المجتمع
 .الحالة المرغوبة من التوازن والتفاهم ف 

ي  .5
 لتحقيق  :تنظيم العمل الوظيفن

ً
وريا ي بشكل فعّال صر 

يعتبر تنظيم العمل الوظيق 
ي 
. يشبر إلى أهمية فهم كيفية توزيــــع الأدوار والمسؤوليات ف  التضامن الاجتماعي

 .المجتمع لضمان التفاعل السلس والتعاون
 

ي وجهت الى دوركايم
 : بعض الانتقادات النر

ً
 رابعا

 

ي تطوير نظريته الاجتماعية، لاحظ 
إلى جانب الجهد الهام الذي بذله إميل دوركايم ف 

ت جوانب مختلفة من 
َّ
ي وُجهت إليه. تلك الانتقادات تلق

البعض بعض الانتقادات النر
 :قد تمثلت فيما يلىي أفكاره وأسلوبه، و 

 

وا أن مخرج دراسات :قلة الصدق العلمي  .1  كتاب  بعض النقاد اعتبر
ً
دوركايم، خاصة

وا أن تصنيفه للظواهر  . اعتبر ي الصدق العلمي
 
ي من نقص ف

"تقسيم العمل"، يعان 
 لشفافية الكافية، ولم يوفر تفسبر الاجتماعية كأشياء قابلة للدراسة لم يتمتع با

ً
  ا

 .سيم العملكافيًا لظاهرة تق
آراء مفكرين آخرين انتقد البعض دوركايم بسبب اعتماده على  :تأثره بآراء الآخرين .2

وا أنه  مثل سان سيمون وأوجست كونت، مما جعل نظريته تبدو أقل أصالة. اعتبر
 .لم يتمكن من إيجاد مسار فريد لنفسه واستنباط فكره المستقل

ي التفسب   .3
ن
  اعتبر البعض أن كتاب "تقسيم :ضعف ف

ً
 وسطحيا

ً
العمل" يعتبر ثانويا

 للسبب وراء حدوث 
ً
 كافيا

ً
ا ي تفسبر تقسيم العمل، حيث لم يقدم دوركايم تفسبر

ف 
ي المجتمع

 .تلك الظاهرة ف 
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انتقد البعض استخدام دوركايم للمماثلات  :الاعتماد على المماثلات البيولوجية .4
ي علم الاجتماع، مثل 

 
لحياة الاجتماعية والحياة بير  ا الاستشهاد بالتشابهالبيولوجية ف

وا أن هذا النهج يجعل نظريته تبدو أقل تطبيقية وأكبر تجريبية  .العضوية. اعتبر
ن على الجوانب النفسية .5 كب 

كبر   :البر
انتقد بعض الباحثير  تحول دوركايم نحو البر

ي للظواهر الاجتماعية وا أن هذا على الجوانب النفسية والتفسبر السيكولوجر . اعتبر

هم بهالتوجه يق ي الذي كان يعتبر  .لل من قيمة التحليل السوسيولوجر
 

ي تطوير ميدان  على الرغم من هذه الانتقادات، لا يمكن إنكار إسهامات
 
ة ف دوركايم الكببر

 .علم الاجتماع والتفكبر الاجتماعي 
 

ي تطوير علم الاجتماع، إلا أنه واجه 
ة لإميل دوركايم ف  على الرغم من الإسهامات الكببر

ي نهجه الفكري. من بير  انتقاد
ه بأفكار وآراء مفكرين آخرين وتناقضات ف  ات حول تأثبر
ي 
ت إليه ف  ي وُجهت إليه، يتمثل الجزء الذي أشر

 :الانتقادات النر
 

ه الكببر  : تأثب  مفكرين آخرين والتناقض تم توجيه انتقادات إلى دوركايم بسبب تأثبر
. اعتبر البعض أن هذا التأثبر بأفكار مفكرين آخرين مثل سان سيمون وأوجست كونت

ي نهجه
ي تناقض ف 

الفكري. على سبيل المثال، عندما  جعل نظريته أقل أصالة، وتسبب ف 

 ، ي أراد إنكار الفردية والتأكيد على الوضعية، اضطر إلى التحول إلى التوجه السيكولوجر
ي علم الاجتماع

 .مما جعله ينتهي باتخاذ موقف يتناقض مع مبادئه الأولية ف 
يتفق بعض العلماء مثل رايت ميلز وإرفينج زايتلن وألفن جولدنار على   :ثب  ماركستأ

أن دوركايم تأثر بشكل كببر بأفكار كارل ماركس، خاصة فيما يتعلق بقضية الوجود 
ي 
. هذا التأثبر يظهر ف  تحليله للتضامن الاجتماعي والتماسك الاجتماعي والوعي الاجتماعي

ي المجتمع، ولكن قد 
انتقد بعض الآخرين هذا التأثبر بسبب عدم تمايزه بير  النواجي ف 

 .الاقتصادية والاجتماعية بشكل كاف
 

ي علم الاجتماع،  على الرغم من هذه الانتقادات، يظل إميل
 
دوركايم أحد الرواد الرئيسيير  ف

ي النقاشات الحديثة حول 
 
ي تطوير الفهم الاجتماعي والمساهمة ف

 
 ف
ً
ه يظل واضحا وتأثبر

ي المجتمع
 .الهوية الاجتماعية والتضامن ف 

 

ي تحليل فرايت ميلز، يُشبر إلى أن إميل دوركايم قرأ أفكار كارل ماركس وكان يتطلع إلى 
ف 

ي حير  كانت نظرية ماركس  تأكيد العكس من ماركس بشأن أسبقية الوجود على
 
. ف الوعي

ي 
 
 تشكيل المجتمع تؤكد على الأساس الاقتصادي للوجود ودور العوامل الاقتصادية ف

ي 
، حاول دوركايم إلقاء الضوء على أبعاد أخرى للتضامن الاجتماعي والتماسك ف  والوعي

 .المجتمع
 

ي أفكار
ماركس وكأنه كان يحاكيه، وهو  من جهة أخرى، يرى زايتلن أن دوركايم كان يتناقل ف 

ختلفة جولدنر رؤية م يأخذ مفاهيم ماركس ويقوم بإعطائها لمسة شخصية. بينما يقدم

ي آن واحد. يعتبر جولدنر أن 
حيث يرى أن دوركايم حاول التماهي مع ماركس وخالفه ف 

 دوركايم أكسب مفهوم المجتمع وجود
ً
 أن كل المجتمع هو  ا

ً
ا  أوسع، معتبر

ً
اجتماعيّا

 .وجود اجتماعي بمعن  أنه يتعدى العلاقات الإنتاجية
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ي التأك
 
ي هذا السياق، يُظهر تأثر دوركايم بماركس ف

 
يد على أهمية الوجود الاجتماعي  ف

ي بناء التضامن والتماسك. وتشبر تلك 
 
ي تسهم ف

ككل وعلى التفاعلات الاجتماعية النر
ي 
ز القدرة على إحداث تطور ف  ه، مما يبر ي فهم دوركايم وتأثبر

الآراء المختلفة إلى التنوع ف 
 .علم الاجتماع وتطوير الفهم حول الظواهر الاجتماعية المعقدة

 

ي الخ
ي ف 

تام، يمثل إميل دوركايم الشخصية الرئيسية والمؤسس البارز لعلم الاجتماع ف 
الساحة الأكاديمية. بفضل رؤيته الفريدة وإصراره على تميبر  الدراسات الاجتماعية عن 
ي تأسيس علم الاجتماع كمجال أكاديمي مستقل. ومن خلال 

الفلسفة والنفسية، نجح ف 
ي الأكاديميةتأسيسه لكرسي أكاديمي لعلم الاجت

الفرنسية، شهدنا ظهور علم الاجتماع  ماع ف 

 .بشكل مؤسسي 
 

كانت جهود دوركايم تركز على التأكيد على أن الظواهر الاجتماعية قابلة للدراسة بشكل 
ي كتابه

، ويمكن قياسها وفهمها. ف  "قواعد المنهج"، حاول دوركايم تسليط  مستقل وعلمي

 .هذه الظواهر الضوء على المنهجية العلمية لدراسة
 

 للتحليل
ً
 نموذجيا

ً
الاجتماعي الذي نق  فيه الجوانب  دراسته لظاهرة "الانتحار" تعد مثالا

النفسية وركز على الأبعاد الاجتماعية. ولا يمكن تجاوز أهمية دراسته "تقسيم العمل 
ي ناقش فيها تحولات المجتمع الحديث

" النر  .الاجتماعي
 

ي الدراسات على الرغم من أن بعض الفكر وال
ي أسسها دوركايم لا تزال حية ف 

مفاهيم النر
 من قبل العديد من 

ً
 حادا

ً
الاجتماعية المعاصرة، فإن مدرسته "الوظيفية" تواجه نقدا

ون أن هذه المدرسة تعتمد بشكل زائد على استمرارية  علماء الاجتماع اليوم. يعتبر
 .الحالة القائمة وتغافل التحولات الاجتماعية الديناميكية

 

ي مجال علم الاجتماع، ورغم النقاشات باختصار، يظل 
 
إميل دوركايم شخصية ذات تأثبر كببر ف

ي العلوم الاجتماعية
 
 .حول أفكاره، فإن إرثه يظل محور اهتمام للدارسير  ف

 

ي علم الاجتماع، حيث قام بتسليط 
 
ي نهاية المطاف، يظل إميل دوركايم هو منارة ف

 
ف

علمي ومستقل. عمله على تأسيس  الظواهر الاجتماعية بشكلالضوء على أهمية دراسة 

الفلسفية والنفسية أعطى لهوية العلم  علم الاجتماع ككيان أكاديمي وفصله عن المجالات 

 
ً
 خاصا

ً
ا  .الاجتماعية تمبر 

 

ي الدراسات الاجتماعية، ورغم 
ها ف  ي لا تزال لها تأثبر

دوركايم أسس مدرسة الوظيفية النر
ي وُجِ 

. تعد دراسته للتحولات التحفظات النر
ً
 ومؤثرا

ً
هت لبعض من آرائه، يظل إرثه حيا
" واحدة من  ي "تقسيم العمل الاجتماعي

 
ي فهم الاجتماعية ف

 
ي ساهمت ف

أهم الأعمال النر

ي المجتمع الحديث
ات ف   .التغبر

 

ي الدراسات الاجتماعية حول الدين، حيث لم 
ترك إميل دوركايم بصمته العميقة ف 

 الظواهر الدينية، بل قدم نقد ليليكتفِ فقط بتح
ً
 جوهري ا

ً
لرؤى معاصريه حول العقائد  ا

والممارسات الدينية. رأى أن الدين ليس مجرد منظومة من العقائد الروحية، بل هو 
ي تعزيز التكامل 

ي بنية المجتمع، تؤدي وظيفة أساسية ف 
سخة ف  ظاهرة اجتماعية مبر
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. لقد رفض التف ت الدين مجرد وهم الاجتماعي وتشكيل الوعي الجمعىي ي اعتبر
ات النر سبر

 بدائية، مؤكدأو انعكاس لخرافات 
ً
 أن للدين دور  ا

ً
 جوهري ا

ً
ي تنظيم الحياة الجماعية  ا
 
ف

كة بير  الأفراد. 
 وبناء القيم المشبر

 

ي المجتمعات
ي دراسته للطوطمية ف 

ت مساهماته ف 
ّ
البدائية، حيث رأى أن الطوطمية  تجل

ي بسيط، بل 
هي تعببر عن روح الجماعة وتماسكها، مما ساعده ليست مجرد نظام دين 

ي صياغة مفهومه عن التضام
. لقد كان ف   ن الاجتماعي

ً
بامتياز، حيث اعتمد  منهجه علميا

ي تحكم تطور المؤسسات  على دراسة المجتمعات البدائية لاستخلاص القواعد العامة
النر

ها على المجتمعات الحديثة.   الدينية وتأثبر
 

أفكاره تعرّضت للنقد، خاصة فيما يتعلق بتحديده لوظيفة الدين   وعلى الرغم من أن
كأداة للحفاظ على استقرار المجتمع دون مراعاة ديناميات التحول والصراع، إلا أن 
إرثه الفكري ظل مصدر إلهام دائم للعلماء والباحثير  الذين يسعون لفهم العلاقة بير  

ي تأ
علم الاجتماع الحديث، وطرحه  سيسالدين والمجتمع بشكل أعمق. إن مساهماته ف 

، ، والتضامن الاجتماعي ي للدين، جعلته  لمفاهيم مثل الوعي الجمعىي والتفسبر السوسيولوجر

ي ه
ه واضحأحد الرواد الأساسيير  ف   ذا المجال. ولا يزال تأثبر

ً
ي الدراسات الاجتماعية  ا
ف 

ية وتعقيدات الحياة ا ي تسعى لاستكشاف التفاعلات البشر
ما لمجتمعية، مالمعاصرة النر

 يجعل فكره حي
ً
 ومتجدد ا

ً
 عبر الأجيال.  ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن الميثولوجيا والتاري    خ  الهوية الكوردية بي 
 

 

 المقدمة: 
ي 
ي أو جغراف 

الهوية الكوردية هي مسألة عميقة ومعقدة، فهي ليست مجرد تعريف ثقاف 
تجمع بير  ما هو موروث  والتمسك بالجذور،فحسب، بل هي عملية من الصراع والتمثيل 

ي هذا السياق،عبر 
الميثولوجيا والتاريــــخ عنصرين  تشكل الأجيال، وما هو خلاق ومتجدد. ف 

ي تشكيل تلك الهوية، حيث تتشابك الأساطبر القديمة مع الوقائع التاريخية 
أساسيير  ف 

 للعالم ووجود الكورد عبر الزمن. 
ً
 لتؤطر تصورا

 

قافية والاجتماعية الخاصة، هويته الث الكوردي إلى بناءمنذ العصور القديمة، سعى الشعب 

ي حفلت بها أرضه. 
ي نسجت عبر الأساطبر والرموز النر

والتمسك بموروثاته الروحية النر
ي 
ي تتجاوز كونها مجرد خرافات وأساطبر شعبية، تحمل ف 

فالميثولوجيا الكوردية، النر
، تجسد فيها  ي

آلام وطموحات الشعب طياتها مفاهيم عميقة عن الكون والوجود الإنسان 

ي تشكيل الذاكرة الجمعية لها
القصص عن الآلهة، الأبطال،  . من خلاللكوردي، وتساهم ف 

ي 
ي تتحكم ف 

والمعارك الأسطورية، كانت الميثولوجيا الكوردية وسيلة لفهم القوى النر
ي تحيط به. 

 مصبر الإنسان الكوردي والطبيعة النر
 

ي تشكيل تصور الشعب ا
لكوردي لوجوده لكن، إذا كانت الميثولوجيا قد أسهمت ف 

 لا يقل أهمية.  وتاريخه، فإن التاريــــخ الفعلىي والمستند إلى الوقائع والوثائق
ً
قد لعب دورا

ي سبيل 
ة ف  الحفاظ على هويتهم السياسية فعلى مر العصور، خاض الكورد تحديات كببر

 إلى 
ً
 من الفارسية وصولا

ً
اطورية، بدءا ي مواجهة العديد من القوى الإمبر

والاجتماعية ف 
 بالغزوات والمحن ا

ً
ي مروا بها. ومع ذلك، يظل الشعب الكوردي لعثمانية والعربية، مرورا

النر

ي 
ات والتحولات السياسية والاجتماعية النر  على الحفاظ على هويته رغم التغبر

ً
حريصا

 اجتازها عبر القرون. 
 

من هنا، يمكننا القول إن الهوية الكوردية هي رحلة مستمرة من البحث عن الذات، 
ي كل أسطورة 

ي تتجلى فيها محطات عديدة من الميثولوجيا والتاريــــخ. فق 
تلك الرحلة النر

ي كل مرحلة من 
ي يعيد الكورد اكتشافها ف 

، هناك جزء من الحقيقة النر ي
وكل حدث تاريخ 

. هذه الهوية ليست ثابتة أو جامدة، بل هي حية  ي والسياسي
مراحل نضوجهم الثقاف 

ي طياتها عنفو 
 
ي وآلامه، وتطلعات المستقبل وآماله. ومتجددة، تحمل ف

 ان الماض 
 

 تعريف الهوية الثقافية وأهميتها للأمم.  •
 

ية  ي تمبر  جماعة بشر
الهوية الثقافية هي مجموعة من السمات والعناصر الثقافية النر

ها، وتشمل اللغة، العادات، التقاليد، المعتقدات، القيم الاجتماعية،  معينة عن غبر
ك. هذه العناصر تتشابك لتشكل صورة متكاملة تعبر الفنون، الأدب، وال تاريــــخ المشبر

ه، وتمنحه إطار عن خصو   صية المجتمع وتمبر 
ً
 مرجعي ا

ً
لفهم ذاته داخل سياق أكبر من  ا
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ي حالة تطور دائم 
 
. الهوية الثقافية ليست ثابتة، بل هي ف المجتمع الدولىي أو الإقليمي

ات الثقافية نتيجة التفاعل مع الخارج، سواء من خلال الاس  تعمار أو العولمة أو التأثبر
 المتبادلة. 

 

ي عدة جوانب رئيسية:  -
ن
 أهمية الهوية الثقافية للأمم تتجسد ف

 

ي الحفاظ على الاستمرارية الثقافية:  -1
الهوية الثقافية تعتبر بمثابة جش بير  الماض 

. من خلالها يحافظ  ي وتقاليده، مما يعزز من استمراريته والحاصر 
 
الشعب على موروثه الثقاف

ي مواجهة التحديات  على مر الأجيال. هذا الاستمرارية الثقافية تساعد على
 
بقاء الشعوب ف

ي قد تهدد وجودهم. 
 المختلفة النر

 

2-  :  الهوية الثقافية تشكل أساس تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي
ً
 مهم ا

ً
لوحدة  ا

كة.  هذا الشعور بالانتماء المجتمع، حيث يشعر الأفراد أنهم جزء من تاريــــخ وثقافة مشبر

يعزز من التماسك الاجتماعي ويخلق روابط قوية بير  الأفراد، مما يساعد على استقرار 
 المجتمعات. 

 

ي الهوية الثقافية تمثل مساحة لإظهار التنوع  التعبب  عن التنوع والخصوصية:  -3
 
 الثقاف
ام بير  مختلف الفئات والأقليات. هذا 

داخل الأمة، مما يعزز الفهم المتبادل والاحبر
ي خلق مجتمع يعبر عن تجارب ووجهات 

التنوع هو مصدر غن  وثراء للأمم، ويسهم ف 
 نظر متعددة. 

 

ي التنمية الاقتصادية والاجتماعية:  -4
ن
ي تحافظ على دور ف

 هويتها الثقافية الثقافات النر
 غالب
ً
ي تطوير مجالات مثل السياحة، الفنون، والمشاريــــع الثقافية، مما  ا

ما تساهم ف 
ي تنمية الاقتصاد المحلىي وتعزيز الر 

. الثقافة تصبح جزءيسهم ف   فاه الاجتماعي
ً
من قوة  ا

ي بناء سمعة عالمية. 
 
ي يمكن أن تساهم ف

 الأمة الناعمة النر
 

ي عصر العمقاومة العولمة والتهديدات الثقافية:  -5
ولمة، الذي يسعى إلى توحيد ف 

ي قالب واحد، تصبح الهوية الثقافية 
أداة حيوية للحفاظ على التفرد الثقافات العالمية ف 

م هويتها ي تحبر
الثقافية تسعى إلى مقاومة الممارسات  والخصوصية الثقافية. الشعوب النر

 . ي
 
ي أو الاستعمار الثقاف

 
ي تهدد بها، مثل الاستلاب الثقاف

 النر
 

ي الختام
ي بناء الأمة القوية والمتماسكة. الحفاظ ف 

، الهوية الثقافية هي حجر الزاوية ف 
ي الحفاظ على ذاتية الأمة، وتوفبر إطار

يمكن أن تواجه به التحديات المعاصرة  عليها يعن 

 مع الحفاظ على روابطها التاريخية والثقافية. 
 

ي تشكيل الهوية.  •
ن
ن الميثولوجيا والتاري    خ ف  العلاقة بي 

 

ي تشكيل الهوية هي علاقة معقدة ومتشابكة، حيث 
العلاقة بير  الميثولوجيا والتاريــــخ ف 

 كل من الميثولوجيا والتاريــــخ جزء  يشكل
ً
 أساسي ا

ً
ي تكوين الوعي الجماعي لأي أمة أو  ا
ف 

ثقافة. يتداخل هذان العنصران ليعززا فهم الشعب لوجوده وأصالته، ولتشكيل الصورة 
ي يحملها عن ذاته عبر 

 العصور. لا يقتصر دور الميثولوجيا على كونها مجرد خرافات النر
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 قصص غبر واقعية، بل هي تمثل أيض أو 
ً
 غبر مباشر للعقائد والقيم، بينما  ا

ً
تسجيلا

ي هذا السياق، 
 
ي تمبر  مسار الشعوب. ف

التاريــــخ يعكس الحقائق الملموسة والواقعية النر
ي بناء الهوية الثقافية. يمكننا أن نفهم كيف يساهم التفاعل بير  الميثولو 

 جيا والتاريــــخ ف 
 

ي الذاكرة الجماعية1
ن
 . الأسطورة والتاري    خ: توأمان ف

ي تجسد القيم 
ي الذي يتضمن الأساطبر والرموز النر

الميثولوجيا هي ذلك المخزون الثقاف 
 تقدات الشعبية عبر الأجيال. غالبوالمع

ً
ما تتعامل الأساطبر مع القوى الإلهية، الأبطال  ا

ي فهم البشر لوجودهمالأسط
ي كان لها تأثبر عميق ف 

، والصراعات النر ي  وريير 
والطبيعة النر

 تاريخية معينة، لكنها تتخذ قالب تحيط بهم. هذه الأساطبر يمكن أن تروي أحداث
ً
 ا

 رمزي
ً
 أو مبالغ ا

ً
ها بأسلوب يتجاوز الواقع.  ا على سبيل المثال، بعض فيه يهدف إلى تفسبر

تم بتفسبر إلهي أو خارق  الأساطبر قد تكون مرتبطة
َ
خت
ُ
بمعارك تاريخية حقيقية، لكن ت

 للطبيعة. 
 

ي المقابل، التاريــــخ يمثل السجل الواقعىي للأحداث، الحروب، الشخصيات السياسية 
ف 

ي أثرت على الأمة. ومع ذلك، حنر التاريــــخ يمر
عبر مرشحات  والاجتماعية، والظروف النر

ي الرواة، وقد تتداخل فيه بعض القصص الأسط
حاكي ملامح الحقيقة  ورية أو الرمزية النر

ُ
ت

 ل العدسة الثقافية. فالشعوب غالبمن خلا
ً
ح تاريخها، ا كما   ما تستخدم الميثولوجيا لشر

 
ً
م من خلال أطر أسطورية  أن التاريــــخ يُصبح أكبر قبولا

َّ
ي الثقافة الشعبية عندما يُقد

ف 
ي تمجيد الأبطال وتعظيم إنجازاتهم. 

 تسهم ف 
 

ي التاري    خ. الوظيفة 2
ن
 الرمزية للميثولوجيا ف

ي إعطاء معن  عميق للأحداث التاريخية. على سبيل 
المثال، قد تروي تساهم الأساطبر ف 

ي مكان ما
 
، وتجسد ذلك عبر تصوير الأحداث التاريخية أسطورة ما عن نشوء شعب أو أمة ف

ى كجزء من رحلة شعبية ذات طابع أس  طوري، مما يُكسب تلك الأحداث وزنالكبر
ً
 ا
ي هذا السياق، يتم إضفاء 

 
أكبر ويحولها إلى ذاكرة جماعية يتناقلها الأفراد عبر الأجيال. ف

طابع متجاوز على الواقع، ليصبح التاريــــخ غبر مجرد شد للحوادث، بل مجموعة من 
ي بناء هوية الأمة. 

ي تساهم ف 
 الرؤى والقيم النر

 

 . المشاركة العاطفية والتأثب  النفسي 3
 من مجرد التأثبر اتأثبر 

؛ فهي تلعب دور الميثولوجيا على الهوية أكبر ي
 لمعرف 

ً
 عاطفي ا

ً
 ا

 أيض
ً
ي الربط بير  الأفراد وماضيهم، مما يعزز  ا
الشعور بالانتماء. أساطبر الأبطال والملاحم ف 

ي صورة من التفوق أو الاستثنائية، حيث 
 
الشعبية تساعد الشعوب على رؤية نفسها ف

عيد تلك الأساطبر 
ُ
ي أذهان الأفراد، مما يجت

عل التاريــــخ تشكيل فكرة "من نحن؟" ف 
 جزء
ً
 حي ا

ً
 من الهوية الثقافية.  ا

 

ي 
ي حالة الأساطبر النر

، ف 
ً
، فمثلا من جانب آخر، التاريــــخ يعزز المصداقية لهذه الأساطبر

ي التاريــــخ ليؤكد حدوث هذه 
تحكي عن نضال شعب ما ضد الاحتلال أو الظلم، يأنر

 ر، ليكون التفسبر الأسطوري بمثابة تأصيل روجي لتلك الأحداث. المعارك أو المجاز 
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 . استمرارية الهوية عبى الزمان والمكان4
من خلال هذا التفاعل بير  الميثولوجيا والتاريــــخ، يتمكن المجتمع من الحفاظ على 
ي أوقات الأزمات أو 

ي ذاكرة الشعب، وف 
هويته عبر العصور. فالميثولوجيا تبقر حية ف 

ي تبث الأمل وتحث علىالتحديات
ستحصر  القصص الأسطورية النر

ُ
الصمود.  ، قد ت

 بينما التاريــــخ يظل مرجع
ً
 واقعي ا

ً
ي ت ا

 قديم أطر تنظيمية للمجتمع، مستمر يساعد ف 
ً
ي  ا
ف 

ي الشعب على دراية بحقيقته. 
ي تبقر

 تقديم الأدلة والشواهد النر
 

 . الأساطب  كمحفز للتطور الاجتماعي 5
 محفز يمكن للأساطبر أن تكون 

ً
ي بعض الأحيان، يمكن  ا

للتغيبر الاجتماعي والتطور. فق 
فهم بشكل مختلف من خلال مزيــــج من الأسطورة والواقع، 

ُ
للأحداث التاريخية أن ت

ي بعض الثقافات، يتم 
مما يؤدي إلى دفع المجتمع نحو إعادة تفسبر قيمه وتقاليده. ف 

 نحو مسارات أفضل. لجماعات أو ااستلهام دروس من الأساطبر لتوجيه تصرفات الأفراد 
 

ي الختام
ي تشكيل الهوية ، ف 

يتضح أن الميثولوجيا والتاريــــخ هما عنصران متكاملان ف 
ي شكلت الأمة، تقدم 

الثقافية لأي أمة. بينما يعكس التاريــــخ الحقائق والأحداث النر
ات عميقة للوجود والمعاناة والطموحات، مما  ي تفسبر الأساطبر والإرث الميثولوجر

ي العالميعزز 
. تلك العلاقة بير  الأسطورة من فهم الأفراد لذاتهم والمكان الذي يشغلونه ف 

ي عليها الأفراد المجتمع هويتهم الجماعية والثقافية، 
ي يبن 

ة النر والتاريــــخ تصبح الركبر 
، سواء كان حقيقيمستمدين  ي

 قوتهم من الماض 
ً
 أو أسطوري ا

ً
 .ا

 

ي تشكيل الهوية  الإشكالية: كيف ساهمت الأساطب  والتاري    خ •
ن
ف

 الكوردية؟
 

، بل هي نسيج معقد  ي
الهوية الكوردية ليست مجرد انعكاس للواقع السياسي أو الجغراف 

ي صياغة وعي جمعىي متماسك 
من الأساطبر والتاريــــخ، حيث تداخل الخيال والواقع ف 
ي استوطنت مناطق  عبر العصور. فمنذ فجر التاريــــخ، ظل الكورد، كأحد أقدم

الشعوب النر

لية تمتد عبر بلاد الرافدين والهضبة الإيرانية والأناضول، يعيدون تشكيل وعيهم جب
ي منحتهم هوية روحية 

ي من خلال المزج بير  الحقائق التاريخية والأساطبر النر
الذانر

جوهرية  بل كان أداة وثقافية راسخة. لم يكن هذا التفاعل مجرد وسيلة لشد الحكايات،

ي مقاومة التهميش والاندما 
ي ف 

ج القشي ضمن كيانات سياسية متعددة، مما ساهم ف 
 ترسيخ شعور قومي يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية. 

 

ي هذا السياق، لعب
 ت الميثولوجيا دور ف 

ً
 حاسم ا

ً
ي بناء الوعي  ا
لت ف 

ّ
الكوردي، حيث شك

 الأساطبر جزء
ً
ة عن الصراع الأزلىي  ا قمع، بير  الحرية واللا يتجزأ من الروح الجمعية، معبر

ي 
بير  النور والظلام، بير  الوجود والمحو. الأسطورة الكوردية الأشهر، كاوا الحداد، النر

تحولت تحكي قصة انتفاضة شعبية ضد طاغية مستبد، لم تكن مجرد قصة رمزية، بل 
 إلى رمز نضالىي ما زال حاصر  
ً
ي الاحتفالات السنوية بعيد النوروز، وهو عيد  ا

حنر اليوم ف 
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ها من الأساطبر الكوردية، قومي يجسد فكرة ا لتحرر والانبعاث. هذه القصة، مثل غبر
ج، بل انعكاس لحقائق تاريخية تعاقبت عبر الزمن، حيث ظل  لم تكن مجرد خيال مروَّ

ي مواجهة مستمرة مع قوى سياسية حاولت طمس
 هويتهم أو تهميش وجودهم.  الكورد ف 

 

ي تشكيل الهوية الكوردية،  على الجانب الآخر، يضطلع التاريــــخ بدور أكبر واقعية
ف 

ات ازدهار  حيث يكشف لنا كيف تكوّنت التجربة الكوردية عبر القرون، من خلال فبر
ي ظل كيانات سياسية مستقلة، كالإ 

اطوريةعاشها الكورد ف  ي العصور  مبر
الميدية ف 

القديمة، وإمارات كوردية مثل إمارة سوران، وإمارة بابان، وإمارة بهدينان، إلى جانب 
ذم والخضفبر   ات من التشر

ً
مختلفة من الحكم.  وع لقوى خارجية فرضت عليهم أشكالا

ي ظل هذه التحولات، لم يكن التاريــــخ مجرد سجل للأحداث، بل كان مساحة لإعادة 
ف 

إلى دروس متوارثة إنتاج الذات الكوردية، حيث تحولت التجارب السياسية والاجتماعية 

ورة الحفاظ على الهوية ا  لقومية رغم غياب كيان سياسي موحد. أكدت على صر 
 

اطوريات، لم تندثر الهوية الكوردية، بل  لكن، على الرغم من تعاقب الممالك والإمبر
ي تشكيل 

ي وجه التحديات، ويعود ذلك إلى تلاحم الأسطورة والتاريــــخ ف 
صمدت ف 

شدية قومية تعيد تفسبر الأحداث ضمن إطار يعزز الشعور بالاستمرارية والتماسك. 
ي للحفاظ على الهوية، بل يحتاج إلى ف

بعد رمزي يمنحه الأسطورة، التاريــــخ وحده لا يكق 

ي التاريــــخ شواهد تدعمها  والعكس صحيح؛ إذ لا يمكن للأسطورة أن تصمد دون أن
 
تجد ف

 وتؤكد واقعيتها. 
من هذا المنطلق، يمكن طرح الإشكالية الأساسية: إلى أي مدى ساهمت الأساطبر 

ي تشك
؟ وكيف والتاريــــخ ف  يل الهوية الكوردية وتعزيز شعورها بالاستمرارية والتمبر 

استطاعت هذه الهوية أن تتجاوز العوائق السياسية والجغرافية عبر الزمن، محافظة 
ي والاجتماعي رغم تشتتها ضمن كيانات متعددة؟ للإجابة على هذه 

على جوهرها الثقاف 
ي بناء الهوية  الأسئلة، لا بد من استكشاف العلاقة الجدلية بير  

 
الميثولوجيا والتاريــــخ ف

ي الحفاظ على الاستمراريةالكوردية، وفهم كيفية 
 
.  توظيفهما ف  الثقافية وترسيخ الوعي القومي

 

لتحليل هذه الإشكالية، لا بد من استعراض العلاقة الجدلية بير  الأسطورة والتاريــــخ 
ي ترسيخ الهوية الكوردية على ثلاثة مستويات رئيس

 الهويةية: الهوية الثقافية، ودورهما ف 

 والهوية الاجتماعية. السياسية، 
 

 . الأساطب  الكوردية كمصدر للهوية الثقافية1
ي تشكيل الهوية الثقافية 

 
ي ساهمت ف

الميثولوجيا الكوردية غنية بالرموز والدلالات النر
ي تجسد فكرة النضال ضد 

أن الظلم، نجد للكورد. فمن خلال أسطورة كاوا الحداد، النر
 الأسطورة لعبت دور 
ً
ي تكوين الوعي ال ا
 ، حيث أصبحت رمز جماعي لدى الكوردف 

ً
لمقاومة  ا

 الطغيان وأساس
ً
لاحتفالهم بعيد النوروز، الذي يمثل بداية جديدة وتجدد الهوية. هذه  ا

الأسطورة ليست مجرد قصة خيالية، بل هي تعببر رمزي عن الصراع الوجودي للكورد 
 لاضطهاد، ما يعزز إحساسهم بالتمايز عن الشعوب الأخرى. ضد محاولات الإقصاء وا

ي الكوردي شخصيات أسطورية مثل اث الميثولوجر ي البر
 شاهمراد كذلك، تتجلى ف 

ان“تحولت  ، حيث "Şahmaran” "شاهمبر ي
ي بناء  وأحمد خان 

 
تسهم هذه الشخصيات ف
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ي قيم أخلاقية وثقافية تعكس الهوية الكوردية 
ة، النر تتمحور حول الحرية والشجاعة  الممبر 

  والاستقلالية. 
 

 . التاري    خ الكوردي كأساس للهوية السياسية2
عية  ي الشر

، فإن التاريــــخ هو ما يضق  ي
ي تشكيل الوعي الثقاف 

بينما تساهم الأسطورة ف 
العديد من التحولات والمصداقية على الهوية السياسية. فقد شهدت المنطقة الكوردية 

 السياسية، بدء
ً
اطوريات الكوردية المستقلة، مثل الإمامن  ا رة الروادية الدول والإمبر

 
ً
اف بالحقوق القومية للكورد.  إلى النضالات المعاصرة من أجل وإمارة أردلان، وصولا  الاعبر

، تعكس عمق تأثبر  ي إن الروايات التاريخية عن القادة الكورد، مثل صلاح الدين الأيونر
ي تشكيل الوعي السياسي ا

خصية عالمية، يظل صلاح لكوردي. فرغم كونه شالتاريــــخ ف 
 الدين جزء
ً
 ه باعتباره نموذجمن المخيلة السياسية للكورد، ويُنظر إلي ا

ً
للبطل الكوردي  ا
ي مجرى التاريــــخ، مما يعزز الشعور بالفخر والانتماء. 

 القادر على التأثبر ف 
 

الاستعماري )معاهدة  التقسيم علاوة على ذلك، فإن المحطات التاريخية، مثل معاهدات

ي الهوية الكوردية1923ومعاهدة لوزان  1920سيفر 
، إذ تمثل لحظات (، لا تزال تؤثر ف 

ي ا
 لوعي السياسي الكوردي وترسخ شعور مفصلية ف 

ً
ك ا  مشبر

ً
من الدولة القومية، بالحرمان  ا

 وهو ما أصبح جزء
ً
 أساسي ا

ً
 من شديتهم التاريخية.  ا

 

ن الأسطورة والتاري    خ . الهوية الاجتماعية والتماسك3  المجتمعي بي 
ك بير  الكورد، حيث يتم 

ي صياغة الشعور الجماعي المشبر
سهم الأساطبر والتاريــــخ ف 

ُ
ت

ي 
تناقل الحكايات الشعبية والقصص التاريخية عبر الأجيال لتعزيز روابط الانتماء. فق 

ة الكوردي ي المسبر
ي الوقت الذي يعمل التاريــــخ على توثيق الأحداث المفصلية ف 

 ة، تأنر
 الأسطورة لتمنح تلك الأحداث بعد
ً
 وجداني ا

ً
 وروحي ا

ً
 يعزز من وحدتهم الاجتماعية.  ا

 

تمثل ارتباط الكورد بجبالهم،  الكوردية عن الجبل كرمز للحريةعلى سبيل المثال، الأسطورة 

حيث يُنظر إلى الجبال ليس فقط كمجرد تضاريس طبيعية، بل كملاذ آمن يلجأ إليه 
ي أوقات المحن والمقاومة. هذه الرؤية الأسطورية تدعم الشدية التاريخية 

 
الكورد ف

ي حماية الهوية الكوردية، خاصة خلال 
 
اعات والاضطهاد. حول دور الجغرافيا ف ات الب    فبر

 

ي تشكيل الهوية الكورديةالنتيجة: تفاعل الأسطورة 
ن
 والتاري    خ ف

من خلال هذا التحليل، يتضح أن الهوية الكوردية ليست مجرد نتيجة لعوامل تاريخية 
أو سياسية فقط، بل هي نتاج تفاعل مستمر بير  الأسطورة والتاريــــخ، حيث تتشابك 

ح التاريــــخ فالميثولوجيا تمن. لتنتج هوية متماسكة ومتجذرةالأساطبر مع الأحداث التاريخية 

 . ي
ي التاريــــخ على الميثولوجيا بعده الواقعىي والتوثيقر

ي والرمزي، بينما يضق 
 بعده العاطق 

ي 
ي النهاية، يمكن القول إن الكورد، كشعب، قد بنوا هويتهم من خلال الأساطبر النر

ف 
ي ظل استمرار التحديات السياسية تحكي عن شجاعتهم، والتاريــــخ الذي يروي 

 
نضالاتهم. ف

 رئيسي يظل هذا التفاعل بير   والثقافية،
ً
 الأسطورة والتاريــــخ عاملا

ً
ي بقاء الهوية الكوردية  ا
 
ف

 واستمراريتها. 
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 :
ً
 الميثولوجيا الكوردية: الأساطب  المؤسسة للهوية ثانيا

 

ن الرمزية والتاري    خ •  .الأساطب  الكوردية القديمة: بي 
ي الثقافة والوعي الجمعي الكوردي.  •

ن
 الرموز الأسطورية ف

 اد والاحتفالات: عيد نوروز نموذجتأثب  الميثولوجيا الكوردية على الأعي •
ً
 ا

 

روى للتسلية، بل كانت وسيلة 
ُ
منذ فجر الحضارات، لم تكن الأساطبر مجرد حكايات ت

. الشعوب لفهم العالم، ولتفسبر نشأتهم وأقدارهم، ولتعزيز  ي
 
تماسكهم الاجتماعي والثقاف

ي هوية الجماعات فهي تعكس المعتقدات، وتصور الصر 
ي تبن 

اعات، وتحدد القيم النر
 ، ي
ي تشكيل وعيه الذانر

ي تسهم ف 
ية عبر الزمن. وإذا كان لكل شعب ميثولوجيته النر البشر

 ن الميثولوجيا الكوردية لعبت دور فإ
ً
 مضاعف ا

ً
ي صياغة الهوية القومية للكورد، حيث  ا
ف 
ي نسيج معقد، 

جت الأسطورة بالتاريــــخ ف   جيا ليس فقط مصدر جعل من الميثولو امبر 
ً
 ا

 التضحية، بل أيضلشديات البطولة و 
ً
 عنصر  ا

ً
 أساسي ا

ً
ي بناء الوعي الجمعىي والوجدان  ا
ف 

 .  القومي
 

ي بناء الهوية الثقافية لأي شعب، 
لت الميثولوجيا أحد الأعمدة الأساسية ف 

ّ
لطالما شك

فيه، بل هي روايات تتوارثها الأجيال، تحافظ على  روى للبر
ُ
فهي ليست مجرد حكايات ت

ز الميثولوجيا   ي الحالة الكوردية، تبر
. ف  الذاكرة الجماعية، وتعزز الشعور بالانتماء والتمبر 

ي 
ج الأسطورة كعنصر جوهري ف  ، حيث تمبر  بالتاريــــخ لتخلق شدية  تشكيل الوعي القومي

 متكاملة تعكس تجارب هذا الشعب، نضاله، رؤيته للعالم، وطموحه الدائم للحرية. 
 

ات التاريــــخ ي ظل غياب كيان سياسي موحد عبر معظم فبر
الكوردي، لعبت الميثولوجيا  ف 

 دور 
ً
 مضاعف ا

ً
ي  ا
 
 رموز الحفاظ على الهوية، إذ قدمت ف

ً
ومفاهيم ساعدت الكورد على  ا

ي 
ي مقاومة محاولات الطمس الثقاف 

، وأصبحت مصدر إلهام ف  تعزيز انتمائهم القومي
. فالأساطبر الكوردية لم   تكن مجرد والتهميش السياسي

ً
لحالة  خرافات، بل كانت انعكاسا

 الكورد التاريخية، وتجسيد
ً
، ورمز ل ا  واقعهم السياسي والاجتماعي

ً
تهم رغم لاستمراري ا

 التقلبات. 
 

عد أسطورة كاوا الحداد واحدة من أب
ُ
 رز هذه الحكايات، حيث تمثل نموذجت

ً
 واضح ا

ً
 ا

ي ترسيخ فكرة النضال
من أجل الحرية. تحكي هذه الأسطورة  لكيفية توظيف الميثولوجيا ف 

 د الملك المستبد ضحاك، ويشعل نار عن حداد بسيط يقود ثورة ض
ً
عظيمة على قمة  ا

 نالجبل إيذا
ً
ي  ا

 
ي للكورد، يتجسد ف

 
بالتحرر، وهو ما جعلها تتحول إلى رمز سياسي وثقاف

قام حنر يومنا هذا. 
ُ
ي لا تزال ت

 احتفالات النوروز النر
 

 
ً
، بل هي أيضا ي

ي  الميثولوجيا الكوردية ليست فقط مرآة تعكس الماض 
عنصر فاعل ف 

 الحركات القومية رموز  تلهمت منهاتشكيل الحاصر  والمستقبل، حيث اس
ً
تعزز المطالب  ا

ي 
اف. كما أنها استمرت ف  ،  الكوردية بالحقوق والاعبر التأثبر على الأدب والفنون والموسيقر

ّ ومتجدد.   مما يثبت أنها ليست مجرد تراث جامد، بل هي كيان جي
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ي 
 
من هنا، يمكن طرح الإشكالية الأساسية: كيف ساهمت الأساطبر المؤسسة للهوية ف

وتعزيز شعوره بالاستمرارية والتماسك القومي عبر العصور؟ تشكيل الوعي الكوردي، 
للإجابة على هذا السؤال، لا بد من دراسة أبعاد الميثولوجيا الكوردية، وتحليل رموزها، 

ي 
 صياغة الهوية الكوردية.  واستكشاف كيفية تفاعلها مع التاريــــخ والجغرافيا والسياسة ف 

 

ن الرمزي •  ة والتاري    خالأساطب  الكوردية القديمة: بي 
 

 الما كانت الأساطبر الكوردية جزءلط
ً
رة الجماعية للكورد، إذ لعبت لا يتجزأ من الذاك ا

 دور 
ً
 رئيسي ا

ً
، وترسيخ قيم المقاومة والحرية.  ا ي تفسبر العالم، وتعزيز الشعور القومي
ف 

روى، بل كانت تعببر هذه الحكايات لم تك
ُ
 ن مجرد قصص ت

ً
عن معاناة شعب يسعى  ا

، سنعرض بعض هويته وسط التحديات التاريخية للحفاظ على  والسياسية. فيما يلىي
ً
 ا

ي تشكيل الوعي الجمعىي 
ي ساهمت ف 

، وعلى رأسها أسطورة من أبرز الأساطبر الكوردية النر

ي أصبحت رمز 
 كاوا الحداد، النر

ً
للثورة ضد الظلم، بالإضافة إلى أساطبر أخرى تعبرّ عن  ا

 العلاقة العميقة بير  الكورد وأرضهم وثقافتهم. 
 

 . أسطورة كاوا الحداد والثورة ضد الظلم1
عد أسطورة كاوا الحداد من أشهر وأهم الأساطبر الكوردية، 

ُ
حيث تجسد روح المقاومة ت

ملك مستبد لكوردي. تحكي القصة عن والحرية، وقد تحولت إلى رمز للنضال القومي ا
 يُدع ضحّاك، كان ظالم
ً
. وبحسب الأسطورة، وطاغية، وعُرف بجشعه وسفكه للدماء ا

كان ضحّاك قد أصيب بلعنة جعلت ثعابير  تنبت من كتفيه، وكان لا يجد راحة إلا إذا 
اف أجيال من الكورد ت ت هذه الثعابير  على أدمغة الشباب، مما أدى إلى استب  

ّ
حت تغذ

 .  حكمه القمعىي
وت ضحّاك،  وسط هذا الظلام، ظهر حداد بسيط يُدع كاوا، والذي رفض الخضوع لجبر

 خصوص
ً
،  ا تل العديد من أبنائه وأبناء شعبه. قاد كاوا ثورة من العمال والفلاحير 

ُ
بعدما ق

وعندما تحقق النصر،  واستطاع أن يتسلل إلى قصر الطاغية، ويقتله بمطرقته الحديدية. 

 اوا نار أشعل ك
ً
،  ا عظيمة على قمة الجبل، ليعلن بذلك فجر الحرية. ومنذ ذلك الحير 

ي المرتفعات جزء أصبح
ان ف   إشعال النبر

ً
النوروز، العيد القومي للكورد، من احتفالات عيد  ا

 الذي يرمز إلى الانبعاث والتجدد والانتصار على الطغيان. 
، تحمل هذه الأسطورة، على الر   أبعادغم من بعدها الخيالىي

ً
تاريخية وسياسية عميقة،  ا

ي 
حيث تعكس معاناة الكورد الطويلة تحت حكم الطغاة، وترسّخ فكرة أن الحرية لا تأنر

ي 
 
ستخدم ف

ُ
إلا من خلال النضال والتضحية. لهذا السبب، لا تزال قصة كاوا الحداد ت

 الأدبيات القومية الكوردية كرمز للصمود والثورة. 
 

ي كوردستان 2
 )جبال كوردستان المقدسة(. أسطورة شاجن

 تلعب الجبال دور 
ً
 محوري ا

ً
ي الثقافة والهوية الكوردية، إذ لم تكن مجرد تضاريس  ا

ف 
 ة وملاذات آمنة عبر التاريــــخ. وفقطبيعية، بل أماكن مقدس

ً
لبعض الأساطبر الكوردية،  ا

حتت من قبل  فإن جبال كوردستان ليست مجرد جبال عادية، بل هي هياكل
ُ
أسطورية ن

 لهة لحماية الكورد من الغزاة. الآ
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 الأساطبر عن أن الجبال كانت موطنتحكي إحدى هذه 
ً
ي   ا

دع "شاج 
ُ
لروح عظيمة ت

ي كانت تحرس أبناء الأرض من الطغاة والغزاة. ويقال إن هذه الروح 
كوردستان"، والنر

ي تمنح الحياة 
ي الينابيع النر

ي تهب على الجبال لحمايتها، وف 
ي العواصف النر

تتجلى ف 
ي أعاليها. ومن هنا، ترس

 خت فكرة أن الجبال ليست فقط حصونللكورد القاطنير  ف 
ً
 ا

 ية، بل كائنات حية تحرس الأمة وتحميها من الأعداء. طبيع
 

تعكس هذه الأسطورة ارتباط الكورد الوثيق بجغرافيتهم، وتفش سبب لجوئهم الدائم 
نجد أن العديد من الحركات التحررية الكوردية إلى الجبال كمراكز للمقاومة والتحرر. ولهذا 

 اتخذت الجبال قواعد لها، استمرار 
ً
ي رسختها الأساطبر القديمة. للرمزية العم ا

 يقة النر
 

زا وكوه )الأمب  والجبل الملعون(3  . أسطورة مب 
زا، كان محبوبتحكي هذه الأسطورة عن أم  بر كوردي يُدع مبر

ً
  ا

ً
ي  من شعبه وعادلا

ف 
حكمه. ولكن ذات يوم، أغرته قوى الشر للصعود إلى جبل مسحور، قيل إنه ملعون 
منذ العصور القديمة. وعلى الرغم من التحذيرات، قرر الأمبر مواجهة اللعنة وكشف 

 ش الجبل. 
 

 عندما وصل إلى القمة، واجه روح
ً
دع كوه ا

ُ
يرة ت ي حاولت أن تسلبه -شر

ديمون، والنر
زا، ب عقله الحكيم وشجاعته، استطاع خداع الروح واحتجازها داخل روحه. ولكن مبر

زا"، ويرمز  ، أصبح هذا الجبل يُعرف باسم "جبل مبر الجبل إلى الأبد. ومنذ ذلك الحير 
ي مواجهة المصاعب. 

 إلى قوة العقل والشجاعة ف 
 

تعكس هذه الأسطورة فكرة أن القيادة الحقيقية لا تتطلب فقط القوة الجسدية، بل 
ي الثقافة الكوردية، حيث غالبوالحكمة، وهي قيمة مركزيالذكاء 

 ة ف 
ً
ر الشخصيات  ا صوَّ

ُ
ما ت

ي آنٍ واحد. 
 
 القومية على أنها تجمع بير  الشجاعة والدهاء ف

 

 . أسطورة ملك الشمس والظل )ملكا روش و ملكا تار(4
تدور هذه الأسطورة حول معركة أزلية بير  ملك الشمس "ملكا رو،"، الذي يمثل 

، وملك الظل "ملكا تا النور  . وفقوالخبر  ر"، الذي يجسد الظلام والشر
ً
للأسطورة، كان  ا

ي العالم، حنر جاء يوم قرر فيه ملك الظل
الاستيلاء على  هناك توازن بير  النور والظلام ف 

 . ي نشر الفوض 
ء، وبدأ ف  ي

 كل سر
 

ي لحظة الحسم، ظهر ملك الشمس وقاد جيو، النور ضد قوى الظلام، وبعد 
 
 ولكن ف

، أصبح يُقال إن الشمس  يعيد التوازن إلى العالم. ومنذ ذلكمعركة طويلة، استطاع أن  الحير 

ق كل صباح، فإنها تذكبر بانتصار النور على الظلام، وانتصار الحق على   الظلم. حير  تشر
 

ستخدم هذه الأسطورة رمزي
ُ
 ت

ً
ي الثقافة الكوردية للدلالة  ا
 
، والحرية ف على صراع الخبر والشر

 لتاريخية للكورد، حيث كانوا دائمبودية، وهي تعببر عن التجارب اوالع
ً
ي مواجهة قوى  ا
 
ف

 . ي
 تحاول إخماد نورهم القومي والثقاف 

 

ي الختام،
 تشكل الأساطبر الكوردية جزء ف 

ً
 أساسي ا

ً
من الذاكرة الجماعية، إذ لم تكن  ا

مجرد قصص خيالية، بل كانت أدوات لإيصال مفاهيم العدالة، والمقاومة، والانتماء 
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زا، وملكا رو،،  ي كوردستان، ومبر
. من خلال شخصيات مثل كاوا الحداد، وشاج  القومي

هم مجرد حكايات ماضية، بل مصادر إلهام للواقع ي أساطبر
 
 نجد أن الكورد لم يروا ف

 المعا،. 
 

ي 
ي الوعي الجمعىي الكوردي، حيث يتم استدعاؤها ف 

ة ف  هذه الحكايات لا تزال حاصر 
، بل  ي

الأدب، والفن، والسياسة، مما يدل على أن الميثولوجيا ليست مجرد تراث ماض 
ي تشكيل الهوية الكوردية. 

 هي عنصر متجدد ف 
 

ي الثقافة والوعي الجمعي الكوردي.  •
ن
 الرموز الأسطورية ف

 

 لطالما لعبت الأساطبر دور 
ً
 أساسي ا

ً
ي تشكيل الهوية الكوردية وتعزيز الشعور الجماعي  ا
ف 

بالاستمرارية والانتماء. لم تكن هذه الأساطبر مجرد حكايات تروى، بل كانت أدوات 
 د القيم، وترسيخ رموز أصبحت لاحقلتفسبر العالم، وتأكي

ً
 جزء ا

ً
لا يتجزأ من الثقافة  ا

بينما ظلت ، سياسية وثقافيةالكوردية. بعض هذه الرموز الأسطورية تطورت إلى أيقونات 

ي الفنون والأدب والتقاليد الشعبية. 
ة ف   أخرى حاصر 

 

 رمز الثورة والحرية –. كاوا الحداد 1
ي الميثولوجيا الكوردية، وقد 

تحول يعد كاوا الحداد من أبرز الشخصيات الأسطورية ف 
ي الأسطورة، يقود كاوا ثورة ضد 

الملك الطاغية ضحّاك،  إلى رمز للنضال ضد الظلم. ف 
 ويشعل نار 
ً
ي أصبحت رمز عظيمة على قمة الجبل بعد ان ا

 تصاره، وهي النار النر
ً
لتحرر  ا

 الشعوب من الاستبداد. 
 

 اليوم، أصبح كاوا الحداد رمز 
ً
 قومي ا

ً
ي احتفالات عيد نوروز،  ا

للكورد، وتجسّد أسطورته ف 
ي أطلقها  

ارة الحرية النر ي استعادة رمزية لشر
 
ان على قمم الجبال، ف حيث يتم إشعال النبر

ي الأدب
ي الأسطورة. كما أن صورته أصبحت أيقونة ف 

ها  كاوا ف  والسياسة، حيث يستحصر 

 الشعراء والقادة عند الحديث عن المقاومة الكوردية. 
 

 رمز النور والاستقلال –النار  .2
ي الثقافة الكوردية، ويرجع ذلك إلى ارتباطها بأسطورة كاوا الحداد 

للنار مكانة مقدسة ف 
ي الميثولوجيا الكوردية غالبواحتفالات نوروز. لكنها تتجاوز ذلك، إذ أن الن

 ار ف 
ً
ما تمثل  ا

 النور، القوة، والتجدد. 
 

ي المعتقدات القديمة، كان يعتقد أن
، ولهذا  ف  النار وسيلة لتطهبر الروح ودرء الشر

ي المناسبات القومية والمقدسة، حيث تعبر عن الأمل 
شعل ف 

ُ
ان ت السبب لا تزال النبر

 والاستمرارية عبر الأجيال. 
 

 رمز الحماية والصمود –. الجبال 3
ي كوردستان، بل هي موطن الأساطبر والمعارك 

الجبال ليست مجرد تضاريس طبيعية ف 
 للكورد ضد التا

ً
ريخية، ورمز الحماية والاستقلال. فقد كانت الجبال عبر التاريــــخ ملجأ

 الغزاة، ومن هنا نشأت فكرة أن الجبال كائنات حية تحمي أبنائها. 
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ي الميثولوجيا الكوردية، هناك العديد من الإشارات إلى جبال مقدسة أو ملعونة، 
 
ف

ها. اليوم، لا تزال الجبال تمثل رمز وتحكي بعض الأساطبر عن أرواح تسكنها وتحمي أهل
ي مختلف المراحل التاريخية. 

 المقاومة الكوردية، حيث كانت ملجأ للثوار والمقاتلير  ف 
 

ن 4  رمز الشر والاستبداد –. التني 
ي العديد من الأس

 اطبر الكوردية، يُجسد التنير  رمز ف 
ً
ي  ا

للشر والاستبداد، كما يظهر ف 
كتفيه. هذا التصوير للتنير   لذي كان لديه ثعابير  تنمو مناأسطورة ضحّاك، الملك الطاغية 

، وهو مفهوم ير يرمز إلى القمع والاستبداد السياسي ي الثقافة الكوردية،  ككائن شر
 
استمر ف

 حيث يُستخدم لوصف الطغاة والمستبدين. 
 

 رمز الحياة والقوة –. الشمس 5
ي الثقافة الكوردية، وترتبط

ي  تتمتع الشمس بمكانة مركزية ف 
بأساطبر الخلق والقوة. ف 

بعض الروايات الشعبية، يُعتقد أن الشمس تمنح القوة والحماية للكورد، ولهذا السبب 
ي العديد من الرموز القومية الكوردية، مثل علم ك

 ردستان. و يظهر شعار الشمس ف 
 

 الشمس تمثل أيض
ً
الأمل والاستمرارية، حيث يُنظر إليها على أنها رمز للحياة الجديدة  ا

ة من الظلام، وهو مفهوم يعكس طبيعة النضال الكوردي المستمر من أجل  بعد كل فبر
 الحرية. 

ي الوعي الجمعىي الكو 
ردي، حيث كانت على مر العصور تحتل الشمس مكانة جوهرية ف 

 رمز 
ً
ي الأساطبر والمعتقدات للحياة، النور، والقوة، وهو ما ج ا

علها تحطى  بموقع بارز ف 
ي الرموز القومية الحديثة. 

ي الفن، السياسة، وحنر ف 
 القديمة، كما انعكس ذلك ف 

 

ي الميثولوجيا الكوردية -أ
ن
 :الشمس ف

ي العديد من الأساطبر الكوردية، يُعتقد أن الشمس ليست مجرد جرم سماوي، بل  
ف 

كائن روجي يمنح الدفء والحماية للكورد، ويرتبط بفكرة الانبعاث والحرية. ومن بير  
شعب الشمس، وهم أناس مقدسون عاشوا الروايات الشعبية، هناك قصص تتحدث عن 

ي الجبال العالية، وكانوا يتلقون طاقات
ة من أشعةف  الشمس. كما يُروى أن الشمس  هم مباشر

ي المنطقة، مثل ا
 
ت ف ي انتشر

ي بعض الديانات القديمة النر
 
عبد ف

ُ
ي كانت ت

لزرادشتية، النر
 اتخذت الشمس رمز 
ً
 رئيسي ا

ً
ي صراعها ضد قوى الظلام.  ا

 
 للنور ف

 

ي الثقافة السياسية والقومية الكوردية -ب
ن
 :رمزية الشمس ف
ي أو أسطوري، بل أصبح رمز بالشمس مجرد مو  لم يكن ارتباط الكورد 

 روث دين 
ً
 سياسي ا

ً
 ا

 بارز 
ً
 شعاع 21شعار الشمس الصفراء ذات  . فنجد أن علم كوردستان يتوسطها

ً
، وهو ا

ي عميقة، حيث يمثل الرقم 
،  21تصميم يحمل معان  ي

رمزية مرتبطة بالتقويم الزرادشنر
ي العلم يعكس الإيمان بالنور   ويرمز إلى التجدد والقوة الروحية. كما أن وجود الشمس
 
ف
ي مقابل الظلم والاضطهاد. 

 
 كطريق للحرية والاستقلال، ف

 

 :الشمس كمصدر للأمل والاستمرارية -ج
 نسبة للكورد، الشمس ليست فقط رمز بال

ً
 للقوة، بل أيض ا

ً
ق. فعبر  ا ي مستقبل مشر

 
للأمل ف

ى من القمع السياسي والتهميش، لكنهم استلهموا  التاريــــخ، واجه الكورد تحديات كبر
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ي الأدب والشعر من رمزية الشمس معن  الاستمرارية والقدرة على تجاوز المحن
 
. ف

 الكوردي، كثبر 
ً
ما يتم تصوير الشمس على أنها شاهد على نضال الشعب الكوردي،  ا

ي بعد كل ليلة مظلمة. 
ق كل يوم لتذكرهم بأن النور سيأنر  فهي تشر

 

، أنها تمثل النقاء، الدفء بالهوية الثقافية، حيثإضافة إلى ذلك، يرتبط مفهوم الشمس 
ي احتفالات 

ان ف  نوروز يُنظر إليه على أنه امتداد والانتماء للأرض، ولذلك فإن إشعال النبر

 رمزي للشمس، تأكيد
ً
 لاستمرار الحياة والتجدد.  ا

 

ي الفلكلور والفن الكوردي -د
ن
 :الشمس ف

ي العديد من الزخارف التقليدية 
رسم والأعمال تظهر الشمس ف 

ُ
الفنية الكوردية، حيث ت

 غالب
ً
ي مشع يرمز إلى الق  ا  دور  وة والازدهار. كما أنها تلعبكقرص ذهنر

ً
ي الشعبية  ا

ي الأغان 
 
ف

 أبد ال إن الشمس لا تخون أبناءهاوالأمثال، حيث يُق
ً
، كما أن الكورد لا ينسون جذورهم، ا

ي إشارة إلى العلاقة العميقة بير  الهوية الكوردية 
 وعناصر الطبيعة. ف 
 

ي ومن جانب الآخر، 
ر ف 
ّ
لم تكن مجرد ، الوعي الكورديالشمس، ذلك النور الأبدي المتجذ

ي الأفق، بل كانت تجسيد جرمٍ سماويٍّ 
 يسطع ف 

ً
ورة الكونية،  ا للروح الإلهية، للصبر

ي الأزل. كان النور بداية الخليقة، أو بالأحرى، كان هو 
ي تسبح ف 

وللحقيقة المطلقة النر
، ومن جوهره انبثقت الحياة. لم يكن ال ٍّ  الوجود من وهجٍ أوّلىي

ّ
خليقة ذاتها، فتجلى

ي العدم، فصار الكون،  س الذي أطلقه الإله ليُحنر
َ
ف
َّ
الضوء إلا الامتداد الأسم للروح، الن

 وصار الإنسان. 
 

 لا تسج
ً
ي فلسفة الوجود الكوردي، كانت الشمس قبلة

يُسجد لها القلب والعقل  د، بلف 

 مع
ً
ي تمنح الكائنات الدفءَ والضا

ي تحرق الظلام، تمام. كيف لا، وهي النر
 ياء، وهي النر

ً
  ا

ي تلك البدايات
س المادة. ف 

َ
ن
َ
السحيقة، لم يكن هناك انفصالٌ  كما تحرق الروح الطاهرة د

 بير  الإنسان وعن
ً
ءٍ متداخلا ي

ٍّ عظيم، وكانت  اصر الطبيعة؛ كان كل سر ي
ي نسيجٍ كون 

ف 
ي يتجسّد فيه 

الشمس والماء وجهير  لحقيقةٍ واحدة: الأولى تنبثق منها الروح، والثان 
 الغضب الإلهي حير  تهيج السماء، وتفيض الأرض فتغسل أدرانها. 

 

ي انبثقت 
لم تكن سوى ترجمانٍ لهذه الفلسفة  من قلب الجبال،الزردشتية، تلك العقيدة النر

. لم ففيها كانت الشمس رمزَ الحقيقة المطلقة، والماء رمالعتيقة.  زَ التوازن والتطهبر
 يكن عبث
ً
،  نالزرادشتيو أن يسجد  ا ي طقوسهم مجرد عنصٍر ماديٍّ

 
للنور، ولم يكن الماء ف

 بل كان امتداد
ً
  ا

ً
ٌّ  لذلك النور، شكلا ي

ي كل قطرةٍ تسيل، ثمة نورٌ خق 
يه. فق 

ّ
آخر من تجل

ي كل شعاعٍ 
 
ق، وف

ّ
 من روح الله تسكنه. يتدف

ٌ
ق العتمة، ثمة قطرة  يخبر

 

ي ال
 كورديّ، ابن الجبل والنور، متمسكوحير  تداعت الحضارات، وانهارت العرو،، بقر

ً
 ا

 ليس إلا صراع بهذه الجدلية الأزلية: أن الوجود 
ً
بير  النور والظلام، بير  الجفاف  ا

لشمس، فهو لا والخصب، بير  السكون والفيضان. ولهذا، حير  ينظر الكوردي إلى ا
ي السماء، بل يرى الروح الأولى، الجوهر الذي منه خرج، وإليه يعود. 

 يرى مجرد شعلةٍ ف 
 

ي الختام، 
ي الثقافة الكوردية تتجاوز كونها مجردف 

، فهي  إن رمزية الشمس ف  عنصر طبيعىي

ي الحرية. وكونها تتوسط علم كوردستان
، فهذا دليل على تعكس الهوية، القوة، والأمل ف 
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ً
، حيث لا تزال الشمس تمثل وعدا ي الوجدان القومي

 
استمرار حضورها كرمز رئيسي ف

 عبر التاريــــخ. 
ً
 للشعب الكوردي، كما كانت دائما

ً
اقا  بمستقبل أكبر إشر

 

 رمز الحكمة والإلهام –. نجم ذو ثمانية رؤوس 6
ي المنطقة الك

ي العديد من النقو، التاريخية ف 
وردية، يظهر النجم ذو الثمانية رؤوس ف 

 لاحق فة، والإلهام. وقد تم تبنيهويُعتقد أنه رمز قديم للحكمة، والمعر 
ً
ي بعض الزخارف  ا
 
ف

 القومية، حيث يعبر عن الإيمان بالقوة الروحية والقدرة على تجاوز المحن. 
 

ي النقو، التاريخية القديمة يُعد النجم ذو الثمانية رؤوس من الرموز العريقة 
 
ي ظهرت ف

النر

ي 
ة ف  المنطقة الكوردية، وقد ارتبط هذا الرمز بالحكمة، والمعرفة، والإلهام، مما  المنتشر

ي البعيد
ي الماض 

ي الثقافة الكوردية، سواء ف 
ي العصر الحديث،  جعل له مكانة خاصة ف 

 
أو ف

ي الفنون والزخارف القومية. 
 حيث لا يزال يستخدم ف 

 

ي الحضارات القديمة -
ن
 :أصل النجم ذو الثمانية رؤوس ف

 د أن هذا الرمز قديم جديُعتق
ً
ي منطقة ا

ي ازدهرت ف 
، ويمكن تتبعه إلى الحضارات النر

ي كانت تشمل أجزاءً 
وبوتاميا )بلاد ما بير  النهرين(، والنر ة من كوردستان التاريخية  مبر  . كببر

ي الحضارات السومرية، والأكدية، 
ي ف 
والبابلية، والآشورية، حيث فقد عُرف النجم الثمان 

ي ا
  والأختام الملكية، كما كانلنقو، الحجرية كان يُستخدم ف 

ً
بآلهة الحكمة والنور،  مرتبطا

عبد كإلهة للحب،
ُ
ي كانت ت

 والحرب، والخصوبة، والعدالة.  مثل الإلهة عشتار )إينانا(، النر
 

ي النصوص القد
ي يمثل أيضوف 

 يمة، كان النجم الثمان 
ً
ي والتوازن بير  قوى  ا

الكمال الكون 
الأساسية )الشمال، الجنوب،  الطبيعة، حيث تشبر رؤوسه الثمانية إلى الاتجاهات الأربعة

ق، الغرب( بالإضافة إلى  ، الشمالالشر ي
ر
ف ، الجنوب  الاتجاهات الفرعية )الشمال الشر ي الغرنر

ي 
ر
ف (، مما جعله رمز الشر ي  ، الجنوب الغرنر

ً
 لقوى الطبيعية. للحكمة والسيطرة على ا ا

 

ي الثقافة الكوردية -
ن
ي ف

ن
 :النجم الثمان

ي فنونهم وزخارفهم التقليدية، حيث أصبح 
 
مع مرور الزمن، تبن  الكورد هذا الرمز ف

، والقدرة على تجاوز المحن. يُنظر إليه على أنه علامة على القوة  الروحية، والتوازن الداخلىي

ي النقو، الموجودة 
 
ي بعض الأبنية التاريخية  على القطعويمكن رؤية هذا الرمز ف

 
الأثرية، وف

ي الزخرفة 
 
ات الإسلامية والكوردية الوسطى، حيث كان يستخدم ف ي تعود إلى الفبر

النر
ي الأماكن المقدسة والمراكز الثقافية. 

 المعمارية، خاصة ف 
 

ي ي بعض الأزياء التقليدية الكوردية، حيث كانت النساء تبر 
ي ظهر ف 

ن كما أن النجم الثمان 
، وهو  كة، وكان يُعتقد أنه يجلب الطاقة الإيجابية ويبعد الشر به كرمز للحماية والبر

ي بعض التقاليد الشعبية حنر العصر الحديث. 
 اعتقاد استمر ف 

 

ي كرمز للقوة والصمود -
 :النجم الثمانن

ي 
 
ي على مدار التاريــــخ، أصبح يُستخدم ف

ي اكتسبها النجم الثمان 
نظرًا للمكانة الرمزية النر

. ويعتبر بعض الباحثير  أن وجوده بعض الأوساط القومية الكوردية كرمز للقوة والتجدد

، حيث  ي والحاصر 
ي بعض التصاميم القومية الحديثة يعكس فكرة التكامل بير  الماض 

ف 
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ي يستمدها
الكورد من تاريخهم، وقدرتهم على الاستمرار  يرمز النجم إلى الحكمة العريقة النر

 رغم التحديات. 
 

ي الفنون والهندسة المعماريةالن -
ن
ي ف

 :جم الثمانن
ي السجاد الكوردي المزخرف، حيث 

ي الفنون الكوردية التقليدية، يظهر هذا الرمز ف 
ف 

ي يمثلها النجم. كما أنه 
ي تصاميم معقدة تعكس الفلسفة الروحية والكونية النر

يُدمج ف 
ي تزين الجوامع التاريخية والقصور القد

ي بعض النقو، النر
يمة، مما يدل على موجود ف 

ي له دلالات عميقة. 
 استمرارية استخدامه كعنصر زخرف 

 

ي الفلسفة والتصوف -
ن
ي ف

 :دلالات النجم الثمانن
ي يمثل رحلة الإنسان نحو المعرفة 

ات الفلسفية، يُقال إن النجم الثمان  ي بعض التفسبر
ف 

ي مراحل أو اختبارات يجب أن يمر بها 
الشخص  والتنوير، حيث تشبر رؤوسه إلى ثمان 

د، الذين للوصول إلى الحكمة الحقيقية. وقد تأثر بهذه الفكرة بعض المتصوفة الكور 
 
ً
ي هذا الرمز دليلا

ية عبر المراحل المختلفة للحياة.  رأوا ف   على تطور الروح البشر
 

 نية رؤوس أحد الرموز الأكبر غموضيظل النجم ذو الثما خلاصة،
ً
اث  ا ي البر

وجاذبية ف 
الكوردي، حيث يجمع بير  التاريــــخ والأسطورة، والفن والفلسفة، والمعرفة والروحانية. 

 لرغم من أنه قد يكون قديموبا
ً
 جد ا

ً
ي الوعي الجمعىي ا

ة ف  ، إلا أن دلالاته لا تزال حاصر 
ي التأثبر 

 للكورد، مما يثبت أن الرموز الثقافية يمكن أن تعيش لعصور طويلة، وتستمر ف 
 على الأجيال المتعاقبة. 

 

ي الختام،
ي الميثولوجيا الكوردية ليست مجرد بقايا  ف 

ي نشأت ف 
إن الرموز الأسطورية النر

. هذه  ، بل هي انعكاس عميق لهوية شعب يمتد وجوده عبر آلاف السنير  ي
من الماض 

الرموز، بما تحمله من دلالات النضال، المقاومة، التجدد، والاستقلال، ليست مجرد 
ستخدم لتعزيز الشعور بالانتماء حك

ُ
روى، بل تمثل أدوات ثقافية حية ما زالت ت

ُ
ايات ت

 ت هذه الأساطبر وتقوية الوعي الجمعىي الكوردي. فقد لعب
ً
  دورا

ً
ي توحيد الذاكرة  أساسيا
 
ف

اثهم العريق، ما جعلها أكبر من مجرد  الجماعية للكورد، وربطت الأجيال المتعاقبة بمبر
 عناصر مؤسسة للهوية القومية الكوردية.  روايات خيالية، بل

 

ي تمتلك ميثولوجيا غنية تتمتع بقدرة 
لقد أظهرت التجربة التاريخية أن الشعوب النر

ات الاضطهاد والتشتيت.  أكبر على الصمود أمام التحديات، واستعادة حقوقها رغم فبر
 الأسطورة لا تقتصر على كونها شدف

ً
 ماضوي ا

ً
عن المظلومية والعدالة،  أداة للتعببر ، بل هي ا

ي الوجدان ووسيلة لمقاومة محاولات طمس الهوية الثقافية. كما أن 
 
استمرار هذه الرموز ف

ي يعكس قدرة الكورد على إعادة تفسبر تاريخهم واستخدامه كقوة دافعة نحو  الشعنر
 المستقبل. 

 

ي النصوص الأدبية 
والفلكلور ومن اللافت أن هذه الرموز الأسطورية لم تبقَ محصورة ف 

، بل تسللت إلى السياسة، والفن، وحنر الحياة اليومية، حيث نجد أن صور   ي الشعنر
ي احتفالات 

شعل ف 
ُ
ي التظاهرات، والنار ت

رفع ف 
ُ
نوروز كرمز للحرية، والشمس  كاوا الحداد ت
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ُ
 زين علم كوردستان باعتبارها رمز ت

ً
للنور والقوة. وحنر النجم ذو الثمانية رؤوس، الذي  ا

ي 
 
ي الفكر الكوردي. نشأ ف

 
 الحضارات القديمة، ما زال يحمل دلالات الحكمة والتجدد ف

 

ي الحياة الكوردية الحديثة تؤكد أن الميثولوجيا ليست مجرد 
إن استمرارية هذه الرموز ف 

ي تشكيل رؤية المستقبل. 
، ويسهم ف  ي بالحاصر 

 فكريٌ يربط الماض 
ٌ
خرافات، بل نسيج

ها تفقفالش ي تفقد أساطبر
 د جزءعوب النر

ً
 كببر   ا

ً
ي  ا

من ذاكرتها الجمعية، أما الشعوب النر
، تحافظ على تراثها الأسطوري، فتتمكن من مواجهة التحولات التاريخية ب ثبات أكبر

 وهو ما يظهر جلي
ً
ي التجربة الكوردية.  ا
 ف 

 

 ، ي
ي التعرف على الماض 

لذلك، فإن فهم الرموز الأسطورية الكوردية لا يساعد فقط ف 
 كانت الأسطورة قديممستقبل. فكما مق لمسار الحاصر  والبل يمنح رؤية أع

ً
مصدر إلهام  ا

ي إلهام الأجيال الجديدة لبناء كوردستانٍ 
للثورات والانتفاضات، فإنها اليوم تستمر ف 

ي خارطة العالم. 
 حرة وقوية، حيث يكون للهوية الكوردية مكانها الطبيعىي ف 

 

والاحتفالات: عيد اد تأثب  الميثولوجيا الكوردية على الأعي •
 نوروز نموذج
ً
 .ا

 

 اطبر والمعتقدات الميثولوجية دور لطالما لعبت الأس
ً
 جوهري ا

ً
ي تشكيل الطقوس  ا

ف 
الأسطورية إلى أعياد واحتفالات  حيث تحولت بعض القصصوالممارسات الثقافية للكورد، 

ي 
قومية تستمد منها الهوية الكوردية زخمها واستمراريتها. ومن بير  هذه الأعياد، يأنر

ي الثقافة الكوردية، 
ي  عيد نوروز، الذي يُعد أحد أهم المناسبات ف 

 
الثقافات  كثبر منبل وف

مارس من كل عام، يحتفل الكورد بيوم يمثل بداية العام  21القديمة. فمع حلول 
ي طياته أبعادية والتجالجديد وبزوغ فجر الحر 

 دد، وهو عيد يحمل ف 
ً
ميثولوجية،  ا

 رمزية، وتاريخية راسخة. 
 

ي الأسطورة الكوردية: كاوا الحداد والثورة ضد الظلم -1
ن
 نوروز ف

ي ت
ي الوعي الكوردي بأسطورة كاوا الحداد، النر

 
عد واحدة من أكبر يرتبط عيد نوروز ف

 الأساطبر تأثبر 
ً
ي تشكيل الهوية الكوردية. تحكي الأسطورة عن ضحّاك، الملك الطاغية  ا
 
ف

الذي حكم الأرض بالظلم والطغيان، وكان يمتلك ثعبانير  ينموان من كتفيه، حيث كان 
ي ظل هذا القمع الدموي، برز البطل الأسطوري  

 
يقتات على أدمغة الشباب الأبرياء. وف

من قتله بمطرقته الحديدية،  مستبد، وتمكنكاوا الحداد، الذي قاد ثورة ضد الملك ال
 معلن
ً
 بذلك تحرير الناس من الظلم والعبودية.  ا

 

 انتصر كاوا على ضحّاك، أشعل نار  وعندما 
ً
عظيمة على قمة الجبل، ليكون ذلك إشارة  ا

 
ً
 رئيسي للنور والحرية، وهو الحدث الذي أصبح رمزا

ً
ي احتفالات نوروز، حيث لا تزال  ا
ف 

ي استعادة رمزية لهذا 
ي قمم الجبال والساحات العامة، ف 

شعل حنر يومنا هذا ف 
ُ
ان ت النبر

ل بداية عهد جديد من التحرر والتجدد. 
ّ
 الفعل الثوري الذي مث
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ي احتفالات نوروز -2
ن
 العناصر الميثولوجية ف

حاة من الميثولوجيا الكوردية يُلاحظ أن احتفالات نوروز تتضمن عدة طقوس مستو 
ي مختلف جوانب هذا العيد، ومنها: 

 القديمة، حيث تتجسد الرموز الأسطورية ف 
 

  :ي نوروز ليست مجرد وسيلة   إشعال النار
ي أسطورة كاوا الحداد، فإن النار ف 

كما ورد ف 
لال وق النار خللإضاءة أو التدفئة، بل تمثل النور، المقاومة، والخلاص. ويعتبر القفز ف

 الاحتفال طقس
ً
 ميثولوجي ا

ً
ور، وهو امتداد  ا يعبر عن التحرر من الظلام والتطهر من الشر

ي الزرادشتية. 
 لمعتقدات قديمة حول قدسية النار ف 

 

  : ي  الرقص والغناء الجماعي
ي احتفالات نوروز، يتجمع الناس ف 

 ساحات مفتوحة لأداءف 
ي تعكسالدبكة الرقصات الفلكلورية الجماعية، مثل 

الروح الجماعية للشعب  الكوردية، النر

كة،  وهو مفهوم مستوج من الأساطبر الكوردي، وتؤكد على وحدة المصبر والهوية المشبر

ي تمجد التعاون والنضال الجماعي ضد الظلم. 
 النر

 

  :الأحمر،  ملابس زاهيةيرتدي المحتفلون  الملابس التقليدية ، بألوان زاهية مثل الأخصر 

ي تعبر عن الطبيعة والتجدد، والأصفر، وهي 
 ألوان مستوحاة من الرموز الميثولوجية النر
إلى القوة والتضحية، والأصفر  حيث يرمز اللون الأخصر  إلى الأرض والخصوبة، والأحمر

 إلى الشمس والنور. 
 

  :مستوحاة من طقوس  أطباق تقليديةتتضمن احتفالات نوروز تحضبر  الطعام والولائم

كة والقوة قديمة، حيث كان يُ  ي هذا اليوم يجلب البر
عتقد أن تناول الطعام مع العائلة ف 

للعام الجديد. ومن الأطباق المرتبطة بهذه المناسبة أكلات مصنوعة من الحبوب 
وات،   تأكيدوالخصر 

ً
ي كانت محور  التجدد والخصوبة على فكرة ا

 النر
ً
ي الميثولوجيا الزراعية  ا
 
ف

 القديمة. 
 

 للاستمرارية التاريخية والثقافيةنوروز كرمز  -3
ي للاستمرارية الثقافية والهوية 

لا يمثل نوروز مجرد احتفال عابر، بل هو تجسيد حقيقر
القومية الكوردية، حيث يعكس قدرة الكورد على الحفاظ على تراثهم عبر العصور، 

ي هذا الع
، بقر ات التاريخية. فمنذ آلاف السنير   يد حيرغم التحديات السياسية والتغبر

ً
 ا
ف بها العديد من  ي وجدان الشعب الكوردي، حنر أصبح اليوم مناسبة عالمية يعبر

ف 
ي الشعوب والمنظمات الدولية، مثل الأ 

 أعلنت نوروز يوم مم المتحدة النر
ً
 عالمي ا

ً
للسلام  ا

 والاحتفال بالحياة. 
 

ي الختام،
 
خاصة عيد إن تأثبر الميثولوجيا الكوردية على الأعياد والمناسبات القومية،  ف

ز كيف أن الأساطبر ليست مجرد حكايات قديمة، بل عناصر ديناميكية  نوروز، يبر
 كاوا الحداد رمز   لكورد. فكما كانتواصل تشكيل الهوية الثقافية والمعنوية ل

ً
للثورة والحرية  ا

ي الأسطورة، أصبح نوروز رمز 
 ف 

ً
 حي ا

ً
للنضال والتجدد والاستمرارية، مما يعكس العلاقة  ا

 العميقة بير  الميثولوجيا، الهوية، والمستقبل الكوردي. 
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 :
ً
ي سياق التاري    خ ثالثا

ن
 الهوية الكوردية ف

 

 الجذور التاريخية للكورد كأمة وشعب.  •
ي ساهمت  •

ي بلورة الهوية الكوردية المحطات التاريخية الرئيسية النر
ن
اطورياتف ، )الإمبى

 الثورات، النضال من أجل الاستقلال(. 
•  . ي صياغة الوعي القومي

ن
 دور الشخصيات التاريخية الكوردية ف

 

ية،  اكمات ثقافيةالهوية ليست مجرد انعكاس لحاصر  الجماعات البشر ، بل هي امتداد لبر
  مدار العصور، مما يجعلها مفهومسياسية، واجتماعية تشكلت على

ً
 ديناميكي ا

ً
 متجذر  ا

ً
 ا

، متطور  ي
ي الماض 

 ف 
ً
، ومتطل ا ي الحاصر 
 عف 

ً
لهوية القومية لأي شعب نحو المستقبل. فا ا

 ليست كيان
ً
 ثابت ا

ً
، بل هي عملية تاريخية مستمرة تتأثر بالعوامل السياسية والجغرافية ا

ات الغزو والاستعمار والصراعات ي تعيد تشكيلها وتحديد  والاقتصادية، إضافة إلى تأثبر
النر

 معالمها بير  الحير  والآخر. 
 

 من هذه القاعدة، بل تمثل نموذج الهوية الكوردية ليست استثناءً 
ً
لتفاعل معقد بير   ا

الجماعية والتحديات الراهنة.  التاريــــخ والأسطورة، بير  الجغرافيا والسياسة، وبير  الذاكرة

ة طويلة من التحولات، حيث  فمنذ العصور القديمة وحنر اليوم، خاض الكورد مسبر
، وبير  محاولات الطمس والاندماج  ي والسياسي

تأرجحت هويتهم بير  الاستقلال الثقاف 
ي 
ة، راسخة ف  ي واجهتهم، ظلت الهوية الكوردية حاصر 

القشي. ورغم كل العواصف النر
ي من اللغات، العادات، التقاليد، والرموز القومية 

اث غن  المخيلة الجمعية، مدعومة ببر
ي منحتها الاستمراري

 ة والتماسك. النر
 

ي عمق 
 
التاريــــخ، حيث تداخلت الأساطبر يعود تشكل الهوية الكوردية إلى جذور ضاربة ف

ي بناء صورة 
 
  الكوردي كشخصيةمع الأحداث التاريخية ف

ً
إلى الحرية  مقاومة، تسعى دوما

مثل كاوا الحداد كرموز للنضال  والاستقلال. فمنذ الميثولوجيا القديمة، برزت شخصيات

ي حير  حملت بعض ضد الطغي
 
ملامح من المقاومة الجماعية للكورد  الأساطبر الأخرىان، ف

ي حكمت 
اطوريات النر أراضيهم. ومع تعاقب الحضارات، مثل السومرية، الحيثية، ضد الإمبر

ي سياق التفاعل بير  الحكم 
 
الميدية، الفارسية، والعثمانية، تشكلت الهوية الكوردية ف

ي والخضو 
، الذانر  وهو ما خلق إحساسع لسلطات أكبر

ً
 دائم ا

ً
بالسعىي للحفاظ على التمبر   ا

ي رغم التقسيمات السياسية. 
 والاستقلال الثقاف 

 

ات مختلفة من التاريــــخ، تمكن الكورد من تأسيس كيانات سياسية مستقلة مثل  ي فبر
ف 

اطورية الميدية ) عد واحدة من أولى التجارب الكوردية  549-678الإمبر
ُ
ي ت
ق.م(، والنر

ي بناء د
ولة ذات سيادة. ومع مرور الزمن، ظهرت إمارات وسلالات كوردية حكمت ف 

ي 
ق الأوسط، مثل إمارة أردلان، إمارة بوتان، وإمارة سوران، النر مناطق مختلفة من الشر

ي المحلىي ضمن كيانات أكبر 
. مثل الدولة العثمانية أو الصفويةشكلت نماذج للحكم الذانر

اطوريات الكبر لكن مع ان  ى، خصوصهيار الإمبر
ً
ق  بعد الحرب ا العالمية الأولى وتقسيم الشر
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ي 
الأوسط، تعرضت الهوية الكوردية لعملية تفكيك قشية، حيث تم توزيــــع الأراض 

ي كل 
 
الكوردية بير  عدة دول )تركيا، إيران، العراق، وسوريا(، مما جعل الكورد أقلية ف

تعادة الهوية القومية دولة، وأدى ذلك إلى ظهور حركات سياسية وثقافية تهدف إلى اس
ي ظل القمع والتهميش. 

 ف 
 

ين، واجهت الهوية الكوردية تحديات جديدة، حيث سعت  مع تطورات القرن العشر
ي تضم كوردالحكومات 

ي الدول النر
 المركزية ف 

ً
فرض سياسات تهدف إلى دمجهم  إلى ا

 قشي
ً
ي الهويات الوطنية السائدة، من خلال حظر  ا
، ف  اللغة الكوردية، قمع الفلكلور المحلىي

حافظ الكورد على ومنع الأنشطة الثقافية والسياسية المستقلة. ورغم هذه السياسات، 

.  وإحياء تقاليدهم،هويتهم من خلال التمسك بلغتهم،  ي
 
ومواصلة النضال السياسي والثقاف

ي العصر الراهن، 
  أصبحت الهوية الكوردية أكبر وف 

ً
  وضوحا

ً
 الساحة الإقليمية على وحضورا

والدولية، حيث ظهرت كيانات سياسية كوردية ذات إدارة ذاتية، مثل إقليم كوردستان 
اف بالهوية  ي شمال سوريا، مما عزز فكرة إمكانية تحقيق الاعبر

العراق والإدارة الذاتية ف 
 . ي أو الاجتماعي

، وليس فقط الثقاف   الكوردية على المستوى السياسي
 

ي سياق التاريــــخالكو إن فهم الهوية 
  ردية ف 

ً
  يتطلب تأملا

ً
ي التداخل بير  الميثولوجيا،  عميقا
 
ف

ات الاجتماعية. فقد تشكلت هذه الهوية عبر رحلة طويلة من  ، والتغبر الواقع السياسي
، مما جعلها نموذجالمقاومة، الاندماج، والا  ي  ستقلال النسنر

ً
للتحدي والاستمرارية رغم  ا

ى. واليوم،  ي المنطقة، التحديات الكبر
ومع استمرار التحولات السياسية والاجتماعية ف 

ي المستقبل؟ وهل ستتمكن من تحقيق  الهوية الكورديةيظل السؤال الأهم: إلى أين تتجه 
 
ف

اف  ي الاعبر
ي مواجهة مستمرة للحفاظ على ذاتها وسط العواصف حلمها ف 

 
الكامل، أم ستظل ف

 الإقليمية؟
ي خاضها الكورد للحفاظ زل عن النضالات المستمرة لا يمكن فهم الهوية الكوردية بمع

النر

ي حاولت محو هويتهم أو 
ي واللغوي، رغم السياسات القمعية النر

 
على وجودهم الثقاف

المقاومة، سواء عبر  إذابتها داخل كيانات أوسع. فالتاريــــخ الكوردي حافل بمحطات من

الأدب والشعر والفن الثورات الشعبية أو عبر العمل السياسي والفكري، حيث شكل 
. كما لعبت اللغة الك ي التعببر عن الذات وترسيخ الوعي القومي

 
وردية، أدوات فعالة ف

 رغم محاولات تهميشها، دور 
ً
 محوري ا

ً
اث  ا ي حفظ الذاكرة الجماعية ونقل القيم والبر
 
ف
 الهوية الكوردية اليوم أكبر رسوخعبر الأجيال. ومن هذا المنطلق، تبدو 

ً
من أي وقت  ا

ي أشكال، إذ مض  
 
ي منابر دولية، وف

 
ها ف ،  باتت تجد تعببر ي والسياسي

 
جديدة من الحراك الثقاف

اف الكا  والتعببر الحر عن الذات، بعيد ملمما يعكس استمرار السعىي نحو تحقيق الاعبر
ً
 ا

 قش  عن أي محاولات لطمسها أو إعادة تشكيلها 
ً
 .ا

 

ة بالحياة، متجددة عبر الأجيال، رغم التحديات المستمرة، تظل الهوية الكوردية نابض
ي فحسب، بل تمتد لتشكل حاصر  الكورد ومستقبلهم. فمع 

حيث لا تقتصر على الماض 
، والانفتاح على العالم، وتعزيز الروابط الثقافية بير  أبناء الشعب  تزايد الوعي القومي

ي مختلف الدول، يصبح الحفاظ على هذه الهوية
 مسؤولية جماعية، تتجسد الكوردي ف 

 . ي الوجود والتعببر
اث، وتأكيد الحق ف  ي استمرار اللغة، وإحياء البر

 ف 
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 الجذور التاريخية للكورد كأمة وشعب.  •
 

 تد الجذور التاريخية للكورد عميقتم
ً
ق الأوسط، حيث تشكلوا كأمة  ا ي تاريــــخ الشر

ف 
القديمة، والنضال المستمر للحفاظ  وشعب عبر قرون طويلة من التفاعل مع الحضارات

ي -على هويتهم الثقافية والسياسية. تعود أصول الكورد إلى الشعوب الهندو
أوروبية النر

د فارس وبلاد استوطنت الهضبة الإيرانية والمناطق الجبلية الممتدة بير  الأناضول وبلا 
ي القرن السابع قبل الميلاد  ما بير  النهرين، و 

اطوريتهم ف  أن الميديير  الذين أسسوا إمبر
 الكورد، حيث لعبوا دور من أسلاف  كانوا 

ً
 مهم ا

ً
اطورية الآشورية ووضع  ا ي إسقاط الإمبر
ف 

 أسس كيان سياسي مستقل. 
 

ي حكمت منطقتهم، مع تعاقب العصور، اندمج الكورد 
ي السياقات التاريخية للحضارات النر

 
ف

، لكنهم حافظوا  على لغتهم وعاداتهم مثل الفرس والإغريق والرومان والعرب والعثمانيير 

ي ترسيخ هويتهم وتقاليد
اطوريات المتعاقبة.  ككيان متمبر  هم، مما ساعد ف  داخل هذه الإمبر

، كما  ي
ات من الحكم الذانر وعلى الرغم من غياب دولة قومية موحدة، تمتع الكورد بفبر

ي تعزيز 
ي ساهمت ف 

ي عهد الإمارات الكوردية مثل أردلان وبادينان وسوران، والنر
ف 

ي تعرضوا لها الإحساس بالهوية القومية رغم سي
اسات التفكيك والاندماج القشي النر

 على مر العصور. 
 

 لم يكن الوجود الكوردي مقتصر 
ً
 البعد السياسي فحسب، بل تجلى أيضعلى  ا

ً
ي  ا

ف 
وشعراء ومؤرخون أثروا المشهد  مساهماتهم الفكرية والثقافية، حيث برز منهم فلاسفة

ي وملاي
، مثل أحمدي خان  ي

فر ي الإسلامي والشر
جزيري. ومع استمرار الصراعات  الثقاف 

ي المنطقة، أصبح تاريــــخ الكورد سلسلة من المحاولات للحفاظ على 
الجيوسياسية ف 

ي وجه التحديات، مما جعل هويتهم تتشكل عبر نضال طويل يعكس 
 
وجودهم القومي ف

 إصرارهم على البقاء كشعب له جذوره العميقة وتطلعاته نحو المستقبل. 
 

 ،
ً
، حيث يعتبر الكورد الجذور التاريإذا خية للكورد كأمة وشعب تمتد إلى آلاف السنير 

ق الأوسط  ي سكنت مناطق الشر
ي من أقدم الشعوب النر

 
وبوتاميا أو ف الرافدين  بلاد مبر 

(Mesopotamia) وقد شكلوا حضور ، 
ً
 قوي ا

ً
ي تاريــــخ هذه المنطقة. لتكوين صورة  ا
 
ف

ي تشكيل شاملة عن تاريخهم العميق، لا بد من النظر إلى عدة 
 
الهوية عوامل ساهمت ف

 الكوردية عبر العصور، بدء
ً
 إلى التحديات  ا

ً
 الجيوسياسيةمن الحضارات القديمة وصولا

 الحديثة. 
 

 :الأصول السحيقة للكورد -
ق الأوسط -يعود أصل الكورد إلى الشعوب الهندو ي استوطنت مناطق الشر

أوروبية النر
ي العصور القديم

وبوتامياو السومرية  شعوبالة. يُعتقد أن الكورد هم من نسل ف   مبر 
ي وثم 

ي القرن السابع قبل الميلاد على الأراض 
ة ف  اطورية كببر ي أسست إمبر

الميدية النر
ة من إيران والعراق وتركيا  ي تشمل مناطق كببر

الحالية. كانت وقسم من سوريا النر
اطورية الميدية واحدة من أولى القوى   السياسية، حيث لعبت دور وردية الكالإمبر

ً
 محوري ا

ً
 ا
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ة. وكان  ي تلك الفبر
 
ي كانت تهيمن على المنطقة ف

اطورية الآشورية النر ي إسقاط الإمبر
 
ف

ي بناء الوعي القومي الكوردي، والذ
 
ي التاريــــخ الأثر العميق ف

 
ي يظل لهذا الدور الكببر ف

 متجذر 
ً
ي الذاكرة الجماعية للشعب الكوردي حنر اليوم.  ا
 ف 

 

ي الحضارات المتعاقبة -
ن
 :الاندماج ف

ي 
ي نشأت ف 

ى النر ي يسكنها الكورد بالحضارات الكبر
عبر العصور، تأثرت المناطق النر

، كان الكورد يعيشون تحت حكم  ي العهد الفارسي
ق الأوسط. فعلى سبيل المثال، ف  الشر

ي هذه الإمبر 
، ورغم اندماجهم ف  ي أسسها قور، الأكبر

اطورية الفارسية النر اطورية،  الإمبر
 أن الكورد كانوا جزء للغوية. كماكانوا يحتفظون بخصوصيتهم الثقافية وا

ً
اطورية  ا من الإمبر

ي 
ة مزدهرة من التبادل الثقاف  ي فبر

، وعاشوا ف  السلوقية بعد الفتوحات الإسكندر الأكبر
 مع الإغريق. 

 

ي باسم )ثم جاء  ي الغزو العرنر ي القرن السابع الميلادي، حيث تأثر الكورد  (الفتح العرنر
ف 

ي 
ي الفتوحات الإسلامية. ورغم انصهارهم ف 

بشكل كببر بالحضارة الإسلامية وشاركوا ف 
هم عن بقية الشعوب. ومن هذه  الحضارة الإسلامية، احتفظوا بخصوصية ثقافية تمبر 

ي الشمال
ة بدأ الظهور المبكر للممارسات الإسلامية الكوردية ف  ي والأناضول،  الفبر

العرافر
ي كانت تحكمها عائلات كوردية مثل 

حيث تأسست العديد من الإمارات الإسلامية النر
ي تركيا. 

ي العراق وإمارة بوتان ف 
 إمارة أردلان ف 

 

 :الاستقلال المحدود والضاعات الداخلية -
،  ونتيجة لتقسيمات المنطقة بير  القوىمع مرور الوقت،  ى، مثل العثمانيير  والصفويير  الكبر

، تم تقسيم  على هويتهمواصل الكورد النضال من أجل الحفاظ  ي
ي العهد العثمان 

 
الخاصة. ف

ي الكورد بير  الدولتير  العثمانية والصفوية، مما جعل الكورد يعيشون تحت حكم 
أراض 

، ولكنهم حافظوا على قوتهم اطوريتير  متنافستير  ارات كوردية المحلية من خلال إم إمبر

ي سعت للحفاظ على قدر من الاستقلالية على 
ي العراق، والنر

ة مثل إمارة سوران ف  صغبر
 الرغم من الهيمنة العثمانية. 

 

 :التاري    خ الحديث للكورد: محطات من التشتت والنضال -
ق الأوسط  اطورية العثمانية وتقسيم منطقة الشر ين، ومع انهيار الإمبر ي القرن العشر

ف 
 رد شعببيكو، أصبح الكو -دة سايكسبموجب معاه

ً
 منقسم ا

ً
بير  أربــع دول حديثة:  ا
إلى تهميش حقوق الكورد،  تركيا، العراق، إيران، وسوريا. هذه التقسيمات السياسية أدت

، مما أثر بشكل كببر على هويتهم  ي ، والعرنر يك، الفارسي حيث تعرضوا لسياسات التبر
 الثقافية والسياسية. 

 

ي نضالهم 
المستمر للحفاظ على هويتهم الخاصة، ورغم هذه التقسيمات، استمر الكورد ف 

ي تركيا، على سبيل المثال، انطلقت 
. ف  ي

عبر حركات الاستقلال والمطالبة بالحكم الذانر
ي السبعينيات 

ي ف 
ي حير  شهدت  من أجل الحقوقحركة حزب العمال الكردستان 

 
الكوردية، ف

ي العراق ظهور إقليم كوردس
ي التسعينيات. أما ف 

ي ف 
تان الذي حصل على استقلال جزنئ

 سوريا، فقد بدأت الحركات الكوردية تطالب بالحفاظ على اللغة والثقافة الكوردية. 



 

227 
 

15 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 آذار 2025

ي العض المعاصر -
ن
 :الهوية الكوردية ف

ي العصر ال
 
 حديث، تمثل الهوية الكوردية مزيجف

ً
ي العميق، واللغة  ا

اث التاريخ  من البر
رموز الثقافية، والنضال المستمر من أجل الحرية والحقوق. ومع تزايد الكوردية، وال

ي العراق من الحصول على 
ين، تمكن الكورد ف  ي القرن العشر

الحركة القومية الكوردية ف 
إقليم كوردستان الذي يعد تجربة شبه مستقلة، حيث أسسوا هناك حكومة إقليمية. 

ي 
ي سوريا، تمثل الإدارة الذاتية الكوردية ف 

 شمال البلاد نموذج وف 
ً
آخر للهوية الكوردية  ا

ي ظل الصراعات الإقليمية المستمرة. 
ي تجسد الاستقلالية السياسية ف 

 النر
 

ي 
ها إثارة  identitiesتظل الهوية الكوردية واحدة من أقدم الهو ، الختامف  ية وأكبر البشر

للإعجاب، حيث تكشف عن صمود الشعب الكوردي عبر العصور. وقد أسهم التاريــــخ 
ي تشكيل هذه الهوية، 

الطويل من الصراعات والاندماجات مع مختلف الحضارات ف 
ي الكورد من معوقات  وجعلها أكبر قدرة على التكيف مع التحديات الجديدة. 

وبينما يعان 

ي تمتد عبر العصور القديمة سياسية وقومية ح
نر اليوم، إلا أن جذورهم التاريخية النر

 ستظل حجر الأساس لبناء المستقبل الكوردي. 
 

ي بلورة الهوية الكوردية المحطات التاريخية الرئيسية  •
ن
ي ساهمت ف

النر

اطوريات، الثورات، النضال من أجل الاستقلال(.   )الإمبى
 

ي بلورتها، الملقد مرت الهوية الكوردية بعدد من 
 
ي ساهمت ف

حطات التاريخية الرئيسية النر

ة الشعب الكوردي، من مرحلة إلى  ي مسبر
وكانت هذه المحطات بمثابة نقاط تحول ف 

ى، الثورات اطوريات الكبر الشعبية، والنضال المستمر  أخرى، من خلال تفاعله مع الإمبر

أسس الهوية الكوردية السياسية من أجل الاستقلال والحرية. هذه المحطات قد شكلت 

 والثقافية عبر العصور. 
 

اطورية الميدية )1  ق.م( 549 – 678. الإمبى
ي جسدت 

ى النر اطورية الميدية واحدة من أولى التجارب السياسية الكبر تعتبر الإمبر
اطورية  الكورد كأمة ذات كيان مستقل. أسس الميديون ي القرن السابع قبل الميلاد إمبر
 
ف

اطورية وسوريا  وتركيا د من إيران إلى أجزاء من العراق واسعة تمت . وقد شكلت هذه الإمبر

ي تشكيل هوية الكورد القومية، حيث كانت بداية لتوحيد أجزاء من 
نقطة انطلاق ف 

أظهرت القدرة الكوردية على تأسيس  المناطق الكوردية تحت حكم مملكة واحدة، كما أنها

ي المنطق
   ة. سلطات سياسية ذات سيادة ف 

ً
اطورية الميدية عاملا  أساسي كانت الإمبر

ً
ي  ا
ف 

 تقوية الوعي القومي الكوردي الذي استمر عبر الأجيال. 
 

 م(651 -ق.م  550. العهد الفارسي )2
ي أس

اطورية الفارسية النر ، كان الكورد جزءخلال حكم الإمبر  سها قور، الأكبر
ً
من هذه  ا

ي 
ي الحفاظ على هويتهم الثقافية. رغم الانصهار الجزنئ

اطورية، لكنهم استمروا ف  الإمبر
ة الحكم  ، فقد ظل الكورد يحتفظون بلغتهم وعاداتهم. كما أن فبر ي النظام الفارسي

ف 
ي تشكيل بعض العادات الدينية 

ي استمرت الفارسي كانت حاسمة ف 
والثقافية الكوردية النر

 ثل التأثر بالديانات الفارسية القديمة مثل الزرادشتية. عبر التاريــــخ، م
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ي والتأثب  الإسلامي )القرن السابع 3 ( -. الغزو العرنى  القرن العاشر
ت ملامح المنطقة الكوردية بشكل   ي القرن السابع الميلادي، تغبر

 
ي ف مع الغزو العرنر

ي سياق الحضارة الإسلامية الجديدة. ومع ذلك
، حيث دخل الكورد ف  ، حافظوا على كببر

 فية والدينية، إذ لعب الكورد دور هويتهم الثقا
ً
 بارز  ا

ً
ي الإدارة العسكرية والسياسية  ا

ف 
اطوريات الإسلامية مثل الدولة العباسية والخلافة الفاطمية. كما أن الكورد قد  للإمبر

، م ي
 ثل إمارة أردلانأسسوا العديد من الإمارات والحكم الذانر

ً
من النسيج  ، وأصبحوا جزءا

، بينما حافظوا على تقاليدهم المحلية.   الاجتماعي والسياسي للعالم الإسلامي
 

اطورية العثمانية )4  (1918 - 1514. الإمبى
ي الكوردية، شهدت 

ي حكمت معظم الأراض 
اطورية العثمانية، النر ة الإمبر

الهوية خلال فبر

ورد كانوا خاضعير  للحكم الكوردية مرحلة جديدة من التحديات. وعلى الرغم من أن الك
، إلا أن بعض الإمارات الكوردية مثل إمارة بوتان وإمارة سوران تمكنت من  ي

العثمان 
ي مناطقها. ومع ذلك،

ي ف 
ة محاولات  الحفاظ على نوع من الحكم الذانر شهدت هذه الفبر

، مما أثر على النضال الكوردي من أجل ي الهوية العثمانية الأكبر
 متكررة لدمج الكورد ف 

ي تطوير حركات فكرية 
ة ف  ي هذه الفبر

الحفاظ على ثقافتهم وحقوقهم. كما بدأ الكورد ف 
 وسياسية تسعى إلى الحفاظ على هويتهم المستقلة. 

 

 (1925. ثورة الشيخ سعيد )5
ي تاريــــخ الكورد المعاصر، 

ي تركيا واحدة من أبرز المحطات ف 
تعتبر ثورة الشيخ سعيد ف 

كية القمعية حيث شكلت بداية لحركات الثوا ي عارضت السياسات البر
ر الكوردية النر

تجاه الكورد بعد انهيار الدولة العثمانية. كان الشيخ سعيد وحركته يسعون لإقامة دولة  
ي منطقة جنوب 

ي للكورد ف 
ق تركيا. على الرغم من فشل كوردية أو على الأقل حكم ذانر شر

 سأقوى وأسا كورديالثورة، فإنها كانت بداية لوعي قومي  
ً
للمقاومة السياسية الكوردية  ا

ي المستقبل. 
 ف 
 

 ( وتقسيم كوردستان1920. معاهدة سيفر )6
ي مسار الهوية الكوردية. 

ي أثرت ف 
عد معاهدة سيفر من أبرز المحطات التاريخية النر

ُ
ت

فقد نصت المعاهدة الموقعة بعد الحرب العالمية الأولى على منح الكورد الاستقلال 
ي 
ي ف 
ي تم تقسيمها بير  تركيا، العراق، سوريا، وإيران. ومع أو الحكم الذانر

مناطقهم النر
حلت إلى معاهدة لوزان عام 

ُ
نفذ معاهدة سيفر، وأ

ُ
ف 1923ذلك، لم ت ي لم تعبر

، النر
ة لدول المنطقة. هذا التهميش كان  بحقوق الكورد ووضعتهم تحت السيطرة المباشر

ي مراحل
 
ي تشكيل الهوية الكوردية ف

 
ي النضال  له تأثبر كببر ف

 
لاحقة، حيث بدأ الكورد ف
ي يقيمون فيها. 

ي الدول النر
 من أجل الحصول على حقوقهم السياسية والثقافية ف 

 

ين 7 ي القرن العشر
ن
 تأسيس إقليم كوردستان –. نضال الكورد ف

ي تركيا والعراق وسوريا، 
بعد سنوات من الصراعات والتمردات ضد الأنظمة الحاكمة ف 

ي القرن 
ي العمل السياسي منبدأ الكورد ف 

ي تبن 
ين ف  أجل تحقيق حقوقهم القومية.  العشر

ي العراق من أبرز هذه الحركات، حيث أدت إلى تأسيس 
كانت حركة التحرر الكوردية ف 
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ي بعد حرب الخليج الثان
ي شمال العراق، الذي حصل على حكم ذانر

 
ية إقليم كوردستان ف

(1991 
ً
 رئيسي (. هذا الإنجاز يعد تحولا

ً
ي تاريــــ ا
 
خ الهوية الكوردية، حيث أصبح للكورد ف

ي العراق كيان سياسي شبه مستقل. 
 ف 
 

ي سوريا )8
ن
ي والإدارة الذاتية ف  اليوم( - 2011. الربيع العرنى

ي كانت تعيش تحت 
ي سوريا، النر

، انطلقت الحركات الكوردية ف  ي ي سياق الربيع العرنر
ف 

والثقافية. مع اندلاع  ظروف قمعية لحقوق الكورد، إلى المطالبة بحقوقها السياسية
ي مناطقهم بشمال سوريا،  الإدارة الذاتيةالحرب الأهلية السورية، تمكن الكورد من إنشاء 

 
ف

ي تتمتع بنظام شبه مستقل. هذ
وع يعكس حيث أسسوا مناطق روج آفا النر ا المشر

 
ً
 مهم تحوّلا

ً
ي منطقة تعج بالصراعات.  ا

ي السعىي الكوردي نحو تحقيق الاستقلالية ف 
 ف 

 

ي 
ي مر بها الشعب الكوردي عبر العصور حجر ف 

الختام، تشكل المحطات التاريخية النر
ي بناء هويته السياسية والثقافية، فكل مرحلة من هذه المراحل قد أضافت 

الزاوية ف 
ي تتسم بالمرونة والصمود. من الإم 

ي لبنة إلى الهوية الكوردية النر
اطورية الميدية النر بر

 شكلت أساس
ً
 مبكر  ا

ً
ات التهميش والإلحاق ضمن للوجود  ا السياسي الكوردي، إلى فبر

ا اطوريات غربية كالإمبر  إمبر
ً
ى مثل  طورية الفارسية والعثمانية، وصولا إلى الثورات الكبر

ثورة الشيخ سعيد، وما تلاها من نضالات مريرة ضد سياسات التوطير  والاندماج 
م، ثقافتهم، وأرضهم، القشي. طوال هذه العصور، استطاع الكورد الحفاظ على لغته

اطوريات.  ي النسيج العام لتلك الإمبر
 رغم المحاولات المتكررة لتذويبهم ف 

 

ي  ن، شهد الكورد تحولات حاسمة، بدءمع القرن العشر
ً
ي حملت  ا

من معاهدة سيفر النر
 وعد
ً
، إلى تحول التحديات الجيوسياسية إلى  ا ي

ي استقلال أو حكم ذانر
بتحقيق حلمهم ف 
ق فرصة لتحريك المط ي جميع أنحاء الشر

ي العراق، كانت إقامة الب الكوردية ف 
 
الأوسط. ف

ي سوريا وتركيا، إقليم كوردستان خطوة أساسية نحو بناء دولة كوردية 
 
مستقبلية، بينما ف

اف بحقوقهم السياسية والثقافية.  ي نضالهم من أجل الاعبر
 
 استمر الكورد ف

 

ي والأحداث الدراماتيك ء الربيع العرنر ي ي المنطقة، أثبت الكورد مجدد يةومع مخر
 ف 

ً
أن  ا

ي السعىي المستمر  هويتهم ليست مجرد مسألة تاريخية، بل هي قوة
 
دافعة حية تتجسد ف

ي 
ي إطار الدول النر

اف الكامل بحقوقهم ف  يعيشون فيها. لقد أثبتوا أنهم قادرون نحو الاعبر

ي النضال 
من أجل الاستقلال والحرية على التكيف مع التحديات المتجددة، والاستمرار ف 

ي تمثلها الأنظمة القمعية. 
ى النر ي مواجهة التحديات الكبر

 ف 
 

ّ يمتد عبر  وع جي ، بل هي مشر ي
ي أو تاريخ 

إن الهوية الكوردية ليست مجرد موروث ثقاف 
الكوردي. من خلال النضال المستمر  ويتجدد مع كل مرحلة من مراحل تاريــــخ الشعبالأجيال 

ي صور متعددة من المقاومة والتحرر، 
من أجل حقوقهم، يتجسد الشعب الكوردي ف 

هم.  ي تقرير مصبر
ة تاريخية، تجدد مما يعكس إصرارهم على استعادة حقهم ف 

ّ
ي كل محط

 
ف

ي مواجهة الصعاب، ليصبحوا  الكورد قوتهم وإرادتهم
 ف 

ً
 حقيقي مثالا

ً
على أن الهوية ليست  ا

ي ثابتة، بل هي كائن جي يتنفس 
ي كل عصر وكل جيل، يبن 

ي سياق ف 
 
ويعيد تشكيل نفسه ف

ات العالمية والإقليمية.   الأحداث والتغبر
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•  . ي صياغة الوعي القومي
ن
 دور الشخصيات التاريخية الكوردية ف

 

 الشخصيات التاريخية الكوردية دور لعبت 
ً
 محوري ا

ً
ي صياغة الوعي القومي الكوردي  ا
ف 

وتعزيز الهوية الثقافية والسياسية للشعب الكوردي. هذه الشخصيات لم تقتصر فقط 
، بل امتدت لتشمل ، والمجددين  على الزعماء السياسيير  والعسكريير  المفكرين، المثقفير 

ي بناء الوعي الكوردي الحديث، وأ
ي مجالات مختلفة، الذين أثروا بشكل كببر ف 

لهموا ف 
اث  الأجيال الجديدة بالتمسك بالحقوق القومية، النضال من از بالبر أجل الحرية، والاعبر 

 الكوردي. 
 

ي )1
 (1707 - 1650. أحمدي خانن

ي أحد أعظم الشعراء والفلاسفة 
ي التاريــــخ، وهو صاحب الملحمة يعد أحمدي خان 

 
الكورد ف

ي تعد من أبرز الأعمال 
ي الأدب الكوردي. من الشعرية الكوردية "مَم وزين" النر

الأدبية ف 
ي رؤية فلسفية عميقة عن الحب، الحياة، 

خلال هذه القصيدة الملحمية، قدم خان 
ي 
والموت، مع التأكيد على قيم العدالة والتسامح. لكن الأهم من ذلك، هو أن خان 

ي الوعي القومي الكوردي. 
ي أعماله مفهوم الحرية، وهو ما كان له تأثبر عميق ف 

جسد ف 
 ين" ليست مجرد قصة حب، بل هي أيضوز  "مَم

ً
دعوة للكورد للتمسك بحقوقهم  ا

ورة الحفاظ  الثقافية والسياسية. شعره وفكره أعطى الكورد رؤية واضحة حول صر 
يالية.  ي مواجهة القوى الاستعمارية والإمبر

ابط بير  الأفراد ف 
 على هويتهم والبر

 

 (1960 - 1876. الشيخ سعيد النورسي )2
ين، وله كان الشيخ  ي القرن العشر

سعيد النورسي أحد أبرز العلماء والمفكرين الكورد ف 
ي والسياسي الكوردي. على الرغم من أنه كان رجل دين، 

ي تطوير الفكر الدين 
تأثبر كببر ف 

ي إطار الإسلام،  إلا أن أفكاره كانت تتمحور حول تعزيز الهوية الثقافية واللغوية
 
الكوردية ف

ي تركيا مع التأكيد على الوح
ة ثورة الشيخ سعيد ف  دة بير  الشعوب الإسلامية. خلال فبر

يك القمعية، كان الشيخ 1925) (، الذي قادته شخصية كوردية أخرى ضد سياسة التبر
سعيد النورسي أحد المؤيدين والمروجير  لأهمية استقلال الكورد. ورغم فشل الثورة، 

ي الفكر 
الكوردي المعاصر الذي يجمع بير  إلا أن أفكار النورسي شكلت نقطة انطلاق ف 

 . ي
ي والوطن 

 الدين 
 

 ( 1914 - 1881) ) ملك كوردستان(  محمود الحفيد  -3
  هو أحد أبرز 

ً
س القادة الكورد الذين خاضوا نضالا  شر

ً
ي  ا

ي ف 
يطان  ضد الاستعمار البر

ي أوائل القرن ا
 
ي الثورة الكوردية ف

 
ين. يُعتبر محمود العراق، وكان له دور بارز ف لعشر

 الحفيد رمز 
ً
 الهيمنة الاستعمارية، وكان قائد للنضال الكوردي ضد  ا

ً
 شعبي ا

ً
 ومفكر  ا

ً
 ا

 سياسي
ً
ي عصره، كان الحفيد واحديتبن  فكرة الاستقلال ال ا

 
 كوردي. ف

ً
من القلة الذين  ا

اع حقوق الشعب الكوردي.   تفهموا أهمية النضال السياسي العسكري لانبر 
 

ي  محمود الحفيد كان
 
ي ، و الثورة الكورديةله دور كببر ف

كان من أوائل الشخصيات النر
عملت على تعزيز الوعي القومي الكوردي، وكرس حياته لتحقيق الاستقلال الكوردي. 
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 يعتبر الحفيد رمز 
ً
ين،  ا ة بداية القرن العشر ي فبر

 
للنضال الكوردي ضد الهيمنة الخارجية ف
ي بعض الدراس

 
ي ف

 
 التقدير الكاف

َ
 ات التاريخية الحديثة. وهو شخصية محورية لم تتلق

 

ي )4
 (1979 - 1903. مصطفن بارزانن

ي واحد
 يعد مصطق  بارزان 

ً
 الشخصيات تأثبر  ا

 من أكبر
ً
ي  ا
تاريــــخ الحركة الوطنية الكوردية  ف 

ي ورئيس إقليم كوردستان العراق 
ي العراق. يعتبر قائد الحزب الديمقراطي الكوردستان 

ف 
ي 
ات لاحقة، وكان له دور كببر ف 

ي فبر
ي  ف 

النضال المسلح ضد الحكومات العراقية النر
اتيجيته العسكرية ورؤيته السياسية،  كانت تسعى إلى قمع حقوق الكورد. بفضل اسبر
ي العراق، وأدى إلى تحفبر  فكرة الدولة 

ي تعزيز الوعي القومي الكوردي ف 
ي ف 
نجح بارزان 

الكوردية ونضال الكوردية المستقلة. كانت رؤيته المبدئية تستند إلى أهمية الوحدة 
، وهو ما تحقق جزئي الكورد من أجل تحقيق ي

 الحكم الذانر
ً
مع إنشاء  1991بعد عام  ا

 إقليم كوردستان. 
 

ي )5
 (2017 - 1933. جلال طالبانن

ي أحد القادة السياسيير  الكورد البارزين
 الذين لعبوا دور  كان جلال طالبان 

ً
 كببر   ا

ً
ي النضال  ا
 
ف

ي العراق. أسس الاتحاد السياسي والدبلوماسي من أجل 
حقوق الشعب الكوردي ف 

ي التفاوض مع الحكومات العراقية بعد سقوط 
، وكان له دور بارز ف  ي

ي الكوردستان 
الوطن 

ي نظام ص
. جلال طالبان   كان مؤمندام حسير 

ً
الكوردية عبر التسوية السياسية،  بحل القضية ا

ة ما بعد الحرب العراقية م ي فبر
ن أجل تحقيق الحقوق واستطاع أن يقود الكورد ف 

ي إصدار الدستور
ف  المدنية والسياسية. وكان له دور أساسي ف  ي الجديد الذي اعبر

ر
العراف

 . ي
ي الحكم الذانر

ي ذلك حقهم ف 
ي العراق، بما ف 

 لأول مرة بحقوق الكورد ف 
 

ي ) -6
زانن  اليوم(  - 1946مسعود البى

ي التاريــــخ 
 لعب دور الحديث، الذي هو أحد القادة الكورد البارزين ف 

ً
 محوري ا

ً
ي النضال  ا
ف 

ي العراق 
ي السياسي والعسكري من أجل حقوق الشعب الكوردي ف 

زان  والمنطقة. وُلد البر

ي ك
 مصطق  ردستان العراق، وهو ينحدر من أشة بارزانية معروفة، فقد كان والده ملا و ف 

ي أحد أكبر قادة الحركة القومية الكوردية، الذي خاض نضا
زان   البر

ً
  لا

ً
ضد الأنظمة  طويلا

ي أحد أهم الشخصيات الكوردية 
زان  العراقية من أجل حقوق الكورد. يعتبر مسعود البر

ي الحرية، الكرامة، والاستقلال. 
ي العصر الحديث، ويمثل القيم العليا للكورد ف 

 ف 
 

ي العصر الحديث، وهو 
ي من أبرز الشخصيات الكوردية ف 

زان  اليوم، يُعتبر مسعود البر
 بشعبية كببر 

ي إقليم كبير  الكورد وة يحطى 
 
ي العديد من الدول. بالرغم من و ف

 
ردستان وف

ي تحويل إقليم  
 
ي نجح ف

زان  ته، إلا أن البر ي واجهته خلال مسبر
التحديات والصعوبات النر

ي منطقة تعج بالصراعات. 
 
 كوردستان إلى نموذج من الاستقرار والتنمية ف

 

ي 
زان   مسعود البر

ً
 محوريا

ً
ي  لعب دورا

و بناء المؤسسات الكوردية،  ل الحرية،من أجالنضال ف 

الشعب الكوردي من وضع أساسات  و تعزيز الوعي القومي الكوردي. بفضل قيادته، تمكن

ي رمز  دولة كوردية حقيقية،
زان   وهو ما يجعل مسعود البر

ً
للاستقلال السياسي والقوة  ا

 الكوردية. 
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 اليوم( - 1949. عبد الله أوجلان )7
ة  ي صياغة رغم كونه شخصية مثبر

 
للجدل، لا يمكن إغفال دور عبد الله أوجلان ف

ي )
( الذي PKKالوعي القومي الكوردي المعاصر. كان مؤسس حزب العمال الكردستان 

 خاض حرب
ً
ي تركيا. على الرغم من  ا

كية من أجل حقوق الكورد ف  طويلة ضد الحكومة البر
ي السجن منذ عام 

ي الوعي الكوردي، ترك بصمة   ، إلا أن أوجلان1999أنه ما زال ف 
 
ة ف كببر

ي جمع فيها بير  النضال
المسلح والسياسات الديمقراطية التشاركية.  من خلال مفاهيمه النر

ي الكوردي الذي 
يتجاوز حدود الأيديولوجيا التقليدية، كما قدم رؤية جديدة للحكم الذانر

ق ك ي تركيا وسوريا وشر
ي مسا ردستان أداة سياسيةو مما أعطى الكورد ف 

 
 ر نضالهم. جديدة ف

 

 . الشخصيات الثقافية والفكرية الأخرى8
إلى جانب القادة العسكريير  والسياسيير  الذين حملوا مشعل النضال من أجل حقوق 
ي تعزيز الوعي القومي 

الشعب الكوردي، كان للمفكرين والمثقفير  الكورد دور محوري ف 
ط على تفعيل الحركة الكوردي وصون الهوية الثقافية. هؤلاء المثقفون لم يقتصروا فق

تشكيل فهم الكورد لذاتهم وتاريخهم،  ، بل كان لهم تأثبر عميق علىالأدبية والفكرية الكوردية

، ف خان البدليسي هم من الكتاب  ورؤيتهم للمستقبل. ملاي جزيري، شر جكرخوين، وغبر

ون فقط جزءوالشعراء والمفك  رين الكورد، لا يُعتبر
ً
 من الحركة الثقافية بل أيض ا

ً
من  ا

ي 
المحركير  الرئيسيير  للوعي القومي الكوردي، من خلال أعمالهم الأدبية والفكرية النر

ي بناء الذاكرة الجماعية الكوردية. 
 ساهمت ف 

 

ف خان البدليسي ) -  (1600-1530شر
ي كانت لها مساهمة فكرية وثقافية هامة، كان 

من الشخصيات الكوردية البارزة النر
، الذي يعت ف خان البدليسي ي العصور شر

بر من أعظم المؤرخير  والمفكرين الكورد ف 
ي كتابه الش

 
ف خان على توثيق التاريــــخ الكوردي ف ف نامه"، الوسطى. عمل شر هبر "شر

 الذي يعتبر مرجع
ً
 هام ا

ً
ي العصور الإسلامية. كان  ا

ي دراسة تاريــــخ الولايات الكوردية ف 
ف 

ي تشكيل الهوية الوطنية  ويةالبدليسي يعتبر أن الحفاظ على تاريــــخ الكورد هو حجر الزا
 
ف

وجود الشعب الكوردي وحقوقه  الكوردية، وكان يهدف من خلال عمله إلى التأكيد على

ي مواجهة القوى السياسية الإقليمية والع
ف خان البدليسي دور ف   المية. لعب شر

ً
بالغ  ا

ي تكوين فكر 
ي إبراز القيم العسكرية و السياسية الكوردية، وأثر بشكل كببر ف 

الأهمية ف 
ي على الاستقلالية و الكرامة.  كورديقومي  

 مبن 
 

 (1870-1800ملاي جزيري ) -
 يعتبر ملاي جزيري واحد
ً
، وكان له  ا ي القرن التاسع عشر

من أعظم الشعراء الكورد ف 
ي تأثبر كببر على الأدب الك

وردي وتطور اللغة الكوردية. من خلال أعماله الشعرية النر
تناولت قضايا الهوية الكوردية، و الحرية، و الوحدة، ساعد ملاي جزيري على تأصيل 
ي شعره، وركز على 

القيم القومية الكوردية. قام باستخدام اللغة الكوردية الفصيحة ف 
 من حركات التنوير الكوردية مإبراز الرموز الثقافية الكوردية من خلال الأدب، 

ً
ما شكل جزءا

ة. كان يعتقد أن الأدب هو الوسيلة الأمثل لإحياء الروح القومية و الهوية  ي تلك الفبر
ف 

 الثقافية للشعب الكوردي. 
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 (1981-1903جكرخوين ) -
ي الأدب  كورديجكرخوين هو شاعر  

 
ة ف المعاصر. وُلد  الكورديمعروف بمكانته الكببر

ي 
 منطقة ديرسم الكوردية، وقض  جزء ف 

ً
 كببر   ا

ً
ي المنق  بسبب القمع السياسي  من حياته ا

 
ف

ي شعره على قضايا الحرية، 
ي تركيا. ركز جكرخوين ف 

الذي تعرض له الشعب الكوردي ف 
ة، "، جعل جكرخوين Kime Ez مثل " و العدالة، و المقاومة. من خلال قصائده الشهبر

وية عن النضال الكوردي ضد الاضطهاد، وحافظ على الأدب الكوردي وسيلة تعببر ق
 . ي
 اللغة الكوردية كرمز للأصالة والوجود الثقاف 

 ترك جكرخوين إرث لقد 
ً
 ثقافي ا

ً
  ا

ً
ت عبر شعره  هائلا الذي يعكس آلام الشعب الكوردي، وعبر

ي  
درس ف 

ُ
قرأ وت

ُ
قصائده عن التمسك بالهوية و التحرر من القيود. كانت أعماله الشعرية ت

 ردستان وتعتبر اليوم جزءو ة أنحاء ككاف
ً
 أساسي ا

ً
ي الكوردي.  ا اث الأدنر

 من البر
 

ن على الهوية الكوردية أثر  -  المثقفي 
ي الحفاظ على الهوية الثقافية الكوردية لا يتوقف عند الكتابة  دور 

المثقفير  الكورد ف 
ي تعزيز الوعي الجمعىي الكوردي 

الشعرية أو الأدبية فقط، بل كان لهؤلاء المفكرين دور ف 
ي و مراجعات تاريخية ساعدت الأجيال الجديدة على فهم 

من خلال تقديم نقد ثقاف 
ي ظل الاضطهاد المستمر والتمزق . السياسية والاجتماعية همياتتاريخهم والتفاعل مع تحد

 
ف

ي الذي عان  منه الشعب الكوردي عبر القرون، كان للمثقفير  الكورد دور كببر 
الجغراف 

اث الكوردي، و التمسك باللغة الكوردية، وتأكيد  ي مواجهة هذا التشتت عبر إحياء البر
ف 

ي الحياة الحرة. 
 حق الكورد ف 

 

جمة -  عي الفكريوالو  البر
 ية، كان للمثقفير  الكورد دور أيضجانب الكتابة الشعرية والأدب إلى

ً
ي ترجمة الأدب  ا
ف 

ي إلى اللغة الكوردية، مما وسع  آفاق المعرفة عند الشعب الكوردي العالمي والفكر الغرنر

جمات،  . من خلال هذه البر وأتاح له الاطلاع على أفكار الفلاسفة والمفكرين العالميير 
 الإنسانية، ودعمت هذا الفهم أيض بفكرة الديمقراطية و الحقوق ورد تعزيز وعي الكتم 

ً
 ا
ي الساحة الدولية. هؤلاء المفكرين قاموا بنقل الأدب 

الدعوات للمشاركة السياسية ف 
ي تحديث الثقافة الكوردية وتطوير 

ي إلى اللغة الكوردية، مما ساعد ف 
والفكر الإنسان 

 داخل المجتمع الكوردي.  الفكر الاجتماعي والسياسي 
 

ن المثقفون الكورد من لعب دور محوري  خلال الأدب والفكر الكوردي، من خلاصة،
َّ
تمك

ي خضم التحديات
ي الحفاظ على الهوية الكوردية ف 

ي مر بها الشعب الكوردي.  ف 
القاسية النر

اث فقط، ي  لم تقتصر أعمال هؤلاء المفكرين على إحياء البر
 
تأصيل بل كانت أداة حيوية ف

الشعب الكوردي. إنهم يشكلون  النضال من أجل حقوق يز الوعي القومي الكوردي وتعز 
 جزء
ً
ي  ا

 
لا يتجزأ من الذاكرة الثقافية و التاريخية للشعب الكوردي، وتستمر أعمالهم ف

ي عالم يتغبر بشعة. 
 إلهام الأجيال الجديدة للحفاظ على ثقافتهم وحقوقهم ف 

 
 

ي الختام،
من خلال هذه الشخصيات التاريخية الكوردية البارزة، يمكننا أن نرى كيف  ف 

. من القادةتم بناء الوعي القومي الكوردي  ي ،  بشكل تدريخر العسكريير  إلى المفكرين والمثقفير 
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. من  ي
 
ي ترسيخ الهوية الكوردية على المستوى السياسي والثقاف

 
جميعهم ساهموا ف

، والتأكيد على الحقوق الأساسية للشعب الاستعماريةخلال النضال المستمر ضد الهيمنة 

ي مختلف جوانب 
 الحياة، أصبحت هذه الشخصيات رموز الكوردي ف 

ً
تلهم الأجيال  ا

ي سعيها لتحقيق الحرية، العدالة، والاستقلال. 
 الجديدة ف 

 

ي مختلف المجالات، سواء  
من خلال استعراض تاريــــخ الشخصيات الكوردية البارزة ف 

سكريير  أو مفكرين وأدباء، نتمكن من فهم كيف تطورت الهوية الكوردية كانوا قادة ع
ي تعزيز الوعي القومي الكوردي، 

على مر العصور. لقد كان لكل شخصية دورها الفريد ف 
وتوطيد فكرة الوجود الكوردي المستمر، سواء من خلال النضال العسكري أو من 

ي والفكري. هؤلاء الأبطا
  يقتصرونل لا خلال العمل الثقاف 

ً
تاريخية،  فقط على كونهم رموزا

ي بناء الوعي الجماعي 
الكوردي، الذي ارتكز على مفاهيم الحرية، بل هم مكونات أساسية ف 

 و العدالة، و الاستقلال. 
 

؛ بل كانوا رموز إن تلك الشخصيات لم تكن مجرد م  فكرين أو مقاتلير 
ً
ثقافية و سياسية  ا

يل إلى آخر. وبفضل أعمالهم، تم تشكيل الذاكرة استطاعوا نقل الأمل و الإصرار من ج
ي وهويته 

التاريخية الكوردية، وتمكن الشعب الكوردي من الحفاظ على تواصله الثقاف 
ي واجهها، 

ي مواجهة الاستعمار أورغم التحديات النر
 
ي التصدي للمشاريــــع السياسية  سواء ف

 
ف

ي سعت إلى مسح معالم الهوية الكوردية. 
 النر

 

ل المستمر ضد الهيمنة الاستعمارية، والظروف الجغرافية والسياسية من خلال النضا
ي النفوس، مما 

القاسية، تمكنت هذه الشخصيات من غرس فكرة الحقوق و الكرامة ف 
ي الحياة 

و الحرية و الاستقلال. تجسد دفع بالأجيال الجديدة إلى فهم أعمق لحقوقهم ف 

ي الأدب، الفلسفة، و 
  سياسيةالعلوم الأفكارهم التاريخية ف 

ً
ي تركوا من خلالها إرثا

  النر
ً
 فكريا

ي كافة أنحاء ك
 ردستان. و ما زال يُحتق  به ف 

 

 لقد كانت هذه الشخصيات محرك
ً
 رئيسي ا

ً
ي نشر الوعي السياسي الكوردي و التأكيد  ا
 
ف

ه. لم يقتصر دورهم على الوقوف ضد الظلم  ي تقرير مصبر
 
على حق الشعب الكوردي ف

لحقيقة النضال الكوردي من أجل الاستقلال  لفهم أعمقلى بناء أسس فحسب، بل عملوا ع

الشخصيات تلهم الأجيال الجديدة، وتساعدهم و العدالة الاجتماعية. اليوم، نجد أن هذه 

هو الهدف الذي يتطلب التضحية  وأن الاستقلالعلى إدراك أن الحرية هي الخيار الوحيد، 

 و النضال المستمر. 
 

ي وعي الشعب الكوردي، ولا زالت تعتبر إن هذه الشخصيات 
ة ف  التاريخية تظل حاصر 

 ل والمثابرة. إنهم ليسوا فقط جزءمنارات للأم
ً
جماعية للشعب الكوردي، من الذاكرة ال ا

 بل هم أيض
ً
ة لتحقيق حلم  ا ردستان و كمن يدفعون الأجيال الجديدة إلى مواصلة المسبر

 لسياسية حقق الثقافية و الحرية االحرة، حيث تكون الحقو 
ً
 مضمون ا

ً
 للجميع.  ا
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 :
ً
ن الأسطورة والتاري    خ رابعا  التداخل بي 

 

 كيف استخدم الكورد الميثولوجيا لتعزيز هويتهم عبى الزمن؟ •
ي الحفاظ على الذاكرة الجماعية.  •

ن
 دور الروايات الشفهية ف

ي على الروايات الأسطورية والعكس؟ •
 كيف ينعكس التاري    خ الحقيفر

 

ي العديد من الثقافات 
ز ف  التداخل بير  الأسطورة والتاريــــخ هو موضوع معقد ومثبر يبر

ي الهوية الكوردية. فكما هو الحال مع العديد من 
حول العالم، ويكتسب أهمية خاصة ف 

ي تشكيل الوعي الجمعىي 
للكورد، حيث يجد الشعوب، تتداخل الأسطورة مع التاريــــخ ف 

 الفرد نفسه محاط
ً
ي تتشابك بير  الواقع  ا

والخيال، بمجموعة من الروايات و القصص النر

 وما تم تصوره وإعادة بنائه عبر الأجيال. هذه العملية ليست مجرد 
ً
بير  ما حدث فعلا

ي يعكس كيف يرى الشعب 
خلط بير  الأحداث الواقعية والرمزية، بل هي سياق ثقاف 

ف مستقبله.  ي وكيف يستشر
ي الماض 

 الكوردي نفسه ف 
 

ي 
 الهوية الكوردية، نجد أن الأسطورة ليست مجرد قصص خيالية تحك للأطفال أو ف 

 يتجزأ من بنية الثقافة، تعكس قيمروايات مبتكرة لتمضية الوقت، بل هي جزء لا 
ً
و  ا

ي الوقت نفسه، يظل التاريــــخ هو الإطار 
مفاهيم تعزز الانتماء والشعور بالاستمرارية. ف 

الاجتماعي للكورد، ويرتبط بمراحل الاحتلال و المقاومة الذي يحدد الواقع السياسي و 
ي ظل

ي  و النضال. ومع ذلك، فإن تاريــــخ الشعب الكوردي، خاصة ف 
الظروف الصعبة النر

 مر بها، غالب
ً
ما يتداخل مع الأساطبر لتكوين قصة موحدة تجمع بير  التجربة الإنسانية  ا

 و الرمزية الثقافية. 
 

ي الحرية و نضالهم المستمر ضد الظلم، فمن خلال الأسطورة، يعبر الكو 
 
رد عن أملهم ف

ي خاضوها على 
ومن خلال التاريــــخ، يسجلون وقائع المعارك العسكرية و السياسية النر

ي تشكيل الهوية الكوردية 
 
مر العصور. هذا التداخل بير  الأسطورة والتاريــــخ يساعد ف

 ، كوردي إلى البحث عن جذورهبشكل متكامل، حيث يسعى الفرد ال
ً
بماضٍ يشتمل  متأثرا

 على تضحيات وأمجاد، ومتصور 
ً
  ا

ً
 يتطلع إلى الحرية والاستقلال.  مستقبلا

 

ي السياق الكوردي
يعكس قدرة هذا الشعب  إن دراسة التداخل بير  الأسطورة والتاريــــخ ف 

على التمسك بهويته رغم التحديات، ويؤكد على أن الأسطورة ليست مجرد خرافات أو 
 اغة التاريــــخ وفقة لإعادة صيأكاذيب، بل هي وسيل

ً
ي  ا

 
لاحتياجات الهوية و الوجود الثقاف

ي تسعى إلى طمس هذا الوجود. 
ي مواجهة القوى النر

 
 ف

 

 بير  الأسطورة والتاريــــخ يخلق نوع هذا التداخل
ً
، حيث تصبح الأساطبر  من ا ي

 
ابط الثقاف البر

ي تأصيل هذه الأساطبر  بينما يساعدبمثابة مرآة تنعكس فيها الأحداث التاريخية، 
 
التاريــــخ ف

 ومنحها بُعد
ً
 واقعي ا

ً
. هذه العلاقة المتشابكة تعزز من القوة الرمزية للهوية الكوردية، إذ ا

تير  تد لان معيُعتبر كل من الأسطورة والتاريــــخ بمثابة ركبر 
ِّ
، وتشك  عمان الوعي القومي

ً
 ا

 إطار 
ً
اف المستقبل.  ا ي واستشر

 للتواصل مع الماض 
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 الكورد الميثولوجيا لتعزيز هويتهم عبى الزمن؟كيف استخدم  •
 

ي 
استخدم الكورد الميثولوجيا لتعزيز هويتهم عبر الزمن من خلال دمج الأساطبر ف 

اث  ي تعزيز الوعي الجماعي والارتباط بالبر
ثقافتهم و تاريخهم بشكل عميق، مما ساعد ف 

ي واجهوها. كانت الأساطبر 
، على الرغم من التحديات السياسية والجغرافية النر ي

الثقاف 
 جرد قصص، بل أصبحت رموز أكبر من مبالنسبة للكورد 

ً
ثقافية ومفاهيم مؤسسة  ا

ي حاولت طمس ثقافتهم. 
ي مواجهة القوى النر

 لوجودهم وهويتهم ف 
 

على سبيل المثال، أسطورة كاوه الحداد وثورته ضد الظلم قد استخدمها الكورد ليس 
 كرى الصراع ضد الاستبداد، بل أيضفقط لتخليد ذ 

ً
لتأكيد فكرة الحرية و المقاومة  ا

ي تتحدث عن الانتفاضة الشعبية ضد الحاكم الظالم، أصبحت المستمرة. هذه 
الأسطورة، النر

 رمز 
ً
ي نضالهم الطويل من أجل الاستقلال و الحقوق.  ا

 للكورد ف 
 

ي تتحدث عن الآلهة و الأبطال 
ي الميثولوجيا الكوردية، كذلك، الأساطبر النر

 
الأسطوريير  ف

لأساطبر المتعلقة بـ نارون و أزور، ألهمت الأجيال الكوردية للمحافظة على قوة مثل ا
ي الاحتفالات . التضحية من أجل قضية الشعبالروح و 

 
ستعمل فقط ف

ُ
هذه القصص لم تكن ت

ي مواجهة محاولات التهميش 
أو الطقوس الدينية، بل كانت تمثل دعوات للتماسك ف 

 والاضطهاد. 
 

ي المنارون و أزور هما شخ"
يثولوجيا الكوردية، وتمثلان صيتان أسطورتان موجودتان ف 

 رموز 
ً
ي ثقافة الشعب الكوردي. على الرغم من أن هذه  ا

للقوة والشجاعة والبطولة ف 
الشخصيات قد تكون أقل شهرة من بعض الشخصيات الأسطورية الأخرى، إلا أنها 

ة وتشكل جزءتح  مل معانٍ ثقافية كببر
ً
ي بعض المناطق  ا

من الذاكرة الجماعية للناس ف 
 الكوردية. 

 

  :هو شخصية أسطورية تمثل القوة والشجاعة، وعادة ما يُنظر إليه كبطل  نارون
، يعتبر نارون شخصية تمثل النضال  ي بعض الأساطبر

يُكافح ضد الظلم والطغيان. ف 
ي الذي يقود  المستمر ضد القوى الظالمة، وهو نوع من البطل شعبيته نحو الحرية  الشعنر

ي تروي صراع 
ي العديد من القصص الشعبية النر

و العدالة. شخصية نارون قد تظهر ف 
ه، ويعتبر رمز الإنسان ضد القو  ي مصبر

 ى المتحكمة ف 
ً
للإيمان بقدرة الشعب على مواجهة  ا

 الصعوبات. 

  :هو أيض أزور 
ً
ي الثقافة الكوردية، وتمثل الأمل و القدرة على ا

 
 شخصية أسطورية ف

ي بعض الروايات، يتم تصوير
 
أزور كشخصية تمتلك قوى خارقة،  التغلب على الأزمات. ف

ي 
مواجهة الأعداء. تمثل شخصية أزور قوة الإرادة والشجاعة وهي تمثل المثابرة والتحدي ف 

ي صورة أزور كرمز 
ي لا تنكش، وتحفز الأفراد على النضال من أجل حقوقهم. يتم تبن 

النر
ي حياة الك

ي الظروف الصعبة والمراحلللأمل ف 
ي مروا فيها من الاضطهاد.  ورد، خاصة ف 

 النر
 

تجسد هذه الشخصيات الأسطورية القيم الثقافية الكوردية مثل المقاومة، الشجاعة، 
التضحية، و النضال المستمر من أجل الحقوق. ورغم أن الأساطبر حول نارون وأزور 
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ي التفاصيل من منطقة إلى أخرى، إلا 
 
ي تعزيز قد تختلف ف

 
 أن قيمتها الرمزية تظل ثابتة ف

الكفاح من أجل الحرية  الهوية الثقافية الكوردية وتحفبر  الشعب على الصمود ومواصلة

 و العدالة. 
 

لوا من   ، استطاع الكورد توثيق تاريخهم العميق والمتنوع، وتحوَّ من خلال هذه الأساطبر
 
ً
 مشتت كونهم شعبا

ً
ي مناطق متعددة إلى أمة واحدة تحت رمزية ثقافية موحدة،  ا

ف 
اث، و المفاهيم الوطنية.  حافظ على اللغة، البر

ُ
استخدامهم للأسطورة كان وسيلة لتقديم ت

ي يربط بير  الأجيال المختلفة ويشجع على 
، ولخلق سياق تاريخ  ماضيهم بشكل مثالىي

ي النضال من أجل الحقوق و الحرية. 
 الاستمرار ف 

 

ي الحفاظ على الذاكرة الجماعية.  •
ن
 دور الروايات الشفهية ف

 

 تلعب الروايات الشفهية دور 
ً
 حيوي ا

ً
ي  ا
الذاكرة الجماعية للثقافات والشعوب،  الحفاظ علىف 

ي ذلك الشعب الكوردي. تعتبر الروايات الشفهية 
بمثابة أداة رئيسية لنقل القصص، بما ف 

، و التاريــــخ من جيل إلى جيل،  ي لم تتمكن من توثيق الأساطبر
ي المجتمعات النر

خاصة ف 
صعبة. هذه الروايات لا تقتصر  تاريخها عبر الكتابة بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية

 قائع التاريخية فقط، على نقل الو 
ً
ي تعكس هوية الشعب  القيم بل تحمل أيضا

و المفاهيم النر

 وثقافته. 
 

ي الهوية الكوردية، تعد الروايات الشفهية واحد
ي حافظت على ف 

ة من أهم الوسائل النر
ي يتم 

الذاكرة الجماعية عبر الزمن. من خلال الحكايات الشعبية و الأساطبر و الأمثال النر
ي قوي،  تداولها عبر الأجيال، استطاع الشعب الكوردي أن يحافظ

ي و تاريخ 
 
على رابط ثقاف

ي مر بها من الاحتلال و التشتيت و القم
ة النر ع. هذه الروايات رغم التحديات الكببر

ي 
ساعدت على ترسيخ القيم مثل المقاومة، الحرية، و العدالة، وهي مفاهيم أساسية ف 

 الوعي الكوردي. 
 

ي أنها لا تقتصر على نقل التا
ريــــخ الرسمي للأحداث، تتمثل أهمية الروايات الشفهية ف 

 بل تعكس أيض
ً
ي حياة  ا

التجربة اليومية للشعب الكوردي، وتوثق اللحظات الحاسمة ف 
 شعبية و الحكايات الأسطورية مصدر المجتمع. فقد كانت القصص ال

ً
فيه  ا للتعليم والبر

خدمت لنقل الدروس الحياتية وحف
ُ
ي الوقت ذاته، حيث است

ي ف 
ظ الرموز الثقافية النر

 تمثل جزء
ً
 من الهوية الكوردية.  ا

 

ي تروي عن القتال ضد على سبيل ا
الظلم و نضال الأبطال الكورد لمثال، كان للقصص النر

ي النفوس 
 
ي بث الأمل ف

 
ي تعزيز روح المقاومة. وقد ساعدت هذه الروايات ف

 
دور كببر ف

ي النضال من أجل الحرية 
 
و الاستقلال، كما ساهمت وإلهام الأجيال الجديدة للاستمرار ف

ي توحيد الشعب الكوردي حول رموز 
 ثقافية تاريخية.  ف 
 

رغم التحولات العصرية وظهور وسائل الإعلام الحديثة، فإن الروايات الشفهية ما 
ي الشتات. تواصل الأجيال 

ي القرى الكوردية وبير  الشعوب الكوردية ف 
زالت تظل حية ف 



 

238 
 

15 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 آذار 2025

، مما يحفظ 
ً
ي مواجهة الحالية نقل هذه القصص شفويا

 
ي و الهوية الكوردية ف

 
التاريــــخ الثقاف

 لات الطمس والتهميش. محاو 
 

على الذاكرة الجماعية الكوردية، باختصار، تظل الروايات الشفهية حجر الزاوية للحفاظ 

عتبر أداة قوية لنقل القيم و التاريــــخ عبر الأجيال، مما يساعد الشعب الكوردي 
ُ
حيث ت

ي و هوية موحدة رغم الصعوبات. 
ي الحفاظ على تماسكه الثقاف 

 ف 
 

ي  •
 الأسطورية والعكس؟ على الرواياتكيف ينعكس التاري    خ الحقيفر

 

 التفاعل بير  التاريــــخ والأسطورة: كيف ينعكس كل منهما على الآخر؟
ي العديد من الثقافات الأخرى، هناك

ي الثقافة الكوردية، كما ف 
علاقة معقدة بير  التاريــــخ  ف 

ي والروايات الأسطورية، حيث يؤثر كل منهما على
الآخر بطريقة ديناميكية تساهم  الحقيقر

ي بعض الأحيان، يتم تحويل الأحداث 
ي تشكيل الهوية الجماعية للشعب الكوردي. فق 

ف 
ي أحيان أخرى، تقوم 

التاريخية إلى أساطبر لإضفاء طابع رمزي وبطولىي عليها، بينما ف 
ي تحفبر  

 الأساطبر بإلهام الأحداث التاريخية من خلال تشكيل رؤية ثقافية تساعد ف 
 الشعور القومي وتعزيز النضال. 

 

ي على الروايات الأسطورية -
 :انعكاس التاري    خ الحقيفر

 

 تضخيم الشخصيات والأحداث:  -1

 ي قادت
حركات التمرد والمقاومة تحولت  العديد من الشخصيات التاريخية الكوردية النر

ي إلى رموز أسطورية. على سبيل المثال، كاوه الحداد، الذي يُعد شخصية 
أسطورية ف 

ي 
ي العصور القديمة،  الميثولوجيا الكوردية، قد يكون مستوج من تمرد حقيقر

 
ضد الظلم ف

 ولكن الأسطورة ضخمته وحولته إلى رمز خالد للحرية والنضال ضد الطغيان. 
 

  ي
، النر ي  تعد تاريخية بلا شك، لكنها غالب كذلك، شخصية صلاح الدين الأيونر

ً
ما  ا

ي سياق أسطوري، حيث
 
ر كمنقذ أسطوري ل تروى ف لإسلام والعدالة، مما يمنحه يُصوَّ

 بُعد
ً
 رمزي ا

ً
 وقومي ا

ً
 عسكري ا

ً
 أكبر من مجرد كونه قائدا

ً
 .ا

 

 تحويل الهزائم إلى رموز للصمود:  -2

  عندما يواجه الشعب الكوردي انتكاسات تاريخية أو هزائم سياسية، يتم إعادة شد
لتعزيز الشعور بالاستمرارية والقوة. يتم تأطبر المعارك والخسائر الأحداث بطريقة أسطورية 

ليس كإخفاقات، بل كجزء من ملحمة مستمرة للصراع من أجل الحرية، وهذا يساعد 
ي إدامة الروح القومية رغم الصعوبات. 

 ف 
 

ات أسطورية للأحداث الغامضة:  -3  خلق تفسب 

  ي
ي بعض الأحيان، عندما يكون هناك نقص ف 

، يتم ملء الفجوات ف  ي
التوثيق التاريخ 

 
ً
. فمثلا ي بعض القصص الكورديةمن خلال الأساطبر

 
يتم تفسبر أسباب فقدان الاستقلال ، ، ف

، أو القوى الغيبية، أو اللعنات أو التحديات السياسية من خلال روايات رمزية عن الخيانة

 تأثبر القديمة
 ، مما يجعل هذه القصص أكبر

ً
.  ا ي الوعي الجمعىي
 ف 
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ي  -
 انعكاس الروايات الأسطورية على التاري    خ الحقيفر

 

 إلهام الحركات القومية والسياسية:  -1

  ،على سبيل المثال . هم على العمل السياسي ستخدم الأساطبر لتعبئة الناس وتحفبر 
ُ
ت

أسطورة كاوه الحداد ليست مجرد قصة، بل أصبحت مصدر إلهام للنضالات القومية 
ي 
الاحتفال بعيد نوروز الذي يرمز إلى التحرر من الظلم، مما يعزز الكوردية، وخاصة ف 

 فكرة النضال المستمر. 
 

 تشكيل الهوية القومية:  -2

  ايات الأسطورية تمنح الشعب إحساسالرو 
ً
ك، حنر عندما  ا ي مشبر

بامتلاك إرث تاريخ 
لعب ، فإن الأسطورة تتكون الدولة الكوردية غبر موجودة ككيان سياسي موحد. وبالتالىي 

 دور 
ً
ي بناء الهوية القومية، مما يجعل الكورد ينظرون إلى أنفسهم كأمة واحدة ذات  ا
ف 

ك، حنر وإن كانوا موزعير  على عدة دول. 
 تاريــــخ مشبر

 

 تأثب  الرموز الأسطورية على الأدب والفن:  -3

  ي كوسيلة للحفاظ على الهوية ي الشعر، والغناء، والأدب الشعنر
ستخدم الأساطبر ف 

ُ
ت

ية وتأكيد استمراريتها. الكثبر من الأدباء والشعراء الكورد استلهموا من الأساطبر الكورد
ي أشعار جكرخوين 

، كما هو الحال ف  وا عن الواقع السياسي والاجتماعي القديمة ليعبر
 .  الذي وظف الرموز الأسطورية للتعببر عن النضال القومي

 

عية على الحركات التحررية:  -4  إضفاء الشر

  ي بعض الأ
عية  حيان، تستخدم الحركات القومية الكورديةف  الأساطبر لمنح نضالاتها شر

المعاصرين كامتداد طبيعىي للأبطال  والمقاتلير   تاريخية، حيث يتم تصوير القادة السياسيير  

ي المخيلة الجماعية. 
 
، مما يمنحهم مكانة مقدسة ف  الأسطوريير 

 

ي التاريــــخ والأسطورة يتفاعلان ، الخلاصة
 
الوعي القومي الكوردي، حيث  تشكيلباستمرار ف

 لأساطبر بعديتم استخدام كل منهما لتعزيز الآخر. فالتاريــــخ يمنح ا
ً
 واقعي ا

ً
بينما تمنح ، ا

 الأساطبر للتاريــــخ بعد
ً
 ملحمي ا

ً
 وأسطوري ا

ً
 تأثبر  يجعل ا

 الأحداث أكبر
ً
ي وجدان الشعب.  ا
 
ي ف

 
ف

 لعبت الميثولوجيا والتاريــــخ معد، ظل غياب كيان سياسي موح
ً
 دور  ا

ً
 أساسي ا

ً
ي الحفاظ على  ا
 
ف

 بماضيها ونضالها المستمر من أجل الحرية والوجود.  المتعاقبة وربط الأجيالالهوية الكوردية 
 

علاوة على ذلك، يمكن القول إن التداخل بير  التاريــــخ والأسطورة لم يكن مجرد وسيلة 
، بل كان أيض لتفسبر  ي

 الماض 
ً
الحاصر  والمستقبل. فالروايات الأسطورية  لإعادة تشكيلأداة  ا

كة وتعزيز  ي ترسيخ القيم المشبر
 
لم تقتصر على إلهام المقاومة والنضال، بل ساهمت ف

ي واجهها 
ي ظل التحديات الجغرافية والسياسية النر

 
، حنر ف الإحساس بالانتماء الجماعي

 الكوردية كيان ريــــخ جعل من الهويةالكورد. هذا التفاعل المستمر بير  الأسطورة والتا
ً
 ا

 مرن
ً
 ومتجدد ا

ً
 ، قادر ا

ً
ة دون فقدان جوهره  ا على الصمود والتكيف مع الظروف المتغبر

. وهكذا، فإن الأسطورة لم تكن  ي
ي والوطن 

روى، بل قوة دافعة أسهمت الثقاف 
ُ
مجرد حكاية ت

ي الكفاح للحفاظ 
ي تشكيل الذاكرة الجمعية وتحفبر  الأجيال الجديدة على الاستمرار ف 

ف 
  حقوقهم وهويتهم. على
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 :
ً
 تأثب  الميثولوجيا والتاري    خ على الثقافة المعاصرة خامسا

 

•  . ي الأدب والفن والموسيفر
ن
 حضور الميثولوجيا الكوردية ف

ي الحركات القومية الحديثة؟ •
ن
خدمت الرموز التاريخية والأسطورية ف

ُ
 كيف است

ن الأصالة التاريخية والتحديات  •  المعاصرة. الهوية الكوردية بي 
 

ي تشكيل الثقافة
 الميثولوجيا والتاريــــخ عنصرين أساسيير  ف 

ُّ
عَد
ُ
جان  ت المعاصرة، حيث يمبر 

، لكنها تتفاعل مع الحاصر   ي
ليخلقا هوية ثقافية متجددة تستمد جذورها من الماض 

ي الحالة الكوردية، لم تكن الأساطبر والحكايات التاريخية مجرد بقايا 
بطرق مختلفة. ف 

 تلعب دور ل ظلت تراثية، ب
ً
 نشط ا

ً
ي  ا
، والرموز القومية.  صياغة الفنون،ف  والأدب، والموسيقر

ها،  فالقصص البطولية والأساطبر المؤسسة مثل أسطورة كاوه الحداد، لم تفقد تأثبر
، والحركات الثقافية ي النضال السياسي

، بل أعيد توظيفها ف  ي ي والأدنر
ي التعببر الفن 

 
، وحنر ف

ي مواجهة التحديات. مما يعكس استمرارية 
 الذاكرة الجماعية ف 

 

ي العادات والتقاليد، 
كما أن تأثبر التاريــــخ لم يقتصر على الكتب والمراجع، بل تجلى ف 

ي توحد الكورد ثقافي والأعياد القومية، والشعارات
 الرمزية النر

ً
.  ا ي

رغم تفرقهم الجغراف 
، الذي حمل قصص الأبطال والأحداث المفصلية ع اث الشفهي ور، لا يزال بر العصفالبر

 حي
ً
ي والأ  ا

ي الأغان 
 شعار والمشحيات، مما يجعله عنصر ف 

ً
 مؤثر  ا

ً
ي تشكيل الوعي القومي  ا
ف 
ز أهمية فهم العلاقة بير  الميثولوجيا  والتاريــــخ كوسيلة لفهم كيف المعاصر. من هنا، تبر

ي ظل
ي الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم ف 

عية التحولات السياسية والاجتما نجح الكورد ف 

ي واجهوها. 
 النر

 

إضافة إلى ذلك، فإن تأثبر الميثولوجيا والتاريــــخ على الثقافة الكوردية المعاصرة يظهر 
، حيث يستلهم الكتاب و  ي الأدب والشعر والموسيقر

 
الشعراء والموسيقيون بوضوح ف
 الكورد رموز 
ً
ي سياقات ا

 
 حديثة. فالشاعر الكوردي جكرخوين، وأساطبر قديمة لإعادة إنتاجها ف

ي قصائده لتعزيز الروح القومية  على سبيل المثال، استخدم الرموز التاريخية والأسطورية
 
ف

ي الشعبية والمواويل 
ي الأغان 

 
ف الأساطبر ف

َّ
وظ

ُ
ي الأجيال الجديدة، بينما ت

 
وبث الأمل ف

ي مواجهة التحديات السياسية. 
 
 الكوردية كوسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية ف

 

ي كوردستان تأثرت علاوة على ذلك، نج
د أن السينما والمشح والفنون التشكيلية ف 

، حيث يتم إعادة إنتاج الحكايات القديمة  ي
بشكل عميق بالموروث الأسطوري والتاريخ 

، مثل النضال من أجل الحقوق والحرية. كما أن  ي إطار معاصر يعكس قضايا الحاصر 
 
ف

ي طياته قصص البطو 
، الذي كان يحمل ف  ي والمقاومة، لا يزال يُستخدم  لةالفلكلور الشعنر

 كوسيلة لتمرير القيم الثقافية والاجتماعية من جيل إلى آخر. 
 

 جانات القومية مثل عيد نوروز دور من ناحية أخرى، تلعب المهر 
ً
 مهم ا

ً
ي  ا

ي ربط الماض 
ف 

، حيث يتم استحضار الأسطورة التاريخية لثوران كاوه الحداد ضد الظلم، مما  بالحاصر 
ي وسياسي يعكس كيف أن الميثولوجيا ليست مجرد شدٍ للأحداث

 
، بل هي أداة تعببر ثقاف
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. كذلك، فإن الرموز المستوحاة من الأساطبر والتاريــــخ،  ي ي الوجدان الشعنر
 
لا تزال حية ف

 شعاع 21شمس الكوردية ذات الـل المث
ً
، لم تعد مجرد رموز قديمة، بل أصبحت تمثل ا

 الهوية القومية للكورد وتعكس تطلعهم للاستقلال والحرية. 
 

، بل يشكلان قوة  ي
هما على الماض  وهكذا، نجد أن الميثولوجيا والتاريــــخ لا يقتصر تأثبر

ي الأدب، والفنون، والسياسة،  حيث يتمدافعة لتعزيز الثقافة الكوردية المعاصرة، 
 
دمجهما ف

اث قديم، بل  والاحتفالات الشعبية، مما يجعل الهوية الكوردية ليست مجرد  امتداد لبر
 كيان
ً
 متجدد ا

ً
 قادر  ا

ً
 على التكيف والاستمرار عبر العصور.  ا

 

•  . ي الأدب والفن والموسيفر
ن
 حضور الميثولوجيا الكوردية ف

 

،  الكوردية مصدر إلهام رئيسي لطالما كانت الميثولوجيا  ي
ي والموسيقر

ي والفن  ي الإبداع الأدنر
 
ف

 ّ هم القديمة لتشكيل هوية ثقافية متماسكة تعبر حيث استلهم الكورد رموزهم وأساطبر
ي 
 ذلك ف 

ّ
، بدء عن تاريخهم ونضالهم. وقد تجلى ي

 مختلف أشكال التعببر الفن 
ً
من الشعر  ا

، مرور   الملحمي
ً
 بالروايات والمشحيات، و  ا

ً
ي الشعبية  إلى الموسيقر  صولا

التقليدية والأغان 

ي لا تزال تحافظ على روح الأساطبر القديمة. 
 النر

 

ي الأدب -1
ن
 :الميثولوجيا الكوردية ف

ي والمكتوب، يحمل بصمات  واضحة للميثولوجيا، حيث الأدب الكوردي، بشقيه الشعنر

ي تعكس معاناة الشعب الكوردي 
ي الشعر و تتكرر فيه الرموز والأساطبر النر

تطلعاته. ف 
 الكوردي، كثبر 
ً
، مثل  ا ي أصبحت رمز ما نجد استدعاءً للأساطبر

 قصة كاوه الحداد، النر
ً
 ا
ي كتب 

للمقاومة ضد الظلم. كما أن شخصيات تاريخية وأسطورية مثل مم وزين، النر
ي 
، عنها أحمدي خان  ي القرن السابع عشر

 ف 
ً
من التاريــــخ والخيال، حيث تتحول  تجسّد مزيجا

 والقيود المفروضة على الحرية.  الظلم الاجتماعي العاطفية إلى ملحمة قومية تعكس  القصة
 

 وملاي جزيري وعبدالله كوران دور  بالإضافة إلى ذلك، لعب شعراء مثل جكرخوين
ً
 ا

 بارز 
ً
ي توظيف الميثولوجيا  ا
ي أعمالهم لإثارةف 

 
الشعور القومي وتعزيز ارتباط الشعب الكوردي  ف

 . ي
 بماضيه الثقاف 

 

ي الفن -2
ن
 :الميثولوجيا الكوردية ف

ي النقو، امتدت الأساطبر الكوردية إلى عالم الفنون التشكيلية، حيث
 
ة ف ، نجدها حاصر 

 شعاع 21الشمس ذات الـواللوحات الجدارية، والزخارف التقليدية. تظهر رموز مثل 
ً
، ا

ي الفنون الكوردية لتعكس المعتقدات القديمة ح
 
، ف ي

ول القوة والنش، والنجم الثمان 
 دد. كما أن الرسامير  الكورد كثبر والحكمة والتج

ً
الأساطبر والملاحم الكوردية  ما يوظفون ا

ي لوحاتهم للتعببر عن الصراع من أجل الهوية. 
 ف 
 

ي تستلهم الميثولوجيا، 
ي المشح والسينما الكوردية، تم تقديم العديد من الأعمال النر

ف 
من خلال الدراما المشحية والأفلام الوثائقية حيث يتم إعادة إحياء الأساطبر القديمة 
ي لكوردستان. 

اث الثقاف  ي تعكس البر
 النر
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ي الموسيفر  -3
ن
 :الميثولوجيا الكوردية ف
واضحة للأساطبر والملاحم  التقليدية أو الحديثة، تحمل بصماتالموسيقر الكوردية، سواء 

ي الفلكلورية، نجد قصائد تروي قصص 
ي الأغان 

الأبطال والمقاتلير  المستوحاة التاريخية. ف 

 من الأساطبر القديمة، وغالب
ً
غن ّ بأسلوب يعكس الحنير  للوطن والمقاومة ضد  ا

ُ
ما ت

 الظلم. 
 

ق والدف  ستخدم والكمنجةآلة البر 
ُ
 من أهم الآلات الموسيقية الكوردية، ت

ّ
ي تعد

، النر
لبطولية لعزف الألحان المستوحاة من القصص الأسطورية، حيث يتم شد الملاحم ا

ي الكوردية الحديثة،  والروحية. كما أنعبر أنغام تعكس عمق المشاعر القومية 
بعض الأغان 

 خصوص
ً
ي تركز  ا

 على النضال والحرية، تستلهم رموز تلك النر
ً
من الميثولوجيا القديمة،  ا

 . ي والحاصر 
 مثل الشمس والنش وكاوه الحداد، لتعبر عن الاستمرارية بير  الماض 

 

ي الختام،
ي الأدبحضور الميثولوجيا إن  ف 

 
والفن والموسيقر ليس مجرد استلهام  الكوردية ف

عبر العصور، حيث تتحول الأساطبر  للهوية الكورديةللقصص القديمة، بل هو إعادة إحياء 

ي 
ية تعزز الوعي القومي والانتماء الثقاف  . وبــهذا، تبقر الميثولوجيا قوة دافعة إلى أدوات تعببر

ها عبر الأجيال من خلال الكلمات، والألوان، والألحان للإبداع الكوردي، تو  اصل تأثبر
ي وجدان الشعب الكوردي. 

ين ف  َ ي تجعل التاريــــخ والأسطورة حاصر 
 النر
 

ي الحركات  •
ن
خدمت الرموز التاريخية والأسطورية ف

ُ
كيف است

 القومية الحديثة؟
 

 الرموز التاريخية والأسطورية دور لطالما لعبت 
ً
 محوري ا

ً
ي  ا
تشكيل الوعي القومي الكوردي،  ف 

خدمت لتعزيز الشعور بالهوية والانتماء، وتحفبر  
ُ
.  حيث است النضال السياسي والاجتماعي

ي هذه الرموز أدوات قوية لتوحيد 
فقد وجدت الحركات القومية الكوردية الحديثة ف 

عية على مطالبهم، وربط نضالهم بالحضارة العريقة لكوردستان  .الشعب، وإضفاء الشر
 

 . كاوه الحداد: أيقونة الثورة والمقاومة1
 يُعد كاوه الحداد واحد
ً
ي الخطاب القومي  ا

خدمت ف 
ُ
ي است

من أهم الرموز الأسطورية النر
الكوردي. فبحسب الأسطورة، قاد كاوه ثورة ضد الملك الطاغية الضحاك، حيث رفع 

ي أصبحت فيما بعد جزءراية التحرر وأشعل شعل
 ة النصر النر

ً
من احتفالات نوروز. وقد  ا

ت الحركات القومية ال
ّ
 الرمز باعتباره تجسيدكوردية هذا تبن

ً
للمقاومة ضد الظلم والطغيان،  ا

ي 
 
ي الشعارات السياسية، والملصقات، والخطابات القومية، كما تم تصويره ف

 
فظهر ف

 الأدب والمشحيات كرمز للكفاح من أجل الاستقلال والحرية. 
 

 ة: رمز الهوية والاستمرارية. الشمس الكوردي2
عتبر الشمس ذات الـ

ُ
 شعاع 21ت

ً
ي الم ا

ي ظهرت ف 
يثولوجيا الكوردية، من أقدم الرموز النر

 حيث كانت رمز 
ً
ي الحضارات القديمة مثل الميدية والزردشتية. وقد  ا

للقوة والحياة ف 
ي العصر الحديث ليصبح جزءأعيد إحياء هذا 

 الرمز ف 
ً
 أساسي ا

ً
، مما من علم كوردستان ا
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ي مختلف يرمز إلى الاستمرارية التاريخية والقوة الروحية للكورد
 
خدم هذا الرمز ف

ُ
. وقد است

ي الاستقلال. 
 
 الحركات السياسية والثقافية الكوردية كتعببر عن وحدة الشعب وأمله ف

 

ة والحرية3
ّ
 . النش والجبل: رموز العز

ي الموروث الكوردي رمز يم
 ثل النش ف 

ً
 ل، وغالبللقوة والاستقلا ا

ً
ي الأدب  ا

ما يظهر ف 
ي تحقيق 

الحرية. أما الجبل، فقد والخطابات السياسية للدلالة على الطموح الكوردي ف 
 أصبح رمز 
ً
 رئيسي ا

ً
ي النضال القومي الكوردي، حيث  ا
رف الكورد بأنهم "أبناء الجبال"، ف 

ُ
ع

ي الشعارات الثورية للدلالة على الصمود والتحدي
خدم ف 

ُ
ي وجه الهيمنة الخارجية.  واست

 
 ف

 

ي إلى مناسبة قومية4  . نوروز: من احتفال شعنى
 
ً
ي الأصل احتفالا

 شعبي كان عيد نوروز ف 
ً
بحلول الربيع، لكنه تحوّل إلى مناسبة قومية  ا

، حيث أصبح يجسد نضال الكورد من أجل الحرية. وخلال العقود  ذات طابع سياسي
ة، أصبح نوروز فرصة لتجديد العه  ما الأخبر

ً
د بالمطالبة بالحقوق السياسية، وعادة

ي الاحتفالات كإشارة إلى استمرار النضال. 
شعل الشعلة النوروزية ف 

ُ
 ت
 

ي الحركات القومية5
ن
 . استلهام الشخصيات التاريخية ف

الكوردية شخصيات تاريخية بالإضافة إلى الرموز الأسطورية، استلهمت الحركات القومية 

 بارزة مثل: 

 ين. محمود الحفي  د، الذي قاد محاولات الاستقلال خلال القرن العشر

  الذي أصبح رمز ، ي
زان   البر

 مصطق 
ً
.  ا ي

 للنضال المسلح والسياسي من أجل الحكم الذانر

  ."فنامه ي كتابه "شر
ق تاريــــخ الكورد وأرّخ لهويتهم ف 

ّ
، الذي وث ف خان البدليسي  شر

 

ي الختام، 
 الرموز التاريخية والأسطورية دور لقد لعبت ف 

ً
 حيوي ا

ً
ي دعم الحركات القومية  ا
ف 

ي بناء الوعي الكوردية، حيث لم تكن مجرد عناصر تراثية جامدة، بل 
 
كانت أدوات فعالة ف

. فالميثولوجيا، بما تحمله من قصص الأبطال  القومي وتعزيز الشعور بالانتماء الجماعي
ي ترسيخ القيم 

 
د، والتضحية، القومية للكورد، مثل الصمو والأساطبر المؤسسة، ساعدت ف

ي الوقت نفسه، استندت الحركات القومية إلى هذه الرموز 
 
والنضال من أجل الحرية. وف

ي واجهتها 
ي ظل التحديات السياسية النر

 
عية مطالبها، خاصة ف لإعادة التأكيد على شر

 الأمة الكوردية على مر العصور. 
 

ي الأدب، والفن، والموسيقر 
، والسياسة لم يكن مجرد إن إعادة إحياء الأساطبر الكوردية ف 

وع  ، بل هو جزء من مشر ي
ي مواجهة محاولات الطمس  مستمر لإثباتحنير  للماض 

 
الوجود ف

ء  . فتاريــــخ الكورد، الملىي ي والسياسي
 
 بالمقاومة الثقاف

ً
ا ،  والثورات، استلهم كثبر من الأساطبر

، مما خلقكما أن هذه الأساطبر نفسها تأثرت بالتا ي
  ريــــخ الحقيقر

ً
  تداخلا

ً
بير  الخيال  عميقا

ي بناء الهوية القومية المعاصرة. 
ة ف   والواقع، جعل من الميثولوجيا قوة حاصر 

 

 وم، لا تزال هذه الرموز تؤدي الي
ً
  دورا

ً
ي تشكيل المطالب السياسية والثقافية للكورد،  مركزيا
 
ف

ي الأعلام، والشعارات،
ي الاحتفا والخطابات حيث نرى استخدامها ف 

 
لات السياسية، وحنر ف

 الشعبية. كما أنها أصبحت جزء
ً
من الهوية البصرية لكوردستان، من خلال الرموز مثل  ا
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ي الشمس الكوردية، والنش، والشعلة 
ل تطلعات الشعب الكوردي  النوروزية، النر

ّ
مث
ُ
لا تزال ت

 نحو الحرية والاستقلال. 
 

، بل إن استمرارية هذه الرموز على مرّ العصور تثبت أنها ليست مجرد بقايا م ي
ن الماض 

قبل. هي أدوات ديناميكية متجددة، قادرة على التكيف مع تحديات الحاصر  والمست
لت هذه الرموز أساس

ّ
 فكما شك

ً
ي القرون الماضية، فإنها  ا

للحركات القومية الكوردية ف 
ي تواصل

النضال من أجل حقوقها، مستندة  تظل اليوم مصدر إلهام للأجيال الجديدة، النر

ي 
اث ثقاف    وروجي عريق يمنحها القوة والإصرار. إلى مبر

 

ي تشكيل الهوية الجماعية  الكورديان عنصرينوهكذا، تبقر الميثولوجيا والتاريــــخ 
 
متلازمير  ف

. لقد  ي نضاله اليومي
للكورد، حيث يستمد الشعب قوته من إرثه العريق ويجسّده ف 

، مجرد انعكاس لل أن الهوية الكوردية ليستأثبتت التجربة التاريخية  ي
 
واقع السياسي والجغراف

، والذكريات ي تعزز روح الصمود  بل هي بنية متكاملة من الرموز، والأساطبر
الجماعية النر

ي مستقبل أكبر استقرار وتم
 نح الأمل ف 

ً
 وحرية.  ا

 

ومع تطور الحركات القومية الكوردية وتغبر السياقات السياسية، يظل الارتباط بالرموز 
وري  التاريخية والأسطورية صر 
ً
وعة.  ا للحفاظ على وحدة الشعب وتقوية مطالبه المشر

ي تحافظ على ذاكرتها الجمعية وتاريخها تكون 
أكبر قدرة على مواجهة التحديات فالأمم النر

ي هذا السياق
. ف  ي

سواء كانت —، تستمر الرموز الكورديةوتحديد مسارها السياسي والثقاف 

ي تحفبر  —ثةمن الأساطبر القديمة أو الأحداث التاريخية الحدي
ي لعب دور جوهري ف 

ف 
ي بالحاصر  والمستقبل. 

 الوعي القومي وربط الماض 
 

ي النهاية، لا يمكن النظر إلى الرموز القومية على أنها مجرد أدوات للتعببر عن الهوية، 
وف 

ي بناء الروح 
، حيث تسهم ف  ي

ي صياغة الفكر السياسي والثقاف 
بل هي محركات فعالة ف 
ي النضال من أجل الحقوق التاريخية. فكما أشعل   الجماعية وتعزز الإرادة

 
الكوردية ف

ي قلوب الأجيال 
 
ي الأسطورة، لا تزال هذه الشعلة متقدة ف

 
كاوه الحداد شعلة الحرية ف

اف، والاستقلال.  تها نحو تحقيق العدالة، الاعبر ي مسبر
 
 الكوردية، تحملها معها ف

 

ن الأصالة التاريخية والتحديا •  ت المعاصرة. الهوية الكوردية بي 
 

 تمتلك الهوية الكوردية جذور 
ً
ي عمق التاريــــخ ا

 
لت عبر قرون من التفاعل ضاربة ف

ّ
، إذ تشك

ي مر بها الشعب الكوردي. فقد استطاع مع الأحداث السياسية، والثقافية، 
والاجتماعية النر

الحفاظ على لغتهم، وتراثهم، وعاداتهم،  مستقل يجمعهم،الكورد، رغم غياب كيان سياسي 

 
ً
ي توارثوها جيلا

هم النر جيل. ومن خلال هذه العوامل، لم تكن الهوية الكوردية بعد  وأساطبر

 اج لحدود سياسية، بل كانت امتدادمجرد نت
ً
ي متجذر.  ا

 لحضارة عريقة وإرث ثقاف 
 

، تواجه الهوية الكوردية اليوم تحديات معاصرة معقدة،  ي
لكن مع هذا العمق التاريخ 
اوح بير  الضغوط السيا

ي تحاول طمس معالمها،تبر
والتحديات الثقافية الناجمة  سية النر

ي تعيقعن العولمة، إلى 
التوافق على رؤية موحدة للمستقبل.  جانب الانقسامات الداخلية النر

ي مواجهة هذه 
ي يمنحان الكورد قوة ف 

فعلى الرغم من أن التاريــــخ والموروث الثقاف 
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ورة إ عادة تعريف الهوية بما يواكب التحديات، فإن التحولات الحديثة تفرض صر 
 . ي
ي الأصالة والانتماء التاريخ 

 
 العصر دون التفريط ف

 

 . الأصالة التاريخية للهوية الكوردية1
، حيث لعبت  ي

ي والتاريخ 
اكم الثقاف  لقد تشكلت الهوية الكوردية عبر مسار طويل من البر

 القومية دور التاريخية، والحركات عناصر مثل الميثولوجيا، والأدب، والشخصيات 
ً
 رئيسي ا

ً
 ا

ي سكنت 
. فالكورد ينتمون إلى واحدة من أقدم الجماعات النر ي صياغة الوعي القومي

ف 
ى، وكان لهم دور اطوريات القديمة،  المرتفعات الممتدة عبر كوردستان الكبر ي الإمبر

 
بارز ف

ي المنطقة. 
 مثل الميديير  الذين وضعوا أسس الحكم ف 

 

ي  كما أن الملاحم والأساطبر مثل
أسطورة كاوه الحداد، والشمس الكوردية، والجبال النر

ي بناء ذاكرة جماعية قوية، جعلت من الهوية 
تعكس روح التمرد والحرية، ساهمت ف 

 الكوردية ليست مجرد هوية عرقية أو لغوية، بل هوية ثقافية وسياسية متكاملة. 
 

ي تواجه الهوية الكوردية2
 . التحديات المعاصرة النر

الإرث العريق، إلا أن الواقع السياسي والاجتماعي يفرض تحديات متعددة رغم هذا 
 على الهوية الكوردية، من أبرزها: 

 

  :يعيش الكورد ضمن أربــع دول رئيسية )تركيا، إيران،  التجزئة السياسية والجغرافية
ي واللغوي، 

العراق، وسوريا(، وهو ما جعلهم يواجهون سياسات القمع والتميبر  الثقاف 
 أدى إلى محاولات محو الهوية القومية للكورد.  مما 

  :ات الثقافية أدت التطورات التكنولوجية والثقافية إلى تراجع بعض  العولمة والتغب 
العالمي يفرضان تحديات على الحفاظ الممارسات التقليدية، كما أن الهجرة وانتشار الفكر 

 على اللغة والعادات والتقاليد الكوردية. 

  ي الهوية السياسية الداخلية: الانقسامات
اك جميع الكورد ف  القومية، إلا أن  رغم اشبر

ي مختلف المناطق أضعفت 
الخلافات الحزبية والإيديولوجية بير  الأحزاب الكوردية ف 
 وحدة الصف الكوردي وأثرت على قوة المطالب القومية. 

  :ي بعض المناطق الكوردية من  التحديات الاقتصادية والاجتماعية
مشكلات تعان 

اث  اقتصادية وسياسية، مما يدفع الشباب إلى الهجرة، ويؤثر على استمرارية الثقافة والبر

 بير  الأجيال الجديدة. 
 

ن التحديات والاستمرارية: مستقبل الهوية الكوردية3  . بي 
رغم هذه التحديات، استطاع الكورد إثبات قدرتهم على التكيف والمقاومة عبر الزمن، 

ي 
، وإعادة التأكيد على الرموز الثقافية. وهو ما يظهر ف  اث، والنضال السياسي إحياء البر

فاليوم، نجد أن الهوية الكوردية تعيش حالة ديناميكية، حيث يتم إعادة إنتاجها بما 
ي شكلتها. 

ي القيم الأساسية النر
ات العصر، دون التفريط ف   يتناسب مع متغبر

 

ي هذا السياق، يمكن النظر إلى مستقبل الهو 
ية الكوردية على أنه صراع بير  الحفاظ وف 

 ، ي
على الأصالة وبير  الحاجة إلى التطور والتكيف. فبينما يتشبث الكورد بماضيهم الغن 
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 فإنهم يسعون أيض
ً
 مما يجعل الهوية الكوردية نموذج إلى الحداثة والانفتاح، ا

ً
لهوية  ا

 مرنة لكنها راسخة الجذور. 
 

ي الختام،
ّ ومتطور،  ف  ، بل هي كيان جي ي

إن الهوية الكوردية ليست مجرد انعكاس للماض 
ي طياته عناصر الأصالة 

ي تواجهها، تظل الميثولوجيا،  والتجديد. فرغميحمل ف 
التحديات النر

ي ركائز أساسية تضمن استمرارية
اث الثقاف  ي مواجهة  والتاريــــخ، واللغة، والبر

 
هذا الشعب ف

 محاولات الطمس والإقصاء. 
 

، لقد أظهر الكورد عبر التاريــــخ قدرتهم على تجاوز المحن ، وذلك عبر تعزيز وعيهم القومي

هم. وبينما يواجهون  ي تقرير مصبر
وعة ف  وإحياء ثقافتهم، والتأكيد على حقوقهم المشر

 التوازن بير  التمسك بالجذور والانفتاح على التطور هو 
تحديات العصر الحديث، يبقر

 ية هويتهم القومية وضمان مستقبلهم كأمة قائمة بذاتها. المفتاح الأساسي لحما
 

إن الهوية الكوردية، رغم ما واجهته من محاولات الطمس والتهميش، لا تزال تنبض 
ي وجد

 ان الشعب الكوردي، حيث أصبحت رمز بالحياة ف 
ً
للمقاومة والاستمرارية. فقد  ا

هم وتقاليدهم، رغم استطاع الكورد، عبر الأجيال، التمسك بثقافتهم ولغتهم وأس اطبر
رضت عليهم. واليوم، ومع التحولات العالمية 

ُ
ي ف

الانقسامات الجغرافية والسياسية النر
ي آنٍ 

المتسارعة، يظل التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على هذه الهوية وتطويرها ف 
ي الممارسات اليومية، دون أن 

ي الوعي الجمعىي ومتأصلة ف 
 ف 
ً
ة واحد، بحيث تبقر حاصر 

 د قدرتها على التكيف مع العالم المعاصر. تفق
 

اث، وتقوية المؤسسات  إن الطريق نحو تعزيز الهوية الكوردية يمر عبر إعادة إحياء البر
ي  ي والأدنر

روح الشعب الكوردي. كما أن التعليم،  الذي يعكسالثقافية، وتشجيع الإبداع الفن 

ي التاريــــخ، ونقل الروايات الشفهية للأجيال
 
القادمة، كلها عوامل رئيسية لضمان  والبحث ف

أن تظل الهوية الكوردية حية ومتجددة، قادرة على الصمود أمام التحديات والاستمرار  
 كجزء أصيل من الحضارة الإنسانية. 

 

، بل هي  ي
ي النهاية، يمكن القول إن الهوية الكوردية ليست مجرد إرثٍ من الماض 

 
وف

وع مست  وفق قبلىي يُعاد تشكيله باستمرار،مشر
ً
ات  ا التاريخية والسياسية والثقافية. للمتغبر

، إنها ليست هوية جامدة، بل كيان ديناميكي يتجدد  ي بالحاصر 
عبر الأزمان، يربط الماض 

تهم نحو اف الكامل بوجودهم  ويمنح الكورد القوة والإلهام لمواصلة مسبر الحرية والاعبر

 كانت الميثولوجيا والتاريــــخ أساس  وحقوقهم. فكما 
ً
ن الحاصر  ياغة هذه الهوية، فإلص ا

 
ً
هوية الكوردية شعلة جديدة من الصمود والتطور، لتظل ال والمستقبل سيكتبان فصولا

ئ أبد  لا تنطق 
ً
 .ا
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 :
ً
 الخاتمة والتوصيات سادسا

 

 ي تشكيل الهوية الكوردية
ن
ن الميثولوجيا والتاري    خ ف  تلخيص للعلاقة بي 

 

ي 
 تشكيل الهوية الكور  إن العلاقة بير  الميثولوجيا والتاريــــخ ف 

ً
 عميق دية تمثل تداخلا

ً
 ا

ابط  ومبر
ً
  ثولوجيابير  الخيال والواقع، حيث تجسد المي ا

ً
  الأسطورية الكوردية رموزا

ً
 وأبطالا

ي شكلت
ي الحرية، والصمود، والعدالة النر

وعي الشعب الكوردي عبر العصور.  يمثلون معان 

ين ، تمثل فرهاد و وأسطورة اد فقد كانت الأساطبر الكوردية، مثل أسطورة كاوه الحد شبر

مقاومة الظلم وتأكيد الهوية الوطنية، مما جعل هذه القصص أكبر من مجرد روايات 
تهم النضالية من  ي مسبر

خيالية، بل محركات روحية وفكرية ألهمت الأجيال الكوردية ف 
 أجل الاستقلال والحفاظ على الهوية. 

 

،أما التاريــــخ، فقد شكل الإطار الواقعىي  حيث سعى الكورد لتحقيق حرياتهم  لهذه الأساطبر

ي كثبر من الأحيان. من خلال محطات تاريخية  
ي سياقات سياسية معقدة ومعادية ف 

ف 
اطورية الميدية، والثورات الكوردية، والحركات القومية المعاصرة، يتم  ة مثل الإمبر كببر

ى.  ي صراعها المستمر مع القوى الكبر
، يمكن القول  تجسيد الهوية الكوردية ف  وبالتالىي

 الميثولوجيا قد لعبت دور  إن
ً
ي تشكيل الذاكرة الجماعية، بينما أتاح التاريــــخ للكورد  ا
ف 

ثبت وجودهم على الساحة الدولية. 
ُ
 بناء هوية سياسية قوية تدافع عن حقوقهم وت

 

 ي كوسيلة لتعزيز الهوية
ن
اث الثقاف  أهمية الحفاظ على البر

 

اث  اث يعتبر الحفاظ على البر ي من أهم الوسائل لتعزيز الهوية الكوردية، إذ إن البر
الثقاف 

ي تحديد 
ي يستند إليها الشعب الكوردي ف 

ة الأساسية النر  هويته والتأكيد علىيشكل الركبر 
اث الكوردي ليس مجرد أدوات مادية أو طقوس اجتماعية، بل هو مجموع  وجوده. فالبر

ي 
،  الأساس تشكل المعارف، والقيم، والمعتقدات، والفنون النر ي بالحاصر 

الذي يربط الماض 

، الموسيقر الكوردية، الآداب، ويعزز الشعور بالانتماء. كما أن الحفاظ على اللغة الكوردية

ي إبقاء الهوية الكوردية حية
 
وقادرة على التفاعل مع التحديات  والفنون الشعبية يسهم ف

 المعاصرة، مع التمسك بأصالتها. 
 

ي يت
اث الثقاف  يح للأجيال الكوردية الجديدة فرصة التعرف على تاريخهم العريق، إن البر

اث  ي تمثل قوة المقاومة والصمود. علاوة على ذلك، فإن التمسك بالبر
ومُثلهم العليا النر

ي مواجهة الضغوط الثقافية والعولمة يمكن أن يعزز من الإحساس بالوحدة 
الكوردي ف 

ي مختلف مناطقهم المت
 
ي تقوية الروح الجماعية الوطنية بير  الكورد ف

 
عددة، ويُساهم ف

 وتوحيد صفوفهم. 
 

 ي المناهج والبحوث
ن
احات لتعزيز دراسة التاري    خ والأساطب  الكوردية ف

 اقبر
 

ي المناهج الدراسية:   -1
ن
 إدخال تاري    خ وثقافة كوردستان ف

وري إدخال دراسة التاريــــخ الكوردي  ي مختلف من الصر 
 
ي المناهج الدراسية ف

 
ي ف بشكل منهخر

هم،المراحل التعليمية. يشمل ذلك التاريــــخ السياسي للكورد  وثقافتهم التقليدية، ، أساطبر
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ي أن تشمل 
ي تشكيل الهوية الكوردية. ينبعى 

 
مما يتيح للطلاب فهم أهمية هذه الرموز ف

ى مثل  اطوريات الكبر ي الإمبر
 
المناهج دراسات تاريخية مقارنة تركز على دور الكورد ف

اطورية الميدي ة والخلافة العباسية، مع تسليط الضوء على التحديات الثقافية الإمبر
ي العصر الحديث. 

ي واجهها الكورد ف 
 والسياسية النر

 

 إقامة برامج بحثية أكاديمية:  -2
ي مجال التاريــــخيجب تشجيع البحث 

 
والميثولوجيا الكوردية من خلال الجامعات  الأكاديمي ف

ي 
كبر  على دراسة والمعاهد البحثية. يمكن للباحثير  ف 

العلوم الاجتماعية والتاريــــخ البر
.  ، وتحليلالأساطبر الكوردية من منظور حديث ها على الوعي الجمعىي والتطور السياسي تأثبر

وري أيض  من الصر 
ً
ي المناطق ا

اث الكوردي ف  الجغرافية المختلفة للكورد وكيف  دراسة البر

ات التاريخية.   تأثر ذلك بالمتغبر
 

وعات  -3  توثيقية للروايات الشفهية: تطوير مشر
اث الكوردي. من خلال  يُعتبر التوثيق الشفهي أحد المصادر الأساسية للحفاظ على البر
، والحكايات التاريخية من  ي جمع القصص الشعبية، الأساطبر

المشاريــــع البحثية، ينبعى 
ايات توثيق تهدف إلى تسجيل هذه الرو  ويمكن إنشاء مراكزالمجتمعات الكوردية المختلفة. 

 الشفهية، وتحويلها إلى أدوات تعليمية وثقافية للجيل القادم. 
 

 إطلاق برامج ثقافية توعية:  -4
التاريــــخ الكوردي وتعزز من الوعي يمكن تنظيم مهرجانات ثقافية وأيام دراسية تستعرض 

ي 
امج يمكن أن تخلق فضاءات للتبادل الثقاف  . مثل هذه البر بالقيم الثقافية والأساطبر

. كما يمكن إنشاء متاحف وتعزز  ي
من التفاعل بير  الأجيال الجديدة والموروث الثقاف 

ي تروي قصة الكورد عبر العصور. 
 ومعارض تعرض الآثار والأعمال الفنية النر

 

ي مجال الدراسات الكوردية:  -5
ن
 تعزيز التعاون الإقليمي والدولىي ف

ق التعاون مع المراكز يجب على المؤسسات الأكاديمية والثقافية الكوردية توسيع نطا
ي نشر 

 
. يمكن أن تسهم الثقافية العالمية، مما يساعد ف المعرفة الكوردية على مستوى عالمي

اف الدولىي بثقافتهم وتاريخهم.  ي دعم قضايا الكورد وتعزيز الاعبر
 هذه المبادرات ف 

 

 :الخاتمة
استطاع الشعب الكوردي الحفاظ من خلال التفاعل المستمر بير  الميثولوجيا والتاريــــخ، 

ي عصرنا الحديث  على هوية قوية تجمع بير  الأصالة والحداثة. إن
 
تعزيز الهوية الكوردية ف

ي مع تكامل الجهود الأكاديمية والمجتمعية لإعادة 
 
اث الثقاف يتطلب الحفاظ على البر

ي هذا السياق، تمثل دراسة 
اث. وف   ية جانبالتاريــــخ والأساطبر الكوردإحياء هذا البر

ً
 ا

 أساسي
ً
من هذا المسار، حيث يجب توجيه الاهتمام بشكل أكبر نحو تسليط الضوء  ا

ي صناعة التاريــــخ من خلال المنهجيات البحثية الحديثة. 
 على تاريــــخ الكورد ودورهم ف 

 

ق  عد هذه الخطوات جوهرية لضمان استمرار الهوية الكوردية، وتأمير  مستقبل مشر
ُ
ت

 ويل، وقيم ثقافية راسخة. يقوم على الفخر بتاريــــخ ط
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؛ بل يجب أن  ي
ي الماض 

 
إن الحفاظ على الهوية الكوردية يتطلب أكبر من مجرد التأمل ف

 تمر مع التاريــــخ والميثولوجيا جزءيكون التفاعل المس
ً
ي  ا

 
من حياة المجتمع الكوردي ف

 وثقافتهم، يمكن للكورد إعادة الحاصر  والمستقبل. من خلال تعزيز فهم أعمق لتاريخهم

ي العالم المعاصر، بعيدتأكيد 
 مكانتهم ف 

ً
.  عن ا ي والسياسي

 
محاولات الطمس والضغط الثقاف

ي الكوردي، بكل ما يحمله من أساطبر 
اث الثقاف  ،  إن البر ي

وتاريــــخ، ليس مجرد مورد للماض 

بل هو قوة حيوية توجه نحو المستقبل، وتلهم الأجيال الجديدة للبقاء متمسكير  
.  بأرضهم وثقافتهم، سواء ي

ي المجال السياسي أو الثقاف 
 ف 

 

امج التعليمية، والبحث ، البر ي الموروث الكوردي،  من خلال التوثيق الأكاديمي
 
المستمر ف

  . سيتمكن الشعب الكوردي من تعزيز مكانته الثقافية على الصعيدين الإقليمي والدولىي
ي وا

ي الساحة العالمية، عبر التعاون الثقاف 
، سيسهم كما أن المشاركة الفاعلة ف  لأكاديمي

ي الحضارة الإنسانية، مما يضمن أن 
ي نشر الوعي حول تاريــــخ الكورد وإسهاماتهم ف 

ف 
 ة الكوردية جزءتبقر الهوي

ً
.  ا ي العالمي

 من التنوع الثقاف 
 

ي العريق، قادرون على استحضار قوتهم 
ي الختام، فإن الكورد، بفضل تراثهم الثقاف 

وف 
ي بناء التاريخية ومواجهة التحديات المعاصر 

ة بروح الإبداع والابتكار. يبقر أن يستمروا ف 
، ويعزز الوعي الجماعي لديهم بأن هويتهم هي جزء لا  ي والحاصر 

جش يربط بير  الماض 
 . ي
 يتجزأ من التاريــــخ الإنسان 
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ي الأدب الكوردي: أسطورة وتجدد
ن
 نوروز ف

 

 :المقدمة
ي بانقضاء يومها، 

 تنقض 
ً
ي سجل الزمن، ولا مناسبة

نوروز ليس مجرد صفحةٍ مطويةٍ ف 
عيد فيه الأرض 

ُ
ٌّ ت ي
اقةِ شمس، واحتفالٌ كون   تتجدد مع كل إشر

ٌ
 دائمة

ٌ
بل هو ولادة

ي الشعوب عن كاهلها أغلال 
لقر
ُ
هر من جديد، كما ت  برداء الشتاء لبر 

ً
تعريف ذاتها، مُلقية

 العبودية لتنطلق نحو فض
ُ
يعة الأبدي، بأن النور قادرٌ الطباء الحرية اللامحدود. إنه وعد

 دوم
ً
ي أروقة الدهر، لا بد أن تخضع أمام  ا

على هزيمة الظلام، وأن العتمة مهما امتدت ف 
 وهج الشعلة المقدسة. 

 

 ليس غريب
ً
 أن يكون نوروز مرتبط ا

ً
بأسطورة التمرد والانبعاث، فهو يومٌ انبثق من صلب  ا

رها كاوا الحداد المعاناة، م
ّ
ي سط

حير  رفع مطرقته على رأس الطغيان، ن قلب الملحمة النر

ي الجبال 
 أوقدها ف 

ً
، شعلة ّ  ولادةِ وعيٍ جمعىي

َ
لم يكن ذلك مجرد فعلٍ جسديّ، بل لحظة

 ارها عبر القرون، بل ازدادت توهجالشامخة، فلم تخمد ن
ً
مع كل جيلٍ جديدٍ يعيد  ا

ي صدى ا
ي دروب النضال، ف 

ي إحياءها ف 
ي العيون النر

ي تتناقلها الألسن، ف 
ي النر

ق لأغان 
ّ
تحد

 نحو الأفق كأنها تنتظر فجر 
ً
 لم يكتمل بعد.  ا

 

 إن نوروز ليس عيد
ً
يحتفل به الكورد فحسب، بل هو معراج الروح نحو الأبدية،  ا

ي أبه صورها. إنه لقاءٌ بير  
احتفاءٌ بالحياة ذاتها وهي تنفض عنها غبار الموت لتعود ف 

ي عمق التاريــــخ، وبير  الأمل المتجد
د الذي لا الأسطورة والواقع، بير  الجذور الضاربة ف 

 يعرف الذبول. ليس غريب
ً
 إذ ا

ً
ي الأدب، حيث أن يكون نور  ا

وز مصدر إلهامٍ لا ينضب ف 
ي أنفاسهم، وسكبوه حروفحمله 

 
 الشعراء ف

ً
ّ إلى  ا  بالفداء، بالحلم، بالشوق الأزلىي

ً
مشبعة

رهقه السنون. 
ُ
 فجرٍ لم يُطفئه القهر، ولم ت

 

 يتجدد تحققها مع كل إشعالٍ للشعلة، ومع كل دبكةٍ 
ٌ
إنه ليس مجرد ذكرى، بل نبوءة

مارس فوق أرضٍ لم 
ُ
 النار فوق قمم الجبال، ت

ُ
تستسلم رغم عواصف التاريــــخ. إنه رقصة

 بإيقاعِ الأمل، 
ُّ
ي تدق

ي النسيان، نبضُ القلوب النر
 
ي تأنر أن تسقط ف

همسُ القصائد النر
ي أنجبت الحرية، لن تعرف 

وتردد بصوتٍ واحد: إن النور لن يُهزم، وإن الأرض النر
ي الأفق صباحٌ جديد. 

 الانطفاء ما دام ف 
 

 
ً
ي الميثولوجيا الكوردية: أولا

ن
 :نوروز ف

 

ي ميثولوجيا نوروز، حيث يحك أن الملك 
تشكل أسطورة كاوا الحداد نقطة محورية ف 

الحداد كاوا وقاد ثورة أطاحت  الظالم "ضحاك" كان يحكم البلاد بوحشية، إلى أن انتفض

ق الشمس مجدد  به، لتشر
ً
صبحت لم تكن مجرد حكاية، بل أ على شعبه. هذه الأسطورة ا

 جزء
ً
 فية للكورد، ورمز من الهوية الثقا ا

ً
 للصراع المستمر من أجل الحرية.  ا

 تنبع 
ٌ
ي بتجدد الحياة، بل هو قصة

ي الوعي الكوردي ليس مجرد عيدٍ ربيعىي يحتق 
نوروز ف 

ي أعماق الزمن. إنه ذلك 
من عمق الأسطورة، وترتبط بجذور الهوية الكوردية الضاربة ف 
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، وتحوّل فيه الحزن إلى انتصاراليوم الذي تلاشت فيه الظلمة أمام وهج النار المقدسة، 
ج ا ، ليشكل معمار حيث يمبر  ي بالواقعىي  لميثولوجر

ً
 رمزي ا

ً
 للحرية والتجدد.  ا

 

ي قلب الميثولوجيا الكوردية، يتصدر كاوا الحداد المشهد، وهو البطل الأسطوري 
ف 

الطاغية الضحاك. تحكي الأسطورة أن هذا  الذي حمل على كاهله عبء الخلاص من
 ل على كتفيه أفعوين تتغذيان يوميالملك المستبد كان يحم

ً
ي  ا

على أدمغة الشباب، ف 
تجسيدٍ مرعبٍ للاستبداد والظلم الذي يلتهم الأجيال، ويخنق أحلامهم قبل أن تبصر 

د الخوف، النور. حير  بلغ الطغيان ذروته، انتفض كاوا، الحداد البسيط، ليحطم قيو 
 
ً
ي فعلٍ تحرريٍّ تجاوز حدود اللحظة، ليصبح أيقونة

ويوجه مطرقته إلى رأس الظالم، ف 
 خالدة للثورة والكرامة. 

 

 ة، بل بدايتها، إذ أوقد كاوا نار ولم يكن قتل الضحاك نهاية القص
ً
عظيمة فوق الجبال،  ا

ي ال
 الشعب بفجر الحرية، وليتحول ذلك اللهب إلى رمزٍ خالدٍ ف 

ّ ذاكرة الكوردية، ليبشر
ان على القمم، ويخرج الناس إلى  21يتجدد كل عامٍ مع حلول  شعل النبر

ُ
آذار، حيث ت

 . ي طقوسٍ احتفالية تجسد تماهي الأسطورة مع الواقع، والتاريــــخ مع الحاصر 
 الطبيعة ف 

 

 لكن نوروز ليس حكر 
ً
فصلٌ من كتابٍ أوسع من الميثولوجيا على قصة كاوا وحده، بل هو  ا

 الكوردية، حيث نجد له جذور 
ً
ي معتقداتٍ قديمة سبقت حنر ظهور هذه الحكاية،  ا
ف 

ي القدم، حيث ارتبط بدورات الحياة، 
إذ يُعتقد أن الاحتفال به يعود إلى عصورٍ موغلةٍ ف 

تها  وتحولات الفصول، وبالديانات والمعتقدات الزرادشتية ي قدست النار، واعتبر
النر

 رمز 
ً
 تصار على الظلام. للطهر والتجدد والان ا

 

 سطورة تأخذ أبعادكما أن الأ 
ً
فلسفية رمزية أخرى، حيث يمكن تأويلها وفق رؤيةٍ  ا
ي نوروز ميلاد

 أعمق، ترى ف 
ً
 جديد ا

ً
 للروح، وانبعاث ا

ً
 دائم ا

ً
للحياة بعد الموت الرمزي،  ا

 تمام
ً
 لشتاء القاسي ليولد الربيع مزدهر كما ينتهي ا  ا

ً
عيد  ا

ُ
كتابة هذه ، وكأن الطبيعة ذاتها ت

ي 
 للخلق الجديد، وأن الشعوب النر

ً
 أن الفناء ليس إلا عتبة

ً
الحكاية كل عام، مؤكدة

د.   عرفت القهر، لا بد أن تستعيد حريتها كما يستعيد الربيع سلطانه بعد انحسار البر
 

ي الميثولوجيا الكوردية أكبر من مجرد عيد،
 جماعية، ورمزٌ  هكذا، يبقر نوروز ف 

ٌ
إنه ذاكرة

، ممللهوية ي بالحاصر 
 تد، وجشٌ يصل الماض 

ً
ي أفقٍ لا يعرف الانطفاء.   ا

 كوهج النار ف 
 

 :
ً
ي الشعر الكورديثانيا

ن
 :نوروز ف

 

ي الوجدان الكوردي مجرد مناس
 
 بةٍ احتفالية عابرة، بل أصبح رمز لم يكن نوروز ف

ً
 ا

 خالد
ً
ه أكبر ، تسلل إلى أعماق الأدب، وتحوّل إلى مصدر إلهامٍ للشعراء، الذين رأوا فيا

، بل  للحياة المتجددة،  من مجرد عيدٍ ربيعىي
ً
 صورة

ً
لنضال شعبٍ رفض الخضوع،  وانعكاسا

 وانتفض مرار 
ً
 تعكس ليشعل فجر حريته. ومن هنا، أصبح نوروز  ا

ً
ي الشعر الكوردي مرآة

 
ف

 صراع الإنسان مع القهر، وتوقه إلى الحرية، وشغفه بالحياة. 
 

 الكورد بنوروزراء منذ العصور القديمة، تغن ّ الشع
ً
وه فصلا من الفصول الشعرية  ، واعتبر

ي قصائدهم ليس مجرد عيدٍ تقليدي، بل 
حسّ، فهو ف 

ُ
عا، وت

ُ
كتب فقط، بل ت

ُ
ي لا ت

النر
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، وملاي  ي
ي قصائد أحمدي خان 

 
 للأمل، ونبضٌ لا يتوقف. ف

ٌ
 للحرية، وولادة

ٌ
هو انبثاق

هم، نجد نوروز يتألق كرمزٍ للحياة، وك ٍ عن تجدد الروح، جزيري، وكوردي، وغبر تعببر
 وانتصار النور على العتمة. 

ي شعر ملاي جزيري، وهو أحد أعمدة الشعر ا
ي الكوردي، يأخذ نوروز أبعادف 

 لصوف 
ً
 ا
 انبعاثٍ 

ُ
، لحظة ، بل هو تحولٌ داخلىي ي

روحانية وفلسفية، فهو ليس مجرد حدثٍ زمن 
ي صور 

ي العشق الإلهي ف 
وقظ القلوب، ة الربيع الذي يمن العدم، حيث تتجلى معان 

 تمام
ً
، فقد   ا ي

ربط نوروز بالحب، فرأى فيه  كما يوقظ الأرض من سباتها. أما أحمدي خان 
 موعد
ً
، حيث تتفتح الأزهار، ويذوب جليد الانتظار، ليجتمع العاشقان تحت  ا للحبيبير 

ي مشهدٍ شعري يفيض بالرومانسية والتوق. 
 دفء الربيع، ف 

 

ي الشعر الكوردي لم يكن محلكن نورو 
 صور ز ف 

ً
ي الحب والتجدد، بل أصبح  ا

ي معان 
ف 

ي قصائد كبار الشعراء المعاصرين مثل جكرخوين، وعبدالله  
 ثورية، تجسدت ف 

ً
صرخة

كو   بيكس، الذين جعلوا من نوروز رمز  كوران، وشبر
ً
 للتمرد على  ا

ً
لمقاومة الظلم، وعلامة

ي أشعارهم، صار نوروز أكبر من مجرد مناسبة
 تالاستبداد. فق 

ً
رفرف فوق جبال ، بل راية

 كوردستان، وإرث
ً
 على جبير  التاريــــخ.  ا

ٌ
 يُنقل من جيلٍ إلى جيل، كأنه توقيعٌ خالد

 

ي إحدى قصائده: 
ن
 يقول جكرخوين ف

ي القمم،
ان ف   "ها قد جاء نوروز، فلتشتعل النبر

 ولتغنِّ الجبالُ بأهازيــــج الحرية،
 هذا اليوم ليس كالأيام،

 الشمس لكل من عانوا الظلام."
ُ
 إنه وعد

 

كو بيكس ج أما شب  ي قصائده كلوحةٍ تمبر 
، شاعر الحداثة الكوردية، فقد رسم نوروز ف 

ي الن
 
ان المشتعلة فوق الجبال امتدادفيها ألوان الدم والورد، إذ رأى ف  بر

ً
ي لم  ا

للأرواح النر
، وللقضايا ا ئ ي لم تمت، وللحلم الذي يبقر حيتنطق 
 لنر

ً
ء.  ا ي

 رغم كل سر
ي الشعر الكوردي ليس

 حدث إن نوروز ف 
ً
  ا

ً
عن الواقع، بل هو جزءٌ من الهوية،  منفصلا

 للأرض، وأغ
ٌ
، لكنه أيضوصوت

ٌ
 للحرية. فهو عيد

ٌ
 نية

ً
 ثورة، وهو فرحٌ، لكنه أيض ا

ً
، دمعة ا

 وهو احتفالٌ بالحياة، لكنه أيض
ً
  م كلإصرارٌ على البقاء رغ ا

ً
 العواصف. لهذا، لم يكن غريبا

ي ذاكرة الشعراء، أكبر م
عاد كتابتها كل أن يصبح نوروز، ف 

ُ
 ت
ً
ن مجرد تقليد، بل قصيدة

ي أصوات من لم يكشهم الزمن. 
 
ان، وف ي لهب النبر

 
 عام، على جبير  الشمس، وف

 

 :
ً
ي الرواية والقصة الكورديةثالثا

ن
 :نوروز ف

 

 ظهر أيض و الذي استلهم نوروز، بللم يكن الشعر وحده ه
ً
ي الرواية والقصة. استخدم  ا
 
ف

يتم تقديمه كحافز للتحولات العديد من الكتاب نوروز كخلفية لأحداث قصصهم، حيث 

ي الأدب الحديث، غالبالسياسية والا 
 جتماعية. ف 

ً
ما يرتبط نوروز بمواضيع النضال  ا

 . ي
 والهوية والمقاومة، حيث يتم تصويره كحلم جماعي يعيد تشكيل الوعي الوطن 

ي الرواية ال
د مناسبةٍ كوردية والقصّة الأدبية أكبر من مجر عبر الأزمان، كان نوروز ف 
 للاحتفال، بل أصبح رمز 
ً
  ا

ً
ي أعماق  مؤصلا

ي الأدب الكوردي الحديث، حيث توغل ف 
ف 
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ي هذا السياق، لم يكن 
 
ي مواجهة القهر. ف

 
ي ف

شديات الحب، الثورة، والوجود الإنسان 
 نوروز مجرد لحظة زم

ً
، بل كان مفصلا  شدي نية أو طقس اجتماعي

ً
ي أعمق يح ا

مل معان 
ي تنتظرها الأرض والشعب. 

 ترتبط بالهوية الكوردية، بالمعاناة والمقاومة، بالحرية النر
 

ي الرواية الكوردية الحديثة، نجد أن نوروز هو اللحظة 
ي تتفجر فيها طاقات الشعب ف 

النر

الكوردي، حيث تتشابك فيه الأسطورة مع الواقع، والحرية مع المقاومة، والحلم مع 
ي أعمال العديد من الروائيير  الكورد المعاصرين الفقد. 

ي  ،ف 
يتحول نوروز إلى فصلٍ ف 

ي هذه الأعمال،  الشد، يشبر إلى الصراع الأزلىي بير  الظلم والحرية،
 
وبير  القهر والانبعاث. ف

ي قلب شعبٍ ظلّ لقرونٍ يحلم بالتحرر، 
شعل الأمل ف 

ُ
 ت
ً
م نوروز بوصفه شعلة

َّ
يُقد

ي 
سطر الروايات لحظات المعاناة،  الكوردي، حيث تاريــــخ الشعب ويصوّر كبدايةٍ جديدة ف 

ُ
ت

 الفقد، والنضال. 
 

ي الكوردي إبراهيم أحمد، يظهر نوروز كمحركٍ لتغيبر م
ي رواية "الغريب" للروانئ

صبر ف 
 موعد

ّ
 بطل الرواية، حيث يُعد

ً
 للانبعاث، لكنه أيض ا

ً
ي حياته وحياة  ا

نقطة تحولٍ ف 
ي هذه الرواية، تتدا

ي طياتها شعبه. ف 
خل رمزية نوروز مع الفصول الأربعة، وتحمل ف 

ي النهاية تؤكد 
ءٍ بالمعاناة، لكنها ف  ي زمنٍ ملىي

ي ف 
معانٍ فلسفية تلامس الوجود الإنسان 

 على قدرة الإنسان على التجدد والانبعاث رغم الصعاب. 
 

ي قصص 
، نرى أن نوروز لا يظهر فقط كحدثٍ تقليدي، بل كإطارٍ شعري أخرىأما ف 
 دي بكل تراجيدياته، حيث يصبح وقتمالىي يعكس واقع المجتمع الكور وج

ً
للغناء،  ا

ي 
والرقص، والدموع، والهروب من شبح الاحتلال والظلم. على الرغم من المعاناة النر

 يُعاد فيها إحياء الأمل، ويُجدد 
ً
تسود أجواء هذه القصص، إلا أن نوروز يمثل لحظة

ه بالحياة. 
َ
 فيها الشعب الكوردي عهد

 

ي الروايات الكوردية التاريخية، مثل "خاتون" ،
 
 يكون نوروز جزء ف

ً
من تاريــــخٍ طويلٍ من  ا

ي سطرها 
ج بير  شد البطولات والملحمات النر  

الكورد ضد الغزاة والطغاة. الكفاح، إذ يمبر

ي مثل هذه الأعما
 ل، يتم تصوير نوروز باعتباره يومف 

ً
 تاريخي ا

ً
 يحمل معه طاقات ا

 متجددة، وتجد فيه الشخصيات دافع
ً
 معنوي ا

ً
للثورة والنضال، فيسعى فيه الأبطال  ا
ئ أبد لإشعال نارٍ لا تقتصر على النار المادية، بل هي  ي لا تنطق 

 نار المقاومة النر
ً
 .ا

 

ة للمؤلفير  مثل محمود عثمان  ي القصص الكوردية القصبر
علاوة على ذلك، نجد ف 
وين باران، أن نوروز  . إذ يربط وشر ي والحاصر 

ي بير  الماض 
ر كلحظةِ اتصالٍ روحان  يُصوَّ

اب هذا اليوم بالذاكرة الجماعية، وينظرون إليه كجشٍ 
ّ
يصل الأجيال الجديدة بتلك  الكت

ي هذه القصص، تكتسب
ي عاشت الصراع. فق 

الشخصية الكوردية مع نوروز  الأجيال النر

 أبعاد
ً
الجغرافيا والزمان، لتجسد تطلعات إنسانية ودلالات اجتماعية تتجاوز حدود  ا

ي نضاله المستمر من أجل الحرية. 
 الشعب الكوردي ف 

 

ي الرواية الكوردية ليس مجرد حدث تقليدي، بل هو نقطة انطلاقٍ 
ي النهاية، نوروز ف 

ف 
اوح بير  أفق الأمل وألم الواقع. يتجلى فيه الصراع الأزلىي بير  النور 

للشد الذي يبر
ي فيها يتجدد الأمل وتولد الحياة من والظلام، كما يعكس تل

ك اللحظات العابرة النر
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ي الأدب الكوردي 
 
روى جديد. ومن خلال هذا، يصبح نوروز ف

ُ
، وحكاية ت قصة لا تنتهي

 مرار 
ً
ي أو ا

ئ أبد، تؤكد على أن الشعلة النر  قدها الشعب الكوردي لن تنطق 
ً
، ما دام هناك ا

ي الأفق
 ، وما دامت هناك أرواحٌ تشتعل حبحلم ف 

ً
 للحرية.  ا

 

 :
ً
ي لنوروزرابعا

 :البعد الفلسفن
 

 قافية أو احتفالية، بل يحمل بُعدلا يقتصر نوروز على كونه مناسبة ث
ً
 فلسفي ا

ً
 عميق ا

ً
. ا

ي الط
ي الوعي الجماعي أيضفهو يعكس فكرة التجدد، ليس فقط ف 

 بيعة، ولكن ف 
ً
. يمثل ا

الظلام والمعاناة، نوروز لحظة تحول، حيث ينتهي الشتاء بكل ما يحمله من رمزية 
ي العديد من الأعمال 

ي تجلى ف 
ليبدأ الربيع كإعلان عن بداية جديدة. هذا المعن  الفلسق 

 . ي
ي نوروز فرصة للانبعاث الروجي والوطن 

ي ترى ف 
 الأدبية النر

 

 روز ليس مجرد طقس احتفالىي أو رمز نو 
ً
ي الثقافة ا

 فلسفية  للعيد ف 
ٌ
الكوردية، بل هو فكرة

ي عميقة، تأخذنا إلى 
. ف  تساؤلاتٍ وجودية تتعلق بالطبيعة، والزمن، والحرية، والتغيبر

ي تجسد تحولات فلسفية
ي فهمنا للحياة والموت، والوجود  جوهره، يحمل نوروز معان 

 
ف

ّ يعبرّ عن دورة الحياة الأبدية،  ي
والعدم، والانتقال من الظلمات إلى النور. إنه طقسٌ كون 

 .والبحث المستمر عن الانبعاث والحرية
 

ي ترتبط 
ي تحملها هذه المناسبة، والنر

ي لنوروز، نجد أن الأسطورة النر
ي البعد الفلسق 

ف 
 لمفهوم 

ٌ
، بل هي تجسيد ي

بالثورة ضد الظلم والطغيان، ليست مجرد حدث تاريخ 
ي التغيبر والتحرر من قيود الزمان 

 عن الحق ف 
ٌ
ي الجائر، وإعلان

التمرد ضد النظام الكون 
 لذي أصبح رمز كان. كاوا الحداد، اوالم

ً
لهذا العيد، لا يمثل مجرد شخصية أسطورية،  ا

 ، ورة البحث عن المعن  ي تؤكد على صر 
 لفكرة الفلسفة الوجودية النر

ٌ
بل هو تجسيد

ي مقاومة الظلم وإعادة تشكيل واقعه. 
 
ي أقس اللحظات، وعن إرادة الإنسان ف

 
 حنر ف

 

ي عمقه يتناغم مع مفهوم الوقت الدائري الذي 
 
تجسده الطبيعة؛ ففيه إن نوروز ف

ي طيا
 
 تتجدد الحياة كما تتجدد الفصول. يحمل نوروز ف

ً
 فلسفي ته سؤالا

ً
عن الزمن: هل  ا

ّ أم دائري؟ ي كل سنةٍ تجدد هو خطىي
 
 ومن خلاله، نجد ف

ً
للأمل، كما تتجدد دورة الحياة.  ا

 لا نهاية 
ٌ
ورة ، الذي لا يعرف الفناء، بل هو سبر ي

لها، مليئة هنا يظهر مفهوم الزمن الكون 
ء يبقر ثابتبالت ي

، فلا سر  جدد والتغيبر
ً
ي الأبعاد الرمزية ا

 
ي ينعكس ف

. هذا البعد الفلسق 

 للطاقة 
ٌ
ي احتفالات نوروز، حيث لا تعد النار مجرد شعلة مادية، بل هي تجسيد

للنار ف 
ي مواجهة الصمت والظلام. 

 
 الكونية، للخلق المستمر، ولتجدد الروح ف

 

ي هذا السياق، يمكننا 
 أيض ف 

ً
ي علاق ا

  ة نوروز بالفلسفةالتأمل ف 
ً
قية، تحديدا الفلسفة  الشر

ي هذا الإطار ليست مجرد 
ي احتفت بالنار كرمزٍ للطهر والتجدد. النار ف 

الزرادشتية النر
ي لا تغيب أبدأداة لإضاءة الطريق، بل هي رمز للـ 

 الروح الأبدية، النر
ً
ي تجديد ا

، وتستمر ف 
ي دورةٍ لا متناهية. ت

ي هذه الفكرة مع النظرة الكوردية إلى نوروز، حيث نفسها ف 
لتقر

تمثل النار بداية جديدة، وتكشف عن الإمكانية الدائمة للانبعاث من الموت الرمزي، 
 .  سواء كان الموت الاجتماعي أو الشخضي
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ي تمثل جوهر 
ي لنوروز يدعونا إلى التساؤل حول طبيعة الحرية، النر

كما أن البعد الفلسق 
 إذا كان نوروز يمثل انتصار  اسبة. هذه المن

ً
 يان، فإن ذلك يتجاوز كونه انتصار على الطغ ا

ً
 ا

 فردي
ً
 أو جماعي ا

ً
ي سيا

اق نوروز لا ، ليصبح قضية وجودية للإنسان نفسه. إن الإنسان ف 
 يقتصر على كونه كائن
ً
 ن والمكان، بل هو كائن يسعى دائميعيش ضمن الزم ا

ً
إلى التحرر  ا

لقيود جسدية، اجتماعية، أو حنر روحية. ومن هنا، نجد من القيود، سواء كانت هذه ا
ي الأبدي للحرية،  ي تجاوز الحدود  ورغبة الإنسانأن نوروز يُعبرّ عن التوق البشر

 
العميقة ف

ي تحدد وجوده. 
 والمفاهيم الجامدة النر

 

أما من الناحية الوجودية، يمكن اعتبار نوروز إحياءً لروح الإنسان التائه الذي يبحث 
معن  لوجوده، فكل عامٍ يتجدد نوروز وكأنما هو دعوة للفرد والمجتمع للكفاح عن 

ي هذا السياق،  المستمر من أجل معن  الحياة، ولإعادة تأسيس علاقته
 
بالعالم من حوله. ف

 فلسفية، حيث يتحد الناس مع الأرض، مع الطبيعة، ومع أنفسهم 
ً
يصبح نوروز رحلة

ي محاكاة لخلقٍ جديد. إنه تجديد 
، حيث لا  ف  ي

ي تناغم فلسق 
للعهد مع الحياة والموت ف 

يمكن أن يكون هناك ولادة جديدة دون موتٍ يسبقها، ولا يمكن للإنسان أن يتحرر 
 دون أن يمرّ بتجربة التحرر من ذاته. 

 

ي لنوروز ليس مجرد ترف فكري، بل هو تعببر عن رؤيةٍ عميقةٍ 
إذن، البعد الفلسق 

ير  الإنسان والعالم من حوله، وبير  الفرد والمجتمع، للوجود، حيث تتجلى العلاقة ب
ي الوجود، 

ى ف  ّ يُعيد تشكيل المفاهيم الكبر ي
وبير  الطغيان والحرية. إنه احتفالٌ كون 

 رغم قسوتها وصراعاتها، تبقر دوم ويؤكد أن الحياة
ً
للانبعاث والتجدد، وأن هناك  قابلة ا

 دوم
ً
ي قلب الظلم.  ا

 إمكانية للحرية ف 
 

ي  : رأني  الشخصي
 

ي جوهره، يحمل دلالات روحية ودينية عميقة تتجاوز الجوانب القومية، 
إن نوروز، ف 

 ه بالديانة الزرادشتية أكبر وضوحوهو ما يجعل ارتباط
ً
وأهمية. فعلى الرغم من كونه  ا

 عيد
ً
ي فلسفة كونية أوسع، ترتبط بتقديس  ا

يحتفل به الكورد، إلا أن معانيه تتجذر ف 
 وهما العنصران الأساسيان اللذان يمثلان التوازن بير  المادة والروح. النور والطبيعة، 

 

: الضوء الذي  ، يُعتقد أن الإنسان مكون من عنصرين أساسيير  ي
من المنظور الفلسق 

يمثل روح الله، والماء الذي يمثل الطبيعة أو المادة. هذا المفهوم يعكس العلاقة 
ي تربط الإنسان بالطبيعة وبالكو 

ي هذا العالم الحميمة النر
ن ككل. فالإنسان لا يعيش ف 

ي الذي يتسم بتجانسٍ دقيق 
بشكل منفصل، بل هو جزءٌ لا يتجزأ من هذا النظام الكون 

ي هذا السياق، يكتسب نور 
 
 وز معناه الأعمق، حيث يكون تجديدبير  النور والمادة. وف

ً
 ا

 .  لهذه العلاقة الروحية بير  الإنسان والطبيعة، بير  الروح والإلهي
 

 مجرد تقليد عابر، بل هو تعببر عن تجديد العهد مع النور إ
ّ
ن الاحتفال بنوروز لا يُعد

ي هذا اليوم، يخرج الكورد إلى الطبيع
 
، ليس فقط تقدير والحياة. ف ي طقس احتفالىي

 
 ة ف

ً
 ا

، بل أيض  للجمال الطبيعىي
ً
ام ا  احبر

ً
ي الشمس والنور. إن الشمس  ا

لروح الله المتجسدة ف 
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ي هذا السياق تمثل
 
رمزية إلهية، فهي المصدر الدائم للنور، الذي يُنبر دروب الإنسان  ف

، يتجاو   ويمنحه الحياة. وبالتالىي
ً
ورة الطبيعة السنوية ليصبح بد ز نوروز كونه احتفالا

 تجسيد
ً
، عبر إحياء هذه العلاقة المقدسة  ا ي تسعى إلى التوحد مع الإلهي

للروحانية النر
 بير  الإنسان والطبيعة. 

 

ي 
عتبر الشمس والنار رمزين مقدسير  يمثلان نور الله، وهو ما يعزز فكرة ف 

ُ
الزرادشتية، ت

 ة جديدة للطبيعة بل هو أيضأن نوروز ليس فقط بداي
ً
وقت للتأمل الروجي والاحتفاء  ا

ي هذا اليوم، تمثل 
شعل ف 

ُ
ي ت
. فالنار، النر ي طياته الوجود الإلهي

بالضوء الذي يحمل ف 
ي لا 

، إذ أن النار، مثل النور، الطاقة الإلهية النر ، وتعتبر وسيلة للتواصل مع الإلهي ئ
 تنطق 

ي الزرادشتية. 
 هي رمز للطهارة والقداسة ف 

 

، بل هو احتفال روجي يتخطى   من مجرد عيد قومي
ي هذا الإطار، يعكس نوروز أكبر

ف 
كون، بالروح والعلاقة المقدسة مع ال الحدود الثقافية والعرقية. إنه لحظة تجديد الإيمان

حاكي دورة الحياة والموت. لا يتعلق الأمر بنشوة 
ُ
ي ت
ي تقاليد الاحتفال النر

ي تتجلى ف 
النر

فردية أو قومية، بل هو لحظة جماعية تعيد تأكيد وحدة الإنسان مع الطبيعة، ومع 
ي كل زاوية من الكون. 

 الإلهي الذي يسكن ف 
 

ي ل
لكورد، بل هو مناسبة ومن هذا المنطلق، يصبح نوروز أكبر من مجرد تقليد ثقاف 

روحانية تعيد للإنسان توازنه الداخلىي مع ذاته ومع محيطه. إنه يوم يخرج فيه الكورد 
ي ولروح 

امهم للوجود الكون  إلى الطبيعة ليس فقط كاحتفال بالربيع، بل كتعببر عن احبر
ي النور 

ي النهاية مصدر الحياة، الوجود، و الله المتجسدة ف 
 
 الحرية. والشمس، اللذين يمثلان ف

 

 كننا أن نقول إن نوروز يحمل بُعدوبذلك، يم
ً
  ا

ً
  روحيا

ً
ينتمي إلى رؤية كونية تتجاوز  عميقا

ي كل جزء 
الجغرافيا والتاريــــخ، فهو دعوة للتواصل مع الطبيعة والتأكيد على الروحانية ف 

 من الحياة. 
 

 :الخاتمة
ي أو مناسبة سنوية؛   من مجرد عيد شعنر

ي جوهره، هو أكبر
 
إنه علامة من نوروز، ف

ي الروح. إنه قصة أسطورية تتشابك 
 
ي الذاكرة ويستمر ف

 
، يحيا ف ي

علامات الزمن الكون 
 ، والرمز بالحقيقة، ليشكل طقسفيها الأسطورة بالتاريــــخ

ً
يعبرّ عن الصراع الأزلىي بير   ا
. نوروز ليس مجرد حدث عابر، النور والظلام، وبير  الحياة والموت، وبير  القيد والتحرر

، يشعّ كالنور الذي لا يطفئه الظلام مهما طال بل هو  ي الوعي الجماعي
 
حضور دائم ف

 أمده. 
 

ي الأدب الكوردي، من الشعر إلى الرواية، يظل نوروز علامة فارقة، تتجدد مع كل 
ف 

ين من خلال   اب الكورد احتفلوا به عبر العصور، معبر
ّ
لحظة وكل جيل. الشعراء والكت

ي لا تموت. وهو كلماتهم عن الأمل الذي لا 
يموت، والفداء الذي يتجدد، والحرية النر

ي ذات الوقت يعكس صراع الإنسان مع ذاته، ومع
ي تسعى إلى تجميد  ف 

طغيان القوى النر

ئ فيها الأمل، هو الجش  ي لا ينطق 
ي الأدب هو اللحظة النر

الزمن أو إطفاء الضوء. نوروز ف 
ء الطريق لكل  ي

ي بالمستقبل، ويُض 
 من يسعى إلى التحرر والتجدد. الذي يربط الماض 
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ي بعض ج
 
ي عمقه ورغم أن نوروز قد يعكس ملامح تاريخية وشعبية ف

 
وانبه، إلا أنه ف

 يحمل بعد
ً
 فلسفي ا

ً
 وروحاني ا

ً
يتجاوز كل ذلك. إنه الاحتفال بالنور الذي لا يتوقف،  ا

ي مرآة الكون معن  الحياة والوجود. 
ي  الذي ينبعث من الرماد ليبدد الظلام ويعكس ف 

فق 
كتب، هناك تجسيد لفكرة 

ُ
ي كل كلمة ت

ؤدى، وف 
ُ
ي كل دبكة ت

شعل، وف 
ُ
كل شعلة ت

 والتجدد، وهو ما يجعل نوروز طقس الخلاص والبعث
ً
،  ا ي

ي صلب الوجود الإنسان 
 
يستمر ف

 لا كمجرد احتفال، بل كثورة روحية ضد العدم. 
 

ي نوروز لا نحتفل فقط بنهاية شتاء، بل نحتفل ببداية حياة جد
يدة، وبالخروج نحن ف 

من ظلام الجهل والقهر إلى نور الوعي والتحرر. إنه إعلان مستمر أن النور لا يغلبه 
ان، مهما مر من عواصف، سيبقر الظلام، وأن الحياة تنتصر على الموت، وأن الإنس

 دوم
ً
 دائم بأن الحياة ستظل متجددة،  ا

ٌ
يقاوم، يتجدد، ويعود إلى النور. نوروز هو وعد

يظل يتنقل من جيل إلى جيل، ليبقر الضوء، مهما اشتدت العتمة، هو ما وأن الأمل س
 يمبر  وجودنا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من كتابات: د. عدنان بوزان 
From the writings of Dr. Adnan Bozan 



 

258 
 

15 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 آذار 2025

 

 الأنواع الرمزية: 
ك للغة والدماغ   الإنسان، اللغة، الرمز –التطور المشبر

 

 المقدمة: 
 باعتباره كائنإن الإنسان، 

ً
 مفكر  ا

ً
 ، يظل لغز ا

ً
 معقد ا

ً
ي فهم تطوره عبر العصور. ليس  ا
ف 

ي وا
ي مع فقط لأنه الكائن الوحيد الذي يمتلك القدرة على التأمل الذانر

لتفاعل المعرف 
 محيطه، بل أيض
ً
اته  ا لأنه الكائن الذي تمكن من خلق نظم رمزية معقدة تجسد خبر

ي قالب يتجاوز الواقع الحسي 
ي صوره وأفكاره ف 

 والمادي. هذا الكائن، الذي تجسد ف 
ي سعيه للتفكبر والوجود نقطة تطور لا يمكن فصله 

المتعددة عبر التاريــــخ، قد بلغ ف 
ي جوهرها، ليست

مجرد وسيلة للتواصل البسيط  عن قدراته اللغوية والرمزية. فاللغة، ف 

ي من الوصول إلى فهم أ عمق للوجود، بير  الأفراد، بل هي أداة تمكن العقل البشر
ي جماعية. 

ي تحمل معان 
، وتشكيل الذاكرة الثقافية النر ي

 وممارسة التأمل الفلسق 
 

الموضوع الذي نناقشه هنا يتقاطع بير  الفلسفة، اللغة، والبيولوجيا العصبية. إن 
 . ي
 أحد الأبعاد المركزية لفهم الإنسان ذاته وتطوره المعرف 

ّ
تفاعل الدماغ مع اللغة يُعد

ي  ي فالتطور العصنر
ة ساعدت ف  ي قد شهد خلال العصور تحولات كببر  للدماغ البشر

 . ظهور قدرات لغوية ورمزية معقدة كانت بمثابة أساس للبناء الفكري والروجي للبشر
ي لم تكن مجرد تمثيلات 

ي إنتاج الرموز النر
ي عملية تطوره، بدأ ف 

ي، ف  إن الدماغ البشر
 ش عابرة للأشياء، بل كانت ج

ً
. نحو فهم أعمق لل ا  كون والعلاقات بير  البشر

 

ي أنها لم تكن مجرد وسائل 
 
ي هذا السياق، تكمن العلاقة الوثيقة بير  الدماغ واللغة ف

 
ف

على إعادة تشكيل هذا  لتمثيل الواقع، بل هي أدوات عقلية فاعلة ساعدت الإنسان
 الواقع وفق
ً
ي نق ا

ي بناء الأنظمة الرمزية النر
لت لمفاهيمه الخاصة. لقد أسهمت اللغة ف 

الإنسان من مجرد كائن حيوي يعتمد على الاستجابة الفطرية للمؤثرات البيئية إلى كائن 
، والتفاعل مع نفسه ومع الآخرين بطريقة ذات طابع  ي قادر على التأويل، التفسبر

ثقاف 
 .  فكري ووجودي متمبر 

 

ت، إن تطور الدماغ، بصفته الأداة البيولوجية القادرة على استيعاب وتنظيم المعلوما
ي كيفية تشكيل اللغة والرمز 

يعكس عملية معقدة لا يمكن فهمها إلا من خلال التأمل ف 
للعالم من خلال الإنسان. إن الانتقال من الأصوات البدائية إلى نظم لغوية معقدة 
ي تحدد 

ي بناء الهوية الثقافية والرمزية النر
ي ف  يعكس التحدي الذي واجهه الدماغ البشر

ه وتفاعل ي مواجهة الطبيعة، طريقة تفكبر
ه مع المحيط. فمنذ لحظات الإنسان الأولى ف 

  بدأت الرموز بالظهور،
ً
إلى الأنظمة اللغوية المتقدمة  بدءًا من الإشارات البسيطة وصولا

ية، من الأساطبر إلى الفلسفات، ومن  ي تشكل أساس كل نوع من أنواع الثقافة البشر
النر

 السياسات إلى الأديان. 
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ي واللغةإن هذه العلاقة  تتجاوز كونها مجرد قضية بيولوجية،  التفاعلية بير  الدماغ البشر

ي معقد يتجسد 
 
ي عميق يتعلق بكيفية تشكيل الإنسان لنظام معرف

لتصل إلى بعد فلسق 
ي هذا السياق، لا يمثل فقط صورة أو كلمة، بل هو آلية 

من خلال الرموز. فالرمز، ف 
، وتحويل الوج ي بناء المعن 

ود من مجرد أحاسيس إلى مفاهيم ذهنية فكرية تسهم ف 
 معقدة. 

ك بير  الدماغ واللغة، ونكشف عن  
من خلال هذا البحث، سنستعرض التطور المشبر

ي للوجود. وسنتناول كيف أن اللغة،  ي تشكيل الفهم البشر
كيفية تأثبر الأنواع الرمزية ف 

ي جوهرها، قد سهلت للإنسان تشكيل
ياة، المجتمع، مفاهيمه حول الح وهي أداة رمزية ف 

ي 
ي هذا السياق، سنحاول استكشاف الدور الحيوي الذي تلعبه الرمزية ف 

والطبيعة. وف 
ي، وكيف ساعدت الإنسان على بناء عالمه  الخاص من خلال الكلمات تطوير الفكر البشر

والرموز، حنر وصل إلى تأملات فلسفية وفكرية كانت قد تبدو مستحيلة دون وجود 
 المتكامل. هذا النظام الرمزي 

 

ي محاولة لفهم علاقة الإنسان بلغة العالم من حوله، وكيف 
إذن، يتجسد هذا البحث ف 

ي إلى  ي قادت الدماغ البشر
أن اللغة لا تقتصر على كونها أداة تواصل بل هي القوة النر

ك بير  الدماغ 
آفاق معرفية وروحية لا حدود لها. من خلال دراسة هذا التطور المشبر

ي ن الأسس الفلسفية واللغة، نكشف ع
قامت عليها كل التفاعلات الإنسانية  والاجتماعية النر

 عبر التاريــــخ. 
 

 :
ً
ك للغة والدماغأولا  الأنواع الرمزية: التطور المشبر

 

ي، كانت العلاقة   بير  الإنسان، اللغة، والرمز محور منذ فجر الوعي البشر
ً
من محاور  ا

ي المستمر. هذا التداخل
 
ي العميق والنقد الثقاف

ي، قدراته  التفكر الفلسق  بير  الدماغ البشر

ي سعت 
اللغوية، والرمزية، يمكن أن نراه كما لو أنه تاريــــخ من التحولات المستمرة النر

ا يتجاوز المحاكاة البسيطة 
ً
ً أكبر عمق ي كينونته، وسعيه نحو معن 

لفهم ماهية الإنسان ف 
 لعالم المادي. ل

ي هذا التطور الرمزي تشبر 
ي هذا السياق، يبدو أن كل خطوة ف 

إلى أن الإنسان لم يكن  ف 
 فقط كائن
ً
 بيولوجي ا

ً
 يتفاعل مع محيطه، بل كان دائم ا

ً
يسعى إلى خلق نسق من الدلالات  ا

، ينبر والرموز  ي
رد له درب فهمه لما هو أكبر من مج الذي يحوّل العالم إلى مجالٍ من المعان 

 الوجود. 
 

ي دراسة الإنسان، 
ي يمثل إحدى أعمق الموضوعات ف  إن تطور اللغة والدماغ البشر

حيث يتقاطع هذا المجال مع العديد من العلوم المعرفية والفلسفية والاجتماعية. 
ي واللغة ليست مجرد علاقة تفاعلية بسيطة، بل هي عملية  العلاقة بير  الدماغ البشر

ي تعكس معقدة تطورت على مدار 
، وأدت إلى ظهور الأنواع الرمزية النر ملايير  السنير 

تفكبر الإنسان ووعيه. إن الرمزية لا تقتصر على استخدام الكلمات أو الأصوات فقط، 
  حمل معانٍ أعمق،بل تتعدى ذلك إلى إشارات ودلالات ت

ً
لفهم كيفية  مما يجعلها أساسا

ي والفكري. 
 بناء الإنسان لنظامه المعرف 
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ي والرمزية . الدماغ1  :البشر
ي العمل على مستويات معقدة لتفسبر 

 
ي ف منذ تطور الإنسان الأول، بدأ الدماغ البشر

ستخدم 
ُ
ي ت
ي البداية، كان الدماغ يختص بالإشارات البسيطة النر

العالم المحيط به. ف 
ة  ات الطبيعة.  مثل الصوت المنبعث –للتفاعل مع البيئة المباشر من التهديدات أو تحفبر 

ي بناء أنظمة رمزية أكبر تعقيد ع مرور الوقت، بدأ الدماغلكن م
 ف 

ً
ستخدم للتفاعل  ا
ُ
ت

 س فقط مع البيئة المحيطة، بل أيضلي
ً
 مع الأفكار والمفاهيم المجردة.  ا

 

ة  ي، باعتباره الجهاز المسؤول عن معالجة المعلومات، هو الركبر  يعد الدماغ البشر
ي ساعدت على تطوير اللغة. 

ة  يمكن القولإذ الأساسية النر إن اللغة هي إحدى الثمار المباشر

ي تشكيل الرموز اللفظية والصوتية 
ي المعقد، بحيث أسهم الدماغ ف  لهذا التطور العصنر

ي تعبر عن مفاهيم مجردة. لكن ليس فقط اللغة اللفظية هي 
ي نمت مع تطور النر

النر
 الدماغ؛ بل أيض
ً
رموز أخرى مثل الإشارات اليدوية، الرموز البصرية، وحنر الأنماط  ا

ي بناء المعرفة. 
ي شكلت طريقة الإنسان ف 

 الثقافية والاجتماعية النر
 

 :. اللغة كأداة للتفكب  والوعي 2
ي منحها 

ي تعتبر اللغة من أهم الأدوات النر للإنسان لتحقيق التفكر المعقد.  التطور البيولوجر

ي مراحل مبكرة 
ات ف  الحركية تستخدم للتواصل من تطور الدماغ، كانت الأصوات والتعببر

، تم تكوين شبكات عصبية معقدة البسيط بير  الأفراد. ولكن مع تطور الدماغ بشكل أكبر 

ي متعددة. 
ي تراكيب لغوية تحمل معان 

كيب هذه الأصوات والأشكال ف  تسمح للأفراد ببر
ات، بل أصبحت أداة لعقلنة التجربة لم تكن اللغة مجرد وسيلة لإنتاج إشارات و  تعببر

 .  الحسية، وتحويلها إلى تمثيلات ذهنية قابلة للتفاعل والتفسبر
 

ظهر كيف أن الإنسان 
ُ
هذه القدرة على إنتاج الرموز، سواء كانت لغوية أو غبر لغوية، ت

ي ي إنتاج معن  وإعادة بناء الواقع. حيث بدأ الدماغ البشر
 تمكن من استخدام الدماغ ف 

ي التعرف على ا
 لأشياء والمواقف بشكل أكبر تعقيدف 

ً
، ومن ثم عبر عن هذه التجارب ا
ي أصبحت تمثل أكبر من مجر 

د تمثيلات حسيّة، بل أصبحت باستخدام الرموز، النر
 رموز 
ً
 تحمل أبعاد ا

ً
 فلسفية ونفسية.  ا

 

ي 3
ن
 :. الرمزية والوعي الثقاف

ي من خلالها يمكن للإن
عتبر الرمزية الأداة النر

ُ
التعببر عن تجربته الذاتية والجماعية. سان ت

ستخدم لنقل 
ُ
ي بناء أنظمة رمزية ثقافية ت

ي، بدأ الإنسان ف  ومع تطور الدماغ البشر
ي القدرة على

 
ي نقل التجربة  المعرفة والمشاعر والأفكار. هذا التحول ف

 
استخدام الرموز ف

 يُعد محوري
ً
ي الفن أو الدين أو الأدب،  ا

 
ي بناء الوعي الجماعي والثقافة. الرموز، سواء ف

 
ف

 تصبح وسائل تواصل تسمح للأفراد داخل المجتمع بتبادل أفكارهم عن العالم. 
 

ي 
الإنسان لم يعد يقتصر على استخدام الرموز فقط لفهم الواقع المادي، بل بدأ ف 

ي استخدام هذه الرموز لبناء تصورات عن القي م، الروحانية، والوجود. إن الدماغ البشر
لم يعد مجرد جهاز لتفسبر المحيط المادي، بل أصبح آلة معقدة تنتج دلالات رمزية 

 تتجاوز الزمان والمكان. 
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ي المعقدة4
ن
 :. الأنواع الرمزية: من الإشارات إلى المعان

ي طرق تمثيل العالم، وهذه الرمزية تتطور بمر 
 
ور الوقت بشكل تتعدد الأنواع الرمزية ف

ستخدم بشكل مباشر 
ُ
ي البداية، كانت الرموز ت

ودنيوي لتمثيل الأشياء الملموسة  معقد. ف 

ي الواقع 
ي تمثل الحيوانات –ف 

أو الأفعال. لكن مع تعقيد الدماغ  مثل الرموز الصوتية النر

 
ً
ي، بدأت الرمزية تأخذ أشكالا ي تمثل أفكار متعددة، تشمل  البشر

 الأدوات الرمزية النر
ً
 ا

تشكل الواقع ذاته، بحيث يمكن مجردة. هذه الرمزية ليست مجرد تمثيل للأشياء بل هي 

 
ً
 لفهم الهويات الثقافية والوجودية للفرد والمجتمع.  أن تكون هذه الرموز مدخلا

 

ي سياقات 
، والنصوص وفيما بعد، تطور الإنسان ليستخدم الرموز ف  معقدة، مثل الأساطبر

يعكس مستويات متقدمة من التفكبر دب. كل نوع من هذه الرموز الدينية، والفلسفية، والأ 

 .  هذه الأنواع الرمزية تتطلب دماغ والوعي الاجتماعي
ً
 متطور  ا

ً
 قادر  ا

ً
على التعامل مع  ا

الأفكار المجردة، والرمز لا يعد مجرد تمثيل للأشياء، بل هو أداة لتشكيل معن  وخلق 
ي جديد. 

 نظام معرف 
 

ك لا ينفصل . اللغة والدماغ: تطور 5  :مشبر
إن العلاقة بير  اللغة والدماغ ليست علاقة خطية أو مفهومة ببساطة. بل هي عملية 
. يمكننا أن  ي والاجتماعي

تطور مستمر تتداخل فيها العمليات العصبية مع التطور الثقاف 
نرى هذه العلاقة كتفاعل مستمر بير  القدرات البيولوجية للدماغ وبير  متطلبات البيئة 

ي، كانت اللغة والرمزية تتطوران معه، الثقا فية والاجتماعية. فكلما تطور الدماغ البشر
ي جوهرها أداة للتفاعل مع العالم بما 

ة، وتصبح اللغة ف  يتجاوز المحسوسات المباشر
 
ً
 إلى مستويات أعمق من المعن  والوجود.  وصولا

 

ي هذا السياق، يمكن القول 
ي واللغة معف   إن تطور الدماغ البشر

ً
يشكل الأساس الذي  ا

من خلاله يتمكن الإنسان من فهم ذاته وعلاقته بالعالم المحيط به، ويُعبر عن هذه 
 . ي
، الإبداع، والفهم الثقاف  ي تمثل أداة للتفكبر

 الفهم باستخدام الرموز النر
 

مثل الأساس 
ُ
ك للدماغ واللغة، ت ي نشأت من هذا التطور المشبر

إن الأنواع الرمزية النر
 افات الإنسانية، مما يجعلها جزءيه الحضارات والثقالذي بنيت عل

ً
لا يتجزأ من تطور  ا

 الإنسان وتفاعلاته مع محيطه. 
 

 :
ً
 الإنسان، الدماغ، واللغة: تطور معقد ومرتبطثانيا

 

لا يمكن تناول العلاقة بير  الإنسان، اللغة، والدماغ بمعزل عن بعضها البعض. إذ إن 
ي، على الرغم م ن غموضه، يبدو أنه تمحور حول القدرة على تطور الدماغ البشر

ه من الكائنات الحية. الدماغ  ي تمبر  الإنسان عن غبر
استخدام الرموز، وهي القدرة النر

ي لا يعمل فقط على معالجة المعل  ومات الحسية والبيولوجية، بل أيضالبشر
ً
على  ا

جم  بر
ُ
ها من خلال أنظمة رمزية ت . العالم تأويل هذه المعلومات وتفسبر  المحيط إلى معن 

 

ي يتعامل مع المحيط عبر إشارات بسيطة أو إشارات  ي البداية، كان الدماغ البشر
ف 

ي كانت تتعلق بالحاجة الفورية للبقاء: الصوت 
بيولوجية، مثل الأصوات والحركات النر
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من أجل التحذير، الحركة من أجل الصيد أو الهروب. ومع تطور الزمن، بدأ الدماغ 
ي تطو ا

 
ي ف  ير قدرات أكبر تعقيدلبشر

ً
تتعلق بالرمزية، ما سمح له بتشكيل اللغة.  ا

ية عبر الأجيال.  ، ونقل التجارب البشر ورية لفهم، وتفسبر  وهكذا، ظهرت اللغة كأداة صر 
 

، فهي ليست  من هذا المنظور، يمكننا القول إن اللغة هي أداة تطور فكري وعقلىي
قد بير  الدماغ والبيئة الاجتماعية. مجرد وسيلة للتواصل، بل هي نتاج من تفاعل مع
ي بناء رموزه الخاصة

ي تجاوزت مجرد الحاجة البيولوجية  مع تطور اللغة، بدأ الإنسان ف 
النر

 لعملية، لتشمل تصورات أكبر تعقيدأو ا
ً
.  ا  عن الوجود والمعن 

 

ابطة بكل تأكيد،  بشكل إن العلاقة بير  الإنسان، الدماغ، واللغة هي علاقة معقدة ومبر
 يق، حيث يشكل كل منها جزءوث

ً
 أساسي ا

ً
ي ليصبح  ا ي فهم كيف تطور الكائن البشر
ف 
، والتفاعل مع العالم من خلال رموز معقدة. ذلك الكائن العاقل القادر على التفكر، التأمل

ي والاجتماعي الذي  هذا التفاعل بير  الدماغ واللغة لا يمكن فصله عن السياق البيولوجر
ك بير  العناصر البيولوجية والتفاعلات الثقافية نشأ فيه، بل هو يمثل ال

تطور المشبر
ي أوجدت الإنسان كما نعرفه اليوم. 

 النر
 

 :. الدماغ كأداة فكرية ورمزية1
ي علم الأعصاب والفلسفة هو: ك

ي أحد الأسئلة الأساسية ف  يف يمكن لجهاز بيولوجر
 بسيط نسبي
ً
ي، الذي لا يتجاوز   ا ؟ الدماغ البشر كدماغ الإنسان أن يخلق الوعي والمعن 

مليار خلية عصبية، وهذه الخلايا لا تعمل  86كيلوغرام، يحتوي على نحو   1.4وزنه 
ي تتيح للإنسان

ي شبكة معقدة من التفاعلات النر
ي تصورات رمزية  بمفردها ولكن ف 

أن يبن 

 للعالم حوله. 
 

ي البداية باعتباره جهاز بالإمكان تصور  على الرغم من أنه كان
 
 الدماغ ف

ً
 عصبي ا

ً
يخدم  ا

تطوره على مر العصور جعل فقط الاحتياجات البيولوجية مثل الحركة والإحساس، فإن 

ي الأساس لتمكير  
ي ف  منه الأداة الأساسية للتفكبر والتأمل الرمزي. تطور الدماغ البشر

ي من تفسبر بيئته وتوجيه سلوك ي الكائن البشر
اتجاهات مناسبة للبقاء على قيد الحياة. ه ف 

 مع مرور الوقت، أصبح الدماغ قادر لكن 
ً
على استخدام اللغة والرمزية لا لإدارة الحياة  ا

 .  اليومية فحسب، بل لبناء عوالم فكرية تتجاوز الواقع المباشر
 

 :. اللغة كأداة للبناء العقلىي والوجودي2
ي 
اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل أو التعببر عن الأفكار، بل هي الأداة الأساسية النر

تمكن الدماغ من بناء تجارب وعوالم ذات طابع معنوي وفكري. الفكرة المركزية هنا 
ي لا يعمل فقط على مستوى العمليات البيولوجية أو الحسية، بل  هي أن الدماغ البشر

ي فلسفية، اجتماعية، جارب يتمتع بقدرة على تجريد الت
وتحويلها إلى رموز لغوية تحمل معان 

 وعاطفية عميقة. 
 

 اللغة، من منظور تطوري، تعد نتاج
ً
 مباشر  ا

ً
ي البداية، كانت  ا

ي للدماغ. ف  للتطور البيولوجر
اللغة تستخدم كأداة للبقاء، مثل التواصل حول وجود الخطر أو مشاركة معلومات عن 
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ي، تطموارد الطعام. لكن مع تع  ورت اللغة لتصبح أداة أكبر تعقيدقيد الدماغ البشر
ً
 ا
للتعببر عن أفكار مجردة مثل الأخلاق، الهوية، والإيمان. وهكذا، تطورت اللغة لتشكل 

ي عليه الإنسان نفسه داخل المجتمع، حيث تعبر 
 الكلمات والرموز عنالأساس الذي يبن 

 معانٍ تجمع الأفراد وتوجه سلوكهم. 
 

ك. الدماغ 3  :واللغة: تطور مشبر
 إن تطور الدماغ واللغة كان مرتبط
ً
ي الحقيقة، لا يمكن فهم  ا

بشكل وثيق منذ البداية. ف 
تطور الإنسان من دون النظر إلى هذا الارتباط الوثيق بير  الدماغ والقدرة على استخدام 

بشر الرموز. عندما نتحدث عن تطور اللغة، لا يمكننا تجاهل تطور الدماغ الذي مكن ال
ي لم  من فهم واستيعاب وتوظيف اللغة بشكل معقد. على الرغم من أن الدماغ البشر

ي آخر مليون عام، إلا أن ما شهدته الإنسانية 
ي اللغة هو يتغبر بشكل جذري ف 

 
من تطور ف

 
ً
ي الدماغ، الذي أصبح قادرا

 أوسع. على التعامل مع مفاهيم عقلية نتاج حتمي لهذا التقدم ف 
 

ي ترتبط بإنتاج إن تطور مراكز 
الدماغ المسؤولة عن اللغة، مثل "منطقة بروكا" )النر

ي تتعلق بفهم اللغة(، يدل
نيكه" )النر ي أصبح  الكلام( و"منطقة فبر على أن الدماغ البشر

 مهيئ
ً
 لم يكن مقتصر للتعامل مع الرموز اللغوية المعقدة. هذا التطور  ا

ً
القدرات على  ا

 الفردية فقط، بل كان أيض
ً
ي الدماغ، تأثبر ذا  ا

 
ات ف ي عميق. فبفضل هذه التغبر

 
 اجتماعي وثقاف

 أصبح الإنسان قادر 
ً
  ية احتياجاتهعلى التواصل ليس فقط لتلب ا

ً
لبناء  البيولوجية، بل أيضا

 . ي
 عوالم رمزية ومعرفية تنتمي إلى المجال الثقاف 

 

ي تطور اللغة4
ن
 :. تأثب  البيئة الاجتماعية ف
ي  ي سياق تطور اللغة، نلاحظ أن البيعندما ننظر إلى الدماغ البشر
ئة الاجتماعية كانت ف 

 أساسي
ً
 عاملا

ً
ي تشكيل هذه العلاقة. على الرغم من أن  ا
ي ف  الدماغ يوفر الأساس البيولوجر

اللازم لإنتاج اللغة، فإن اللغة نفسها تنشأ وتتطور من خلال التفاعلات الاجتماعية بير  
عتبر مجر 

ُ
ي أن اللغة لا ت

د أداة داخلية بير  الدماغ والمحيط، بل هي ناتج الأفراد. هذا يعن 
ك بير  الأفراد داخل مجتمع واحد. 

 مشبر
 

ليس فقط للتواصل البسيط، بل لتبادل تأثبر الثقافة والتفاعل الاجتماعي جعل اللغة أداة 

 ذلك، كانت اللغة جزءالقيم، التاريــــخ، والرؤى العالمية. وب
ً
ي  ا من استجابة الدماغ البشر

ستخدم لنقل لمتطلبات ال
ُ
، وإعادة بيئة الاجتماعية، حيث كانت ت وتطوير الفكر الجماعي

ي واللغة كانا  تشكيل الهويات الثقافية. ومن هذا المنظور، يمكن القول إن الدماغ البشر
ي تكوين صورة الإنسان الثقافية والاجتماعية. 

 
ك، حيث كان كل منهما يعزز الآخر ف ي تطور مشبر

 
 ف
 

ي 5
ن
ية. اللغة والرمز ف  :الثقافة البشر

اللغة والرمز أصبحا ليسا مجرد وسائل للتواصل، بل أداة لفهم وتفسبر الوجود نفسه. 
ي بقدرته على إنتاج الرموز والتفاعل معها، قد مكن الإنسان من تصور  إن الدماغ البشر

من الأساطبر القديمة إلى الفلسفات  وتطوير ثقافات معقدة تتجاوز حدود الزمان والمكان. 

ي من ال
حديثة، ومن الأديان إلى الأدب، كانت اللغة والرمز يشكلان الأدوات الأساسية النر

ي الوجودية. 
 خلالها تم بناء الهويات الثقافية وخلق المعان 
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ي كيفية بناء البشر لأنظمتهم الرمزية المعقدة، 
 
تتجسد هذه العلاقة بير  الدماغ واللغة ف

ي لا تقتصر فقط على الوصف الواقعىي للع
الم، بل تتضمن تأويلات ورؤى فلسفية النر

نتج 
ُ
ي ت
، الوجود والموت. إن هذه الأنظمة الرمزية، النر ، الخبر والشر عميقة عن المعن 
ي والبيئة الاجتماعية والثقافية.  مثل قمة التفاعل بير  العقل البشر

ُ
 عبر اللغة، ت

 

 . الخلاصة: الإنسان، الدماغ، واللغة6
آلية بير  الأجزاء البيولوجية إن العلاقة بير  الإنسان، الدماغ، واللغة ليست مجرد علاقة 

ي  والوظائف العقلية، بل هي عملية تفاعلية شديدة التعقيد يتداخل فيها التطور البيولوجر

ك بير  الدماغ الذي يوفر 
مع الثقافات الاجتماعية. هذه العلاقة تمثل التطور المشبر

ي  ي الإنسان معناه وفهمه الأساس البيولوجر
ي من خلالها يبن 

ي تشكل الأداة النر
، واللغة النر

 علم، تصبح هذه العلاقة أكبر وضوحللعالم. ومع تقدم ال
ً
وتكشف عن عمق التفاعل  ا

 بير  الإنسان وعقله وبيئته الثقافية. 
 

ي نهاية المطاف، يمكن القول إن الإنسان، بدماغه المتطور ولغته الرمزية، لا يعبر 
ف 
ي جديدة، ف

ي تاريخه، ويعبر عن هوياته الثقافية قط عن تجاربه الحسية، بل يخلق معان 
يبن 

 والفكرية من خلال تفاعلاته اللغوية. 
 

 :
ً
 الرمز: لغة العقل وذاكرة الكونثالثا

 

ء آخر، أداة تتيح  ي
ي أبسط أشكاله، الرمز هو إشارة أو تمثيل لسر

لكن ما هو الرمز؟ ف 
. الرمز ليس مجرد صورة،  للإنسان أن يتجاوز الواقع الحسي إلى أفق أوسع من المعن 

ن من الربط بير  الأشياء والأفكار، بير  الأفعال والآثار، وبير  
ّ
الحاصر   بل هو عنصر يمك

. الرمز يصبح، إذ ي
 والماض 

ً
 ، جش ا

ً
تشكل  بير  العقل والعالم، من خلال تمثيلات معقدة ا

 قاعدة المعرفة الإنسانية. 
ي دراسة 

 
ي الرسم على من المثبر ف

 
الرمزية أن الإنسان قد استخدم الرموز منذ بداياته، ف

ي الكتا
 
ي الديانات، وف

 
، ف ي الأساطبر

 
 بة. كل رمز كان يحمل وراءه تفسبر جدران الكهوف، ف

ً
 ا

 يحمل غرضلواقع ما، أو كان 
ً
 ثقافي ا

ً
 أو اجتماعي ا

ً
. وعلى الرغم  يعبر  ا ي

عن موقف فكري أو عاطق 

ي لغات معقدة، إلا أن فكرة الرمز لا من أن الإنسان قد تطور ل
 
يستخدم هذه الرموز ف

ي جوهرها تلك القوة الدلالية
 
ي تتجاوز الأبعاد الحسية والتجريبية  تزال تحمل ف

 للوجود. النر
ي، عبر تطور القدرة على تصنيع الرموز وفهمها، يشبر إلى أن  إن تطور الدماغ البشر

 يئة الطبيعية، بل كان كائنمع البالإنسان لم يكن مجرد كائن جي يتفاعل 
ً
 "مفكر  ا

ً
"، ا

تجربته الحية بالعوالم المجردة والفكرية.  يسعى إلى إنتاج عالم من المعن  والرمزية يربط

ي نشوء العقلانية 
 
وهذا التفاعل بير  الدماغ واللغة يظهر أكبر بوضوح عندما نفكر ف

ية ع  بر العصور، حيث كان الإنسان قادر البشر
ً
ليس فقط للتعببر  موز على استخدام الر  ا

 عن نفسه بل أيض
ً
 لتصميم وتفسبر المستقبل.  ا

ي جوهره، ليس مجرد تمثيل بسيط 
ء ماديالرمز، ف  ي

، بل هو أداة فكرية تحمل  لسر أو واقعىي

ي تتجاوز الحواس والتجربة الحية. يُعتبر الرمز لغة العقل، لأنه يشكل 
ي طياتها معان 

ف 
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ي عن أفكاره المجردة والمعقدة. كما يُعتبر الأساس الذي من خلاله يعبر العقل  البشر
حفظ عبر الأجيال، مما 

ُ
اكم المعرفة الإنسانية وت ذاكرة الكون، لأنه من خلال الرموز تبر

ية فهم أعمق للوجود واستمراريته.   يتيح للبشر
 

ي تربط الإنسان 
ي هذا السياق، يتجاوز الرمز كونه مجرد أداة للتعببر ليصبح القوة النر

ف 
، والمستقبل. إذ يُمثل الرمز الرابط بير  بالع ي

،  الم، والماض  ي ي والعالم الخارجر العقل البشر

 .  بير  الذات والآخرين، وبير  الواقع المادي والوجود المعنوي أو الروجي
 

: من الملموس إلى المجرد1  . الرمز كإبداع عقلىي
ي لعملية عقلية معقدة تعمل على تجريد وتجميع

. عندما  الرمز هو المنتج النهانئ ي
المعان 

يحاول الإنسان فهم العالم المحيط به، يقوم العقل باستخدام الرموز لتفسبر الأحداث 
ة للأشياء الملموسة،  ي البداية، كانت الرموز تمثل محاكاة مباشر

والتجارب اليومية. ف 
ي تعبر عن الكائنات الحية أو الأفعال الطبيعية. لكن مع تطور العقل 

مثل الأصوات النر
 البشر 

ً
 أكبر تجريد ي، بدأت الرموز تأخذ شكلا

ً
ورة لأشياء ، بحيث لم يعد الرمز مجرد صا

 
ً
 لمعانٍ فلسفية، أخلاقية، وروحية.  حقيقية، بل أصبح حاملا

 

ي اللغة عن الأشياء على سبيل المثال، لا يعبر الرمز 
 ف 

ً
عن المفاهيم المعقدة  فقط، بل أيضا

ي استخدام الرموز جعل العقل . هذا التحول مثل الحرية، العدالة، الحب، أو حنر الألم
 
ف

ي قادر   البشر
ً
. الفكرة هنا أن العقل لا  ا ي تتجاوز الواقع الحسي المباشر

على إنتاج معان 
بناء معانٍ جديدة، باستخدام الرموز يقتصر على استيعاب العالم كما هو، بل يعمل على 

ي عن العالم.  ي الأساس تمثيلات للفكر البشر
ي هي ف 

 النر
 

 الرمز وذاكرة الكون: من الأساطب  إلى العلم. 2
 تفسبر الحياة اليومية، بل هو أيضالرمز ليس فقط أداة ل

ً
ي والحافظة للمعرفة  ا

ذاكرة للماض 

ي من خلالها نقل 
اكم عبر الأجيال. منذ فجر الإنسانية، كان الرمز الوسيلة النر

ي تبر
النر

البشر معرفتهم عن الكون، سواء كانت هذه المعرفة تتعلق بالتاريــــخ، بالقيم الأخلاقية، 
ي طياتها رموز اأو حنر بقوانير  الطبيعة. الأساطبر الأولى، على سبيل 

 
 لمثال، كانت تحمل ف

ً
 ا

ح نشوء  ية، وهي عبارة عن شديات تحتوي على معانٍ فلسفية لشر الكون وأصل البشر
 وعلمية تتجاوز الواقع المادي. 

 

ي مختلف الثقافات أداة لنقل المعرفة المعقدة 
مع تقدم الحضارات، أصبحت الرموز ف 

ندوسي "الفيدا"، وكلها عبر الأجيال. كتب مثل القرآن، الإنجيل، والكتاب المقدس اله
 تحمل رموز 
ً
ي شكلت الأسس الأخلاقية والاجتماعية  تعمل كذاكرة للأفكار الدينية والفلسفية ا

النر

ي كل مرحلة من مراحل التطور
 
اث الفكري  للمجتمعات. ف ي، كانت الرموز تمثل المبر البشر

ي نقل المعارف العلمية، من الفلسفة إلى العلوم الطبيعية. 
 
ساهم ف

ُ
ية، وت  والروجي للبشر

 

ي الع
 أصبح الرمز أكبر تطور  صر الحديث،وف 

ً
ليس فقط الرموز الثقافية والدينية،  ليشمل ا

 بل أيض
ً
بن   ا

ُ
ستخدم  الرموز العلمية. فالنظريات العلمية ت

ُ
على رموز رياضية وبيولوجية ت

ه دون الرجوع  لتمثيل الظواهر الطبيعية، وعليه فإن العلم الحديث نفسه لا يمكن تفسبر
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ح  ي تشر
اكم فيها معرفة إلى الرموز الرياضية النر ي هي بمثابة ذاكرة تبر

ي الكون، والنر
معان 

 الإنسان عن الطبيعة. 
 

 . الرمز والوعي الجمعي 3
. من خلال  ي، بل هو جزء من الوعي الجمعىي الرمز ليس مجرد منتج فردي للعقل البشر

حدد كيف يرى الناس أنفسهم وعلاقاتهم  الرموز، تتشكل الهويات الثقافية والجماعية
ُ
ي ت
النر

ي بناء 
، تقاليد، أو معتقدات  القصص الجماعية،بالعالم. الرموز تساعد ف  سواء كانت أساطبر

ي تشكيل القيم الثقافية والاجتماعية. 
ي بدورها تساهم ف 

 دينية، والنر
 

ي من خلالها يعبر المجتمع عن مبادئه 
عتبر الأساطبر والرموز الثقافية من الأدوات النر

ُ
ت

ى حول الوجود.  فعلى سبيل المثال، العديد من الأديان تعتمد على رموز وأفكاره الكبر
ي البوذية. هذه الرموز لا 

ي الإسلام، والعجلة ف 
ي المسيحية، والهلال ف 

مثل الصليب ف 
ي تحافظ على الهوية 

تمثل فقط مفاهيم دينية، بل هي جزء من الذاكرة الجماعية النر
 الثقافية للمجتمع عبر الزمن. 

 

 أيض
ً
ستخدم أيضعلى الأبعاد ال، لا تقتصر الرموز ا

ُ
 دينية والثقافية، بل ت

ً
ي التعببر عن  ا
ف 

الرموز الثورية، والتمائم السياسية العلاقات السياسية والاجتماعية. الشعارات الوطنية، 

ي 
ي العصر الحديث، كل هذه الرموز تمثل النر

ت ف  محاولات لتوحيد الناس حول هدف  انتشر

ك أو هو  كة، مما مشبر  زءيجعلها جية مشبر
ً
 من الوعي الجمعىي الذي يُشكل مجتمعات بأكملها.  ا

 

ي 4
 . الرمز والوجود الإنسانن

ي الكون. من خلال الرموز، 
ي بعده الأعمق، يمثل الرابط بير  الإنسان ووجوده ف 

الرمز، ف 
على ضوء فلسفات قد تكون متباينة،  يسعى الإنسان إلى منح معن  لوجوده، وتفسبر حياته

ي قدرتها 
 
على استخدام الرموز لتجسيد التجربة الإنسانية. على المستوى  ولكنها تتفق ف

، يستخدم الإنسان الرموز لفهم ذاته وعلاقته بالعالم، فالأحلام، الرموز الدينية،  الشخضي

اب من ش الوجود وغايات الحياة.   والأنماط الثقافية، كلها تمثل محاولات للاقبر
 

قية  إلى الغربية، تتحدث عن الرمزية كوسيلة الفلسفات المختلفة، من الفلسفة الشر
ي الرموز الروحية، إلى الفلسفات 

 
ي تبحث ف

لفهم الوجود. من التأملات الصوفية النر
ي الرموز وسيلة لفهم معن  الحياة والموت، يبقر الرمز هو الأداة 

 
ي ترى ف

الوجودية النر
ي.  ي أن يفش تعقيدات الوجود البشر ي بها يمكن للعقل البشر

 النر
 

ي . ال5
ن
 رمز وذكاء الإنسان الثقاف

 يمثل الرمز تجسيد
ً
ي. من خلال القدرة على إنتاج وتفسبر الرموز،  ا ي البشر

للذكاء الثقاف 
ي 
ي الإنسان هوياته الثقافية، الاجتماعية، وحنر العلمية. بينما تتجسد بعض الرموز ف 

 يبن 
 
ً
إن القدرة على بصرية، مثل الفن أو حنر الرياضيات.  اللغة، يتخذ البعض الآخر أشكالا

ي الكائنات الحية، حيث تجعل من 
فهم واستخدام الرموز هي ما يمبر  الإنسان عن بافر

ة،  بطريقة لا تقتصرالممكن للفرد أن يتفاعل مع العالم  فقط على التجارب الحسية المباشر

ي تخلق واقعبل على ال
 تأملات والتصورات النر

ً
 غني ا

ً
.  ا  بالمعن 
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 جود والتاري    خ. الخلاصة: الرمز كدالة للو 6
، بل هو دالة على علاقة الإنسان بالكون وبالزمن. من  الرمز ليس مجرد أداة للتعببر

 ته الثقافية، ويصبح الإنسان قادر خلال الرموز، يتجسد عقل الإنسان وذاكر 
ً
على فهم  ا

ي نهاية المطاف، هو لغة العقل وذاكرة الكون، نفسه ومحيطه على مستوى أعمق. الرمز، 
 
ف

، بير  الذات والعالم. وهو الراب ي والحاصر 
 ط بير  الماض 

 

 
ً
ن الدماغ واللغة: فلسفة تطور الوعي : رابعا  العلاقة بي 

 

ي لالتحام اللغة بالدماغ يجب أن يتأثر بالمفاهيم الفلسفية 
لا شك أن الفهم الفلسق 

. عند الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت، كان الإنسان يُنظر إليه  حول العقل والوعي
"كائن مفكر"، وعلى هذا الأساس كانت اللغة تعتبر مجرد وسيلة لتجسيد أفكار على أنه 

ت هذه النظرة، وأصبح الدماغ يُعتبر الجهاز  . لكن مع تطور العلم، تغبر العقل والوعي
، بل وظهرت مناهج  جديدة لفهم علاقة العقل باللغة.  المسؤول عن إنتاج وتشكيل الوعي

 

نا اللغة ليست مجرد  سلسلة من الأصوات أو الرموز، بل هي انعكاس للعقل إذا اعتبر
ووعيه، يمكننا أن نفهم اللغة كقوة فكرية موجهة تعكس كيف يدرك الدماغ العالم. 
ومن هذا المنطلق، تتصاعد تساؤلات فلسفية حادة: هل نحن من نصنع اللغة، أم أن 

ي عمقه، هو إنتاج اللغة،
ي تشكل أفكارنا؟ هل الفكر، ف 

أم أن اللغة ما هي إلا  اللغة هي النر
نا الذي سبقها؟  أداة لإظهار تفكبر

 

ي فهمنا للواقع، ويفتح 
إن هذا التداخل بير  الدماغ واللغة قد يجعلنا نعيد النظر ف 

أن "الرمز" يتيح لنا التفاعل مع الوجود بشكل المجال لتأملات فلسفية عميقة حول كيف 

ة.   يتجاوز حدود اللحظة الحاصر 
 

 ،
ً
ة بير  الدماغ واللغة تمثل أحد أعظم ألغاز الفلسفة والعلم على حد سواء. إن العلاقإذا

ي،  ، كانت الأسئلة حول كيفية تشكل الوعي البشر ي والعلمي
منذ بدايات الفكر الفلسق 

وتطوره، وارتباطه باللغة، موضوعات دائمة البحث والتأمل. بينما ينظر البعض إلى 
معالجة المعلومات، يرى آخرون أن العلاقة الدماغ كأداة بيولوجية بحتة مسؤولة عن 

بير  الدماغ واللغة أعمق من مجرد وظائف بيولوجية، فهي تتجاوز النواجي العصبية 
ي للوجود والعقل. 

 لتلامس الفهم الفلسق 
 

ي هذا السياق
 
ي أن الدماغ ليس فقط جهاز  تتمثل الفكرة المركزية ف

 
 ف

ً
 عصبي ا

ً
ل يستقب ا

 أيضالمعلومات ويعالجها، بل هو 
ً
، الذي يُعبرّ عنه  ا ي من خلالها يتطور الوعي

الأداة النر
ي  باللغة. ومن خلال هذه العلاقة بير  الدماغ واللغة، يمكننا تتبع تطور الوعي البشر

 ليس فقط على المستوى الفردي بل على المستوى الجماعي والوجودي. 
 

 . الدماغ كأداة لتشكيل الوعي 1
ي، على الرغم من أنه  نسان، إلا أن جذوره ترتبط يُعتبر التجربة الذاتية للإ الوعي البشر

 ارتباط
ً
 وثيق ا

ً
بالبنية العصبية للدماغ. لا يمكن فهم تطور الوعي بشكل كامل دون أخذ  ا
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 ، ي ي تكوين هذه التجربة. على المستوى البيولوجر
 
ي الاعتبار كعامل محوري ف

 
الدماغ ف

ي الذي يعمل على تجميعالدماغ هو المركز  ها. المع العصنر لومات الحسية، معالجتها، وتفسبر

ضيف بُعد
ُ
 لكن الفلسفة ت

ً
ي من خلالها يُنتج  ا

أعمق، حيث ترى أن الدماغ هو الأداة النر
 الوعي ذاته، ويُصبح الإنسان قادر 
ً
 على الوعي بوجوده، وأفعاله، وأفكاره.  ا

 

ي تطور ليصبح الجهاز المسؤول ل  يسمن منظور تطوري، يمكن القول إن الدماغ البشر
 فقط عن المعالجة الحسية، بل أيض
ً
عن تجريد المفاهيم، التفكبر المجرد، والتحليل  ا

ي لتحقيق  العقلىي المعقد. إن التطور الذي شهده الدماغ كان نتيجة لهذا السعىي البشر
عبرّ عن قدرة الإنسان على التفاعل  كعملية عقليةفهم أعمق للوجود، وبالتالىي تطور الوعي 

ُ
ت

. مع مفاهيم بعيد  ة عن الواقع الحسي المباشر
 

 . اللغة كأداة لتجسيد الوعي 2
ّ الإنسان  اللغة ليست فقط وسيلة للتواصل بير  الأفراد، بل هي  ي من خلالها يُعبر

الأداة النر

ي الفلسفة، تمثل اللغة أكبر من مجرد رموز صوتية أو حروف 
عن وعيه بالعالم. ف 

مكتوبة؛ فهي وسيلة لتمثيل أفكار العقل، ولتشكيل مفاهيم جديدة عن الواقع. لا 
ي من خلالها يمكن 

يمكن للوعي أن يتطور بمعزل عن اللغة؛ لأن اللغة هي الوسيلة النر
ي تعبر عن التجربة الحسية.  ها، ويُركب المفاهيمالأشياء، ويُعرّفللإنسان أن يُسمّي 

 والرموز النر
 

، والحب  من خلال اللغة، يستطيع الإنسان أن يعبر عن أفكاره المجردة، مثل الخبر والشر

الدماغ واللغة تتجاوز مجرد الارتباط والكراهية، والعدالة والظلم. لذلك، فإن العلاقة بير  

ي عميق، حيث تص
ي إلى بعد فلسق  ي بها يتم تجسيد الوعي العصنر

بح اللغة هي الأداة النر
ي.  ي تعكس تطور العقل البشر

 على شكل كلمات، جمل، ونصوص تحمل معان 
 

ي واللغة: فلسفة الانعكاس3
ر
 . الوعي الذان

، أي الوعي الذي يمتلكه  ي
، لا يمكن تجاهل مفهوم الوعي الذانر عند الحديث عن الوعي

ي، ويعد الفرد بشأن نفسه. يُعتبر هذا الوعي ا ي أحد أعظم معجزات الدماغ البشر
لذانر

ي تشكيله. 
  لا يستطيع الإنسان اللغة العامل الأساسي ف 

ً
لذاته ككيان مفكر  أن يكون مدركا

ي ذاته وتشكيل تصورات عن ماضيه 
ي تمكنه من التفكبر ف 

وواعٍ إلا من خلال اللغة، النر
ه ومستقبله.   وحاصر 

 

ي فلسفة اللغة، يُقال إن اللغة ليست 
ي من شخص إلى آخر، بل مجرد أداة لنقل الف 

معان 
 هي أيض
ً
أداة لفهم الذات. هذا يعكس فكرة الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت الذي  ا

 حيث يُظهر أن الفكر لا يكون قائمقال: "أنا أفكر إذن أنا موجود"، 
ً
ي  ا

بدون الوعي الذانر
ي الذي يُعبرّ عنه باللغة. بفضل اللغة، يستطيع الإنسان أن يت

أمل ذاته، ويُدرك مكانه ف 
 العالم، ويُعيد تشكيل هويته ووجوده على مر الزمن. 

 

ك للوعي 4  . الدماغ واللغة: تطور مشبر
ابطير  يتطور كل منهما 

ي، يشكل الدماغ واللغة عنصرين مبر ي إطار تطور الوعي البشر
ف 

ك. يُظهر التطور  ي أصبح مبشكل مشبر ي للدماغ كيف أن الدماغ البشر هيأ لمعالجة البيولوجر
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ي يتلقاها من 
وكيف يمكنه تحويل هذه المعلومات  البيئة المحيطة،المعلومات المعقدة النر

ي شكل كلمات وجمل. هذا التحول لا يتعلق فق
 
جم ف بر

ُ
ط بالمستوى إلى مفاهيم عقلية ت

، بل يعكس تطور  ي  العصنر
ً
 فكري ا

ً
 عميق ا

ً
ي كيفية إدراك الإنسان لوجوده.  ا
 ف 

 

هذه النقطة بطرح أسئلة حول طبيعة هذا التطور: هل الوعي هو الفلسفة تطور من 
ي الدماغ؟ أم أن هناك بُعدمجرد منتج لتفاعلات ع

 صبية ف 
ً
غبر مادي لهذا الوعي يمكن  ا

أن يتجاوز الطبيعة البيولوجية للدماغ؟ العلاقة بير  الدماغ واللغة تشبر إلى أن الوعي 
، بل هو حالة من الفهم  ي والتفسبر تتشكل من خلال التفاعل ليس مجرد تدفق عصنر

المستمر بير  العمليات العصبية والرموز اللغوية. هذه الفكرة تفتح المجال لفهم تطور 
ي كعملية مستمرة تتداخل فيها العوامل العصبية والفكرية والاجتماعية.   الوعي البشر

 

ن العقل والجسد5  . الفلسفة الحديثة والدماغ: الوعي بي 
بير  العقل والجسد. الفكرة رت، كان هناك جدل طويل حول العلاقة منذ الفيلسوف ديكا

( والجسد  التقليدية كانت تشبر إلى وجود انفصال بير  العقل )الذي يُرتبط بالوعي
والفلسفية، بدأ العلماء والفلاسفة  )الذي يُرتبط بالدماغ(. لكن مع تطور العلوم العصبية

ي طرح تساؤلات حول كيفية تأثبر الدماغ على
 العقل، والعكس. كيف يمكن للدماغ، ف 

، بما هو تجربة ذاتية، يبدو أنه  ي حير  أن الوعي
، ف  ، أن يُنتج الوعي ي هذا العضو البيولوجر

 يتجاوز حدود البيولوجيا؟
 

عتبر العلاقة بير  الدماغ والوعي أحد أكبر الألغاز الفلسفية والعلمية. تتعدد 
ُ
اليوم، ت

ي هذا المجال: البعض ير 
، النظريات ف  ى أن الدماغ هو العامل الوحيد الذي يُنتج الوعي

بينما يرى آخرون أن الوعي ليس مجرد منتج لآليات عصبية، بل هو تجربة وجودية 
حول كيفية  تتجاوز المادة. ومع تطور علم الأعصاب، بدأت تظهر فرضيات جديدة

 تطور الوعي واللغة مع
ً
 إلى أن الدماغ واللغة يشكلان مع، مما يشبر ا

ً
ساس تطور الوعي أ ا

ي بشكل غبر قابل للفصل.   البشر
 

ن لتطوير الوعي 6 ن متكاملتي   . الختام: الدماغ واللغة كآليتي 
، بل هي عملية فلسفية معقدة  إن العلاقة بير  الدماغ واللغة ليست مجرد تفاعل آلىي
ي. الدماغ، بما يمتلكه من قدرات عصبية متقدمة،  تشكل الأساس لتطور الوعي البشر

ي بها يتيح للإ 
نسان تجسيد تجاربه وتصوراته من خلال اللغة، بينما توفر اللغة الأداة النر

 أن يعبر عن نفسه بشكل أكبر تعقيديستطيع العقل 
ً
ك بير  الدماغ ا

. هذا التطور المشبر

ي ذاته ويُعبر عن تجربته الإنسانية، مما يعكس العلاقة 
واللغة يتيح للإنسان أن يتفكر ف 

 لوجود. الحتمية بير  العقل وا
 

 :
ً
 الإنسان والرمز: من الأصوات إلى الأنظمة المعقدةخامسا

 

ل إلى مجرد آلية  خبر 
ُ
ي النهاية، إن العلاقة بير  الإنسان، اللغة، والرمز لا يمكن أن ت

ف 
بيولوجية أو حيوية. إنها عملية ثقافية ومعرفية معمقة، تشبر إلى كيف أن الإنسان 

 دائميسعى 
ً
ه، والتفاعل معه. الرمزية  ا مكنه من فهمه، تفسبر

ُ
إلى تحويل العالم إلى رموز ت
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نته
ّ
ي مك

من الانتقال من عالم الغريزة  تمثل التفاعل الأولىي بير  الإنسان ومحيطه، وهي النر

ي المجرد. 
 إلى عالم الفهم العقلان 

 

 ور الدماغ، فإن الإنسان كان قادر ومن خلال تط
ً
معقدة، تنتقل  على بناء منظومة رمزية ا

ي نراها 
عبر الأجيال، وتتطور وتتكاثر، لتصل إلى الأبعاد الفلسفية، الثقافية، والدينية النر

ي شكلت تاريــــخ 
اليوم. هذه الرمزية ليست مجرد أداة للحياة اليومية، بل هي الأداة النر

 الإنسان وعلاقاته بالمجتمعات والعوالم الفكرية المتعددة. 
 

 مجرد كائن حيوي، بل يصبح كائنظل يقة، لا يإن الإنسان، بهذه الطر 
ً
 "رمزي ا

ً
"، يخلق معانيه ا

ي تتيح له تحفبر  الوعي والتفاعل مع الواقع، 
ويعيد إنتاجه من خلال الأفعال الرمزية، النر

 بل وتعديله. 
 

ي، فهو ليس مجرد أداة للتواصل، بل هو البنية الأساسية  اع بشر يُعتبر الرمز أعظم اخبر
ي بواسطتها 

. منذ اللحظة  بُنيت الحضارات، وانتقلت المعرفة،النر ي
وتطور الفكر الإنسان 

ي استخدام الأصوات للتعببر عن أفكاره، انطلقت 
ي بدأ فيها الإنسان ف 

 رحلة طويلة منالنر
ة عن حاجات أساسية إلى  التطور الرمزي، حيث انتقلت اللغة من مجرد أصوات معبر

ة، والكتابة، والرياضيات، والفنون، وحنر أنظمة رمزية معقدة تشمل اللغات الطبيعي
 الأنظمة التكنولوجية الحديثة. 

 

المفاصل الحاسمة  يُعد الانتقال من الأصوات البدائية إلى الأنظمة الرمزية المتطورة أحد

ي. لم يكن الإنسان ليصل إلى هذه الدرجة من التعقيد الحضاري  ي تطور الوعي البشر
ف 

ها والتفاعل معها. هذا  التطور لم يكن مجرد عملية لولا قدرته على توليد الرموز وتفسبر

، حيث  ي
ي والثقاف  عشوائية، بل هو نتاج آلاف السنير  من التكيف العقلىي والبيولوجر

 هم العالم والتفاعل معه. أصبح الرمز أداة مركزية لف
 

 . من الأصوات إلى اللغة: البدايات الأولى للرمز1
يُعتقد أن اللغة الإنسانية نشأت من محاولات بدائية للتواصل باستخدام الأصوات، ثم 

ي أكبر تعقيدتطورت 
 إلى كلمات تحمل معان 

ً
صبح نظاما

ُ
 ، قبل أن ت

ً
  ا

ً
 قائم متكاملا

ً
على  ا

ي البدا
 
ي القواعد والبنية. ف

 
ستخدم للإشارة إلى أشياء ملموسة ف

ُ
ية، كانت الأصوات ت

البيئة، مثل الحيوانات أو مصادر الطعام أو الأخطار المحتملة. مع مرور الوقت، بدأ 
ي استخدا

 م هذه الأصوات بطريقة أكبر تنظيمالإنسان ف 
ً
ي ا

، بحيث أصبحت تحمل معان 
 مجردة ومفاهيم عقلية معقدة. 

 

لكن ما يمبر  الإنسان عن بقية الكائنات هو قدرته على ربط هذه الأصوات بمعانٍ رمزية 
. على سبيل المثال، كلمة "النار" لم تعد تشبر  تمتد إلى ما هو أبعد من الواقع المباشر
ي رمزية مثل الدفء، والخطر، 

فقط إلى النار كظاهرة مادية، بل أصبحت تحمل معان 
. هذا والطاقة، وحنر التطهبر ا ن الإنسان من الانتقال  الاستخدام الرمزي هولروجي

ّ
الذي مك

من مجرد لغة حيوانية فطرية إلى نظام لغوي كامل قادر على التعببر عن أفكار مجردة، 
 مثل الحب، والموت، والعدالة. 
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 . الكتابة: نقل المعرفة عبى الزمن2
ي تطور الرمز البشر 

 
اع الكتابة أحد أعظم القفزات ف قبل الكتابة، كان الإنسان  ي. كان اخبر

يُعرض المعرفة للضياع أو التشويه  يعتمد على الذاكرة الشفوية لنقل المعلومات، مما كان

ي بلاد ما بير   –عبر الأجيال. لكن مع ظهور أنظمة الكتابة الأولى 
مثل الخط المسماري ف 

ي مصر 
وغليفية ف  حفظ –النهرين، والهبر

ُ
نقل بدقة أ  أصبحت المعرفة ت

ُ
، مما سمح وت كبر

، والأديان، والتاريــــخ.   بتطور العلوم، والقوانير 
 

ي حد ذاتها نظامالكتابة لم تكن مجرد وسيلة لحفظ 
 اللغة، بل كانت ف 

ً
 رمزي ا

ً
 متقدم ا

ً
. ا

ي الكتابات القديمة كان يحمل معن  يتجاوز الشكل
 البسيط، وأحيان فكل حرف أو رمز ف 

ً
  ا

 كان يُمثل أفكار 
ً
دة. ومع تطور المجتمعات، ظهرت أنظمة الكتابة فلسفية أو دينية معق ا

ي سهلت استخدام الرموز بطريقة أكبر كفاءة، مما أدى إلى انتشار المعرفة 
الأبجدية النر

 على نطاق واسع. 
 

 . الرياضيات والعلوم: الرموز كلغة كونية3
ي مجالات أكبر تجريدمع تقدم الحضارات، بدأت الرم

ستخدم ف 
ُ
 وز ت

ً
، مثل الرياضيات ا

مثل مفاهيم 
ُ
ي ت
والعلوم. الأرقام والمعادلات ليست سوى أشكال متقدمة من الرموز النر

لأينشتاين،  E=mc2E=mc2المادي. إن معادلات مثل مجردة يمكن من خلالها فهم العالم 

ل قوانير    F=maF=maأو   
لنيوتن، ليست مجرد عبارات رياضية، بل هي رموز تخبر

ي أ
 بسط أشكالها. كونية معقدة ف 

 

ستخدم لوصف الظواهر الطبيعية بشكل دقيق. 
ُ
الرياضيات نفسها هي لغة رمزية، ت

ومن خلال هذه الرموز، استطاع الإنسان تفسبر حركة الكواكب، وبنية الذرة، وحنر 
، بل كان  ي

ي العلوم لم يكن مجرد تطور معرف 
طبيعة الزمن. هذا الاستخدام للرموز ف 

ي طريقة فهم الإن
 
 على التعامل مع مفاهيم تتجاوز قفزة ف

ً
سان للواقع، حيث أصبح قادرا

 .  حدود إدراكه الحسي المباشر
 

 . الرموز الثقافية والدينية: تشكيل الهوية الجماعية4
 على اللغة والعلوم، بل أصبحت جزءلم تقتصر الرموز 

ً
 أساسي ا

ً
من الهوية الثقافية  ا

وم، والماندالا البوذية، كلها رموز تحمل والدينية للمجتمعات. فالصلبان، والهلال والنج
جسد المعتقدات والمفاهيم الروحية لملايير  

ُ
معانٍ أعمق من أشكالها البصرية، فهي ت

 .  البشر
 

 تاريخي
ً
ك ، اعتمدت الديانات والفلسفات على الرموز لنقل ا أفكارها العميقة بطريقة تبر

 أثر 
ً
ي  ا

 
ي الذاكرة الجمعية. على سبيل المثال، النار ف

 
الزرادشتية ليست مجرد عنصر ف

ي الإسلام لا يرمز فقط إلى 
 
، بل هي رمز للنور الإلهي والمعرفة الروحية. والهلال ف طبيعىي

 القمر، بل يعبر عن دورة الحياة والزمن. 
 

 هذا الاستخدام الرمزي ليس عشوائي
ً
ي متناول  ، بل هو وسيلة لجعلا

 
المفاهيم المعقدة ف

ي، حيث يستطيع الإن عبر صورة رمزية أكبر قوة  سان أن يستوعب الفكرةالعقل البشر
 وتأثبر 
ً
 من الكلمات المجردة.  ا
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ي العض الحديث: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 5
ن
 . الرموز ف

، أصبحت الرموز أكبر تعقيدمع دخول العصر   الرقمي
ً
عُد تقتصر على اللغات ا

َ
، حيث لم ت

، والتواصل المكتوبة أو الرياضيات، بل امتدت إلى أنظمة  مجة، والذكاء الاصطناعي البر
ي )
. اليوم، يعتمد العالم الرقمي بالكامل على نظام ثنانئ ( يُستخدم لتمثيل 1و 0الرقمي

 البيانات وتحليلها. 
 

ية ) ي أصبحت جزءEmojisحنر الوجوه التعببر
 ( النر

ً
لغة العصر الحديث هي امتداد  من ا

 ر الرموز، حيث تعكس مشاعر وأفكار طبيعىي لتطو 
ً
معقدة باستخدام رموز بصرية بسيطة.  ا

ي تطوير الرموز واستخدامها للت
ظهر كيف أن الإنسان مستمر ف 

ُ
عببر عن هذه الظاهرة ت

 أفكاره بطرق أكبر اختصار 
ً
 وكفاءة.  ا

 

 رحلة بلا نهاية –. الخاتمة: من الأصوات إلى الأنظمة المعقدة 6
ي 
، بدأ ف  بناء عالم رمزي معقد لم يتوقف منذ أن أطلق الإنسان أول صوت يحمل معن 

عن التطور. لقد انتقلت اللغة من مجرد أصوات إلى كلمات، ومن الكلمات إلى الكتابة، 
 ومن الكت

ً
دير عالمنا  ابة إلى الرياضيات والعلوم، وصولا

ُ
ي ت
إلى الرموز الرقمية الحديثة النر

 اليوم. 
 

ي ذاته. فكلما لتطور الع هذه الرحلة ليست مجرد تطور لغوي، بل هي انعكاس قل البشر

ي فهم ذاته والعالم، طوّر رموز  تقدم الإنسان
 ف 

ً
 أكبر تعقيد ا

ً
ايد.  ا تعكس مستوى وعيه المبر 

ي 
ي ف  ي أن الرموز ليست فقط أدوات للتواصل، بل هي تجسيد للعقل البشر

هذا يعن 
ي من خلالها يستمر الإنسان 

ي فهم الكون وإعادة تشكيلهأرفر صوره، وهي الوسيلة النر
 
 .ف

 

 :الخاتمة
ي خاضها عبر 

لقد كانت رحلة الإنسان مع الرمز إحدى أعظم المغامرات الفكرية النر
تاريخه الطويل، حيث لم يكن الرمز مجرد أداة تواصل، بل كان المفتاح الذي فتح به 

ل به هويته
َّ
، وبن  به حضاراته. فمنذ اللحظة أبواب الفهم، وعبرَّ من خلاله عن ذاته، وشك

ي بدأ ف
ي مسار لا رجعة فيه نحو النر

يها الإنسان بإصدار أصوات تحمل دلالات، دخل ف 
ي اللغة، ثم تطورت إلى الكتابة، ومنها إلى 

ت ف 
َّ
ايدة التعقيد، تجل بناء أنظمة رمزية مبر 

فَّ يومأنظمة علم
ُ
ك
َ
 ية وفلسفية وفنية لم ت

ً
عن النمو والاتساع. هذا التطور لم يكن  ا

 انعكاسرد تراكم للمعرفة، بل كان مج
ً
 شر مبا ا

ً
 لتحولات وعي الإنسان وإدراكه للعالم.  ا

 

 إن الرمز ليس فقط وسيط
ً
بير  الإنسان والواقع، بل هو الواقع ذاته كما يتصوره العقل  ا

ي صنعناها بأنفسنا، حنر 
ي، فكل ما يحيط بنا هو شبكة معقدة من الدلالات النر البشر

ن لها. نحن لا نرى العالم كما هو، أصبحنا أشى لأنظمتنا الرمزية بقدر ما نحن خالقو 
عيد بناء ما حولنا. 

ُ
فش، ون

ُ
صنف، ون

ُ
درك، ون

ُ
ي من خلالها ن

بل كما تعكسه رموزنا النر
ي  ي أن الإنسان ليس مجرد كائن بيولوجر

يتفاعل مع محيطه عبر الغرائز،  هذه الحقيقة تعن 

ي 
ي النر

ينسجها حول  بل هو كائن رمزي يُعيد صياغة وجوده باستمرار من خلال المعان 
ء.  ي

 كل سر
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 ز على نقل المعرفةعلى مر العصور، لم تقتصر وظيفة الرمو 
ً
من بنية  ، بل أصبحت جزءا

، حيث وُظفت لتشكيل الأفكار، وتوجيه  ي
 
العقول، وترسيخ أنظمة السلطة والتأثبر الثقاف

ا   بطة. لم يكن التطور الرمزياجتماعية ودينية وسياسية مبر
ً
 محايدا

ً
 مرتبط ، بل كان دوما

ً
 ا

ى.  فكما أن الرموز كانت أداة  بصراعات فكرية، ونضالات فلسفية، وتحولات تاريخية كبر

 للمعرفة والتحرر، كانت أيض
ً
 وسيلة للسيطرة وإعادة إنتاج البن  الاجتماعية القائمة.  ا

 

 ور التكنولوجيا، دخل الإنسان عصر مع تط
ً
 جديد ا

ً
من التعقيد الرمزي، حيث أصبحت  ا

 ناعي تشكل نوعلذكاء الاصطالأنظمة الرقمية وا
ً
 جديد ا

ً
من الرموز، لا تقتصر وظيفتها  ا

ي 
على التعببر عن الأفكار، بل باتت قادرة على معالجتها، وتحليلها، وإعادة إنتاجها. ف 

ي خلق الرموز، بل بدأت الآلات تشاركه 
هذا السياق، لم يَعُد الإنسان وحده المتحكم ف 

بير  الإنسان وأنظمته الرمزية  حول طبيعة العلاقةهذه القدرة، مما يطرح أسئلة جوهرية 

ي المستقبل. هل يمكن
  أن يُطورللذكاء الاصطناعي  ف 

ً
تفوق قدرة الإنسان على الفهم؟  رموزا

 د مرحلة يُصبح فيها الإنسان تابعوهل نحن بصد
ً
  ا

ً
من أن يكون  لأنظمته الرمزية بدلا

 خالقها الوحيد؟
 

ي تاريــــخ 
ظهر أن الرموز ليست مجرد وسيلة، بل هي إن كل مرحلة جديدة ف 

ُ
الإنسان ت

ي ذاته. فالإنسان لا يستطيع العيش خارج إطار الرموز، لأن إدراكه  جوهر الوجود البشر
وط بها. ومع ذلك، فإن هذا التطور المستمر يفتح الباب أمام تساؤلات  للعالم مشر

ي الرموز، أم أنها تتحك
: هل نحن من نتحكم ف  م فينا؟ وهل يمكن أن فلسفية لا تنتهي

ي ابتكرتها؟
ية إلى مرحلة تعجز فيها عن فهم الرموز النر  تصل البشر

 

ي صنعها، والمستقبل الذي ينتظره لن يكون 
إن تاريــــخ الإنسان هو تاريــــخ الرموز النر

ي لم ولن تتوقف. وكلما ظن الإنسان أنه وصل إلى 
سوى امتداد لهذه الرحلة الرمزية النر

ه قمة التطور الرمزي، س جبر
ُ
ي ذاته وعالمهتظهر أمامه أفق جديدة ت

 
، على إعادة التفكبر ف

عريف معن  أن يكون الإنسان لتبدأ بذلك دورة أخرى من الإبداع، والاكتشاف، وإعادة ت
 إنسان
ً
 .ا

 
 

ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــ ــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ  ــ
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  :صقص
 

 جالب النور: أسطورة آزور أهاي

 

، ساد شتاءٌ استمر 
ً
ي زمن بعيد جدا

ي ظلامٍ دامس، ف 
 ف 
ً
لأجيالٍ كاملة، وكانت الأرض غارقة

ي أذهان الأحياء. كانت الأرض 
، وكان الربيع مجرد ذكرى بعيدة ف 

ً
لا يظهر النور إلا نادرا

 مما 
ً
مغطاة بالجليد، والأشجار بلا أوراق، والطيور بلا غناء. كان الشتاء أشد قسوة

، وأثناء هذا الظلام ا  من يمكن أن يتحمله أي كائن جي
ً
 أشد فتكا

ٌ
لحالِك، ظهر تهديد

د القارس.   البر
 

 غامضة قادمة من المجهول، يجوبون الأرض بخطواتهم 
ٌ
كان السائرون البيض، كائنات

ي قلوبــهم، وكل ما يلمسونه يتحول إلى صقيعٍ 
الثقيلة. كانوا يحملون قسوة العالم كله ف 

 أبدي، إلى جمودٍ بلا حياة. 
 

، و  . وسط هذا الشتاء اللامتناهي قف رجلٌ واحد يحمل على عاتقه مهمة تغيبر المصبر
، وصاحب قلبٍ مشبعٍ بالأمل. لقد 

ً
 قديسا

ً
، محاربا

ً
 فريدا

ً
اسمه آزور أهاي، وكان بطلا

  .
ً
 باهظا

ً
وُعد أن يكون الأمبر الموعود، الذي سيعيد النور إلى العالم، لكن لهذا النور ثمنا

 من النار، سي
ً
، سيفا

ً
ء العالم ويشعل فيه الأمل من كان عليه أن يصنع سيفا ي

 يض 
ً
فا

ي أن ينجو العالم من الظلام الأبدي. 
 جديد. كان هذا السيف هو الأمل الوحيد ف 

 

ي ورشته 
 بالإرادة والتصميم. استقر ف 

ً
، متسلحا بدأ آزور أهاي عمله بعزمٍ لا يلير 

، ي كانت تعج بالنار والدخان، وبدأ ينحت المعدن بيديه المرهقتير 
ة، النر به  الصغبر يصر 

 من العمل 
ً
بالمطرقة بكل قوته. لكن الصعوبات كانت تتوالى عليه. بعد ثلاثير  يوما

ي 
 
، وقرر أن يغمره ف

ً
 تقريبا

ً
المتواصل، وصل إلى اللحظة الحاسمة. كان السيف جاهزا

ي لحظةٍ غبر متوقعة، انكش. لم ييأس، بل قرر 
 
الماء البارد ليكتمل صُلبه، لكنه، وف

. إعادة المحاولة بشج  اعةٍ أكبر
 

 وليلة يعمل بجهدٍ مضاعف. هذه المرة، استخدم 
ً
ي المرة الثانية، قض  خمسير  يوما

 
ف

 أن قوة 
ً
 واقتلع قلبه، ثم غمس السيف فيه، معتقدا

ً
سا  شر

ً
؛ اصطاد أسدا

ً
 مختلفا

ً
شيئا

 ،
ً
ي يحتاجها. ومع ذلك، حير  أخرج السيف، انكش مجددا

الأسد ستمنحه الصلابة النر
 ا كانت تقاومه. وكأن الأرض نفسه

 

ي إلا لمن يتحمل الآلام 
ء، لم ينكش عزمه. فقد كان يعلم أن النصر لا يأنر ي

ورغم كل سر
ب من الحل. بعد مئة يومٍ وليلة،   ٍ وإيمان. بدأ المحاولة الثالثة، وكان يعلم أنه اقبر بصبر
 
ً
 جوهريا

ً
 ينقصه، شيئا

ً
، لكن آزور أهاي شعر أن هناك شيئا

ً
 تماما

ً
لا  كان السيف جاهزا

 يمكن أن يكتمل السيف بدونه. 
 

 يشع بحب 
ً
 نقيا

ً
ي لا يقوى عليها إلا من يملك قلبا

ي التضحية، التضحية النر
كان الحل ف 

الحياة. طلب آزور أهاي من زوجته الحبيبة نيسا نيسا أن تقف بجانبه، وأن تشاركه 
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 تم
ً
، مدركة  ما يعنيه هذه اللحظة الفاصلة. نظرت إليه نيسا نيسا بعينيها الواسعتير 

ً
اما

يــها وقالت:   طلبه. ابتسمت رغم الحزن الذي يعبر
ي من أجل النور، من أجل هذا العالم."

 "أنا مستعدة أن أضخي بحيانر
 

 إلى أن حياتها أصبحت 
ً
بدأت اللحظة الحاسمة. طلب منها أن تكشف صدرها، إشارة

ي قلبها، ومع طعنة القدر تلك، 
 من هذا السيف. غمد السيف ف 

ً
انفجرت قوة جزءا

ي كانت تسكن جسدها، وانطلقت روحها المليئة بالشجاعة والحب نحو 
الحياة النر

ي تلك اللحظة، اشتعل النصل بالنار، نارٍ لا يمكن لأي ظلامٍ أن يخمدها. 
 السيف. ف 

 

ة. كان السائرون  حمل آزور أهاي "جالب النور"، ووقف على مشارف المعركة الأخبر
بوا، وكان ال ظلام يزحف لابتلاع الأرض. ولكن مع كل خطوة خطاها آزور البيض قد اقبر

اجع. وأمام وهج النور المتقد، بدأ   سيفه المشتعل، كان الظلام يبر
ً
أهاي حاملا

ي السماء كالمطر الغزير، 
 تلو الآخر، وتدفق الضوء ف 

ً
السائرون البيض يتلاشون واحدا

 يغسل الأرض كلها من رعب الشتاء الأبدي. 
 

بةٍ،  عادت الحياة إلى الأرض، تفتحت الأزهار، وأزهرت الأشجار من جديد. ومع كل صر 
ي النهاية، تحقق النصر، لكن النصر لم يكن مجرد هزيمة السائرين البيض. كان النصر 

وف 
ي لا تعرف الحدود. 

ي الشجاعة النر
ي الحب، ف 

ي التضحية، ف 
 ف 
 

. تنفست الأرض ال
ً
ا صعداء، وعاد وهكذا، انته الشتاء الطويل، وحل الربيع أخبر

 أنه لم 
ً
الدفء يداعب أرواح الأحياء. وقف آزور أهاي ينظر إلى سيفه المتوهج، مدركا

 للأمل الأبدي، الأمل الذي لا يخبو، 
ً
يكن مجرد نصلٍ من الحديد والنار، بل كان رمزا

 .
ً
 مهما كان الظلام دامسا

 

ال، وأصبح السيف ومع مرور الأيام، تحول اسم آزور أهاي إلى أسطورةٍ تتناقلها الأجي
، بل بات يجسد روح الأمل، 

ٍّ
ي طياته أكبر من مجرد نصلٍ حاد

 
الذي صنعه يحمل ف

 للنهضة 
ً
والتضحية، والحب الأبدي. لم يكن مجرد سلاحٍ لمحاربة الظلام، بل غدا رمزا

ي 
 
ي كل مرةٍ اجتمع الناس ف

 
ي شهدتها الأرض بعد هزيمة السائرين البيض. وف

الجديدة النر
صيبة، كانوا يستعيدون قصة آزور أهاي، ويرددون تضحياته العظيمة، الأوقات الع

 مدركير  أن النور لا ينبثق إلا بعد صراعٍ طويل. 
 

ي خلفتها تلك 
 الظلال النر

َّ
ورغم أن العالم قد تحرر من الشتاء الذي طال أمده، إلا أن

: أن 
ً
 عميقا

ً
ي قلوب البعض. لقد تعلموا درسا

 ف 
ً
ي أعماق الأيام السوداء ظلت عالقة

ف 
ي النهاية. 

 ف 
ً
اقا ، ازداد الضوء إشر

ً
 الظلام تولد الشجاعة، وأنه كلما ازداد السواد كثافة

 

ي أرضه المحررة، استقبلته الرياح بنعومة، 
ي أحد الأيام، بينما كان آزور أهاي يسبر ف 

وف 
ي 
جع ف  وكأنها تهمس له بأشارٍ قديمة. كان يمسك بالسيف بحذر، كما لو كان يسبر

ي قلبه، إحساسٌ ذاكرته 
ءٍ غريبٍ يجول ف  ي

ي مر بها. عندها، شعر بسر
جميع اللحظات النر

 
ً
لم يعهده من قبل. أدرك أن السيف لم يعد مجرد قطعةٍ معدنية، بل صار امتدادا

 .
ً
ا ه أخبر  لروحه، وأنه قد بلغ مصبر
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ي  
ي عليها هذا الانتصار. فق 

ي بُن 
لكن رغم نشوة النصر، لم يستطع أن ينس التضحية النر

ي ك
ي النصل المتوهج، كان يتذكر نيسا نيسا، زوجته الحبيبة، النر

 
ل مرةٍ كان يحدق ف

 من أجل النور.  
ً
ي منحت حياتها طواعية

، والنر  من هذا المصبر
ً
اختارت أن تكون جزءا

ي من أعمق 
ي هذا العالم يُنال بلا ثمن، وأن أعظم الهدايا تأنر

ء ف  ي
كان يعلم أن لا سر

 التضحيات. 
 

ي هذا العالم قد ومع مرور الزمن، 
أحس آزور أهاي بأن مهمته قد انتهت، وأن دوره ف 

 من الاستسلام للراحة، قرر أن يعبر عن امتنانه لكل 
ً
شارف على الاكتمال. لكنه، بدلا

ي شهدت آلامه 
ي هذه الرحلة العظيمة. فطاف بجميع الأماكن النر

من وقف إلى جانبه ف 
ي حملت خطواته

ي الدروب النر
ي  وانتصاراته، سار ف 

الأولى، وزار السهول والجبال النر
 أخرى للصمود، كانت هناك 

ٌ
روت قصته للأجيال. هناك، بير  آثار المعارك، كانت رموز

روى. 
ُ
 قصصٌ أخرى تنتظر أن ت

 

ي يدٍ 
 ف 
ً
ي نهاية رحلته، قرر أن يُسلم السيف إلى شعبه، لكي لا يكون النور محصورا

وف 
 ما. وحير  وقف أمام واحدة، بل ليحمله كل قلبٍ مؤمنٍ بالأمل، ك

ً
ما حمله هو يوما

 جموع الناس، أعلن بصدقٍ وحبٍّ مطلق: 
 

ي هذه القصة، بل كان هناك آلاف الأبطال الذين حملوا شعلة 
"لم أكن البطل الوحيد ف 

 جزءٌ من هذا النور."
ً
 الأمل، وأبوا أن يركعوا أمام الظلام. أنتم جميعا

 

 بسيفه المتوهج فحسب، 
ً
نا  حيّة، لا يُذكر اسمه مقبر

ً
وهكذا، أصبح آزور أهاي أسطورة

قهر. لم يكن مجرد مقاتلٍ ضد 
ُ
ي لا ت

بل يُحك عنه كرمزٍ للتضحية، والحب، والإرادة النر
ءٍ عظيمٍ يولد من الشجاعة والتضحية.  ي

 وهب حياته للنور، وآمن أن كل سر
ً
 الظلام، بل كان رجلا

 

ي النهاي
ي أرضه الطاهرة، ورحل إلى الأبدية. لكن النور الذي وف 

ة، ترك آزور أهاي سيفه ف 
ي الوجود. ومع كل ليلةٍ مظلمة، ومع كل 

ي ألهم بها العالم، استمرت ف 
حمله، والروح النر

 ما، إذا امتلكنا الجرأة 
ً
 من يتذكر أن الضوء سيعود يوما

ً
محنةٍ قاسية، كان هناك دائما

 ه بشجاعة. للإيمان به، ودفعنا ثمن
 

 
ً
ي كل زاوية من زوايا الأرض، حكاية

دد ف  ومع مرور الزمن، ظلت قصة آزور أهاي تبر
 
ً
ي الأناشيد. كانت تلك القصة تمثل رمزا

غن  ف 
ُ
ي الكتب، وت

سطر ف 
ُ
ي المجالس، وت

روى ف 
ُ
ت

ي قلب الظلام، 
، مهما  وكل من سمعهالكل من يبحث عن النور ف 

ً
شعر بأن الأمل لا يزال حيا

 لعتمة. اشتدت ا
 

ي الحب العميق الذي جمعه 
 
ي قدمها آزور أهاي، وف

ي التضحيات النر
 
حير  تأمل الناس ف

 لا يتجزأ من السيف ذاته، أدركوا أن النصر لا يُنال بالقوة 
ً
بـ نيسا نيسا، والذي صار جزءا

وحدها، ولا يتحقق بالسيوف والحديد فحسب، بل يولد من رحم التضحية، من 
ي ته

ي سبيل الأمل. أصبح السيف "جالب النور" أكبر القلوب النقية النر
ء ف  ي

ب كل سر
ئ   بأن النور لا يمكن أن ينطق 

ً
 للحرية والعدالة، وعدا

ً
من مجرد سلاح، فقد غدا رمزا

 طالما هناك من يقاوم الظلام بحبٍّ خالصٍ وشجاعةٍ لا تنكش. 
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ي صارت تنبض بالحياة والنور بعد سنواتٍ طوي
ي تلك الأرض النر

 
لةٍ من وذات يوم، ف

ي 
ة للاحتفال بما تحقق. كانوا يرقصون مع الرياح النر ي ساحةٍ كببر

 
الظلام، اجتمع الناس ف

ا بتضحياته، حملت أصداء النشيد القديم، 
ً
ن ي ذاكرتهم مقبر

 
نشيد آزور أهاي، الذي استقر ف

ي خاضها. 
 وبكل لحظةٍ من لحظات النضال النر

 

، ممن شهدوا أهوا ي ذلك اليوم، وقف رجلٌ مسنٌّ
ل تلك الحقبة، أمام الجموع وقال وف 

 بصوتٍ متهدج: 
 

. لكن آزور أهاي علمنا 
ً
"عندما كان الظلام يلفُّ العالم، كنا نظن أننا لن نرى الضوء أبدا

ي قدرتنا على مواجهة 
ي شجاعتنا، ف 

ي أعماقنا، ف 
أن النور لا يُمنح للضعفاء، بل ينبض ف 

م للأبد. فحير  يظن الليل أنه قد الصعاب. لقد أرانا أن الظلام، مهما اشتد، لا يدو 
 واحدة، وتنهض القلوب من جديد."

ٌ
ق لحظة ء، تشر ي

 استحوذ على كل سر
 

قة، كان الناس يستعيدون تلك اللحظات التاريخية، حيث كانت  تحت سماءٍ مشر
ي 
ي قدمها آزور أهاي ونيسا نيسا قد أضاءت الطريق للأجيال القادمة. ف 

التضحيات النر
ي باتت

ي كل مكان، مؤمنير  أن  تلك الأرض النر
عرف بأرض النور، كانوا يزرعون الأمل ف 

ُ
ت

 الشتاء مهما طال، لا بد أن ينقشع. 
 

 بعد 
ً
ي القلوب، يتناقلها الناس جيلا

 ف 
ً
مرت عقود، ثم قرون، لكن الأسطورة بقيت حيّة

صبٍ تذكاري، ليس فقط لانتصار النور على 
ُ
 كن

ً
ي سيف "جالب النور" قائما

جيل. وبقر
 بل كتجسيدٍ لمعن  النضال الأبدي من أجل الحق والحرية. الظلام، 

 

ي بعض الأزمنة، لم 
ي أحلك الأوقات، حير  كانت الرياح تعصف والظلام يزحف ف 

حنر ف 
 ما يعود، وأنه مهما 

ً
مهم أن النور دائما

ّ
ينسَ الناس آزور أهاي، المحارب الذي عل

ي 
 
 انتصار الحياة والأمل. عظمت التضحيات، فإن نهاية الطريق لا تكون إلا ف

 

 خالدة، 
ٌ
ي أرجاء الأرض، ليست مجرد أسطورة، بل حقيقة

دد ف  وهكذا، بقيت قصته تبر
 لمن يملك الجرأة على 

ً
ي دائما

تذكر كل إنسان بأن الأمل لا يموت، وأن النور سيأنر
 النضال من أجله. 
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 :صقص
 

 الليل الماطر

 

 

 يلسع الوجوه تأخر الليل، وغارت أنجمه خلف سحبٍ 
ً
خريفيةٍ متفرقة. كان الهواء باردا

ي كانت تخطو 
 ليتلقر لسعته سوى تلك المرأة النر

ٌ
العابرة، لكن لم يكن هناك أحد

 على الدرب الموحش. 
ً
 وحيدة

 

لت الأرض تحت قدميها، وارتسمت انعكاسات 
ّ
 بل

ً
ي انهمرت بغتة

ات المطر النر
ّ
زخ

 تراقب خطواتها المضطربة. الضوء الخافت على الحض المبلل، كأنها عيو 
ٌ
 ساهرة

ٌ
 ن

 

ي بلا هدف، بلا مأوى، بلا ظلٍ يرافقها سوى صدى أنفاسها المتلاحقة. كان 
كانت تمض 

 
ً
دد. نزلت بكل ما أوتيت من قوة، متجاهلة  الانحدار، لكنها لم تبر

َ
المنحدر أمامها شديد

ئ. لسنواتٍ، أرهقتها الأيام، ي لزمت أطراف ثوبــها المهبر
أنهكتها الحياة،  الأوحال النر

اجع.   لكن الليلة... لم يكن هناك مجالٌ للبر
 

ي 
عندما لامست قدماها اليابسة من جديد، رفعت رأسها نحو الأفق البعيد. هناك، ف 

 تومض كأنها تنازع الريــــح للبقاء. لم يكن أمامها سوى أن 
ٌ
الظلام الممتد، كانت نارٌ خافتة

ها تجد الدفءَ الذي فقدته
ّ
 منذ زمن.  تتجه نحوها، عل

 

 الصخور بيديها، تقبض على الهواء البارد 
ً
أخذت تصعد الجرف الوعر، متلمّسة

ءٍ حولها يوجي بالعزلة، بالصمت  ي
ي الأفق. كان كل سر

 من أملٍ عالقٍ ف 
وتستنشق ما تبقرّ

 الموحش الذي لا يقطعه سوى خفقات قلبها المتسارع. 
 

 عواءٍ متقطع. 
ُ
، انطلق من خلفها صوت

ً
 لكن فجأة

 

ي أعماقها. التفتت تو 
قفت. تجمّدت أطرافها للحظة، وشعرت بوخزةِ خوفٍ تمتد ف 

ي أكبر مما 
ي العتمة عن مصدر الصوت. كان الليل يخق 

ببطء، وعيناها تفتشان ف 
ها أنها لم تكن وحدها.   يكشف، لكن حدسها أخبر

 

. لم تعرف إ
ً
 فشيئا

ً
ب شيئا  تلو أخرى، يقبر

ً
، بل تكرر مرة

ً
ن كان لم يكن العواء وحيدا

اته كما  ، تحفظ نبر
ً
 أم نداءً، لكنها لم تكن ممن يخافون العواء. كانت تعرفه جيدا

ً
تهديدا

 تحفظ ألحان الطفولة. 
 

  
ً
... طويلا

ً
رفعت رأسها نحو السماء، أغمضت عينيها للحظة، ثم أطلقت عواءً طويلا
ي روحها، كأنها تستعيد صوتها المسلوب منذ زمن. 

 ف 
ً
 كأنها تجيب نداءً دفينا

 

ء... لم يعد هناك خوف، لم يعد هناك ظلام... فقط كانت  ي
ي تلك اللحظة، هدأ كل سر

ف 
ي البعيد. 

 تلوح لها ف 
ٌ
ي ليلةٍ ماطرة، ونارٌ خافتة

 ف 
ٌ
 وحيدة

ٌ
 هناك امرأة
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ي صمت الغابة، وكأنها قد أبرمت 
 
. كان العواء قد تلاسر ف

ً
ها بخطى أكبر ثباتا تابعت سبر

ي مع الليل. 
 غبر مرنئ

ً
 اتفاقا

 

 عند
ً
ة حولها، وعيونا

ّ
 ملتف

ً
اقص على ضوئها، أجسادا  تبر

ً
بت من النار، رأت أطيافا ما اقبر

ق بها بصمت. 
ّ
 تحد

 

ق السكون:   اخبر
ً
 عميقا

ً
اجع، لكن صوتا  بير  التقدم والبر

ً
ددة  توقفت للحظة، مبر

 

 "لقد تأخرتِ."
 

، كأنه  يعرف  رفعت بصرها نحو المتحدث، رجلٍ عجوزٍ ذو لحيةٍ بيضاء وعينير  حادتير 
ت يديها المرتعشتير  

ّ
، جلست أمام النار، ومد بت أكبر كل أشار الليل. لم تجب، بل اقبر

 نحو الدفء. 
 

 .
ً
ا . كان أشبه بانتظارٍ طويلٍ انته أخبر

ً
، لكنه لم يكن مخيفا

ً
 كان المكان غريبا

 

 نظرت إلى العجوز وسألته بصوتٍ خافت: 
 

ي قادمة؟"
 "كيف عرفت أنن 

 

 ابتسم الرجل وقال: 
 

نا."  "العواء أخبر
 

، من  ي
ي تلك اللحظة، فهمت... لم يكن نداءً من الذئاب فقط، بل كان نداءً من الماض 

ف 
 ذاتها الضائعة، من قدرٍ كان ينتظرها منذ زمنٍ طويل. 
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 قصص: 
 

 لحظات لا تعود

 

ي أحد الأرياف البعيدة، حيث تمتد الحقول بلا نهاية وتداعب الرياح سنابل القمح
 ف 

 قض  عمره بير  الأرض والسماء، 
ً
 عجوزا

ً
برفق، كان هناك رجل يُدع سلمان. كان فلاحا

. كان 
ً
 فشيئا

ً
ي الزمن الذي يشق منه العمر شيئا

 ف 
ً
يزرع ويحصد، دون أن يفكر يوما

 ما يبوح بمشاعره، وكأن قلبه كان قطعة صخرية تآكلت بفعل 
ً
، نادرا

ً
 صلبا

ً
سلمان رجلا

 الأعوام. 
 

دع راحيل، امرأة صبورة تحملت معه مشاق الحياة دون كانت لِسلما
ُ
ن زوجة ت

 لنفسها. 
ً
ق وتغرب وهي بجانبه، تسانده دون أن تطلب شيئا شكوى. كانت الشمس تشر

، كما لو أن روحها 
ً
لكنها مع مرور الأعوام، بدأت تشعر بالوهن، وأصبحت أكبر هدوءا

 تستعد لمغادرة هذا العالم. 
 

ي إحدى الليالىي البا
ء السماء بوميض حزين، تمددت وف  ي

ردة، حير  كانت الأنجم تض 
، وقد بدا عليها الإرهاق الشديد. حاول سلمان أن يبعد  ي راحيل على شيرها الخشنر
 لا علاقة له بالمطر 

ً
ه من قبل. كان خوفا القلق عن قلبه، لكنه شعر بخوف لم يختبر
 من فقدان   الذي تأخر هذا العام، ولا بالمحصول الذي تراجع إنتاجه، بل

ً
كان خوفا

ء الوحيد الذي جعله يتحمل صعوبات الحياة دون أن ينهار.  ي
 السر
 

 أصبحت معدودة. 
ً
ي قرارة نفسه أن لحظاتهم معا

أمسك بيدها المتعبة، وكان يعلم ف 
 ، ي
 كما ينبعى 

ً
، لم أشكرك يوما ي

 قونر
ً
ج: "راحيل... أنتِ كنتِ دائما قال لها بصوت متحشر

ك كم كنتِ مهمة ب ."ولم أخبر  النسبة لىي
 

ابتسمت راحيل ابتسامة خافتة، وكأنها كانت تنتظر هذه الكلمات طيلة حياتها، لكنها 
ي 
ي تلك اللحظة، أدرك سلمان أن الحب لا يُقاس بعدد السنير  النر

ء. ف  ي
لم تنطق بسر

ي نعبر فيها عن هذا الحب. 
 نقضيها مع من نحب، بل بعدد اللحظات النر

 

، حير  بزغ الف ي اليوم التالىي
ي وف 

 ف 
ً
جر بنوره الخافت، لم تعد راحيل بجانبه. تركته وحيدا

ي الوقت المناسب. 
ي لم يُقلها لها ف 

 هذا العالم، ومعها رحلت كل الكلمات النر
 

. لم يعد ذلك الفلاح الصامت، بل أصبح يحرص 
ً
 مختلفا

ً
أصبح سلمان بعد ذلك رجلا

، وأن على قول الكلمات الجميلة لمن حوله، لأنه أدرك أن الوقت لا ي
ً
نتظر أحدا

 إلى النور. 
ً
ي الصدور دون أن تجد طريقا

 
قال قد تموت ف

ُ
ي لا ت

 المشاعر النر
 

ي كل صباح، كان يقف أمام قبر راحيل، يتحدث إليها كما لو كانت تستمع. يحكي لها 
وف 

ي 
ي كانت تحبها. يهمس لها بكلمات الحب النر

عن حقوله، عن السماء، وعن الأشجار النر
 لم يقلها من قبل. 
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ي حياته: لا تؤجل الحب، ولا تبخل بالكلمات الطيبة، 
 
هكذا تعلم سلمان الدرس الأكبر ف

 قبل أن ترحل. 
ً
ا  لا تنتظر كثبر

ً
 لأن هناك لحظات لا تعود، وأرواحا

 

ة كانت  ي ملاحظة تفاصيل صغبر
لم يكن الزمن يسبر كما كان يظن. فقد بدأ سلمان ف 

. كل زهرة تخرج  من الأرض كانت تذكره براحيل، وكل غائبة عن عينيه طوال السنير 
ي السماء كانت تحكي له عن لحظات جمعتهما تحت ضوء القمر. وعندما 

غيمة تمر ف 
ي الأرض، كان يشعر وكأن راحيل لا تزال إلى جانبه، تهمس له بلطف 

كان يعمل ف 
ي كل خطوة يخطوها، على 

وتشارك معه كل لحظة. أصبح يجد نفسه يتحدث إليها ف 
 وتها، على أمل أن يعود الزمن ليعطيه فرصة جديدة. أمل أن يسمع ص

 

ي 
 من الزمن هو ف 

ً
ومع مرور الأيام، أدرك سلمان أن الحب الذي كان يظنه ضياعا

ي كل زهرة تفتح على جوانب 
ي كل حبة قمح يزرعها، وف 

الحقيقة الخلود نفسه. فق 
 من راحيل. وكلما نظر إلى السماء، شعر بأن روحه

ً
ا تراقبه، الأرض، كان يجد جزءا

 تشاركه ضوءها الذي لا يغيب. 
 

ي عينيه حكمة عجوز عرف قيمة اللحظات 
وكلما اجتمع أهل القرية حوله، كانوا يرون ف 

وا عن حبهم  ّ
، ويحرصون على أن يُعبر

ة. أصبحوا يقدرون كلمات سلمان أكبر الصغبر
ء يستحق العيش دون أن يُقال.  ي

ء يستحق التأجيل، ولا سر ي
 لمن حولهم، فلا سر

 

 
ً
، مليئا

ً
، ولكن قلبه ظل شابا ي

 بشكلٍ حقيقر
ً
 عجوزا

ً
مرت السنوات، وأصبح سلمان رجلا

ي الظلال تحت شجرة التير  
ي تعلم أن يعبر عنها. كان يجلس ف 

بالحكمة والمشاعر النر
ي أول أيام زواجهما، يدير أصابعه بير  أوراقها وكأنها تتحدث إليه.  

ي زرعها مع راحيل ف 
النر

 
ً
، ومشاهد تمثل لحظات حبهما، وحلمه بأن تبقر كان يرى فيها صورا ي

من الماض 
ي القلب. 

ي تغن 
، والحياة قائمة على تلك المحبة البسيطة النر

ً
 الأرض خصبة دائما

 

ي أرضه، جاءه أحد شباب القرية، شاب لم يكن قد 
 
ي أحد الأيام، بينما كان يتجول ف

 
ف

ين من عمره. كان اسمه ياش، وكان يحمل معه بذو  ر قمح جديدة، يسعى تجاوز العشر
ي من شكوكه، وكان يشعر أن 

ي ورثها عن أجداده. لكنه كان يعان 
ي الأرض النر

لزراعتها ف 
 . ي

ي الماض 
 
ثمر كما كانت تفعل ف

ُ
ي ورثها لا يمكنها أن ت

 الأرض النر
 

جلس ياش بجانب سلمان، وقد بدا عليه التوتر والقلق. قال: "أيها العجوز، لقد جربت  
ء، وزرعت كل الب ي

ي قيل لىي إنها الأفضل، ولكن الأرض هنا لم تعد كما  كل سر
ذور النر

؟"
َ
ي قادر على العيش كما عشت

 كانت. هل تعتقد أنن 
 

ي 
، الأرض ليست هي النر ي

نظر سلمان إلى ياش بعمق، ثم ابتسم ابتسامة هادئة. "يا بن 
 كما تريد، لأن الأر 

ً
ي الثمار دائما

نا. لا تتوقع أن تأنر ت، بل نحن الذين تغبر ض تحتاج تغبر
ي يوم ما، ما 

 
د لك ف . أعتقد أن الأرض سبر ، مثلما تحتاج الأرواح إلى الصبر إلى الصبر

. عليك أن تعرف كيف تحبها، وتقدرها، 
ً
بذلته فيها، لكن عليك أن تكون صبورا

 وتفهمها."
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 نحو الأفق: "ولكن الحب ليس فقط للأرض. تعلم أن 
ً
ثم أضاف، وهو ينظر بعيدا

ي دون تحب من حولك، وأن ت
 تنقض 

ً
ي الوقت المناسب. لأن هناك أياما

 
عبر عن حبك ف

 من قلبك، وستندم على تلك اللحظات."
ً
 شيئا

ً
 أن تقول كلمة طيبة أو تشارك أحدا

 

شعر ياش بصدق كلمات سلمان، وكان يعىي أن ما قاله لم يكن مجرد نصيحة حول 
 عن الحياة نفسها. بدأ ياش يعيد التف

ً
ي طريقة تعامله مع الزراعة، بل كان حديثا

كبر ف 
ء له الطريق.  ي

 الحياة، وكان يشعر بأن كل كلمة قالها سلمان كانت بمثابة نور يض 
 

. ولم يكن يزرع الأرض فحسب، بل   ومع مرور الوقت، بدأ ياش يزرع بذوره بعناية أكبر
 أعمق لكل لحظة يعيشها، ولكل 

ً
ي قلبه حبا

 جديدة، ويغرس ف 
ً
ي نفسه قيما

كان يزرع ف 
 منها، وأنه شخص ي

ً
ي به. بدأت الأرض تستجيب له، وكأنها تعرف أنه أصبح جزءا

لتقر
ي شبابه. 

 كما فعل سلمان ف 
ً
، تماما  بدأ يتعامل معها بحب وصبر

 

وأصبح ياش يزور سلمان بشكل منتظم، يتعلم منه ليس فقط عن الزراعة، بل عن 
هذا العالم كما غادرت الحياة بشكل عام. كان سلمان يعلم أنه مع مرور الزمن، سيغادر 

ي قلب 
راحيل. لكنه كان يطميئ  نفسه بأن حبّه لما حوله، وكلماته الطيبة، ستظل حية ف 

ه من أبناء القرية الذين تعلموا منه أن الحياة لا تتعلق بما تملك من مال أو  ياش وغبر
 أرض، بل بما تملك من قلب محب وكلمات صادقة. 

 

ي يوم من الأيام، وعندما كان مو 
ي قلب حقله، وف 

، وقف سلمان ف  سم الحصاد قد أنر
ي وجه الشمس. كان يشعر 

ي كانت تبتسم ف 
ي زرعها، والزهور النر

ينظر إلى الأشجار النر
 بالطمأنينة، لأنه كان يعلم أن الأرض 

ً
. وكان قلبه ممتلئا ء من السلام الداخلىي ي

بسر
ي 
ي قلوب الآخرين سيستمر ف 

ي العطاء، وأن الحب الذي زرعه ف 
 النمو.  ستستمر ف 

 

اقص فوقه،  له، نظر إلى السماء، حيث كانت الغيوم تبر وبينما كان يهم بالعودة إلى مب  
ء. ابتسم، ثم همس: "راحيل، ربما الآن فقط أدركت كم كنتِ  ي

وكأنها تهمس له بسر
". ، لأن حبك لا ينتهي

ً
ء. وأنتِ لن تبتعدين أبدا ي

ي كل سر
 
 محقة ف

 

ي الحياة. أدرك أن الحياة ليست مجرد أيام  تلك اللحظة، كان سلمان قد أكمل دائرته
 
ف

ي لا 
حتسب، بل هي سلسلة من التجارب، والمشاعر، والكلمات النر

ُ
تمر أو لحظات ت

ي لا 
ي آخر أيامه، كان قد علم الجميع أن الحب الحقيقر

 
عا،. وف

ُ
حس وت

ُ
قال، ولكن ت

ُ
ت

ة بقدر ما يحتاج إلى أفعال صادقة، وإلى زمن نعي شه بأكمله مع يحتاج إلى كلمات كثبر
 من نحب. 

 

 لا 
ً
ي قلب كل من حوله أثرا

وهكذا، عا، سلمان بسلام، تعلم درسه العظيم، وترك ف 
يُنس، وكلمات ستظل ترددها الأجيال القادمة: "لا تؤجل الحب، ولا تبخل بالكلمات 

 قبل أن ترحل."
ً
ا  الطيبة، لأن هناك لحظات لا تعود، وأرواح لا تنتظر كثبر
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 :قصص
 

اجيك: ملاذ الأمل وسكينة الروح  بب 

 

ي يوم مأساوي من أيام الربيع، استيقظنا على صراخات الحرية ونداءات الأمل تتعالى 
ف 

بير  أصوات المدافع ورشقات البنادق، مدموجة مع بكاء الأطفال والنساء وصلوات 
ي الأسواق والأحياء الشعبية وتحولت 

الأزقة الرجال. يومها تصاعد الدخان الأسود ف 
ي هذه 

والشوارع إلى لون أحمر ورسمت على الجدران صور غريبة بدماء الضحايا. ف 
ي الشوارع، كان لا بد 

طاق من الحرب والدمار والقتل والجثث المرمية ف 
ُ
ي لا ت

الأجواء النر
 لنا المفر من الموت المؤكد. 

 

ي منتصف شهر أيلول، اشتد الصراع ودخلت التنظيمات الإرهابية إلى مدين
تنا، فلم ف 

 واتجهنا نحو 
ً
 وصغارا

ً
يكن أمامنا سوى الهجرة والرحيل تحت جناح الظلام، هربنا كبارا

كية، كانت القيامة  الشمال، المنفذ الوحيد أمامنا. عندما وصلنا إلى الحدود السورية البر
قد قامت هناك؛ العائلات، والشباب والشابات، والجرج والمشلولون على عربات 

جت بير  أصوات الرجال والنساء. هناك من يدفعها أهاليه ي امبر 
م، والصراخات النر

يصرخ، وهناك من يبكي لدمار بيوتهم وممتلكاتهم، وهناك من قتل أفراد أشته. نظرنا 
ة بأعير  دامعة.   إلى مدينتنا كأننا نودعها للمرة الأخبر

 

. بدأنا خطواتنا باتجاه الشمال وكل خطوة تبعدنا عن مدينتنا كانت تحرق قل
ً
وبنا شوقا
قنا مدينة تلو أخرى. قسم منا هاجر إلى أوروبا كالطيور  ء خلفنا، واخبر ي

تركنا كل سر
ي النهاية، أما أنا تنقلت من مدينة إلى أخرى حنر 

ي تركيا ف 
المهاجرة، وقسم منا استقر ف 

ي تقع على 
كية، تلك المدينة الجميلة والبسيطة النر اجيك البر ي مدينة ببر

 
استقريت ف
ي نهر 

الفرات، بير  منحدرات وتلال مرتفعة، هنا، على هذه الأرض الجميلة، ضفنر
ي هذه المدينة 

ي وأزهرت أحلامي ف 
. تفجرت ذكريانر ي

 الجميلة، وعشت فيها أجمل أيام حيانر
 

 
ً
ي الطويلة، مثقلا

 من رحلنر
ً
اجيك، منهكا ي نهاية أيلول عندما وصلت إلى ببر

كان ذلك ف 
ي غدٍ أفضل

ي هذه المدينة ولكن بذكريات مؤلمة وأمل ضئيل ف 
 ف 
ً
. لم أكن أعرف أحدا

اجيك قسم من اللاجئير  وأنا من بينهم، حيث كانوا يرحبون  شعان ما احتضنت ببر
 ّ ي أحد السكان، ويدع الشيخ محمد وعرض علىي

بالغرباء وكأنهم أبناء لهم. استقبلن 
 للإقامة حنر أجد مأوى دائم. 

ً
 مكانا

 

ي بكل ما فيها م
اجيك تحتضنن  ن جمال وبساطة. كنت أستيقظ كل صباح على كانت ببر

ي الحقول المحيطة. ونهر 
، وأشاهد الفلاحير  وهم يعملون ف  صوت زقزقة العصافبر

الفرات كان يأخذ مجراه بهدوء، يعكس ضوء الشمس ويملأ الأجواء بروح من السكينة 
ة من الزمن تبنت منظمات حقوقية بفتح مدارس مخصصة  والطمأنينة. وبعد فبر

ل السوريير  وحينها طلب من أصحاب الشهادات أن يتقدموا بأوراقهم للتعليم. للأطفا
ي وتم قبولىي كمعلم صف. وبعد 

ي أملك مؤهلات التعليم، قمت بتقديم أورافر
وأنا كون 
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، وكأن الأرض نفسها كانت تطبب 
ً
ي التدريس راحة وسلاما

 
ة من الزمن بدأت أجد ف فبر

ّ الأمل.   جروجي وتعيد إلىي
 

ي ومع مرور الأي
ين من أهل المدينة، وكل واحد منهم كان يحمل ف  ام تعرفت على الكثبر

ي وسط 
، صاحب المقه الصغبر ف  روى. كان هناك أمير 

ُ
قلبه حكاية تستحق أن ت

المدينة، الذي كان يجمع الناس حوله كل مساء لشد القصص والحكايات. ومصطق  
ي المدرسة. وهيفا تلك الفتاة الطيب

 تركيا زميلىي ف 
ً
ي المدرسة معلما

ي ف 
 زميلنر

ً
ة هي أيضا

ي 
ون ف  ي المؤلمة. وعلى هذا مر الكثبر

ي جراحانر
نسن 

ُ
 أن ت

ً
وبطيبة قلبها كانت تحاول دائما

ي من المعلمير  والمعلمات، منهم كانوا طيبير  ومنهم 
يرة. حيانر  شر

ً
 من كانوا يحملون صفاتا

 

ي كل صباح، كنت 
اجيك بسيطة ولكنها مليئة بالجمال. ف  ي ببر

أذهب إلى السوق الحياة ف 
ة  ي بالباعة وعلى وجه الخصوص كنت أتردد على بائع الخصر 

ي ما أحتاجه، وألتقر لأشبر
ي جزء 

المسم حسن، الذي كان يملىئ المكان بضحكته وحديثه الممتع. كنت أشعر بأنن 
ة طويلة من الألم والضياع.   بعد فبر

ً
ي أعود للحياة مجددا

 من هذا النسيج الجميل، وأنن 
 

بينما كنت أجلس على ضفة النهر، أتأمل الغروب وأستمع إلى صوت المياه وذات يوم، 
. كانت زميلة من معلمات الأتراك تدع أبرو،  ي

المتدفقة، شعرت بيد ناعمة تلمس كتق 
اجيك من أجل التعليم. أصبحت أبرو   وافدة من المدن الساحلية إلى ببر

ً
وهي أيضا

ي وقالت: "أتعلم، . جلست بجاننر هذه المدينة لها روح خاصة. كل  صديقة مقربة لىي
 يعيد إلينا معن  

ً
، مكانا

ً
. ربما هذا ما نحتاجه جميعا

ً
 وسلاما

ً
ي إليها يجد فيها ملاذا

من يأنر
 الحياة."

 

ه على ضفاف  أصبحت أبرو صديقة مقربة، وكان لنا الكثبر من الأوقات الجميلة. كنا نتب  

ي الذي النهر، ونجلس تحت الأشجار نتحدث عن الأحلام والطمو 
حات، وعن الماض 

ي لست وحدي، وأن الحياة ما زالت تحمل 
 بأنن 

ً
ي دائما

جلبنا إلى هنا. كانت أبرو تشعرن 
 الكثبر من الجمال والفرص. 

 

اجيك. مرت السنوات، وازدهرت  ي ببر
 
ي ف

أملك الكثبر من المعارف والأصدقاء،  أصبحت حيانر

ي 
ي وأحبن 

 من المجتمع الذي تبنان 
ً
اجيك أن البساطة . تعلمت موأصبحت جزءا ن أهل ببر

 هي مفتاح السعادة، وأن الحب والتعاون هما أساس الحياة. 
 

ي أحد الأيام، بينما كنت أجلس على ضفة النهر مرة أخرى، أشاهد غروب الشمس 
 
وف

ي هذا 
 
ي ف

ي وجدت مكان 
وأستمع إلى صوت الطيور العائدة إلى أعشاشها، شعرت بأنن 

ي 
اجيك كانت الملاذ الذي أعاد العالم. تذكرت الأيام الصعبة النر مررت بها، وكيف أن ببر

 لىي الحياة والأمل. 
 

ي البساطة، وأن 
ي أن الجمال يكمن ف 

ي علمتن 
اجيك، تلك الأيام النر آه، كم أشتاق لأيام ببر

اجيك لم تكن مجرد مدينة، بل كانت البيت الذي  ي الجروح. ببر
الحب يمكن أن يشق 

ي أ
، والأرض النر

ً
عادت لىي روح الحياة. هنا، على ضفاف نهر وجدت فيه نفسي مجددا

ي  
، ووجدت السكينة النر ي

الفرات، بير  وديان وتلال مرتفعة، عشت أجمل أيام حيانر
 . ي
 كنت أبحث عنها طوال حيانر
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اجيك تسبر بسلاسة وهدوء. كنت أستمتع بكل لحظة فيها،  ي ببر
 
استمرت الحياة ف

ي أحد الأيا
 
م، قررت أن أزور الشيخ محمد، وأعيش تفاصيلها بروح ممتلئة بالامتنان. ف

 ، ي البداية وفتح لىي باب بيته. كان محمد قد أصبح بمثابة الأب لىي
ي ف 
الذي استقبلن 

 . ي  وكانت نصائحه وحكمته تنبر لىي درونر
 

ة، يحتسي الشاي ويتأمل الزهور.  ي حديقته الصغبر
عندما وصلت إلى بيته، كان يجلس ف 

بت منه وألقيت التحية، فابتسم لىي وقال  بك، كيف حالك اليوم؟"اقبر
ً
 : "أهلا

 

اجيك وكيف أنها قد أعادت لنا الأمل.  ي ببر
جلست بجانبه وبدأنا نتحدث عن الحياة ف 

ي إليها بروح صافية 
اجيك هي مدينة تعطىي لمن يستحق. عندما تأنر قال لىي محمد: "ببر

 وقلب مفتوح، تمنحك الأمان والجمال."
 

اجيك. تعلمت كيف أزرع النباتات من مرت الأيام، وبدأت أتعلم الكثبر من  أهالىي ببر
ي كنّ يجتمعن كل صباح لخبر  العيش. 

، وكيف أصنع الخبر  من النساء اللوانر الفلاحير 
ي أي مجتمع. 

 أن الحب والتعاون هما مفتاح النجاح ف 
ً
 تعلمت أيضا

 

 على ضفة النهر. 
ً
ا  صغبر

ً
ي إحدى الأمسيات، قررنا أنا وأبرو وأصدقاؤنا أن ننظم حفلا

  ف 
 للاحتفال بالحياة والتعببر عن الامتنان 

ً
كان الهدف من الحفل هو جمع الناس معا

وبات، ودعوة الجميع.  اجيك. بدأنا بالتخطيط للحفل، وتحضبر الأطعمة والمشر  لببر
 

، وكانت 
ً
 وصغارا

ً
ي يوم الحفل، تزينت الضفة بالأضواء والألوان. تجمع الناس، كبارا

ف 
دة. بدأنا بالرقص والغناء، وتبادل القصص والحكايات.  الأجواء مليئة بالفرح والسعا

اجيك.  ي تمتاز بها ببر
 عن الروح الجميلة النر

ً
 حقيقيا

ً
ا ة، وكانت تعببر  كانت الليلة ممبر 

 

ي أبرو وقالت: "أتعلم، هذا الحفل 
بت من  اجيك. أثناء الحفل، اقبر  ما تمثله ببر

ً
يعكس تماما

 نتماء والحب."يجعلهم يشعرون بالا إنه مكان يجمع الناس و 
اجيك هي موطننا الآ ي أعادت لنا الحياة."ابتسمت لها وقلت: "نعم، ببر

 ن، وهي النر
ي أصبحت 

اجيك تزدهر وتنمو، ومع مرور الأيام، كنت أشعر بأنن  ي ببر
استمرت الحياة ف 

ي الأنشطة المجتمعية، وأساعد 
 لا يتجزأ من هذا المجتمع الرائع. بدأت أشارك ف 

ً
جزءا

ي تنظيم الفع
ي عيونهم، وهذا كان اليات والمناسبات. كنت أعلم الأطفال وأرى الف 

فرح ف 
 . ي
 يكفين 

اجيك، عن الأمل الذي وجدته هنا،  ي ببر
ي ف 
ي أحد الأيام، قررت أن أكتب عن تجربنر

وف 
ة، وأمسكت بقلمي وبدأت  ي الصغبر

ي غرفنر
ي أعادت لىي روحها. جلست ف 

وعن الحياة النر
ي على الورق. كتبت عن 

ي من الدمار إلى الأمل، عن الأيام الصعبة أسطر ذكريانر
رحلنر

اجيك. كتبت عن الناس  ي ببر
 
ي قضيتها ف

ي الحرب، وعن الأيام الجميلة النر
 
ي عشتها ف

النر
ي كل 

ي كونتها، وعن الحب الذي وجدته ف 
الطيبير  الذين قابلتهم، وعن الصداقات النر

 زاوية من زوايا هذه المدينة. 
 

. كانت الكتابة بالنسبة لىي بمثابة مع كل كلمة كتبتها، كنت أشعر بث قل يزول عن كاهلىي
اجيك تتدفق على  ّ القوة. كانت ذكريات ببر ي من الأوجاع وتعيد إلىي

علاج، تخلصن 
 الورق، وتتحول إلى قصص حية تنبض بالحياة. 
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ي الكتابة ساعات طويلة، ولم أشعر بالوقت يمر. كانت الكلمات تخرج من 
 
استغرقت ف

ي بسلاسة، وكأنها ك انت تنتظر هذه اللحظة لتخرج إلى النور. كتبت عن الشيخ قلنر
، وعن أمير  صاحب المقه، وعن  ي

ي بداية رحلنر
ي ف 

محمد، الطيب الذي استقبلن 
 . ي
ي حيانر

 مصطق  وهيفا وأبرو وكل من أثروا ف 
 

، وكانت  ة. نظرت إلى الأوراق أمامي ، شعرت براحة كببر ي
عندما انتهيت من كتابة قصنر

ي وكأنه
ي عين 

ي بطريقة لم أكن أتوقعها. قررت أن أشارك هذه القصة تلمع ف 
ا تحكي قصنر

، ولكي يكونوا فخورين بما حققوه.  ي
ي حيانر

هم ف  اجيك، لكي يعرفوا مدى تأثبر  مع أهل ببر
 

ي المقه الذي يملكه
ي أحد الأمسيات، نظمت جلسة ف 

. دعوت الجميع للحضور،  ف  أمير 

ي ب
ي ف 
ي أود أن أشاركهم قصة حيانر

تهم أنن  اجيك. حصر  الجميع، وكان المكان وأخبر بر
 بالوجوه المألوفة والمحببة. 

ً
 ممتلئا

 

كبر  واهتمام. شعرت 
ي بصوت عالٍ، وكانت العيون تتوجه نحوي ببر

بدأت بقراءة قصنر
بأن كل كلمة ألقيها تصل إلى قلوبــهم، وتعيد إليهم ذكرياتهم وتجاربــهم. كانت القصة 

، وتجعلنا نشعر بأننا جزء من
ً
ء أكبر وأجمل.  تجمعنا معا ي

 سر
 

بعد الانتهاء من القراءة، عمّ الصمت للحظات، ثم بدأت التصفيقات تتعالى، وامتلأت 
ي محمد وقال: "لقد كتبت بصدق وعمق، وهذه هي قصتنا 

ب من  العيون بالدموع. اقبر
 لك على مشاركتها معنا."

ً
. شكرا

ً
 جميعا

 

ي الجميع بالمحبة والدعم، وكانت تلك اللحظة 
ي أحاطن 

واحدة من أجمل اللحظات ف 
 من نسيجها 

ً
ي هذه المدينة، بل أصبحت جزءا

 ف 
ً
ي لم أعد غريبا

. شعرت بأنن  ي
حيانر

 وروحها. 
 

ي بروعتها وسكينتها. 
اجيك تمض  ي ببر

 
كنت أستيقظ كل صباح بحماس   استمرت الحياة ف

، وأتعلم  ي أعيش كل يوم كهدية ثمينة. كنت أتعلم من الناس حولىي
جديد، وأشعر بأنن 

ي تحيط بنا. م
 ن الطبيعة الجميلة النر

 

ي الساحة الخلفية 
ة ف   وأبرو أن نزرع حديقة صغبر

ي أحد الأيام، قررت أنا ومصطق 
ف 

 يتعلمون فيه عن الزراعة والطبيعة، 
ً
للمدرسة. كانت الفكرة أن نقدم للأطفال مكانا

 مختلفة
ً
، وزرعنا أنواعا

ً
 للعب والمرح. بدأنا العمل معا

ً
من الزهور  ويجدون فيه ملاذا

 والنباتات. كنا نعمل بجد ونستمتع بكل لحظة. 
 

 يجذب الجميع. كان الأطفال يأتون 
ً
مرت الشهور، وازدهرت الحديقة وأصبحت مكانا

ة. كانت الحديقة  كل يوم للعناية بالنباتات، ويتعلمون كيف تنمو الحياة من بذور صغبر
اجيك، وكيف أن الحب والعمل الجماعي يمكن  أن يصنعوا الجمال.  تعكس روح ببر

 

ي الحديقة نحتسي الشاي، نظرت إلى أبرو وقلت: 
ي أحد الأيام، بينما كنا نجلس ف 

وف 
اجيك،  ي ببر

ي بأيامنا الأولى ف 
. إنها تذكرن 

ً
"هذه الحديقة هي رمز لما يمكننا تحقيقه معا

ي أصعب الظروف."
 وكيف أن الأمل يمكن أن ينمو حنر ف 
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اج . إنها مدينة الحب والأمل، ونحن ابتسمت أبرو وقالت: "نعم، ببر يك علمتنا الكثبر
 محظوظون لأننا وجدنا هذا المكان."

 

ي قلوب 
نا معها. كنا نشعر بأننا نزرع الأمل ف  ت الحديقة وكبر مرت السنوات، وكبر

اجيك مليئة باللحظات  ي ببر
 من الحب والجمال. كانت حياتنا ف 

ً
ك لهم إرثا الأطفال، ونبر
ي 
نس. الجميلة، والتجارب النر

ُ
  لا ت

 

ي أحد الأيام، بينما كنت أجلس على ضفة النهر أشاهد غروب الشمس، شعرت 
وف 

تقال والوردي، والماء  بسلام داخلىي لم أشعر به من قبل. كانت السماء تتلون بألوان البر
ي الطويلة،يعكس هذا الجمال بطريقة ساحرة. تذكرت 

اجيك  رحلنر ي ببر
 
ي وجدت ف

وكيف أنن 

 يعيد لىي 
ً
 الحياة. ملاذا

 

ي البساطة، وأن 
ي أن الجمال يكمن ف 

ي علمتن 
اجيك، تلك الأيام النر آه، كم أشتاق لأيام ببر

اجيك لم تكن مجرد مدينة، بل كانت البيت الذي  ي الجروح. ببر
الحب يمكن أن يشق 

ي أعادت لىي روح الحياة. هنا، على ضفاف نهر 
، والأرض النر

ً
وجدت فيه نفسي مجددا

ي  الفرات، بير  وديان وت
، ووجدت السكينة النر ي

لال مرتفعة، عشت أجمل أيام حيانر
 . ي
 كنت أبحث عنها طوال حيانر
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  قصص: 
 

ي سوق الأقمشة
ن
 القرد وحيلة اللص ف

 

 من حكايات مدينة أورفا الكوردية
 

ات، 
ّ
ي نول الجد

نسج الأقمشة ف 
ُ
نسج كما ت

ُ
ي ذلك الزمان الذي كانت فيه الحكايات ت

ف 
حفظ 

ُ
ي صدور الرجال قبل الكتب، كانت مدينة أورفا الكوردية تفيض وت

الذاكرة ف 
ي 
ي تتناقلها الألسن من جيل إلى جيل، كأنها من وجي الأرض والجبال النر

بالقصص النر
 تحضنها. 

 

ي قلب هذه المدينة العتيقة، حيث تتداخل أصوات الباعة مع ترانيم المقامات 
ف 

اكم لفائف القما، من  القديمة، يقع سوق الأقمشة، أحد أشهر  أسواق أورفا، حيث تبر
نسج العلاقات، ليس فقط بالخيط والإبرة، 

ُ
عقد الصفقات وت

ُ
كل لون ونقش، وحيث ت
 .
ً
 بل بالكلمة والنية أيضا

 

ان صغبر متواضع 
ّ
ي كانت تملأ أروقة السوق، كان هناك دك

ات الدكاكير  النر من بير  عشر
، و 
ً
. لم يكن علىي ثريا  بير  تجّار السوق الكبار، لكنه كان يملكه رجل يُدع علىي

ً
لا بارزا

 بابتسامته الدافئة وكرمه الطيب، وكان من القلائل الذين إذا باعوا لم ينسوا 
ً
معروفا

وا لم ينسوا الله.  كة، وإذا اشبر  البر
 

، قرد ذكىي لطيف يُدع  ، ليس بضاعته، بل رفيقه الصغبر
ً
 دكان علىي حقا

لكن ما كان يُمبر 
منذ صغره، وكان يعامله لا كحيوان، بل كصديق ورفيق حياة. ومع ميمون. ربّاه علىي 

ق به الأطفال ويتوقف عنده الكبار، 
ّ
 من مشهد السوق، يتعل

ً
الأيام، صار ميمون جزءا

 .  يضحكون من حركاته البهلوانية، ويُعجبون بتقليده العجيب للبشر
 

ة مخملية فوق أحد الرفوف  العالية، كان ميمون يجلس كل يوم على وسادة صغبر
 أخرى، كأنه 

ً
، ويتقلب من وضع لآخر تارة

ً
، يلوّح بذيله تارة اقتير  يرقب السوق بعينيه البر

ي مملكة الأقمشة. 
 
 ملك صغبر ف

 

ك دكانه بأمان بير  يدي ميمون، يطميئ ّ إليه 
وعندما كان علىي يذهب للصلاة، كان يبر

 
ً
ي باله يوما

أن يُساء استخدام هذا وكأنه ترك المكان بير  يديّ رجل مسؤول. لم يخطر ف 
 الثقة، حنر جاء ذلك اليوم... 

 

 اللص والحيلة الأولى
 

، حير  كانت الشمس تلامس أحجار السوق العتيقة  ي
ة يوم خريق  ي ظهبر

كان ذلك ف 
، فيصبغها بلون الذكريات. دخل السوق رجل غريب الهيئة، يُدع كاظم.   ي بنورها الذهنر

، يتنكر بهيئة رجل
ً
فا ا محبر تاجر، يلبس عباءة واسعة تتدلى منها أطراف  كان كاظم لصًّ

ي ما فيهما من دهاء. 
 ممزقة، ويغطىي عينيه بنظارات قاتمة تخق 
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عي أنه يبحث عن قما، لثوب زفاف ابنته، لكن الحقيقة  
ّ
، يد راح يتجوّل بير  الدكاكير 

 ، ش بعينه عن فريسة. وفجأة، استقرّت نظراته على دكان علىي
ّ
 آخر. كان يفت

ً
كانت شيئا

 القرد وحده، جالس على الوسادة، لا رقيب ولا حسيب. حيث 
 

ب بخطوات هادئة، ثم بدأ يصفق ويؤدي حركات   مكرٍ، واقبر
ً
ابتسم كاظم ابتسامة

ك. التفت إليه ميمون، ومن طبيعته  ي سبر
 ف 
ً
م عرضا

ّ
مضحكة بوجهه ويديه، كمن يُقد

، يرقص إذا رقص،  المرحة، بدأ يقلده: يُغمض عينيه إذا أغمضها، يحرك يده إذا حرّكها 
عب. 

ّ
 لل
ً
 شيا

ً
 كأن بينهما عقدا

 

 بالتقليد، دسّ كاظم يده بخفة تحت لفائف القما،، وسحب 
ً
وبينما كان القرد منشغلا

قطعة فاخرة ذات لون أزرق لامع، حريرية الملمس، ثم دسّها تحت عباءته واختق  
 لم يكن. 

ً
 وسط الزحام، كأن شيئا

 

ل دكانه، وجال بنظره على الأرفف، ثم عبس وقال عاد علىي من صلاته بعد دقائق، دخ
 بصوت منخفض: 

 

 "ناقص... والله ناقص يا ميمون."    
 

بة خفيفة بالمبر الحديدي  به صر  ب من القرد الذي كان لا يزال يلوح له بيده، فصر  اقبر
ة عتاب:   وهو يقول بنبر

 

ي بك."    
ي أندم على ثقنر

كن  غفل وأنت الحارس؟ لا تبر
ُ
 "كيف ت

 

م من خفض م
ّ
ي قرارة نفسه، بدأ يُدرك أن عليه أن يتعل

يمون عينيه، كأنه فهم، لكنه ف 
 الألم. 

 

ي 
ن
 الدرس الثان

 

 بحجم  24لم تمضِ 
ً
 لغباء القرد كما ظن، ومُغريا

ً
ساعة حنر عاد كاظم، مطمئنا

ي المكان. 
د أن علىي ليس ف 

ّ
المكسب الذي حصل عليه دون جهد. وقف من بعيد، فتأك

 نحو 
ً
ة  نفس العرض: التصفيق، الغمز، الحركات توجه مباشر

ً
الدكان، وبدأ مجددا

 الغريبة. 
 

ي ميمون. 
ء مختلف ف  ي

 لكن هذه المرة، كان هناك سر
 

ي فريسته، بعينير  
ق الذئب ف 

ّ
ي كاظم كما يُحد

ق ف 
ّ
، يُحد

ً
، لا يُحرّك ساكنا

ً
كان القرد جالسا

، لا خداع فيهما ولا لعب. حاول كاظم أن يُغريه بحركاته، حنر أغمض عينيه  ثابتتير 
 ببطء، وهو يتوقع أن يقلده القرد كعادته. 

 

 لكن ميمون لم يغمض عينيه. 
 

 مدوّية، جعلت السوق 
ً
 عالية

ً
بل على العكس، قفز فجأة من مكانه، وأطلق صرخة

بأشه يتوقف. خرج الناس من المحلات، وأشعوا نحو مصدر الصوت. وكان علىي من 
 بينهم، يعدو نحو دكانه. 
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 إلى عباءة كاظم. فتش أحدهم وصل 
ً
ة الناس، فرأوا ميمون يُلوّح بذراعيه، ويُشبر مباشر

 العباءة، فإذا بقطعة قما، جديدة مختفية هناك! 
 

ق لميمون. 
ّ
صف

ُ
 تعالت الأصوات، واتضح للجميع أن الرجل لص، والناس بدأت ت

 

 حادة، ثم قال: 
ً
 وقف علىي أمام كاظم، ونظر إليه نظرة

 

كانك خداع قرد، لكنك نسيت أن القرد الذي يُخطىئ مرة، يتعلم للمرّة "ظننت أن بإم    
 القادمة. أما أنت، فقد خدعت نفسك."

 

 :
ً
 ثم استدار نحو ميمون، وابتسم، ووضع يده على رأسه قائلا

 

ر ما فيك من فطنة."    
ّ
، لم أقد ي

ي يا صديقر
 "سامحن 

 

ة والخلود  العبى
 

ي 
ودع ف 

ُ
م كاظم إلى حراس السوق، وأ

ّ
ي أنحاء أورفا. سُل

السجن، بينما انتشر خبر ميمون ف 
ي المقاهي والمجالس، وقال الحكماء: 

 أصبح حديث الناس ف 
 

 على الإنسان، فكم من قردٍ أفهم من لص، وكم من مخلوقٍ صغبر     
ً
"العقل ليس حكرا

".
ً
ا  كببر

ً
 أنقذ مقاما

 

، صنع علىي وسادة جديدة لميمون، أكبر فخامة من  ي اليوم التالىي
ق له وف 

ّ
الأولى، وعل

 تقول: 
ً
 من الحرير الأخصر  حول عنقه، وكتب على مدخل دكانه لوحة

ً
 طوقا

 

 "ميمون، حارس السوق... لا تخدعوه."    
 

ي سوق أورفا، لا لحركاته البهلوانية فقط، بل 
 
 ف
ً
ومنذ ذلك اليوم، صار القرد ميمون رمزا

رو 
ُ
 ى، عنوانها: لحكمته ويقظته. وتحوّل من حيوان مسلٍّ إلى أسطورة ت

 

، والحكمة تسكن حيث لا تتوقع."
ً
 "الحيلة لا تنفع دوما
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 نصوص أدبية: 
 

ن مداد القلم ودمع الروح  آذار.. بي 

 

،  آذار.. ذاك الزائر الذي يطرق أبواب القلب بمزيــــج من الرجاء والحنير 

ه صفحة بيضاء 
ّ
ح ووجع الذكرى. كأن

ّ
ي طيّاته نشوة التفت

تتداخل ف 
 
ّ
 من دفء، وتهمس  عليها الشمسأفسح لها الشتاء مجاله، لتخط

ً
سطورا

 خلفه تراتيل الأرض 
ً
الريــــح بأغنيات المطر الذي رحل على عجل، تاركا

رت عن زفافها. 
ّ
، كعروسٍ تأخ يّن بوشاحٍ أخصر   وهي تبر 

 

ي جوف الكلمة، يكبر بير  أنامل بير  مداد القلم ودمع 
الروح، يُولد آذار ف 

ي أعماق الذكرى. تكتب الأقلام عنه 
 كجذرٍ قديم ف 

ّ
، ويمتد الحنير 

 السطور، لكنه يأنر أن يكون مجرّد 
ها تحاول احتواءه بير 

ّ
بشغف، كأن

، من التأرجح بير  الاحتفال  ي
حروفٍ؛ إذ هو حالة من الارتعا، العاطق 

 قديم لم يزل يقطن الذاكرة.  بالحياة والانحناء لحزنٍ 
 

آذار هو موعد اللقاء بير  قلبٍ يتوق إلى الدفء وروحٍ تستدرجها 
الذكريات. كم من أغانٍ عتيقة تعود مع نسماته، تحملنا إلى ساحاتٍ  
ها اندثرت، وإلى وجوهٍ تسكننا رغم تلاشيها عن مرآة الواقع. 

ّ
ا نظن

ّ
كن

حنير  دون أن يمنحنا آذار هو ذاك العابر الذي يوقظ فينا شغف ال
 ننس؟

ً
ه يسألنا بصمته: أحقا

ّ
 إجابة، كأن

ي هذا الشهر، يفيض المداد 
كما يفيض الدمع على الوجنات،  على الورقوف 

ي البوح، يسكبان وجدهما فوق البياض، 
 
يكان ف  القلم والروح شر

ّ
وكأن

ي آذار، تبكي 
 من جديد. فق 

ً
ه يفيض حياة

ّ
، وتبكي الأرواح عل

ً
الأرض مطرا

 
ً
، تكتب الأقلام حكايا النور والظلّ، بير  ميلاد زهرة شا ي البير  بير 

 
، وف

 ورحيل طيف، بير  ابتسامة الشمس ودمعة المساء. 
ه معزوفة من الفقد واللقاء، من الدمع والحلم، من الشتاء 

ّ
آذار.. كأن

ي 
 على صفحة  والربيعالذي يمض 

ّ
ي القدوم، ومن قلوبٍ تحاول أن تخط

 
د ف

ّ
د الذي يبر

 يشبه السلام.  الأيام ما 
 

 
ً
ه رسالة مؤجّلة، تصل متأخرة لكنها لا تفقد أثرها، كطائرٍ قض  الشتاء مهاجرا

ّ
آذار.. كأن

 يجده كما تركه. هو شهر 
ّ
ه الخوف من ألّ

ّ
ه القديم، يلف

ّ
ثم عاد يبحث عن عش

ي طيّاتها ذكرى قديمة، 
ح فيه تحمل ف 

ّ
ي تعصف بالقلب؛ فكلّ زهرةٍ تتفت

الاختلاجات النر
 لم يُفصح عنه بعد. وكلّ نس

ً
 مةٍ تهبّ تأخذ معها شّا

ة المواسم، فهو بير  وداعٍ واستقبال، بير  بردٍ يتلاسر  حير  يمرّ آذار، يكتسي الزمن حبر
ها 
ّ
ها على أعتاب حلمٍ لم يكتمل، كأن

ّ
ودفءٍ يتثاءب على مهل. تشعر فيه الأرواح وكأن

 إلى وجهتها.  تمسك بطرف خيطٍ من ضوء، تخسر أن يضيع منها قبل أن تهتدي
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رة، أو 
ّ
 مع أول رشقة مطرٍ متأخ

ً
 الأيام، تصحو فجأة

ّ
ي آذار، تغفو الذكريات على حواف

 
ف

ه شهر يعيد تشكيل المشاعر، 
ّ
مع نغمةٍ قديمة تهبّ بها الريــــح من نافذةٍ مفتوحة. إن

اه اندمل، لكنه 
ّ
 ظنن

ً
ي ذات الوقت  -يقلب صفحات الدفاتر المنسيّة، يفتح جرحا

 -ف 
ّ لا تذروه العواصف. يمنح القل  أخرى للبدء، للبحث عن ربيعٍ داخلىي

ً
 ب فرصة

 

ي لم تأتِ بعد. فيه 
ي مضت وتلك النر

، بير  الخطوة النر ي والحاصر 
هو لقاء بير  الماض 

. وفيه  ي
 لما سيأنر

ٌ
 على ما فات، أم توق

ٌ
تبكي العيون بدمعٍ شفيف لا يُدرى أهو حزن

نته  يفيض القلم، لا ليكتب فقط، بل ليحمل عن الروح  من أعبائها، ليُفرغ ما اخبر 
ً
بعضا

 الورق نفسه بات يسمع همسات القلب 
ّ
ٍ يموج بالمشاعر، حنر لكأن ي حبر

الأيام ف 
 وارتعا، أنفاسه. 

 

ي 
، تسكننا كما يسكن الموج ف  ي

ي ولا تمض 
آذار.. يا صديق الذكرى ورفيق التحوّل، تمض 

. أيّها العابر  ي عيون الحالمير 
،  البحر، وكما يسكن الضوء ف 

ً
الثقيل الخفيف، امكث قليلا

 لا تمحوه الأيام. 
ً
ك الأبيض سطرا ي دفبر

نا نكتب ف 
ّ
 أو خذنا معك، عل
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 نصوص أدبية: 
 

 عبق الفلسفة.. ودموع الحروف

 
 

ي الفلسفة بالشعر، وحيث يختلط عبق 
ثمة مساحات بير  الفكر والشعور، حيث تلتقر

ي 
اج الغريب، تتحول الكلمات إلى أنفاسٍ تحاول التأمل بدموع الحروف. ف  هذا الامبر 

افٍ صامتة أمام المجهول الذي  ي الدموع كطقوس اعبر
الإمساك بجوهر الوجود، وتنحن 
 لا يكفّ عن طرق أبواب الأسئلة. 

 

الفلسفة، تلك العجوز الحكيمة، تجلس على أطراف الحياة، تتأمل الكون بنظرة من 
ي آنٍ 

ء ف  ي
ء ولا سر ي

. تبتسم بمرارة أمام عبث الوجود، ثم تهمس: "كل  يعرف كل سر
ً
معا

ة."  فكرةٍ انعكاسٌ لصدى حلمٍ غابر، وكل إجابة لا تزيدنا إلا حبر
ي طياتها 

أما الحروف، فتتدلى من شفاه الشعراء، تتساقط كما أوراق الخريف، تحمل ف 
كتب بعد. 

ُ
ي لم ت

ي النر
 وجع المسافات، وحنير  الأرواح الهائمة خلف المعان 

 

 ما الذي يجعل الفكر يدمع؟ وهل تبكي الفلسفة حير  تعجز عن تفسبر الألم؟
ك   شفرة الدمع، ترفع الفلسفة يديها مستسلمة، وتبر

ّ
حير  يعجز المنطق عن فك

ي زوايا الورق، 
للشعر مهمة التعببر عن ارتعاشة الروح أمام أشار الكون. هناك، ف 

ي حزنٍ عميق، كأنها تبحث عن ملا 
 ذٍ من التيه. تنسكب الكلمات ف 

 بير  جملة الحياة والموت، وكل نقطة 
ٌ
ٍ هي شهقة فكر، كل فاصلةٍ وقفة كل نقطة حبر

 . ي لا تنتهي
 لإغلاق أبواب الأسئلة النر

ٌ
 يائسة

ٌ
 نهايةٍ محاولة

 

ي أعماق الليل، حير  يسكن الضجيج، يجلس الفيلسوف أمام شمعةٍ تهبر  كأنها تتنفس 
ف 

لجدران، فيدرك أن الحقيقة ليست سوى أسئلته، يراقب ظلها وهو يرقص على ا
 انعكاسٍ يتغبر مع زاوية النظر. 

 بينه وبير  فهم 
ً
 واهيا

ً
يضع يده على جبينه، يتنهّد، ثم يلتقط قلمه كأنه يمسك خيطا

 العالم. 
ها ليست سوى قطرةٍ من بحرٍ لا ساحل له. 

ّ
 يكتب، لكنه يعلم أن كل كلمةٍ يخط

 

 تتوسل أن تفهمها العيون قبل أن تجفّ، أما الحروف، فهي تبكي على صدر الورق،
؟  لكن هل تستطيع العيون أن ترى ما وراء الحبر

 هل يمكن للكلمات أن تحمل حجم الألم الذي يسكن بير  طياتها؟
ف روحٌ لم تجد  ي كل نصٍّ تب  

ولد صرخة، وف 
ُ
ي كل فكرةٍ ت

كتب تنهيدة، ف 
ُ
ي كل سطرٍ ت

ف 
 سوى اللغة. 

ً
 ملاذا

 

كها عبق الفلسفة يشبه العطر  ا، بل يبر
ً
القديم، يلتصق بالروح لكنه لا يمنحها يقين

 بير  السؤال والجواب. 
ً
قة
ّ
 معل
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نا أن الشعور، وإن صاغه   الورق، تخبر
ّ
أما دموع الحروف، فهي لآلىئ تتساقط على خد

ي جملة 
 
ي تعريف، وأعمق من أن يُقال ف

 
العقل بحكمة، يظل أوسع من أن يُحصر ف

 واحدة. 
 

ي القلوب، ويبقر وهكذا، تظل الفلسفة تت
ي العقول، وتظل الحروف تبكي ف 

نفس ف 
 بير  عبق الفكر ودموع الشعور، يبحث عن إجابةٍ 

ً
قا
ّ
الإنسان، ذاك الكائن المتسائل، معل

، أو 
ً
 ما يجد بير  السطور ملاذا

ً
ه يوما

ّ
، لكنه، رغم ذلك، يواصل الكتابة؛ عل ي

-قد لا تأنر
ي البوح عزاء.  –على الأقل

 يجد ف 
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 نصوص أدبية: 
 

 ربيع الفكر.. ووجع الأسئلة
 

فتها رياح الشتاء. تتفتح 
ّ
ي أرضٍ جف

 الأفكار كما تنبت الزهور ف 
ُ
ي ربيع الفكر، تنبت

ف 
ة  ي جنباتها لمساتٍ من الخوف والشغف، من الحبر

الأسئلة كأشارٍ عتيقة، تحمل ف 
 كل زهرةٍ تهمس بسؤالٍ عن الوجود،

ّ
ب، وكأن

ّ
ق ، وعن الخلود الذي  والبر عن المعن 

ي ما كان وما سيكون، 
ي عن استيعابه. ربيع الفكر هو زمن التأمل ف  يعجز العقل البشر

ة، ترفرف بير   ي لا تكتمل إجاباتها، لكن تبقر روحها حاصر 
 مع الأسئلة النر

ٌ
وهو موعد

 .
ً
ة معا ي العقل، وتملؤه بالنشوة والحبر

ّ
 الجوانح، تغذ

 

ي هذا الربيع، يمرّ ال
فكر كما يمرّ النسيم بير  أغصان الشجر، يحمل همساتِ أفكارٍ ف 

ي متاهات 
ي العقول المُرهقة، عقول أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة ف 

نبتت ف 
ي بذرة السؤال  

 جديدة؛ إذ يتأمل العقل ف 
ً
الوجود. وكل فكرةٍ جديدة تكاد تكون ولادة

ي 
ثمر داخله، فتنهض أمامه أفكارٌ تسابق الزهور ف 

ُ
شعة نموّها، لكنها لا تكتمل كيف ت

ي ترافقها. 
ة النر  إلا بسؤالٍ آخر يحاصرها، وكأنها لا تكتسب قوتها إلا من الحبر

 

ي أرض الفكر، حنر 
ي هذا الربيع، يظهر وجع الأسئلة كعشبٍ بريّ، يزحف بهدوء ف 

وف 
ي العقل. إنه وجعٌ لا يشعر به إلا من يجرؤ على مواجهة 

يغطىي المساحات البيضاء ف 
، بل تتأرجح بير  الإجابة واللامبالاة. فكلما  الحقيقة المزعجة بأن الأسئلة لا تنتهي
بنا من الإجابة، تضاعفت  ءٍ لم نكن نعرفه، وكلما اقبر ي

بنا من سر ي السؤال، اقبر
تعمّقنا ف 

ي تحاصرنا من جديد. 
 الأسئلة النر

 

ي الص
 سؤالٌ يشبه الندى ف 

َ
ي العقل، وُلِد

 جديدة ف 
ٌ
باح الباكر: لماذا؟ وكلما تفتحت زهرة

ي الذي نسميه "الوجود"؟
 وماذا بعد؟ وما معن  هذا الكائن اللامرنئ

ي بحرٍ عميق لا مرس له؟
ة ف   هل الحياة مجرد رحلةٍ قصبر

؟  أم هي حلمٌ نعيشه بعيونٍ مفتوحة على فراغٍ لا ينتهي
ي ربيع الفكر، تكون الأسئلة كالزهور المتناثرة على ضفاف نهرٍ عميق، كل واحد

ةٍ ف 
 أن تجد معن ً 

ً
، وكل زهرةٍ تدور حول نفسها، محاولة ي

 من وجهٍ غبر مرنئ
ً
تعكس جزءا

ي لحظة سكونٍ لا
شة للمعرفة.  لحقيقةٍ لا يمكن الإمساك بها، إلا ف 

ّ
 تحتملها الروح المتعط

 

ي 
 قاطعة، بل فقط تراكمٌ مستمر من الأسئلة النر

ٌ
ي ربيع الفكر، لا توجد إجابات

 
هناك، ف

ي ال
ي رحم الفكرة، وكأنها جزءٌ من دورة الحياة، تخلق وتغن 

 
وجود نفسه. تتولد الأسئلة ف

ي 
 من التساؤلات النر

ً
ف. وكل فكرةٍ جديدة تطلق سلسلة

ّ
من تدفق الزمن الذي لا يتوق

ي 
 
ة والدهشة، وتجعلنا نشعر أننا ف ي السماء، تخلق دواماتٍ من الحبر

 
تتحرك كالرياح ف

ء بعيد، ي
، نبحث عن سر ةٍ لا تنتهي .  مسبر

ً
 قد لا نصل إليه أبدا

 

 بالوجع؟
ً
 إذا لم يكن مليئا

ً
 لكن، هل يظل الفكر ربيعا
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؟ ي محاولتها تفسبر ما لا يُفشَّ
 
 أليس السؤال هو الجرح الذي تفتحه العقول ف

ي لا 
أليس هو الوجع الذي يعصف بروح الإنسان حير  يواجه جدار الحقيقة الصلبة النر

اقها؟  يقدر على اخبر
ي ربيع الفكر، 

ي القلب، ف 
لا تكون الأسئلة مجرد استفسارات؛ بل هي لهيبٌ يشتعل ف 

ك الرياح آثارها على الرمل.  ي الروح كما تبر
ك بصماته ف   قلقٌ يرفرف حول العقل، وجعٌ يبر

 

ي 
 ف 
ً
ها، بل حبّا

ّ
ي سد

 ف 
ً
كها مفتوحة، لا رغبة ي نبر

الأسئلة هي الفجوات العميقة النر
ي استمرار البحث. نحن لا نبحث عن إجابا

تٍ فقط؛ بل نبحث عن الحياة نفسها ف 
ي فهم ما لا يُفهم. 

ي العيش، وف 
ي نطرحها. فكلما زادت الأسئلة، زادت رغبتنا ف 

الأسئلة النر
 بالمزيد من 

ً
ي مبتورة، محفوفة

ي كل سؤالٍ، هناك فضاءٌ جديد، وكل إجابةٍ تأنر
إذ ف 

ي ليلٍ 
ي نبحث عنها ليست سوى أطيافٍ ف 

 الحقائق النر
ّ
طويل لا  التساؤلات، كأن

 ينقشع. 
 

ي الروح، يرافقنا كما يرافقنا شذى 
 ف 
ً
 مستمرا

ً
ي ربيع الفكر، يظل الوجع أثرا

وهكذا، ف 
 الزهور. 

ي 
ي تقودنا نحو طرقٍ وعرة، لكنها تمنحنا النور ف 

ي تجعلنا نعيش، وهي النر
الأسئلة هي النر

 نهاياتها. 
ا غبر  ي طياته همًّ

، يحمل ف   وعي
ُ
 للانتباه، لحظة

ٌ
 منظور، ووجعًا لا يُشق  كل سؤالٍ دعوة

 إلا بإرادة البحث المستمر. 
 
ً
، خطوة

ً
ي قدما

 للمض 
ٌ
، وكل سؤالٍ هو دعوة ي ربيع الفكر، يصبح الوجع والضوء توأمير 

ف 
 .
ً
 تلو الأخرى، حنر وإن كان الجواب بعيدا

 

 فإذا كانت الحياة هي الجواب،
 فإن الأسئلة هي الجشُ 

،  الذي يربطنا بير  الحلم واليقير 
 الظلال والنور. وبير  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

297 
 

15 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 آذار 2025

 نصوص أدبية: 
 

 يبكي القلم
ن  آذار... حي 

 
ي لحظاته 

ي جوف الشتاء كخيطٍ رقيقٍ من الأمل، وف 
آذار، ذلك الشهر الذي ينساب ف 

يختلط الحزن بالبهجة، والفرح بالدموع، وكأن الربيع لم يولد بعد، لكنه يصّر على أن 
ي الأزقة الضيقة. هو شهرٌ يتأرجح يعلن عن نفسه بير  طيات الرياح الباردة 

ي تندفع ف 
النر

بير  الحزن والأمل، بير  الوجع والتجدد، وبير  الأمل الذي لم يكتمل بعد، والغيم الذي 
ي آذار، يبكي القلم، يبكي بلا صوت، لكن دموعه تتساقط على الورق كما 

لم يغادر. ف 
.  تنسكب من قلبٍ ملأته الأسئلة، كما تذرف الأشجار أوراقها على  الأرض بعد طول صبر

 

ه يحاول أن يلتقط أنفاسه بعد 
ّ
حير  يكتشف القلم أن آذار قد حلّ، يتوقف لوهلة، وكأن

 
ً
ي دائما

ي هذا الشهر يكتشف أن الربيع لا يأنر
عبور فصلٍ طويلٍ من السكون. وها هو ذا ف 

ق الشمس إلا بعد أن تكون الأرض قد تلقت الكثبر من الأمطار، وكأ ها بالسلام، ولا تشر
ّ
ن

ي هذا الشهر، تجد أن 
ٍ طويل. وعندما يلامس القلم الورقة ف  تستحق النور بعد صبر

ج  ي آذار تتكئ على الجراح، وتمبر 
المداد ينهمر أكبر من المعتاد، وكأن الحروف نفسها ف 

ت الأيام أنها غسلتها، لكنها تبقر هناك، عميقة، تدفع القلم للكتابة. 
ّ
ي ظن

 بالذكريات النر
 

ي أكبر لحظات الضعف ر الذي يطلب من الكلمات أن تتجسد على آذار هو الشه
 
الورق ف

 
ً
ي يصعب إخفاؤها، وتذهب الرياح عميقة

ه الذكريات الممزقة النر . تسافر عبر ي
الإنسان 

ي 
ي كما كان؟ لماذا تقف الأمان 

ي تتساءل: لماذا لا يعود الماض 
داخل الأرواح الحزينة النر

ي بير  أيدينا، ويبدو أن الوقت قد نفد؟ 
ي آذار، تتساقط الحروف كالأمطار الغزيرة النر

ف 
 تبكي ما فات. وكأن كل  

ً
ت، لكنها أيضا

ّ
ي جف

ي الأرض النر
تبكي على رؤوس الأشجار، فتسقر

 بعد، وتعود الكلمات إلى ماضيها 
ً
 لم يجد له حلا

ً
ي هذا الشهر تحمل وجعا

كلمة تكتب ف 
ي لا يُسمح لها أن تنقض على

  الإجابات. المشبع بالحزن والتساؤلات النر
 

ي آذار، إذ لا تتوقف دموعه إلا عندما يغمر الورق. تلك الدموع 
 
ويظل القلم يبكي ف

ي تتفجّر فجأة دون أن 
ليست فقط دموع الحزن، بل دموع البوح، دموع الذكريات النر

ي كل حرفٍ يتدفق على الورقة، ينبض قلبٌ يشعر بالخذلان، 
ط لها. فق 

ّ
خط

ُ
ؤذن لها أو ت

ُ
ت

ي  وبالرغم من أن
ق القادم ف  لا الربيع، إلا أن شوقه إلى الأيام الماضية  آذار يعد بالوعد المشر

ي الأرض بالسماء، لكن لا تكتمل الصورة. وما بير  مداد القلم 
يزال يستمر، حيث تلتقر

، ما تبقر   من الحنير 
من الأعماق، ما تبقر من الآمال المكسورة ودموع الورق، يتناثر ما تبقر

ي يتنفسها القل
ي كل سطر. النر

 
 م ف

 

ي تلك اللحظة، يشعر القلم أنه لا يكتب فقط
، بل يحاول أن يمسح دموعه الخاصة، وف 

وي قصة الحزن؟ هل  يتوقف عند كل كلمة، يحدق فيها، يسألها: هل أنت كافية لبر
ي 
ي سأبقر ف 

 عن هذا الفضاء الفارغ الذي نحيا فيه، أم أنن 
ً
تستطيعير  أن تأخذينا بعيدا
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ي آذار،  هذا الحلم التائه
 
الذي لا أجد له سوى نقطة النهاية؟ وعندما يكتب القلم ف

ء  ي
يخسر أن يفقد الطريق إلى ذاته، يخسر أن تتحول الكلمات إلى وحوٍ، تأكل كل سر

ي الذاكرة، لكنه يواصل الكتابة، لأنه يعلم أنه لا يمكنه الهروب من أسئلته، ولا 
جميل ف 

ي هذا الشهر. 
 من الحزن الذي يزوره ف 

 

 للروح المكسورة، هو حير  يطأ الحبر  آذار 
ً
 يبكي القلم، هو حير  تكون الكلمات مرآة

حير 
، هو شهر التمرد على  ي

ي الماض 
 على الجرح. هو شهر الغرق ف 

ّ
ه يخط

ّ
سطح الورقة كأن

ي آذار، تنبت 
ي قلبٍ لا يستطيع النسيان. ف 

فها الحزن ف 
ّ
ي يخل

الأمل، وشهر اللامبالاة النر
، الحروف من تربة الذكريا  يستحق أن يبقر

ً
ي الحياة شيئا

ت، وتنمو على أملٍ أن تجد ف 
 يعيد إليها الضوء الذي افتقدته. 

ً
 شيئا

 

 آذار هو الشهر الذي يروي فيه القلم حكاياته المفقودة، يبكي فيه  
ي النهاية، يبقر

لكن ف 
ي الهواء: هل يعقبه ربيع؟ أم أن آذار سيظل

 ف 
ً
  كل حلمٍ لم يُكتمل، ويبقر السؤال عالقا

 التحوّل بير  الحزن والأمل؟
َ
 بير  فصول العمر، نقطة

ً
 كما هو، فصلا
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 نصوص أدبية: 
 

 قلم يسيل منه الحبى كدموع

 

ي الليل الذي 
ي الزمان الذي يتساقط فيه الأمل كأوراق الخريف، وهنالك ف 

هناك، ف 
قلمٌ لا يسيل منه الحبر فقط،  تلامس فيه الرياح الجدران بأصابعها الباردة، كان هناك

 ملؤه الفقد. هذا القلم، 
ً
 عطسر للبوح، وشغفا

ً
بل يسيل منه الحبر كدموعٍ تروي أرضا

الذي لا يكتب الكلمات بل يكتب الألم، ليس مجرد أداة للكتابة، بل هو صديقٌ 
ي الورقة، ثم يسقط على 

مخلص، يتشب منه السكون تلو الآخر كما يتشب الحبر ف 
 بالذكريات. سطح ال

ً
 مبللا

ً
ك أثرا ي الهواء، تبر

 زمن كدمعةٍ تسافر ف 
 

ي قبضة يده شَّ الكون 
كلما أمسكه الكاتب، كانت يداه ترتعشان، كما لو أنه كان يحمل ف 

وجراح الروح. وعندما يلامس الورق، يبدأ الحبر بالسيل، لكن ليس كما يسيل الماء من 
 من ذاته. كل قطرة حبر  نهرٍ هادئ، بل كما يسيل دمعٌ قاسٍ من قلبٍ 

ً
لا يجد له مهربا

 
ً
 من الذكريات، وجزءا

ً
 من الروح، وجزءا

ً
تسقط على الصفحة كانت تحمل معها جزءا

ي فضاءٍ لم يكن يعرفه سوى العتمة. 
ي تلاشت كالدخان ف 

 من الأحلام النر
 

ي حالة من الحزن العميق، كان يكتب بلا توقف، 
 ف 
ً
ذلك القلم، الذي كان يبدو دائما

، بدل أن و  . كان الحبر
ّ
كأن الكلمات تتدفق منه كما يتدفق نهرٌ لا يستطيع أن يوقفه السد

 حنر يغرق الصفحة، لكنه لا 
ً
، يسيل تدريجيا

ً
 جديدا

ً
ي كل مرة يُخط فيها سطرا

يتوقف ف 
ي الهواء كدموعٍ ضائعة، أو كأشارٍ قديمة لم تعد تعرف كيف 

يلتصق بها، بل يتناثر ف 
 تخفيها. 

 

القلم، لا تخرج الحروف ببساطة، بل تخرج مرتبكة، وكأنها تطلب المغفرة  وحير  يكتب
 يتسلقه 

ً
 من الألم، وكل سطرٍ يصبح حبلا

ً
ك الورقة. تأخذ كل كلمة شكلّ قبل أن تبر

كتب الرسائل عن 
ُ
الوجع، ليصل إلى مكانٍ لا تستطيع الكلمات فيه أن تبقر صامتة. ت

ي بحرٍ الحب الذي لم يُكتمل، عن الحزن الذي يس
تمر بلا نهاية، عن أوقاتٍ ضاعت ف 

ي لا تجد لها جوابًا. 
 من الأسئلة النر

 

والأغرب من ذلك كله، أن القلم كان يكتب دون أن يُطلب منه أحد أن يكتب. كأنه 
ه يحاول أن يفتح جراحه أمام العالم 

ّ
يحاول أن يشق  من ألمه بطريقته الخاصة، أو لعل

وينتبهون إلى ما يغلفه من حزنٍ عميق. وعندما  ليجعل الآخرين يشعرون بما يشعر،
ينسكب الحبر كدموع، يدرك الكاتب أنه لم يكن فقط ينقل أفكاره على الورق، بل كان 

ي كل فكرة. 
 
ي كل حرف، ف

 
ي كل نقطة، ف

 
 من نفسه ف

ً
 يسكب جزءا

 

ي ذلك القلم، كانت الحروف تتسلل كالأشباح عبر أصابع الكاتب، ثم تتساقط على 
ف 

ويــها بلغةٍ لا يفهمها إلا من خاض تجربة الفقد. الورق كأ مطارٍ على أرضٍ جافة، فبر
ي لا يسمعها أحد، 

ي يكتبها هذا القلم هي نبض الروح، هي تلك الهمسات النر
الكلمات النر
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ي لم تكتمل. وعندما يسيل الحبر كدموع، 
سمع، وهي الأغنيات النر

ُ
ي لا ت

هي الشكوى النر
ي هذه ا

 
ء ف ي

لحياة يستحق أن يُكتب سوى هذا الوجع، هذا يدرك الكاتب أن لا سر
 .  الحزن الذي لا ينتهي

 

ي يكتبها 
ه، يرتجف الكاتب، لأن الكلمات النر ي يسكب فيها القلم حبر

ي اللحظة النر
وف 

ي لم 
 تحمل الوزن الكامل للروح. إنها دموعه النر

ٌ
ليست كلماتٍ عابرة، بل هي كلمات

ي لم يستطع أ
ي وجه الحياة. وعندما يتمكن من البوح بها، وآلامه النر

ن يصرخ بها ف 
يسيل الحبر كدموع، لا يعود هناك حدود بير  الفكرة والمشاعر، ولا يعود القلم مجرد 

 لم تلتئم بعد. 
ً
ي تتنفس بير  السطور، ويحمل جراحا

 للروح النر
ً
جا
ْ
 أداة، بل يصبح مَرَت

 

ي السيلان، وكأنها تنبض 
ي تلك اللحظات، يسيل الحبر كدموعٍ تستمر ف 

ي وف 
بالحياة ف 

ي مع أول 
صمتٍ عميق، تسكن الورقة كأنها تسكن الروح، ولكنها لا تلبث أن تختق 

 ،  القلم، ولكن بعد أن تسيل دموعه من الحبر
خيط ضوء ينفجر من قلب الليل. يبقر

ي حاول الكاتب أن 
 على كل تلك اللحظات، وعلى كل تلك الجراح النر

ً
يظل الورق شاهدا

ي دفاتر الزمن، ر 
نس. يطويــها ف 

ُ
 غم أنها كانت ترفض أن ت
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 نصوص أدبية: 
 

ن  ي مهب الحني 
ن
 ألحان الذكريات ف

 

ي أبحث عن صدى 
اقص ظلال الذكريات كأشباحٍ وديعة، أجدن  ، حيث تبر ي ي زوايا قلنر

ف 
 دفء اللحظات، ثم تلاسر كما يتلاسر 

ً
ي الأزمنة البعيدة، صوتٍ كان يوما

صوتٍ ضاع ف 
ي مررت بها، وإن بدت اليوم صامتة، ما زالت  الندى تحت شمس

الصباح. الأماكن النر
 ملء السمع والبصر، قبل أن 

ً
ي جدرانها همسات العابرين، وضحكاتٍ كانت يوما

تحمل ف 
ي خزائنه العتيقة. 

 يختطفها الزمن ليحفظها ف 
 

، يعزف لحن الحنير  على  ي كل ركن من أركان هذا العالم الواسع، يسكن جزءٌ من روجي
ف 

ي فضاءٍ تملؤه
دد صداه ف  ي بير  أشجار الصفصاف  أوتار الليالىي الهادئة، يبر

الذكريات. أمسر

ي للريــــح كراقصاتٍ حالمات، وأشعر أن
ي تنحن 

 بعد، تحمل   النر
َ
حك

ُ
كل ورقة تروي قصة لم ت

ي 
ي الهواء أنير  الأيام النر

انطوت بير  أصابع القدر. النسيم العليل أشار الغابرين، وتبعث ف 

ي بنسماته الباردة، وكأنه يريد أن يعيد إلى روجي لحظاتٍ  يحمل عبق 
، يغمرن  ي

الماض 
 . ي
 كانت لىي ثم أفلتت من 

 

ي قدحٍ من الذهب والأرجوان، تفتح 
الأفق يتلون بألوان الغروب، وكأن السماء تذوب ف 

ي تمزج بير  النهاية 
ي تلك اللوحة النر

ي إلى التأمل ف 
أبواب الحنير  على مصراعيها، وتدعون 

 أمام هذا المشهد، والبداي
ُ
ة، بير  الوداع واللقاء، بير  الوجود والغياب. كم مرة وقفت

ي طيفها 
 ف 
ُ
ع الأفق، تبوح لىي بأشار الزمن؟ كم مرة قرأت

ّ
وشعرت أن الشمس حير  تود

، وكأنها صفحة من كتابٍ لا يُطوى؟  همسات الأيام الخوالىي
ي مضت، كيف حملت بير  طياتها الأحلام 

ي الأيام النر
 
، وكيف نسجت أفكر ف ي

والأمان 
 بير  نورٍ وظل، لا تستقر على 

ٌ
 بألوان الفرح والأس، وكأن الحياة رقصة

ً
 مزركشا

ً
منها ثوبا

 شيعة، تلهث 
ً
حال. كل خطوة على هذه الأرض تبدو كأنها رقصة على إيقاع الزمن، تارة

 أخرى بطيئة، تتلكأ عند عتبات الذكرى، تحاكي إيقاع الق
ً
ي دروب الأمل، وتارة

لب ف 
 المتقلب بير  الخيبة والرجاء. 

، كأنها وشمٌ لا  ي
ي وجدان 

 
كم من لحظةٍ عشتها كنت أظنها عابرة، لكنها بقيت محفورة ف

ي زحام الحياة، 
، لكنه تلاسر ف 

ً
تمحوه الرياح ولا تغسله الأيام؟ وكم من لقاءٍ حسبته أبديا

 لا يملؤه إلا الصمت؟ أدرك أن كل
ً
ي الحياة وترك خلفه فراغا

 
هي نقشٌ على جدار  لحظة ف

سم النهايات والبدايات، كأنها   على لحنٍ أبدي يعزفه الوجود، وخطوط تتشابك لبر
ٌ
نوتات

 الزمن. 
ي هذا 

 
ي هذا السكون الذيوف

 
يخيم على الروح بعد الضجيج،  الصمت الذي يعقب العاصفة، ف

ي أوقن أن الذكريات لي
، لكنن  ي والحاصر 

ست أجد السلام. أجد نفسي تائهة بير  الماض 
ء لىي الطريق حير  يخفت نور الواقع. أدرك أن   ي

مجرد ظلالٍ باهتة، بل هي قناديل تض 
ي إلى ضفاف الأمل، حيث الحياة تستمر، 

كل خاطرة تنبع من القلب هي جشٌ يوصلن 
، شاهدة على مروري بدروب الزمان.   والذكريات تبقر
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Poetry and Literature.  
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داءُ 
َ
 ن

ِّ
ق
َ
ربِ الح

َ
كيمِ لِد

َ
 الح

 د. عدنان بوزانبقلم       

 

 
 الحَكِيمُ يَ ــــــــبَ 

َ
ي الــــومـــرَز ِ

 ف 
ً
ا             اظِ ـــــــوُعَ ـــــا

َ
 ـــقَّ جَهـــــيُعلِنُ الحَ الحَزِين

ُ
ف
ُّ
 لِلن
ً
اـــــــــارا

َ
 وسِ المُتعَبِين

 
َ
 سَبِيلٌ لِلمَقامِ الـــــق

ُ
دق ا     الَ: "الصِّ

َ
ادِقِين ا."       صَّ

َ
ولِ العَامِرِين

ُ
ي الحُق ِ

 
اوَى ف

َ
ق
َّ
هرَ الت

َ
وا ز

ُ
 وَازرَع

 

 
ا           مَض َ

َ
رُوبِ المُوحِشِين

ُّ
ي الد ِ

 
 ف
ً
ي العُمَاةِ    يَسعَى مُجاهِدا ِ

 ف 
ً
لاما

َ
ا يَغرِسُ الوَهمَ ك

َ
كِين

َ
 المُست

 
َ
هـــالَ: "الـــــــق  سَ ــــــزُّ

ُ
اــــــد

َ
ف ا ـلعَارِفِ ةِ ابِيلٌ لِلصُّ

َ
حوَ             ين

َ
وا ن

ُ
امض

َ
ا."ف

َ
يشَ الهَائِمِين

َ
وا ع

ُ
ةِ وَاترُك

َ
كِين  السَّ

 

 
َ
 ـــكِنَّ الحَكِ ـــــل

َ
 ــــــيمَ ق

َ
هَا الك  ــــــــالَ: "أيُّ

َّ
ا           ذ

َ
مَ  ابُ مِين

َّ
هــــــإِن  ـــــا الزُّ

َ
 لِق

ُ
اـــــــــاليَقِ ـــلبٍ بِ ــــد

َ
ِ مُطمَئِنِين

 ير 
 
َ
اءُ ق

َ
يَاءُ د  ــــوَالرِّ

َّ
ي الض ِ

لِ ـــــومٍ ف 
َ
مِ  لّ

َ
ا        ــــــــمُنغ

َ
ا."    سِين

َ
ولِ المُتقِين

ُ
ي العُق ِ

 ف 
ً
ورا
ُ
 ن
ُ
ِق

الحَقُّ يُشر
َ
 ف

 

ي الصَّ  ِ
وا ف 

ُ
ون
ُ
 اِلله ك

َ
ا         "يَا عِبَاد

َ
   لاحِ مُخلِصِين

َ
خ
ُ
 ت
َ
ايَا بِ ـــــــــادِعُ ــــــــلّ َ َ اـــــــــعُ وُ ـــــالـــوا البر

َ
ائِفِين  ودِ الزَّ

 
َ
مَان
َ
 أ
ُ
مَا العَهد

َّ
وبِ اـــــــــإِن

ُ
ل
ُ
ي الق ِ

 ف 
ٌ
ا           ة

َ
ا."ـــــوَالخِ  لمُطمَئِنِين

َ
ةِ المُهلِكِين يَّ ِ

َ
هرٍ لِلبر

َ
 سَيفُ د

ُ
اع
َ
 د

 

الهُ 
َ
 الــــــــف

ُ
هرٌ جَلِيلٌ يَملأ

ُ
ى ط

َ
و ــــــد ا        رُّ

َ
     حَ اليَقِين

َّ
اــــــيرِ ـــــوَالط

َ
مِين
َ
اسَ أ

َّ
 الن

ُ
ِق

ورُ عَدلٍ يُشر
ُ
 قُ ن

مَ  ي الزَّ ِ
 
ةِ ف

َ
ربَ الحَقِيق

َ
وا د

ُ
ك
ُ
اسل

َ
ا             ــــف

َ
افضِين مَ انِ الرَّ

َّ
ُّ سَ ـــــــــا الـــــــــإِن  ـــــــبِيلٌ لِلمُقــــــــــــــبرِ

َ
ا. ـــــــــائِ ــــــــامِ الف

َ
 زِين

 

ي  ِ
بعُ عَزمٍ ف 

َ
 ن
ُ
مُود ا  الحُرُوبِ وَالصُّ

َ
 ـــــــرِجُ الحَ ــــــيُخ           المُؤمِنِين

َ
اــــــوِيّ ـــــقَّ ق

َ
ائِرِين

َّ
ي الوُجُوهِ الث ِ

 ف 
ً
 ا

هَ 
َ
 ت
َ
بَاحُ لِ ـــــابُ ــــــــــلّ الصَّ

َ
لمٍ ف

ُ
يلَ ظ

َ
ا            ـلصَّ وا ل

َ
مابرِين

َّ
 ـــــــــــإِن

َ
اــــــــــــــــا الخ

َ
ي الوَفاءِ المُزهِرِين ِ

ُ جَنِير ٌ ف   بر
 

ايَ ــــــــوَالبِ 
َ
هَاياتِ ــــــــد

ُ
ي ن ِ
 ضِياءٌ ف 

ُ
ا         ـــــــالسَّ  ات

َ
    ائِلين

َ
 ـــــاتـــف

ُ
اـــــــرُك

َ
رِين
ِّ
فك
َ
ولِ المُت

ُ
ا لِلعُق

َ
ن
ُّ
يفَ الد

َ
 وا ز
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ُ
نِ وصَمْد

َ
 الوَط

ُ
ف
ْ
ز
َ
مَلِ ن

َ
 الأ

 د. عدنان بوزان بقلم
 

نــــــــــــــــعلى دربِ 
ُ
 الأحــــــــــنا ت

ُ
مِ           ــــــــــلامُ بالــــــــــــــــــــــــسَج

َّ
  د

ِّ
ي كف

 ــــــــــــنا نـــــــــــوف 
َّ
 مُ ــــــــــــــــــــــا قِصَ ــــــــــــــــــــــــلامِ لهـــــارُ الظ

 
َ
قأراك
ُ
ي ســــــــــــــــــــيمُ العـــــــــــــت

 جَبير ُ الح       ةِ الوع      ــــاحـــــــدلَ ف 
َ
 ـــــــــقِّ إن خــــــــــــوأنت

َ
 القِ ـــــــــاض

ُ
 يمُ ـــــه

 ــــــــــــتن
َ
 رُنر وطـــــــــــــــــــرَتِ الأرواحُ فــــــــــــــــــــاث

َ
 الغم       نٍ      ـــــــــوق

َّ
 أثـــــــــــــــــــــــامَ السُّ ـــــــــــــــكأن

َ
 مُ ــــــــــــتِ القِمَ ـــلـــقــود

 ـــــــــــــــه
َّ
 ــــــــــــــــــــنا الش

َ
ي زحمـــــــبابُ قض

 أطفـــــــــــــــوه  لٍ          ــــةِ أمَ ـــوا ف 
َ
 لهـــــــــــاك

ً
 ــــــــــمُ الحــــــــالا

 
 والظ

ُ
 ــــزن

َ
 مُ ــل

 ـــــــــــــــــــــنا السُّ ــــــــــــــــــــه
َ
 ن
ُ
 ــــــواحٌ لا يُفـــــــــــــــــجون

ُ
ي القي     ها       ــــــــــارِق

 ـــــــبِ مُ ــــــلـــــــير ُ القــــــــــودِ أنـــــــــــــــــــــــــوف 
َ
 مُ ـــــــــــــــئِ ـــلت

غ
ُّ
 على مـــــــــــــــــقض  الط

ُ
ي النفوسِ منَ        ــــــــــــاة

، وبــــــــــــــــــياةِ حـــــــــــح   ا ف   العـــــــــــــرٍّ
َ
 زِمُ ــــــــدلُ ينهـــــــــــــــــــــــات

ج
ُّ
 من رمـــــــــــومُ ســـــــــــــــــــــمنر الن

ُ
ق شر

ُ
 ـــــــــــــويَس           ادِ دمي ــــــــت

ُ
 أثقــــــــرحــــــــــمُ جُ ـــــــنُ الحُلـــك

ً
 لَ الألمُ؟ـــــــا

 نـــــــــــا وطـــــــــــــأي
ً
 ـــــــنا

َ
 فـــــــــزَف

ْ
، هل         ــــــيهِ الكـــــــــت

ُ
ا الحِم  رامة

ّ
وا؟ــــسَتحمِلُ الأرضُ عن

ُ
 لَ إذ سُحِق

 
ُ
 ــــــــــــــــــــديــــلْ للــــــــــــــــــق

ُ
ي ش

 ـــــــــــارِ النر
َّ
 مَعـــل

ْ
وقِ ــــــــــــــس ها           ــــــــــالِمُ ـــت

ُ
 المجـــــــــــــن

ُ
 فـــــــــــــــــظ

َ
سِمُ ــــد

َ
 يها حير َ يبت

ع
ُ
َ ـــــــــــــــــقُ الصــــــــــــانِ ــــــــــــــن  بنا          ـزمــــارَ الـــــــــــــــإن ج بر

ُ
 ــــــنا بــــــــــــلامَ ــــــــــــــــــــــــلكنَّ أح  ان

َّ
 ــــــــلــــــرِ تـــــــــــصـــــــــــــــــــالن

َ
 زِمُ ــــــت

ي ضــــــــــــــا دمــــــــــــأي
 مَ ــــــــــاعــــــــــــشقَ النر

ْ
شـــــــــس    ها        ــعالِمُ ـــــــت

ُ
 حُ ـــــــــــــــــير َ غـــــــــــــرِقـت

ً
 لــــــــــــــــــــــدا

ً
 العَ ـــــــــــــرّا

ُ
 ـــه

َ
 مُ ـــل

 
َ
ي حَل

ي الــــــــــــــــبٍ يُغــــــــــــوف 
ّ هـــــــن 

َّ
ها             ـــــــأسَ ـــــرُ مــــــــــــــــــد

َ
 تــــــــــــــكت

َّ
 ـــــاريـــــأن

َ
 ـــارِ يـــنــــــــــــــــــــالـــــها بـــــــــــــــــخ

َ
 مُ ــــــــــــــــحِ ــــــــــلت

ي لــــــــــــــــــــحمَصُ الج
 ـــــــــراحِ النر

ُ
ِ الألـــــم ت

ئ ِ
 ـــــــــــــــــــــــوارِها الحُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــزالُ على أســــــــــــــولا ي مَ          ـــــطق 

ُ
 مُ ـــــــــــل

 تشـــــــــــــــــــــريــــــــوال
ُ
 ــــــــــــــهَ ـــــــــــــح

ّ
 أن
ُ
 ـــــــــــد

ُ
طلِق

ُ
 ــــــــــــــــيا الحــــــــــــــتح  ها          ــــا حير َ ن

ْ
 طغ

ْ
، وإن

ُ
مُ ـــــهِ السَّ ــــنا بـــــــياة

َ
 ق

 جمـــــــــرجَ ــــــخ د           ــــــنِ قــــدائــــــــــــن كلِّ المــــــــوخٍ ومـــــــــــــن كلِّ كـــــم
ْ
 لهـــــــــــــــت

ٌ
 ـــــوع

َّ
ي الن

مُ ـلــصِر مُ ـــــا ف  ِ
 َ  بر

ي إن صـــــــــــــــــلا السَّ 
 لـــــــــوبُ إذا نــــــلـــــــولا الق بُنا           ــــــــحَ غاضا ـــــــــــــــــــيفُ ينثن 

ْ
ت
َ
 مُ ـــــــــــــــــــا الحَسَ ـــــــهــــاد

 ـــــــــــــــــــنَ إذا صــــــذيــــنُ الـــــحـــــن
ُّ
 بـــــــــالَ الط

ُ
 نا            ــــــــــغاة

ُ
ه
ُ
 ــــــــــــــــــعُ ـــــم للــــــــــــــــنقتاد

َّ
 ـــــــصـــــــلا والن

َ
 سِمُ ـــــــــــــــرِ يبت

 بـــــــــيـــــــلا يَضـــــــــــــــف
ُ
 ــــــــنا عيــــــــــق

َ
ط
َ
 ـــشٌ إذا ه

َ
        ــــــل

ْ
ِ مُلـــــــــــــــالصَّ ـــــــا بــــــنــــــــرٍ، لــــــــــــــــــــارُ قهــــــــــــــــطــــأم   ت مُ ــــــــبر ِ

 َ  بر
فـــــــــــس           ـــــــنا ألـــــــن أوطانِ ــــــــــومَ عـــــــــــــــــــــيــــعُ الـــــــــــــب 

ً
محو عن الأطفــــــــــــوس  ما

َ
 ن
َ
 ا سُلِمُواـالِ مــــــــوف

 الشــــــــــــــا ثـــــي
َ
          د ــــــــــعبِ، قـــــــــورة

ً
 لنا أمَلا

ْ
مُ ــــــــــــــياءٌ بعـــــــــــــــــــــها ضــــنـــــــــاءَ مــــــــــــــــــــــــــوج عادت

َ
هُ العِظ

َ
 د

َّ ال  عضي
َ
نــــنْ حــعِ، لكــــــــــــــدمــــأراك

َ
ب   عُ         ــــدفـير َ ن

ُ
 الحُ ـــــــــلامــــدي المـــــــــــــــت

َّ
 أن

ُ
 ـــــــــــــــــــح

َ
 سِمُ! ـــــــــــرَّ يبت
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 مساءُ الغياب
                                           

 بقلم: د. عدنان بوزان                                         
 

 تـــــــــــــــأعيــــــــــس
ُ
ي صمتِ الظــــوأغ   ساءِ على الأس        ــــــرتيبَ المــــد

لاـــــــــــــلامِ مُكـــــــوصُ ف   بَّ
 أحســـــق

ُ
ي شمسِ الهــد كنت

 ف 
َّ
 يُع وى           ـبُ أن

ً
 إلى القـــــدفئا

ُ
 سُلاـــــــــــــــــــــسلــــلوبِ تـــــيد

 ــــل
َّ
ي كـــــــــــــــــكن

ي ف 
هــــــــــــــــــمـــــــــيـــــــفِّ غـــــــــــــــن 

ِّ
 كم ا           ـــــــــــــةِ وِد

ُ
 نجـاعــــا ضــــضِعت

ْ
 ـــومٌ مُ ــــــــت

َ
 لاـــذه

ي صــــــيـأبـــف    ا        ــــــــنــــــــــالعـــــــيالىي بـــــــــــــــــــــرى اللـــــــــــها أغــــــــــــــــــــيابُ ــــــــغ
 ف 
ُ
لاـــــــــــــراحِ مُثـــدرِ الجـــــــــــــــــت

َّ
 ق

ي وأعـــــأم
ي مـــــــــــــــــلــــــــــــض   درنر

َّ
 خلفَ خطايَ ــــوالم  شٌ         ـــــــــــــوحــــــــمُ أن

ُ
لاوت  يسعى مُعجَّ

ي ك
 غــــــــديـــــــــــةٍ حـــــــــــــــــــــلِّ زاويــــــــــــــف 

ُ
ي الفـــيفِ يطعـــــــــكالس    ها         ــــــــــــيابِ ــــــــــث

لاــــؤادِ مُغـــــــــــــــنُ ف 
َ
 ت

ي لـــــــــــكال   ثِها          ـــــديـــــــــــرُ حـــــــــــجــــا لاحَ فـــــــــــــــت إذا مـــــــــــــكان
لاــــــجــــــــــــيلِ الشـــــــــــــــبدرِ ف   ونِ مُكمَّ

 عــــــحــــــومَ أبــــــــــــــــــوالي
ُ
ي وت     ها       ــا صوتِ ــــــايـــقـن بــــــــــث

ي الريــــحِ، ف 
ِ مُهــــــــرِ الحــــــــــــف 

لاــــــــــــــــنير 
ِّ
 ل

عـــفَ انــــــــــكي  هوادةٍ؟        ـــلقتِ اــــــــــبر 
َ
ي وحــــركتِ ـــــــــــوت   لبَ دون

قــــــــــــــــن 
ُ
لاـــــــــــــبـــاسي مُ ــــــــدي أ

َ
 ت

 أرجـــــــــــــــق
ُ
 أراهــــــــــد كنت

ْ
ي المـــــــــو أن

، وبـــــــــلـــض  حــنْ قــــلك دى          ــــا ف   مُ ــــــــــمي
ُّ
لاـــــــــــخـــت  يَّ

 تـــــــــــأعـــــــــــــــس
ُ
ي أفي ساءِ على النوى          ــــرتيبَ المـــــيد

ِّ
عاــــــــــــوى مُتصـــــــــــــــــن الهــــــــقُ مـــــــــــــعلى

َّ
 ن

فْ من حـــــــــــــــــيا لي
ِّ
 أب ثِ نجومِها          ــديـــــــــلُ، خف

ُ
 مــــــلـــــفالصمت

ُ
طـــــغ

ُ
 لاــــــــــــيقُ وأجمــــــــــا أ

ي البُعــــــــــــــــا نجمـــي
 ف 
ً
شـــــــــــــــة

ُ
ي         ــــــــدِ ت

ي دربِ الجـــــــــــــــزيـــــــوت  علُ مهجنر
 ف 
ُ
لاــــــــــــــعــــراحِ تــــــــــــــــــــــد

 
 ل

 ـــــــــيلِ الثقـــــــــــــــتِ كاللــــــــأم كن  راحَ بروحِها؟         ـــــدرينَ الجــــــتِ تـــــــــل كنــــــــــــــه
ِّ
 لا؟ــــــــيلِ مُعط

ي وأجم
ي الطـــــــــــــــأمض 

         ـــــــــكايــــقِ حــريــــــــــــــعُ ف 
ً
 ــــــــــــاتٍ أحــــــــــــــــــريـــــمن ذك  ة

ْ
ي مُعــــــــــــرقت

لاـــــــــــــــــــن 
َ
 ت

، هـــــــــــــائـــــــا غـــــي
ً
ي طيفِ النوىــــــــبة

 لا؟ـــــــنا لننس ما خــــــيقُ بـــــــــــلـــــــرحٌ يـــــــــــــــــــــج           ل كان ف 
 تــــــــــــــيــأعــــــــــــس

ُ
 بير َ صمـــــــــــكايــــــهي الحـــــأن ا أرى          ــــساءِ كمـــــــــــــــــالم رتيبَ ــــــد

َ
لىــــــتٍ مُ ـــــة

َ
 خت

ي قصــــــــــــــــــــا عــــــــــــــم
ِّ
ي وِد

 ف 
َ
 نــــــــــــــــــــــــاد

ٌ
 ــــــــــــــــا عــــــــــم   ازفٌ         ـــــــــــيد

َ
ي دربِ الل اد
 لاــــوصَّ ـــــــقاءِ مُ ــــــــــــف 

ي المســـــــــــــس
ي         ــــــــأعيشُ وحدي ف   لاـــــــــــــــــطايَ كىي لا أجهَ ـــمَ خــــــــــــتقيـــــــــأن تس  اءِ، وأرتخر

، رغ ي
ن 
َّ
ِ وذكــــــــــــــــــــــــمَ الحـــــــــــــــــلكن

دركِ  ا          ـــــــــرِهـــــــــــــــــــــنير 
ُ
 الحـــــــــــــــأ

ّ
 أن

ُ
لا! ــــــــــــــــــــبَّ صـــــــــــــت

َّ
 ارَ مُغف
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 نحيب صراجن
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جِ؟         ــل من مُفزانِ هـــــــــــنَ الأحـــــــــــــــا زمــــــــــــــــــأي  يلِ وجدي بمخرجِ؟ـــرتخر من لــل يـــــــــوه  رِّ
 ونـــــــــــصرخ

ُ
 الفضــــــــــاديْ ـــت

ُ
ي         ـاءَ بـــــــت

 الصمــــــــــــف  شكونر
ّ
 إلا

َ
 أده وأحــــــــــــما كان

ُ
 رجِ ـــــــــــــــــت

 اللــــكيــــــا بــــــــــإذا م
ُ
ي ووجــــــــــــــــت

 دموعُه            كأن ّ
ْ
ي العـــــــــــــــــــيلَ سالت

 هجِ ـــــــمُنـــذابِ بــــــــــــــــدي ف 
 كأسَ الحـــــــــــرّعـــــــــــتج

ُ
ه          ــــــــــت

ُ
ي ــــــــــوأضخ نح زنِ حنر ارتويت

ي ف   سججِ ــــؤادِ بمــــــــــــــــــــالف ينر
            ولكنّ بـــــــــــــعادةِ لحظـــــــــــــــــــــــنُّ إلى دفءِ الســــــــــــــــأحِ 

ً
ي مُ ــــــــــــــــــــــوصــــــــــــابَ الـــــــــــة

ّ  رجِ ــــــــحــلِ عن 
ي المعـــــــــــــــــسامــــــيلَ ابتـــــــــــقل رى           ـــا تــــــيمُ أمــــــرُ اللئـــــــــــــــــــــــــدهــــــــــها الــــــــــــــــــألا أيّ 

ّ ي وكق 
 رَجِ؟ــــــــــــــــــــانر

 العمـــــــــــــــا ذكــــــــــــــإذا م
ُ
ي            فكمــــــرَ ســـــــــــــــرت

 مآفر
ْ
 حلــــــــــــــــــــــض الت

َ
 رجِ ــــمٍ ممـــــــــمي بير َ ظلــــــــاع

 شــــــــــــألا لي
َ
 ـــــــــــــــعري هــــــــــــــت

ُ
َ مـــــــــــــأم العم شورُه           ل يعود ي ي والأس نر

 جِ؟ـــــــــــرهـــــــرُ يمض 
ي دمي          ها الدهرُ اســـــــــــيا أيــــــــــف

َ ف  ي مـــــــــــفق كبِ الصبر  زعِجِ ــــارَ بمــــــــزانِ صـــــــــــــــــــن الأحــــــــــلنر
ي لــــــــــبُ صــــــــــــــنحي

ي ف 
َّ شــــــــــــــــراج        ــــاهِ ــــــــــيالىي

ٌ
ي بــــــــــــــــــــــــفَ أرى صــــــــوكي      د جِ؟ـــــــــوجـــبر  هٍ مدبَّ

ي جس
ي عاصفِ الأس   ــــــــــــــــكأن 

ِ ف   تهــــــــــــــــــــــريــــــــلا الـــــــــــــــــف        ورُ الصبر
ُ
 بأدرجِ ـــــــــــــح

ً
ي طريقا

 دين 
؟         ــــــــــــــــــــارَ وجـــــــــــــا نـــــــــــــأي

ً
طفيكِ مرّة

ُ
 دعاءِ مداوِجِ؟ــدو جرجي بالـــــــــــــلْ يغــــــــــــــوه  دي هلْ أ

 ص
َ
ي لا يجـــــــــــــــــــــإذا كان  بعطفــــــــــــــــــــبر

ُ
ِ الذي لم ــــــــــــــــــائـــــــا فـــــــمــــــــــــف هِ          ـــــــــــود  الصبر

ُ
 يُعرَجِ؟دة

         ـــــــــــرجــــــمِ الـــــــــــــــلـــشُ على حــــــــــــــــأعي
ً
 مـــــــــــــــــــولا ق  اءِ محاربا

ّ
َّ محــــــــــــــــــنْ أمـــــــــــــــوسَ إلا ي

 رِجِ ـــــــــــــــان 
ي الأيـــــــــــــــــــــتج

 رِجِ ـــــــــــــخــــعِ مُ ــــــــــــــــــــــواجــــــــــئابٍ للمــــــــــــــوبير َ اكت    ا        ـــــــهـــــــنـــــــــــير َ حنيـــــــــــامُ بـــــــــــــــــــــــاذبن 
 ــــــاتــــــــأع

ّ
 خـــــــــما طـــــــــبُ روجي كل

َ
 من أيــــــــــــا فــــــــــــــبم  اطري          ـــــاف

َ
جِ ـــــــــــــــــــــات  امِ عمري المدبَّ

 لىي ظـــــــــــــــــــا ليــــــــــــأي
َ
 ألــــــــــــــــــــــت

ً
 بـــــــــــــــــــلا

ُ
ي والمــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــهِ            إذا اشـــــنـــأمــوذ  جِ ــــــــــــــــهـــــــــــــدتِ الآلامُ نر

 رغـــــــــــــــــــــقر صــــأبـــــــــــــــــــــــس
ً
ُ قــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــفم  مَ قسوةِ ألمي         ـــــــــبورا ي غـــبر َ صرحٍ مموجِ ـــــــــــلنر  بر

ن
ُ
ي الأحــــــــــــــــــــــــت

َ خـــــــــــــلامُ عـــــــــــــــــــــــــــــــادين  ي بمــــــــــيشَ يــــلّ العــــــــــــــــــــو لعــــــــــــــوأغف   يالىي         ـــــــــــبر
 مهِجِ ــأنر

ي مـــــــــــــــا أيّ ـــــأي
دى؟          ها الماض   بمُرهِجِ؟ـــــــــــــــــــمنر يندم نر تكشفُ الرَّ

ُ
 لُ الجرحُ المميت

         ـــــــــــــــــــــــبُ الصرخـــــــــــيبقر نحيــــــــــــــــــس
ً
   اتِ أمانة

ُ
ي خـــــــــــــــــــــها الأيــــــــــــــــــــدوّنـــــــــــــت

 منهِ ـــــــــــــــــــــامُ ف 
ِّ
 جِ ــــط
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رم سقوط الظلم وانكشاف
ُ
 الج

 
 د. عدنان بوزانبقلم : 

 
 

ي          ـــلَ شــــــــــــــمعوا يا أهـــــــــــــــــــألا فاس
 جـــــــــــــديـــــــــــــــــح  امٍ حدينر

ً
 عِ أمٍّ وعيسِ ــــن دمــرى مـــــــــــــــــــثا

 ـــــــسابُ نـــــــــيلِ إذ ينـــــــــــــــــــعن الل
ً
م ارا

ْ
ل
ُ
      ـــوظ

ً
 عبوسِ ـــــــــــــكم إذ صــــــــــــحِ ــــن صبـــوع      ة

َ
 ارَ كالح

 مــــــــامــــــــــــون عــــــــــــــخمس
ً
 كؤوسِ ـادِ والـــــــــــــــــرمــــــــرُّ الأس بير َ الـــــــــــــــــــــــتج  راحٍ وأهبةٍ          ـــــــن جـــا

كم حنر بك ال
ُ
 أرض

ْ
ها           ــــرُ فـــــــــزهــــبكت

َ
 الهـــــــــوض وق

َ
روسِ ــــــــــاق

ُ
 وى بير َ السطورِ والك

 الـــــــــــه
َ
 ــــــــدمـــــــناك

ّ
           اءُ خط

ً
 لــــــــــجلتِ الأرضَ لوحة

َ
 وسِ ـــــــــــــــــمٍ وطمــــــــــــــــــــونٍ بير َ ظلــــــــــــــــــــــيّة

 كِ السيفَ عير َ الدسوسِ ــــدتِ فيـــــــوأغم  كم صرختِ بوجعِكِ            امٍ ـــــــــــــــا أرضَ شــــــــــأي
 النصــــــــــدِ انشـــــــــق           امُ صبحَكِ ها هناــــــــا شــــري يــــــــألا فانظ

َ
 وصِ ــــقَّ فجرُ الحقِّ فوق

 الظلامُ الآـــــــــــــــس
َ
 عن عرِ، خائنٍ           قط

َ
 نوصِ ــامَ بير َ القـــــــــــــــــزبِ زورٍ قــــــــــــــــــن حِ ــــــــــوعن

 أقـــــــــــــاةِ فـــــــادي الجنـــــــــــــأي
َ
س    لامِ قدركم         ـــــــــــوق

ُ
 بـــــــــــــــــــك

ْ
 قِّ يومَ الفلوسِ ـــــــــكمِ الحـــــــــــحـــرت

ي المعت
هِقــــــقلاتِ كـــــــــــوف 

ُ
      ــــــــــم أرواحٍ ز

ْ
ِ حلــــــــــــــــم طــــــــــوك      ت  بير َ الجلوسِ ـــــــــمٍ مـــــــــــبر

َ
 ات

ي اللــــــــبِ أمٍّ بـــــــم قلـــــــــــوك
 ف 
َ
         يلِ ــــات

ً
َّ هـــــــــــــــت  مفزَعا ي

 ـــــــــــــــــــــنادي: بن 
ُ
 وسِ؟ـــــــــــــحـــراهُ بــــــــــــــــــــل ت

 بالحرفِ أقوى الغروسِ ــــــــــد ســـــــــــوق  أرضَ نبضاتِ شعبِنا           ا ــــــمعىي يــــــــــــألا فاس
ْ
رت

ّ
 ط

 فيهِ الأملُ لنا          ـــــامٍ عـــــــــــــــومُ شــــــــــــذا يــــــــــــف
َ
 عيـــــــــاقــــــــــــوض اد

ْ
 الغـــــــــت

ُ
 درِ بير َ البسوسِ ـــــون

 ال   امَ ينفضُ الغمَّ عنهمُ          ــعبُ قـــــــنا الشـــــــه
َّ
 عــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــذي قـــــــــــــكأن

َ
 بتـــــــــــات

َ
 عسِ ـــاد

 العيونِ           يعــــلِ عشــــــــــــــــــوكم طف
َ
 مسِ رغمَ التعوسِ ـــــــــارَ الشـــــــــــيشُ انتظــــــقٍ نامَ تحت

، قـــــــــــــامُ قــــــــــــــــــا شــــــــفي  ستارُكم        ومي
َ
زيــــح

ُ
 بير َ النفـــــــــــــــــــــدى عـــــــــــــــــقُّ النــــــــــــــــــوح   د أ

َ
 وسِ ــــــــــــــاد

 وسِ ـــــكــمَ النــــــــــــــــــــــاراتِ رغــــــــــبــــــــــــه العـــــــــــأبــــــــب   تابَكِ         ــــــــــــــتِ ك ْـامُ كتبـــــــــــــــــــا شـــــــــاؤكِ يــــــــــــــدم
 الفضـــــــــــــــــوع

َ
          ا ـــــــــــــــــــــــــــاد

ً
 الأفقَ بسمة

ُ
 وسِ ــــــــــــو كلَّ العبـــــــــــــــــــــورٍ تمحــــــــــــــــارُ نـــــــــــــــــــهــــوأن ءُ يملأ

 
ّ
 الظــــــــــف دى          ــــــــةِ بالهــــــــــــــــرامـــــا أرضَ الكـــــــــعىي يــــــــــتمت

َّ
 تحــــــــــــإن

َ
 الـــــــــلامَ الآن

َ
 وسِ ـــــــــدســـــــت
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ي أزمانِ الظلمِ 

ن
 ف
ِّ
 صليلُ الحق

 
 د. عدنان بوزانبقلم: 

 

       ـيلِ يكتـــــــــــــالل ولُ وموجُ ـــــــــــــــــاذا أقـــــــــــــــــم
ُ
 ــــــــــــــــــوى الآهــــــــــــــــــوتٍ ســـــــــــــــوكلُّ ص     سح

ُ
 اتِ ينذبح

ي وحـــــــــــــأم
      ــــو تأملــــــــــلامٌ لــــــــــــــولىي ظــــــــــــــــــسر

ُ
 ـــــتــــــارِ ينفـــــــــــــــــصـــيهِ للأبـــــــــــــــــــــــم فــــرأى العـــــل      ه

ُ
 ح

 ـــــــلـإن ق
ّ
 حق

ُ
 فإن الســـــــــــــــــت

ً
          ـــــــــا

ُ
بُه
ُ
ي الـــــــكـــــوإن س  يفَ يعق

ي صمنر
، فق 

ُّ
 ــــــــذبـــــذي يـــــــت

ُ
 ح

، ف
ُ
ي           ــنُ الصـــــــــديـــــوإن كذبت

 رحُ؟ــــــرفَ النفسِ أشـــــذبِ شــــــفَ بالكــــوكي دقِ يخذلن 
ي بـــــــلكن
           ـــــــــات مقتتـــــــــعبٍ بــــــــــــــــــير َ شــــــــن 

ً
 رحُ ـــــــــــــــهِ القـــــــــــــــلامــــــــــــــــوالى على أحـــــــــــــــد تـــــــــــــــــوق لا

 على أمــــــد نـــــــــــانِ، وقـــــــابتــــــــــــــــــعص
ْ
 بــــــــــــــــواحــــــف   لٍ        ـامت

ٌ
 ــــــــتـــــــنِ اِلله تســـــــــــــمِ ديـــــــــــــــاســـدة

ُ
 بح

نا          ــــــــــفِ عـــــــــزيـــــــــرى بــــــــــــــــوأخ
ُ
ي الظ روبتها تطاعن

 ـــــــــــــــــــــــادِهــــــــــــلامِ إلى أوتــــــــــــــــــــــــوف 
َ
 ــــــــــــــجنــــــا ت

ُ
 ح

ه
 
بــــــــــم قــــــــــوكل  ــــــــــــوا من كأسِ غدرتهم            كـــــد شر

َّ
ي يـــــــــــــــــــأن

 ـــــــــــــــثــفـــدارِ تنــــــــــــــــــــــــــــــــدِ الأقـــــــــــــــــها ف 
ُ
 ح

ي طرفهِ         ــــــــــلاحٌ يلوحُ المـــــــــــذا ســــــــــــه
 ف 
ُ
   وت

ُ
حُ ــــــــــــــــاعِ يــــــــــــــــــــــــــن الأوجـــــــبر ٌ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذاك خ  ب  

 العـــــــن ملــــــــيا أرضُ أي
ُ
       ـــــــوك

ْ
 حير َ غدت

ي يـــــــــــــــــقب    زِّ
؟ـــــــــــرتشـــــلادِ تــــــــــــــــــــدي الجـــــــــــــورُنا ف 

ُ
 ح

 عزمَ الكرامِ إلى        ـــــــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــأي
ْ
 طوت

ً
ةٍ حيث الــــــــــــــــــــورِ خِ ــــــــــــــــــــــده   ورا  ــــــــــــــسَّ

ُ
 ذلُّ يُفتضح

 أطفـــــــــــــــــــا أمــــــــــــــي
ً
ي قمــــــــــــــة

ي مقلنر
 ف 
ْ
           ـــــــــــأت

ً
ق رَا

َّ
 فـــــــــــــــــــوعل

ْ
 أبـــــــــــــــت

َ
 و ـــــــــــــوق

ُ
 رحُ ـــــــــــــابِ الأس ق

 لهم           لفــــــأع
َ
 يا شعبُ قومٌ لو صحوت

َ
قـــــــــــــــــــياك  زحُ ــــــــــــــــــــــــــــــنِ اِلله والمــــــــــــير َ ديــــــــــوا بـــــــــــــــــرَّ

 ـــــــــهم ملـــــــــــانـــــــــلٍ على أغصـــــــــــــــــــــومُ نخــــــــــــــــــوق ةٍ          ــــــوهــــــــماءٍ مشـــــــــــــــــــأســـنٍ بـــــــــــــومُ ديـــــــــــــــــــــفق
ُ
 ح

 تم
َ
ي تجــــــــــوأنت

ي كبــــــــــــــرُّ الجــــــــــسر
 ف 
َ
 ــدٍ            كـــوع

َّ
ي أطــــــــــــــــــــريــــــــــك الــــــــــأن

 ف 
ُ
 دحُ ـــــــــــــها تفـــــــــــــــلالِ ـــــــــح

 غ
ُ
 ـــــــــوفِ ــــــــن خــــــــها مــــــــــــــورُ بـــــــــــحنر الطيابَ النورُ من حزنٍ           ــــــــــــأرضٌ بها الأفق

ُ
 ها تشيح

 الــــــــــــــــــنَ حـــــــــــــوأي
ُّ
        ــعِ أرقــــدمـــــــالـــذي بــــــــــق

ُ
ي صمتِ ـــــــــإن ك   به

 
؟ــــــــذبــــــــــرارُ والــــــــــــــــا الإقــنـــــان ف

ُ
 ح

 غـــــــــوبــــــعـــــــــا شــــــــــأي
ً
 ــــــــــــــا

ُ
           وأرض

ً
ي حزنها عبثا

 
 ف

ْ
 ــــــــــــــــــواجَ والســــــــــــــــارتِ الأمــــــــــــــــــها صـــــــــــدت

ُ
 بخ

 ينتهي قــــــــــــمِ أمــــلـــــــــان للظــــــــــإن ك
ٌ
         ـــــــــــــــد

ً
حُ؟ـــــــــــــــدارُ تنـــــــــــنا الأقــــــــــن ظلمِ ــــــنَ مــــــــــأيــــــف   درا  شر

ي يــــــــــا الــــــــأن
 
ها          ــــــــــــــــــدِ الجــــــــــــــذي ف

ُ
 ـــــــــــــــدرِ صـــــــــــــان للغـــــــو كــــــــــل لادِ أصرخ

ُ
ي يدي يُشح

 
 ف

ٌ
 وت

ي على دربِ أه
        ـــــــــلِ الحــــــــــأمض 

ً
 مرتقبا

ِّ
َ نــــــطـــنـــأن ت   ق ئ  بعـــــــــــق 

ٌ
ان  ــــــــــــدمـــــــــــــــــــبر

َ
 واــــــــــــــــــحُ ـــــــا فت

ي يــــــــــــا رمــــــــــدونــــــــــــوإن غ
 
 ف
ً
 النــــــــــــــــــــنولــــس  دِ حاقدهم         ـــادا

ُ
 ــــــن أعمــــورَ مــــــــــــــــد

ُ
 اقِنا، ونفصح
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ن الفراق وآهات الذكرى  أني 

 

 بوزانبقلم: د. عدنان 
 

ي آهـــــــــاحَ ـــد نــــــــــــــــــــولُ وقـــــــــــــــــــــــأق            أيـت بجننر
ٌ
؟ــــــلَ الأحــــــــائـــــــــــــــا ســـــــــــــة  والِ هل تدري بحالىي

 الفـــــــرِ مـــــــــــــن الهجــــــــــم
َ
 عــــــــا زاد

َ
      ــــذابَ ـــــؤاد

ُ
ئ الجـــــــــول      ه ِ

 رِ الوَجَالىي ـــــــوى بحــــــــــــمرَ ســـم يُطق 
           وآلامُ ـــــــــــــــأشكو إلى اللي

ً
ا عصَ ــــــــــــــــــــــلِ الذي لا يرحمُ صبر

ُ
 ت
ُ
ي القــــــــــــــــه

 الىي ــــــــــــبـــــــــــــــــــبِ الـــــلـــــــرُ ف 
 على دمعِ مُبتهلٍ     ـــــــــــــــــــــــــــــتس

ُ
 دري الجَفالىي ـــــــــاقِ صـمـــــــــــــــــــــــن أعــــــــضُّ مــوتنق      ري الحُزُنات

ي عــــــــــــــــــــــــــــــت الأحـــــــدمــــــــــــــوته لَ الزهرُ عن دربِ هواكم          ــن رحــــــــا مـــــــــأي
 يالىي ـــــــتمِ اللـــــــلامُ ف 

ُ من لـــــــــــراقِ أكــــــــــــــــــــمُ الفــــــــــــــأل ي سُ سر عـــــلُ ويغــــــــــــــــبُ الأمــــــحـــــــــيُس     رٍ       ــــيلٍ عابـــــــــبر
 هالىي ــــين 

 
َ
، أين كان ي ؟ــزمـــــمَ الـــــــــــــــــــل قسَّ ــــــــــــــــــأم ه الوفاءُ الذي وعدت؟          حبينر والىي

َّ
 قلبَكِ بالت

ُ
 ان

كِ عن دربِ ف  شمسُ حبِّ
ْ
 اللـــــــؤادي            وأصـغابت

َ
 بالىي ـــــن كلِّ الجـــولُ مــــــــــــيلُ أطـــــــــــــبح

 الــــــألــــــــــــــــــس
ُ
؟ـــــــــــه  بارَ الأزمانِ         ـــــــــــاحَ وأخــــــــــــــــــريـــــــت ي وبينكِ من لحالىي

 بين 
َ
 ل تذكرُ ما كان

 جــــــــــنّ الصمــــــلك
َ
 بقـــــــوج     انٍ      ــــــــاءَ على كلِّ لســـــــت

ْ
 رى كالشهبِ الجَوالىي ـــــذكــــا الايــــاءت

ِّ الـــــــــا زلـــــــأم ي طي
ي العمــــــــويــــــــأم ط  اتِ؟         ـــــريـــــــذكــــــتِ أنتِ ف 

 راقِ؟ــــــــــــد الفـــــــــــرَ بعـــــــــــــــتِ من 
 الآمـــــــــــــل تعــــــــــــزالُ           هـــــذي لا يُشق  ولا يُ ــــــــرجي الــــــــــا جـــــــأي

ُ
قِ والحالِ؟ــــود فرُّ

َّ
 الُ بعد الت

 بالأمــــــــــــــــــــفأمس
ُ
ي          ـــــــــــــــــك

ي قلــــــــــــــــــــــــوأودع لِ الذي كان بعين 
 ف 
ُ
 ابَ بالخيالىي ـــــد غـــــــــــــــبٍ قــــــه

 الــــــــا حــــــــــأي
َ
 عمـــــــم أصبــــــــث زدهي          ـــــيهِ يـــــرُ فــــــــــــــــــزهـــــــبَّ كان

َ
 مـــــــــــــــــح

ً
 زنِ والآلامِ ـــــــــــــــــن الحــــــــــرا

 ــــــأظــــــــــــس
ُ
    ــــــا طالَ الــرك مهمـــــــــلُّ أذك

ُ
 الف       زمان

َ
 الـــــــــــــــــــــوأنت

ُ
 بــــــــذي عشــــــــؤاد

ُ
 يالىي ــه والــــت
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زن
ُ
رُفِ الح

ُ
ي على ج

 نبضُ الأمانن

 

 بوزانبقلم: د. عدنان 
 

ي        ــــــــزنِ ترسو الأمــــــــــــــرُفِ الحُ ـــــــــــــــــــعلى جُ 
طفِئــــــــــــــــــــــوق    ان 

ُ
 نــــــــــد أ

ْ
ي المُ ـــــارُ قـــــــــــــــــت ي ـــــــــــــــــــعـــلنر

 ان 
 اللــــيـــكـــــــــب

ُ
شِ     ارٌ        ــــمـــــــــــــــعىي جـــيالىي ودمـــــــــــــــــــــــــــــــت

ُ
 بـــبـــــــــيـــعُّ لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ً
ي ــــــيــــــــــــــــقِ كـــــــــــــــــــــــــــــأعمـــــــا

 ان 
 ـــف

َ
رَ الـــــــــــــــــيا ق

َ
هــــــــد

َّ
 ـــــــد

 
؟           أمِ الظ

ً
 عدلا

َ
 ــــــــــذ كـــــــــــــك مـــــــــعُ ــــمُ طبــلــــــــرِ، هل كنت

َ
؟ــــــــــــــأزمان ي

 ان 
 المــــــــــــخط

ُ
ي         ـــــــــــــوت  عبءَ قلنر

ً
ي الـــــــــــــــــلامَ عمــــــــــــــــــــــــــــــــوأح  دى حامِلا

ي ف 
خـــــــري النر

ُّ
 انِ ـــــــــــــــــــد

غــــــرأي
ُّ
 الط

ُ
 يســـــــــت

َ
 شــــــــــــومـــــــــــــــــاة

َ
           ـــــــــــــــون

ً
 بـــــــــــويضحك عبا

َ
 وانِ ـــــــــــــــلِّ الهـــــــهِ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــون

ي الل
 الظـــــــيلِ حيـــــــــــــــــوف 

ُ
ي            يغيبُ الــــــــــلامُ يُغــــــــــــث

ِّ ي ــــــــــــــــــــــــــو الأنــــــــــــــــــاءُ، ويصحـــــــــــــــــــــــــــرجــــــسر
 ان 

 صبحـــــــــــا ليــــــــــــأي
َ
 يُ ـــــــــــت

ً
           ـــــــــــــــــــلُ الكآبـــــــــــــــزيـــــــا

َ
 ــــــــــــــــــمـــــــعُ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجـــــوي ة

ُ
 ت
ً
ءُ المـــــــسا ي

 انِ ــــــكـــض 
 اللـــــــــــألـــــــــــــــــــــس

ُ
: منر ينــــــــــــت ؟           ــــــــقــــــــيالىي ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــزم ض 
َّ
 الش

ُ
ي الأمــــــــــاءِ ويــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 انِ ـــــــــــــــــــــــــأنر
ْ فــــــــــــت: اصـــــــــــــــــالـــــــــفق  العـــــــــــــبر

َّ
 مـــــــــــــــــــــــــولــــــــــزاءَ            يُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــإن

ُ
ِ عُمــــــــــــــــــــــــن صــــــــد  نانِ ـــــــقِ الجِ ـــــــــــــــــبر

ي النفسِ صـــــــــــوق
 ف 
َ
            يـــــــــــــــــد كان

ٌ
 جريــــح

ٌ
ي ـــــــــــــــجــــــوقٍ إلى الفــــــــــــــــــــــــــــادي بشــــــــــنــــــــــــــــــــــــوت

 رِ دان 
َ رغـــــــــــــاربُ أيـــــــــــــأح ي          ــــــتــــــــــــــــــــــــــمَ اشــــــــــــــــــــامي

 فــــــنٍ كــــــــــــــــــــــــوطــــــــــإلى م  يافر
َ
 الجِ ــــــــــــــــــــــــــــان

َ
 انِ ــــــــنـــــــــــوق

ي ال
 الحـــــمعُ صــــــــــحِ أســــــــــــــــــريــــــــوف 

َ
ي ــــــــــــــــعَ الأغــــــــــــــــرِ دمــــــــــــــــــــــــدهـــــــعَ الـــــــــــــــــكي مــــــــوأب زان           وت

 ان 
 العمــــــــــــا قبضـــــــــــأي

َ
ي           ـــــــــــــــــــــتــرِ، لا تــــــــــــــــــــــة

ي امتحـــــــــــــــــــــــــبٍ جــلــامِ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأوه رُكين 
 انِ ـــــــــــرى ف 

َ إن كنــــــــــــــيلَ أيـــــــــــــــــــــيا لـــــــف  داجـــــــــــامي
َ
          ــــــــــت

ً
ي الق  يا

ءُ كـــورٌ يُ ـــــــــــــــــــــــبِ نـــــــلـــــــــــــــــــــفق  ي
ي ــــيــــــــــــــــــــــــــــض 

 ان 
 نفــــاربــــــــــــــــــــأح

ُ
َ دهــــــــــــــــــت  طـــــــــــــسي

ً
           ـــــــــــــرا

ً
 ظِ ــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــوألق ويلا

ُ
ي عـــــــــت

ِّ
 رانِ ــــــــــــــــــــــــــــتــــلى المعــــــــــــــــلى

 أحــــــــــــــــــــــــــــــأط
ُ
 تهــــــــــــــــلامــــــــــــــــــارد

ً
           ـــــــــــا

ً
 وانِ ــــــــــــرِ الهـــــــــــــــــلاءَ عُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ أشـــــــــــــــــــــــــــوأجم اوت رمادا

هـــــــــلا الــــــــــــــــــف
َّ
ي انكساري          ـرُ يـــــــــــــــد

 
ي ف

 معــــــــــــــــــــــــــــــــولا الأرضُ تع رحمُن 
ُ
 انِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  الأمــــــــرف

ي غـــــــــك
ي            وقـــــــبٌ على الأرضِ أمـــــــــــــــــــــريــــــــــأن ِّ

 ـــــــــــد أثقـــــــــــــــــــــــــــــسر
ْ
ي قــــــــــــلت

 الــــــــيــــــــــــــــــــــــــن 
ُ
 انِ ــــــــــــــــزمــــــــود

 طـــــــــــــولك
ْ
ي الـــــــــــــــــــــف ايا          ـــــقـــــــــــالَ دربُ الشــــــــــــــــــــــــــــنْ وإن

 
ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــضُ الأمـــــــــــــروحِ نبـــــــــــلا زالَ ف

 ان 
 الغـــــــــــــــــــــــــبُ فـــــــــأكتـــــــــــــــــس

َ
     ـــــــكايـــامِ حـــــمـــوق

ً
ُ شــــــــــــــــــوأن      ا ي ـــــــــــــرْفِ بـــــــــــــــــــلى الجُ ـــــــــــعري عــــــــــــــــــــبر

 ان 
، ســــــــــــــــــــــا لــــــوي ي         ــــأنــــــــــيلَ دمعىي

 فـــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــوق  هي قصيدنر
َ
ي ــــــنـــــــــــــــــالٌ جِ ـــــيــــــــــــــــــا خيهـــــــــــان

 ان 
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ة  الكلمة الأخب 
 

 
 أخرى لتأجيل الصمت؟

ً
ة، إن لم تكن محاولة  الأخبر

ُ
 ما الكلمة

 للرجوع؟
ً
 خفيّة

ً
 وما الوداع، إن لم يكن صيغة

ي 
ي ف 

 لطيفٍ من الأرواح تمسر
ً
 الكلمات؟وما المجلة، إن لم تكن مرآة

 

؛ حيث لا يعود للكلمات دورٌ  ها نحن نصل إلى الحافة، لا حافة النهاية، بل حافة الوعي
، بل و  ي

س عمقتزيين 
ّ
 وجوديّة، كأنها تتنف

ٌ
 ظيفة

ً
ي وجه الزمن: "أنا هنا، وأنا  ا

وتهمس ف 
قاوِم."

ُ
 أ
 

، بل بصفتها وق ّ ة، نعم، لكن لا بمعناها العدديّ أو الطباعي ل، إنها الكلمة الأخبر فة تأمُّ
فرغه من كلّ 

ُ
ي عالمٍ يركض بشعةٍ تفقده نفسه، وت

 معن  غبر قابلٍ للاستهلاك الفوري. ف 
 

ي قلبه 
ه عتبة، فصلٌ ينهض من الرماد، وف 

ّ
ي تقويم، إن

ل ف  آذار... شهرٌ لا يمكن أن يُخبر 
 نداءُ الحياة. 

 

ح 
ّ
 الطبيعة ذاتها تمارس فعل الكتابة؛ تنق

ّ
، كأن فيه تتناثر البدايات على أنقاض ما مض 

 الشتاء، وتراجع 
ً
 من ضوء.  دفاتر الثلج، لتكتب من جديدٍ فصلا

 

ي 
 الجمال لا يُولد ف 

ّ
ي الالتباس،  هو الشهر الذي يفهم أن

 
ي التشويش، ف

 
ي الوضوح التام، بل ف

ف 
ي لا يرا

 ها العابرون. المناطق الرماديّة النر
 

 مستمرٌّ مع الحافة، 
ٌ
ولعلّ الأدب ليس سوى آذار دائم؛ لا يقير  فيه، ولا ثبات، بل عناق

 مع السؤال، مع ما لا يُقال. 
 

ي تحويلها  إننا لا نكتب لأننا نملك أجوبة، بل لأننا نشعر بثقل
 
ي القلب، ونرغب ف

 
الأسئلة ف

، إلى معن  قابلٍ للارتجاف.   إلى موسيقر
 

ل بير  طبقاتها  نكتب، لأن
ّ
الحياة، بكلّ فوضاها، تحتاج إلى ترجمانٍ رقيق، إلى من يتسل

 ل ما لا يُقال: أن نعيش ليس كافيليقو 
ً
 أن نفهم،ا

ّ
ك  ؛ لا بد دهش، أن نبر

ُ
أن نحلم، أن ن

 أثر 
ً
 ا

ّ
 ، ولو هش
ً
 ، ولو مجنونا

ً
 ، على حائط العالم. ا

 

ي عا
 لمٍ يغدو أكبر صلابة، وأكبر جفافف 

ً
 ترف، لا تعود الكلما

ُ
 ات

ً
 ، بل ماءً. ا

ي تصرخ دون أن تقول، وتقول دون أن تشعر، تصبح 
ي زمنٍ تتكاثر فيه الأصوات النر

وف 
 التكرار الأعم. 

ّ
 التفاهة، ضد

ّ
 الزيف، ضد

ّ
 ضد

ً
 الكتابة مقاومة

 . ي
 الصمت لا يكق 

ّ
 نكتب، لأن

 الألم بحاجةٍ إلى اسم، والحبّ بحاجةٍ إلى جملة، والفقدان بحاجةٍ إلى 
ّ
 استعارة. ولأن

اف ي النهاية، هي شكلٌ من أشكال الاعبر
 الكتابة، ف 

ّ
بأننا لا نعرف، لكننا نحاول  نكتب، لأن

 . شق 
َ
حبّ، أن ن

ُ
 أن نفهم، أن ن
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تب فيه، ليس منجز هذه المجلة، وهذا ال
ُ
 عدد، وكلّ ما ك

ً
 ، بل بذرة. ا

 

 للموسم القادم من الكتابة، م
ُّ
عِد
ُ
 خصبة ت

ٌ
ة إلا تربة ن السؤال، من وما الكلمة الأخبر

ي الحياة، بكلّ ما فيها من ألمٍ ودهشة. 
 التورّط ف 

 

 قد يجدها عابرٌ 
ً
ك ومضة ة فيه؛ لنبر ء، لا العالم، بل مسافتنا الصغبر ي

ض 
ُ
نكتب لن
 متعب

ً
، أو يصمت طويلا  .، فيبتسم، أو يبكي

 

 لهذا، لا نقول وداع
ً
 ،ا

ي مجدد
 بل نقول: إلى أن نلتقر

ً
 ، حير  تستدعي الروح حرفا

ً
 جديد ا

ً
 جديدة، ا

ً
، وشهقة

 وصوت
ً
ي زمنٍ جافّ.  ا

 آخر يحمل عطر المعن  ف 
 

 إلى اللقاء... 
 .  حيث تظلّ الكلمة هي الوطن الأخبر

 

 
 

ر   التحريس
س

ي

 بقلم رئ
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 العدد

 

مة
حك

 

 
 الواقع، بل محاولته اليائسة لأن يفهم نفسه. 

َ
 مرآة

ُ
 ليست الكلمة

ح الحياة، بل تبوح ن يكون صادق فاللغة لا تشر  بها، وتلك البوح، حي 
ً
، هو أقرب ما ا

 نملكه من الخلاص. 
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